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نهاية تحرية 
وبداية تحرية أخرئ 

ها تمن بفضل الله ومنّه وتوفيقه في نهاية المطاف مع «التّفسير الأمثل», بعد جولة ف 
كتاب الله استغفرقت خمسة عشر عاماء ومن المناسب أن ن يكون لنا مع القارىء الكريم. 
الذي رافقنا في هذه الرحلة الطويلة, حديث نستعرض فيه عصارة تجربتنا مع هذا التفسير 
عل أن يكون ميد ا للسائرين عل طريق الدراعة والتعقق في القرآن الكريم: 

١‏ خلال جولتنا في رحاب كتاب اللّه ازددنا تفهماً لما ورد في الحديث الشريف يشأن 
وصف القرآن. بل تلمسنا هذه الأوصاف بكل وجودناء ورأينا بأم أعيئناء من ذلك ما ورد 

عن اللي عليه أفضل الصلاة والسّلام أنه قال في القرآن: «له نجوم. وعلى نجومه نجوم. ولا 
تحصئ عجائبه ولا تبلئ غراثبه. فيه مصابيح 7 ومنازل الحكمة».١‏ 

وعن على بن موسئئ الرضاءئة أنّه قال في جواب من سأله: ما بال القرآن لا بزداد على 
النشر والدرس إلا غضاضة؟ قال: «لأنّ اللّه تبارك وتعالئ لم يجعله لزمان دون زمان ولا 
لنأس دون نأس. فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة»." 

نعم, نه الشجرة : الطيبة الني «تؤتي أكلها كن حين بإذن رتها»: وهو البحر الواسع العميق 
الذي يجد فيه الغواص درًاً جد يدأ كلما ازداد فيه غوظتاً. 

هذه ا حقيقة تنتضح لكل السالكين طريق القرآن. ونبعث فيهم الشوق والاإندفاع نحو 
طلب المزيد من مائدة كتاب الله ونحو مواصلة هذا الطريق حتئ نهاية رحلة العمر. 

وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالبيئلا قال فى حد يثه عن القرآن: 

«فيه ربيع القلب. وينابيع العلم, وما للقلب جلاء غيره».؟ 

رخذ حمية |2 ا تلمّسناها خلال جولتنا في رحاب القرآن الكريم. وكليا عاش 
الإنسان جو القرآن أكثر يحس بتفتح جد يد في القلب والروح. وهذا الإحساس واضح لكل 
من دخل غمار التجربة. وباب الدخول مفتوح لمن أراد أن يجرب. 

" من خلال هذه الجولة التّفسيرية تبيّن مدى شهول التعاليم القرآنية. واتضح أن القرآن 
الكريم لم يترك محالاً من الجالات الحيويّة في الساحة الإنسانية دون أن يبين أصوها ويعين 
إطارها (التفاصيل تكفلت السسمّة ببيائها). ْ 


18 ؟ البصدر الات هن‎ ,.١17 بخار الأنوان بع 84 ص‎ .١ 
.١075 نهب البلاغة, الخطبة‎ 
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جو عه 


5 مقدمه [جِ 


من هنا لا يحتاج الإنسان المسلم في تنظيم حياته السياسية والاقتصادية والاجهاعية 
إلى أن يول وجهه شطر مدارس الشرق أو الغرب. وكما قال أمير المؤمنين على 42 : 

«وأعلمو! أنه ننس غلى أحد بعد القرآن من قاقة ولا لأحند قبل القرآن من شدنء.! 

إن مشكلة المسلمين تكمن في عدم معرفتهم بما بين ظهرانيهم من كنز عظيم: 

كالعيس فى البيداء يقتلها الظمأ والباء نرق لوورها تشيول 

وهنا نشير مدّة أخرى إلى أن معارف القرآن وتعالمه لا يمكن أن نتلقاها من كتاب اللّه 
العزيز إلا إذا جلسنا عنده متتلمذين متعلمين. أمّا إذا أقبلنا على القرآن بذهنية مملوءة 
بأحكام مسبقة ملتقطة من مدارس الشرق والغربء فسوف تلجأ إلى زج آيات القرآن في 
إطار مفاهم غريبة عليه. لتنسجم مع ما نحمله من احكام ونظريات مسبقة؛ وبذلك نحرم 
من عطاء القرآن. ونحوله إلى «آلة» لتبرير اخطائنا وإسناد افكارنا الناقصة. 

بعد هذه الجولة القرانية التى تلمّسنا فيها الحياة القرانية بكلّ ما تحمله من عطاء ثرّ 
لحياة الفرد والجماعة, لابدٌ أن نسجّل أسفنا لما يحمله كثير مئ المسلمين من نظرة إلى 
القرآن... نظرة تجعل القرآن تحاطأ مهالة من القدسية غير أنه معزول عن الحياة. تتلمس 
الثواب والبركة في التلاوة. والفضيلة في الحفظ, دون أن ترى فيه منهجاً للحياة. 

لقد نسي هؤلاء أنّ القرآن مدرسة للفرد المسلم وللجماعة المسلمة: يرسم لها طريقها في 
جميع المجالات. ويوجهها الوجهة الصحيحة في كل المنعطفات, وهنا تككن عظمة القران 
وقدسيته. 

كثيرة هي مدارس القرآن وخلاوي التحفيظ وبحالس التلاوة في عالمنا الإسلامي. وكم 
يدور فيها من البحوث حول طريقة التجويد والعرتيل! لكن الحديث عن المنبج العملى 
الذي يطرحه القرآن قليل, والالتزام بهذا المنهيج أقل. ظ 

ونحن في هذا التّفسير قلا تعرّضنا لسورة دون أن يكن أن التلاوة الواحوداته 
فضائلها نا هي التلاوة المتبوعة بالفكر والعمل... فضيلة التلاوة أن تكون مقدمة للتفكر 
وأن يؤدّي التفكر إلى العمل. 

نسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يوفق علماء المسلمين لطرح منهج القرآن بين أبناء الأمّة, 
وأن يوفق اتباع القرآن إلى العمل به فى كل جوانب حياتهم. وهذه كلمتنا الأخيرة في 
التّفسير الأمئل, وندع بقية الحديث إلى (التّفسير الموضوعي). 


١75 لهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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«رسورة الننأ», 


مقتويات السورة: 

قتاز أغلب السور القرانية في الجزء الأخير من القران بأَئْها نزلت في مكّة. وتؤكّد في 
0 : : . 

المبدً. المعاد. البشارة والاتذار. وتشّع أسلو ب الاإثارة في الحديث. وتتعامل مع الأوتار 
الموقظة للضمير الإنساني, ومتاز معظم أياتها بقصر العبارة المتضمنة لإشارات جمة. حيث 
تبث الحياة في الأجساد الخالية من الروس. وتنقلها من عام الغفلة واللامبالاة إلى عام 
الشعور بعظم المسؤولية الملقاة على العواتق. وإلى البناء الجاد الملتزم للشخصية الاإنسانية 
الحقة. 

ومع كل ذلك.. فلآياتها عالماً خاصّاً ملىء بالتفاعلات والحركية. 

بصورة الا لاجفد عن الإطار العام لطبيعة النتور لكيه حيى تسعل النبورة سوال 
يستوقف الانسان, وعختتم جملة زاخرة بالعبرة... 

ويمكننا تلخيص محتوئ السورة بما بلىي: 

١‏ السؤال عن «النبا العظى » وهو يوم القيامة كحدث بالغ الخطورة. 

؟'- الاستدلال على أمكانية المعاد والقيامة, من خلا الاستدلال بمظاهر القدرة الاطْيّة 
فىي: السماء, الأرضء الحياة الانسانية والنعم الرّبائية. 

'- بيان بعض علامات 7 البعث. 

4- تصوير جوانب من عذاب الطغاة الأليم. 

ف التشويق للجِئّة بوصف أجوائها الفياضة بالتعم. 

-١‏ ومختم السورة بالإنذار الشديد من عذاب قريبء بالاإضافة لتصوير حال الذين 
كفروا. 

واشتق اسم السورة من الآية ” ويطلق عليها أيضاً اسم سورة (عَمٌ) نسبة إلى أوَّل كلمة 
ورلات ق الغورة بعد السيلة. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


١٠ 

فضيلة تلاوة سورة النباً: 
روي عن رسول الله يَينةٍ ‏ فى فضل تلاوتها أنه قال: «مَنْ قرأ سورة عم يتسائلون سقاه 

الله برد الشراب يوم القمامة» 3 


سورة النّبأ 


وفى حديث أآخر عن رسول لله ين أنه قال: «مَنْ قرأها وحفظها كان حسابه يوم القيامة 
بمقدار صلاة واحدة» '. 
وعن الاامام الصادق زد نه قال: «مَئْ قرأ عمٌ يتسائلون لم يخرج سنته إذا كان يدمنها في 
كل يوم حتئ يزور البيت الحرام» '. 
سرعم 


81 تفسير مجمع البيان. ج ٠ص ٠غ 0 تفسير البرهانء ج ع ص‎ ١ 
.43١ ص‎ ٠١ ؟. تفسير مجمعالبيان. ج‎ 
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الابات 


فب اهو لجرا يجيي 
ا سات لعي < © الى شروو يف7 كلسيلونَ )كد 
التفسنير 

فنز هاما 

تأتي الآية الأولى لتستفهم بتعجب: جع يتسائلون » '! 

ودون انتظار للجواب. تجيب الآية الثّانية ما سيل عنه في الآية الأول : جعن التبأ 
العظيع > . 

ذلك الخبر: «الذى هم فيه مختلفون ». 

اورها كرون آراءٌ متباينة في المقصود من «النبأ العظيم». فنهم مَنّْ اعتبره إشارة إلى 
يوم القيامة, ومنهم مَنْ قال بأنّه إشارة إن القرآن الكرج, ومنهم مَنْ اعتبره إشارة إلى أصول 
الدين من التوحيد حتى المعاد. 

وقد فّرته الرّوايات بالولاية والاامامة (وسنشير إلى ذلك فى البحوث الآتية). 

وبنظرة دقيقة إلى بحموع أيات السورة وسياق طرحهاء وما ذكرته الآيات اللاحقة من 
ملاع القدرة الالهية بعرض بعض مصاديقها في السماء والأرض. وبعد هذا العرض تؤكّد 
إحدئ الآبات, «إِنّ يوم الفصل كان ميقاتأه ' ثم مخالفة وعدم تقبل المشركين لمبدأ «المعاد», 
كل ذلك يدعم التفسير الأوّل القائل: بأنّ النبأ العظيم هو يوم القيامة. 

«النبأ»:ى! بقول الراغب في مفرداته: خبر ذو فائدة عظيمة بحصل به علمٌ أو غلبة ظنء 


أ.«عم» مخفف «عمّا». وهى مركبة من (عن) و(ما) الاإستغهامية. 
اغا ا 
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35 سورة التبأ /الاية ١‏ 0 زج 


ولا يقال للخبر في الأصل 57 حتىا يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة '. 

فوصف «النبأ» ب «العظيم» للتأكيد على أهمّيته. وللبت بِأنّ ما يشك فيه البعض إِما هو: 
أمر واقع. بالغ اللأهمية. خطير.. وكبا قلنا فهذا المعنى يناسب كونه يوم القيامة أكثر نما 

وربًا كانت جملة «يتسائلون» إشارة إلى الكفّار دون غيرهم, لأنّهم كثيراً ما كانوا 
يتسائلون فها يبنهم بخصوص «المعاد». وما كان تساؤلهم لأجل الفحص والتحقيق وصولاً 
للحقيقة. بل كان لغرض التشكيك لا أكثر. 

وه احتال آخر: كون تساؤهم كان موجهاً إلى المؤمنين عموماً. أو إلى اللسى 3 
شاءة . 

السؤال: وقد يتساءل إِنّه إذا كان «النبأ العظير» هو يوم القيامة, فلماذا يقول القرآن 
الكريم: «الذي هم فيه مختلقون4. وفي علمنا أنّ الكفار بجمعون على إنكاره؟؟ 

والجواب: أن المشركين لا يقطعون فى إنكارهم للمعاد بشكل جازم. والكثير منهم 
يعتقدون بصورة إحمالية ببقاء الروح بعد البدن. وهو ما يسمئ ب (المعاد الروحاني). 

أمَا خصوص (المعاد الجسماني), فالمشركون ليسوا على وتيرة واحدة في إنكاره. فهناك 
تزه بظير الشاكٌ والتروة, كا تقس إلا ذلك الآبة مرح سورة الثل.. وفتاك غر؟ متكر 
المعاد الجسماني بِشدّة حتّ' دفعهم جهلهم وعنادهم لأنْ ينعتوا رسول الي (والعياذ بالله) 
بالجنون لقوله بالمعاد الجسماني, وقد عرفوه تارة أخرئ بالكاذب على الله! كا أخبرت بذلك 
بوره يبا ف الآينين لآو 


.١‏ مفردات الراغب. مادة (نبأ). 

؟. مع أن باب (التقاعل) غالباً ما يشير إلئ الفعل المقابل, إلا أنه أحياناً ‏ قد يحطي معتئ الفعل النلائي المجرّد 
أو معان أخرئ.. (وذكر بعض أهل اللغة خمسة ممان للتفاعل: 

١‏ -اشتراك ائنين أو أكثر فى فعل ما. 

؟ ‏ المطاوعة. مثل (تباعد). 

٠‏ إظهار خلاف الواقع, مثل (تمارض). 

غ -الوقوع التدريجى., مثل (توارد). 

معنا قعل فلاتى, مل (تعالء أ بمعضن 9027 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


وعليه. فاختلاف المشركين في «المعاد» أمر واقع ولا يمكن إنكاره. 

ويضيف القرآن قائلاً: «كلا سيعلمون» '. فليس الأمر كا يقولون أو يظنون. 

ويجدد التأكيد: ثم كلا سيعلمون». 

فسيعلمون في ذلك اليوم الواقع حتماً: «أنْ تقول نفس يا حسرتئ علئ ما فطع في جنب 
اللدى ', بوم بنهال العذاب الإلهي على الكافرين فيقولون بصرخات مستغيثة: «هل إلئ هرد 
هن سبيل» '. 

بل وإنّ طلب العودة إى الحياة لجبران خطيئاتهم سيطرح في أولى لحظات الموت. حين 
تزال الحجب عن عين الاإنسان فندرى بم عينيه حقيقة عالم الآخرة. فيستيقن حياة البرزخ 
والمعاد. ولا ببق عنده إلا أن يقول: ورب ترجعون * لعلى أعمل صالعأ فيما تركسعي ؟. 

«السين» في «سيعلمون» حرف استقبال (يستعمل للمستقبل القريب). وهو فى الآبة 
المباركة يشير إلى قرب وقوع بوم القيامة. وما نسبة ام الدنا للآخرة إلا ساعة من الزمن! 

أمَا تكرار جملة «كلا سيعلمون», فقيل : للتأ كيد وقيل: لبيان وقوع أ مرين. . الأوّل: قرب 
وقوع العذاب الدنيوى. وألثاني: الأعنازة ال و تعيسيذان الأشيرة انضا وقد رجح 
المفترون العنسم الأول 

وم احقال آخر. وهو أنّ نمو وتطور الفكر البشري سيوصل البشرية إلى التقدم العلمي 
الذي ينبت بالأدلة العلمية والشواهد الحيّة تحقق يوم القيامة, بالشكل الذي يبطل كل حيل 
الإنكار وعدم الاقرار. 

ويشكل على هذا الاحيال... كون ما سيحصل من تظور وتقدم | إنما يختص بالأجيال 
القادمة, فى حين | نّ الآبة تتحدث عن المشركين في عهد التبى 02 عل وكتاولت سمالة 
اختلافهم ف أمر يوم القيامة. 

ف 


١«النعر‏ ونين شاط علماء اللغة بأن دكلاء حرف ردع,؛ ولكن ثمّة من قال باستعمالات أخرئ لهذا الحرف 
ولكنها نادرة, وهي:!- حرف تأكيد. ب _بمعنئ (ألا) الاستفتاحية. ع حرف جواب بمنزلة (نعم). (راجع مجمع 
" الشورئى, غغ., “. المؤمنون, 948 و١١٠٠‏ 
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ع١‏ سورة الْنّبأ /الاية 0-1 ج 


بحثان 
-١‏ «ألولاية» و«الئباً العظيم» 

تقدم أَنّ هناك عدة معان لل «النبأ العظيم». مثل: القيامة, القرآن. أصول الدين.. إلا أنّ 
القرائن الموجودة في مجموع آيات السورة تدعم تفسير «النبا» ب«المعاد» وترجحه على 
الجميع. 

ولكّنا مد في روايات أهل البيت يك وفي بعض روايات أهل السْنّة أن «النبأ العظير» 
بعنىا إمامة أمير المؤمنين على .نإلا. حيث كانت مثار جدال ونقاش بين جمع من المسلمين. 
وهناك من فسّر «النبأ العظير» بالولاية بشكل عام. 

وإليكم ثلاث روايات. على سبيل ا مثال لا ا حصر: 

1 ما روئ الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازى (أحد علباء السنّة) عن رسول لهي أنه 
قال فى تفسير ذعج يتساءلون * عن النبأ العظيي 4: «ولاية على يتساء لون عنها في قبورهم, فلا 
ببق ميت فى شرق ولا غرب ولا فى بت ولا في بحر إلا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير 
الموّمئين 530908 يقولان للميت: «مَنْ رتك؟ وما دينك؟ ومَنْ نبيّك؟ ومَنْ إمامك؟»'. 

؟'- وروي أنّ رجلا خرج يوم صفين من عسكر الشام وعليه سلاح وفوقه مصحف وهو 
بقرأً: وعم يتساءلون * عن النبأالعظيم 4 فخرج له علي :9 . فقال له: «أتعرف النبأ العظيم الذي 
هم فيه يختلفون»؟ قال: لا. 

فقال لماه : «أنا والله النبأ العظيم الذى فيه اختلفتم وعلئ ولايته تنازعتم, وعن ولايتي 
رجعتم بعدما قبلتم, وببغيكم هلكتم بعدما بسيفى نجوتم, ويوم الغدير قد علمتم, ويوم القيامة 
تعلمون ما علمتم»" 

اررق عن الامام الصادق.ثة أنه قال, «النبأ العظيم الولاية»". 

وللجمع بين مضمون ما تناولته الروايات وماجاء فى تفسير النبأ العظير بالمعاد. لابد من 
الانتباه إلى ما يلى: 

١‏ «النبأ العظيم» كمفهوم قرالى مثل سائر المفاهم القرأنية -له من السعة ما يشمل كل 


.١‏ رسالة الاعتقاد لأبى بكر محمد بن مؤمن الشيرازي. علئ ما ذكر في إحقاق الحق, ج 1 ص 84غ. 
؟. تفسير البرهان: ج ع. ص لاك 3 1 المصدر السابق,. ص .5١9‏ ح ؟. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


ما ذكر من معانء وإذا كانت قرائن السورة تدلّ على أن المقصود منه «المعاد», فهذا لا يمنع 
من أن تكون له مصاديق أخرئ. 

؟'- كما هو معلوم أنّ للقرآن بطوناً مختلفة وظواهراً متعددة. وأدلة وقرائن الاإستخراج 
مختلفة أيضاً. وبعبارة أخرئ: إِنّ لمعاني آيات القرآن دلالات التزامية لا يعرفها إلا مَنْ 
غاص في بحر علمها ومعرفتهاء ولا يكون ذلك إلا للخاصّة من الناس. 

وليست الآية المذكورة منفردة في أنّ لها ظاهر وباطن دون بقية آيات القرآن. حيث إِنّ 
الأحاديث والرٌّوايات الشريفة فسّرت كثير من الآيات بمعان مختلفة, بعضها ينسجم مع 
ظاهر الآية. والبعض الآخر يشير إلى المعنى الباطن لها. 

ولابد من التأكيد على' حقيقة خطيرة, وهي: لا يهوز قطعاً بأن نضع للقرآن معن باطناً 
بحسب رأينا وفهمناء بل لابدٌ من وجود قرائن وأدلة واضحة أو بالاعتاد على تفاسير 
النَى يله والأمشليتة الصحيحة. لكي لا يكون وجود بطون للقران ذريعة بأيدٍ المنحرفين 
والمتطرفين وذوي الأهواء ليفسر وااالقوان بحسب ما يشتهون ويرغبون. 


"- سِرٌ التأكيد علئ المعاد 

قلناء إن من كبر يات المسائل المهمّة التي يترالتأكيد عليها في السور المكيّة للجزء الأخير 
من القران هى مسالة «المعاد» مع تصوير حياة الإنسان في عالم البرزخ لما هذه المسألة من 
أهمّية وتأثير على الانسان في حياته الدنياء فجرّد أن يحسب ويفكر الإنسان بأنّ ف عالم 
ينتظره وفيه مماسبة دقيقة وبعدها إِمّا ثواب أو عقاب, فجرّد هذا الاحساس كفيل لأن 
يدفع الإنسان بالتفكير فى مستقبله الأبدي. وأَنْ يعمل على ضوء تحسبه. 

فهناك حكلة.. لا تخ عليها خافية, لا ظلم فيها ولا جور. لا تخطيء ولا تشتبه, ولا 
رشوة فها ولا توصيةء وفوق هذا وذاك فلا مجال للمتبم فيها لأنْ يكذب أو ينكر... إذن فلا 
سبيل للنجاة من عقاب الآخرة إلا بترك الذنوب والعمل وفق مقتضيات الشرع في هذه 
الحياة الفانية. 

إن الإيمان بوجود حكن العدل اللي تدفع الإنسان لأن يتحرك ضميره. وتتيقظ نفسه 
من غفلتها الماكرة؛ وتحيئ روحية التقوئ فيه ويتحسس عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه. 
فيبدأ بتشخيص وظائفه وتكاليفه الشرعية للقيام بها على أحسن وجه. 
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وأساساً فإنّ شيوع الفساد في أي محيط يرجع إلى أمرين: ضعف التوجيه والمراقية, 
وفقدان القوة القضائية الرادعة؛ فإذا خضعت أعبال الناس إلى توجيه مبريم بقظ. باللإضافة 
الى توفر القوانين القضائية الصارمة لكل من ,يشذ عن جادة القانون. فانّ الفساد والإعتداء 
والطغيان والحال هذه يكاد ينعدم في ذلك امحيط. 

إن الحياة الدنيوية التي يتمتع فيها الانسان ببر نايج موجه إلى طريق الحقء وقوة قضائية 
ساعية لرضوانه جل شأئه. وعاملة على خدمة البشرية, تمنع الإنسان القدرة لأ يدرك 
بوضوح مصاديق الهداية الاشيّة, ويعيش اللذة فى حياته الروحية. 

فالاريمان بوجود مَرْ: لا يعزب عنه مثقال ذرةه , والايمان بحتمية «المعاد» الذدى تصدقه 
الآية: جفمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرأ يره * وهن يعمل مثقال ذرة شرأ يره» '. فهكذا الايمان كفيل 
بأن يخلق في الإنسان حالة التقوئ التى هي بمثابة مركز للإشعاع الرّباني على جميع أبعاد 
حياته. 

ف 


انا ”. الزلزلة /لاوم. 
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الايات 


72 2 


حمر رض مهند !80 وَاَجبَالَأوتَاها الراكو ِّ روجا 420 0 بتكن > ره 
سسنالزوسه رط سه رن وف سَبْعاطِدَادا 


ها ”3 


يجَمأَْاسرَبَاوضَا 0 وَأنرَلسَا ىَرَت مَك شبد حا 


كل شيء بأمرك يا رب: 

تجيب الآآيات المذكورة على أسئلة منكرى المعاد والحتلفين في هذا «النبأ العظيم» لأنها 
تستعرض جوانب معينة من نظام الكون وعالم الوجود الموزون. مع تبيانها لبعض النعم 
الإهية الواسعة ذات التأثير الفعال في حياة الإنسان, وذلك من جهة دليل على قدرة الباري 
عر وجل المطلقة, وععا قدره قن إعادة أحيأة ال الانستان بعد عوته. 

ومن جهة أخرئ إشارة إلى أن الكون وما فيه من دقة تنظم؛ لا يمكن أن يخلق جرد 
معدي لاي ل في حين أنه لو كان الموت يعنى 
نهاية كل شيء, فعبئ ذلك أنّ وجود العام عبث وخال من أي حكنة!! 

ونبذا فقد استدل القران الكرى على حقيقة «المعاد» بطريقين: 

١‏ برهان القدرة. 

"' برهان الحكمة. 

وقد عرضت الآيات الاحدئ عثر, اثنتى عشر نعمة إللهية. بأسلوب مله اللطف 
وأنحيّة, مضعوناً بالاستددال: لأ اللاستا لال العقلى لو لم يقترن بالااحساس العاطق 
والنشاط الروحي يكون قليل التأثير. 

وتشرع الآيات بالإشارة إلى نعمة الأرض. فتقول: «ألم نجعل الأرض مهادأً». 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.0ز[//:ذمااغط :لاظ أمعأامعوعمرم 


مم١‏ سورة الننا /الآية 5 5ا 4 


(المهاد): ىا يقول الراغب في المفردات: المكان الممهّد الموطأء وهو في الأصل مشتق من 
«المهد». أيْ المكان المهيء للصبى. 

وفسّره بعض أهل اللغة والمفسّرين بالفراش. لنعومته واستوائه وكونه محلاً للراحة. 

واختيار هذا الوصف للأرض ينم عن مغزىّ عميق.. 

فمن جهة: نجد فى قسم واسع من الأرض الاستواء والسهولة, فتكون مهيئة لبناء 
المساكن والزراعة. 

ومن جهة ثانية: أودع فيها كل ما يحتاجه الانسان لحياته من المواد الأولية إلى المعادن 
الفيئةء سواء كان ذلك على سطحها آم في باطنها. 

ومن جهة ثالثة: تحلل الأجساد الميتة التى تودع فيها. وتبيد كل الجراثيم الناشئة عن 
هذه العملية بما أودع فيها الباري من قدرة على ذلك. 

ومن جهة رابعة: ما لحركتها السربعة المنظمة ولدورانها حول الشمس وحول نفسها 
من أثر علّ' حياة البشرية خاضةم ما ينجم عنها الليل والنهار والفصول الأربعة. 

ومن جهة خامسة: خزنها لقسم كبير من مياه الأمطار الغزيرة. وإخراج ذلك على 
شكل عيون, أبار, اهار 

والخلاصة: إِنّ جميع وسائل الإستقرار والعيش لبنى أدم متوفرة في هذا المهد الكبير, 
وقد لا يلتفت الانسان إلى عظم هذه النعمة الدّبانية, إلا إذا ما أصاب الأرض زلزالا... 
وعندها سيدرك معنى استقرار الأرض. ومعنئ كونها مهاداً 

وما أن نعمة استواء الأرض وسهولتها قد تهمش نعمة الجبال, فقد نجاءت الآية التالية 
لتبيّن أهمية الجبال ودورها المهم في حياة الإنسان: «والجيال أوتادأه. 

تشكل الجبال آيةٌ ربائية زاخرة بالعطاء. ونؤدّي وظائف كثيرة, منها أَنّها تحفظ القشرة 
الأأرضية من الانهيار أمام الضغط الحاصل من المواد المذابة داخلها. وذلك لعمق تجذرها 
المترابط داخل الأرض... وتحافظ عليها من تأثئيرات جاذبية القمر في عملية المد والجزر... 
وتشكل جدران الجبال سداً منيعاً للتقليل من آثار الرياح الشديدة والعواصف المدمرة... 
وتهيئ للانسان الملاجيء الهادئة في مغاراتها وبين تعرجاتها لتأمنه من ضعربات العواصف 
المهلكة.. وتقوم بخزن المياه وادخار أنواع المعادن القينة في باطتها.. 

بالاضافة لكل ما ذكر, فتوزيع الجبال على الأرض بالشكل الموجود وتعاملاً مع حركة 
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ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 19 


الأرض يعمل عل ' ل قل حركة الهواء المحيط بالكرة الأرضية بالشكل الذي يؤثر إبجابياً 
على الحياة فوق الأرض. وفي هذا امجال. يقول العلياء: لو كان سطح الكرة الأرضية مستوياً 
كله. لتولدت عواصف شد يدة لا يمكن السيطرة علمها جراء حركة اللأرض وسكون الغلاف 
الجوي. ولفقدت الأرض صلاحيتها بتوفير مستلزمات السكن للإنسان. لان استمرار 
اللإحتكاك الحاصل من حركة الأرض الدائمة وسكون الغلاف الجوى سيؤدّي بلا شك إلى 
زيادة حرارة القشرة الأرضية مما يجعل الأرض غير صالحة لسكي ' الانسان. 

وبعد أن بن القرآن هذ ين الفوذجين من النعم الإلهيّة والآيات الآفاقية. عرج إلى ذ كر 
ما أنعم الباري على الانسان من النعم والآيات الانفسية فقال: «وخلقناكم أزواجاه '. 

«الأزواج»: جمع زوج. المتشكل من الذكر 0 ويخرج الاإنسان إلى حياة الوجود 
من هذين الجنسين. ويستمر وجوده في الحياة من خلال عملية التناسل التى تساهم في 
استقرار الانسأن من الناحيتين الجمسمية ولنفسية, كبا تشعر إل هذا الآية ١‏ من سورة 
الروم: «ومن آياته أنْ خلق لكم من أنفسكم أزواجأ لتسكنوا إلييها وجسل بينكم مودة ورحمة»>. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ كلا من الذكر والأنى مكدل لوجود الآخر. وعاملاً على اشباع 
احتياجات الطرف الآخر من التاحيتين الجسمية والنفتة, 

وفسّر البعض كلمة «أزواج» بالأصناف اممتلفة للناسء لأنّ من معاني (أزواج): 
الاصناف والانواع. فاعتبروها إشارة إلى ذلك التباين الموجود بين البشر من حيث: اللون. 
الجنسء الاستعدادات والقابليات. للدلالة على عظمة الباري جل شأنه والعامل على 
تكامل المجتمع الإنسانى. 

ويشير بعد ذلك إلى نعمة النوم. فيقول: «وجعلنا نومكم سباتا». 

«السبات»: من السبت, بعنى القطع, ثم استعملت بمعنى (تعطيل العمل) لأجل 
الإستراحة, وسمي «يوم السبت» بذلك لأنّ المبود كانوا يعطلون أعماهم في اليوم المذكور. 

ويحمل وصف «النوم» بالسبات إشارة لطيفة إلى تعطيل قسم من الفعاليات الجسمية 
والروحية للإنسان عند النوم. 


ا له تعالى: 59 8 جد ال تقدير لا موجب. 
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2 سورة النا “#الآية 5 ا اج 


ويعطي التعطيل فرصة لإستراحة أعضاء البدن.. لتجديد القوئ.. لتقوية الروح 
والجسد. لتجديد النشاط ورفع أيّ نوع من التعب والآلام. والاإستعداد لتقبل المرحلة 
القادمة (بعد النوم) بفاعلية ونشاط متجدد. 

وبالرغم من أنّ النوم يشكل ثلث حياة الإنسان. ولكنّ الإنسان لازال يجهل الكثير من 
خفاياه. بل ولا زال الانسان (منذ القديم وحتى الآن) لا يعرف سبب تعطيل بعض فعاليات 
الدماغ في مدّة معينة وتغمض العين أجفانها وتسكن جميع أعضاء البدن! 

وبات من المعروف ما للنوم من دور مهم في حياة الإنسان. حتئ حرص أطباء علم 
النفس دوماً على تنظم نوم مرضاهم بصورته الطبيعية حفاظاً على حالة التوازن النفسبي 
للمرضى. 1 

فالذ ين لا يتمتعون بنوم طبيعي تراهم مصابون بحدة المزاج. القلق, الاضطراب. الكابة, 
وبالمقابل؛ نرى الذين يتمتعون بنوم طبيعي ينهبضون كل صباح بنشاط وحيوية وبقدرة 
جديدة. 1 

ومن بين مأ يقدمه النوم من تأ تامهم على الانسان: سرعة تقبل ذهن الإنسان للدراسة 
والمطالعة بعد فترة نوم طبيعية وهادئة وسرعة إنجاز الأعبال الفكرية والبدنية ولعل من 
أسهل أساليب تعذيب الإنسان هو حرمانه من النواهي رخصوصاً وأنّ التجارب العلمية 
أبتت بِأنّ قابلية الانسان على تحمل الأأرق ضعيفة جدّا. وإذا حاول أي إنسان أن يجرب 
ذلك. فلا قضى عليه فترة وجيزة إلا ويصاب في سلامته ويمرض. 

وكلٌ ما ذكر من فوائد النوم فإنّه يختص بالنوم الطبيعي الموزونء وأمًا إذا زاد عن حده 
الطبيعى فلا يِنى صاحبه سوئ الآثار السلبية هذا الإفراط كحال الافراط في الطعام. 

ومن الغريب أنّ نسبة فترة النوم تختلف من إنسان لآخر. ولا يمكن تعيين فترة محددة 
لكل الناس. وعليه.. فكل إنسان يعرف الفقرة التي تناسبه طبيعياً بما يسناسب فعالياته 
الجسمية والروحية. وتجربة الإنسان هى التى تعين نسبة النوم الضروري له. 

والأغرب من ذلك إن قد يضطر الإنسان فى الحوادث والشدائد إلى السهر واليقظة مدّة 
طويلة, ولذلك تزداد مقاومته للنوم بشكل ملحوظ ولكنه مؤقتء وقد يستكي في تلك 
الأحيان بساعة أو ساعتين من النوم لليوم الواحد. ولكخ.. سرعان ما ينتبي ذلك القكن 
ببجرّد الرجوع إلى الحالة الطبيعية. بل وقد يحمتاج لساعات نوم أطول من السابق للتعويض 
عا فاته من توم! 
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ومن النادر أن نرئ إنساناً يعيش حالة اليقظة لعدة أشهرء وفي قبال ذلك نرئ سعض 
الناس ينامون اثناء المشى. بل وهناك مَنْ ينام وأنت تشاطره أطراف الحديث. ومثل هكذا 
أشخاص يعيشون حالة غير طبيعية وغالباً ما تكون الحوادث المؤسفة فى انتظارهم. 
فالضرورة تقتضى ألا يتركوا بدون مراقب أو مرافق. 

والخلاصة: 0 هذا الحادث العجيب والظاهرة الغامضة التي تدعئ ب «النوم» مصحوبة 
بعحائن كتترة وكانها معجرة من المعاحهد . 

ومع أنّ ذكر النوم فى الآآبة قد جاء باعتباره إحدئ النعم الاطية, إلا أن الآآية المباركة قد 
تشير بذلك إلى الموت. لما للنوم من شبه بالموت. والاإستيقاظ بالبعث. 

وبعد الانتهاء من ذكر نعمة النوم. ينتقل القران الكريم لذكر نعمة الليل؛ فيقول: «وجعلنا 
اليل لباسأً». 

وتضيف الآية التالية مباشرة: «وجعلنا التهار مساشأ» '. 

الآيتان تفندان جهل الثنويّين بأشرار الخلق. حيث يقولون: إِنّ التور والنهار نعمة. 
والظلام والليل شر وعذاب. ويجعلون لكل متها خالق (إله الخير وإِله الشر)... وبقليل من 
التأمل نجد أنّ كلاً منهها يمثل نعمة إية معطاءة, حيث تنبع منها نعم أخرئ. 

وشّبت الآبةٌ الليل باللباس والغطاء الذي يُلق على الأرض ليشمل كل مَنْ على 
الأرضء وليجبر فعاليات الموجودات الحيّة المتعبة على الأرض بالتعطل عن الحركة 
وممارسة النشاطات, ويخيم الظلام والسكون ليضنى على الأرض الهدوء ليستري الناس من 
رحلة العمل والمعاناة خلال النهار. وليتمكنوا من مواصلة نشاطهم لليوم التائي لأنّ النوم 
المريح لا يتيسر للانسان إلا في أجواء مظلمة. 

وبالااضافة لكل ما ذكر. فحلول الليل يعني زوال نور الشمس وإلا لانعدمت المصياة 
واحترقت حميع النباتات والحيوانات في حال استمرار شروق الشمس. 


.١‏ للتزود من عجائب عالم النوم. راجع ما بحئناه فى تفسير الآبة 4 من سورة الروم. وكذا الرؤيا وعجائيها 
فى ذيل الاابة ؛ من سورة يبوسف. 

1 «المعاش» إِما ان يكون اسم زمان أو اسم مكان؛ بمعنئ زمان ومكان الحياة.. ويمكن أن يكون مصدراً 
ميمياً, فيكون له محذوف, والتقدير: (سبباً لمعاشكم). والمعاش: من العيش. أي الحياة, إلا أن تعبير الحياة 
يمكن إطلاقه علئ الباري عر وجل والملائكة, فيما تختص كلمة العيش بحياة الإنسان والحيوان. 
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ولذا ند 5 ن الكريه يؤكد 58 هذه الحقيقة, فتارة يتقو قله يت يخ جسل اله 
عليكم النتهار سرمدأ إلئ يوم القيامة هَنْ إله فير الثه يأتيكم بليل تسكنون فيه» '. وتأنى الآية 
التالية لتقول: «ومِنْ رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله4» ' ويلاحظ 
في القرآن الكري أَنّْه قد أقسم بامور كثيرة. ولكن قسمه لا يتعدئ المرة الواحدة لكل ما 
أقسم عونا عذا "اليل فقد جاء القسم به سبع مرات! ولا كان القسم بشىء دليل على 
أهمّيته ٠‏ فهذا يعنى أ لليى أهميّة بالغة. 

الأشخاص لذت يضيؤون الليل بأنوار صناعية ويسهرون ليلهم ويقضون نهارهم 
ال قرا عر الي ون علريات الكل اشيرق ان علي و جو يريا 
القرويين أكثر صحة من أهل المدن وأسلم بدناً وحواساً, لأهم ينامون يعد حلول الليل 
قليل ويسسيتظون مبكرا. 

ومن منافع الليل الجانبية أنّ فيه (وقت السحر) الذى هو أفضل أوقات الدعاء والصلاة 
ومناجاة الباري جلّ شأنه لتربية وتزكية النفوس. كما تصف الآية ١4‏ من سورة الذاريات 
عبّاد الليل: «وبالأسعار هم يستغفرون؟» '. 

والقار تدر لفياضٍ نعمة ربانية عظيمة. حيك:يدفع الانسان ليتحرك ويسعئ لبناء 
حياته ومشعه وبالنور تنمو.اللباتات» وقارس اليوانات فؤون عيانيا وعدا قال 
الباري: «وجعلنا النهار معاشأ4, بما لا يدع يمالا للتفصيل والشرح. 

وخائمة المقال: إن تعاقب الليل والنهار وما فبهما من نظام دقيق آية بيّئنة من أيات 
خلقه سبحانه وتعالمى» إضافة إلى أَنّه تقويم طبيعي لتفصيل الزمن في حياة الإنسانية على مرٌ 


التاريم. 
وتأني الاية التالية لتنقلنا من عالم الأرض إلى عالم السماء حين تقول: «وبنينا فوقكم 
سبسأ شدادل». 


قل براد من العدد المذكور اكه «الكثرة»). للرشارة إلى كثرة الأجرام السماوية 
والمنظومات الشمسية وأنجرات والعوالم الواسعة لهذا الوجود. والتى :: نتمتع بخلق محكم وبناء 


ذيل الآية /ا5 من سورة الفرقان, وذيل الآية 1.4 من سورة الذاريات. 
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رصين لا خلل فيه... ويمكن أن براد منه العدد. للإشارة إلى أنّ الكواكب وما يبدو لنا منها 
إنا تعود إلى السماء الأولى. كما أشارت الآّية 7 من سورة الصافات إلى ذلك: (ِإِنًا زِينَا السها. 
الدنيا بزينة الكواكب4, ومّة سياوات ستة وعوام أخرئ وراء السماء الأولى «الدنيا» خارجة 
عن جدود معرفتنا. 

وم احهال أخر وهو أن المراد منها طبقات الهواء امميطة بالأرض فإنّها مع رقتها تتمتع 
باستحكام وقوة عجيبة بحيث تحمى الأرض من آثار الشهب الملتهبة والمتساقطة عليها 
باستمرار. فبمجرّد دخول الشهب فى الغلاف الجوي الرقيق نتيجة لجاذبية الأرض هاء 
تحترق تلك الشهب لاحتكاكها السريع بالغلاف الجوى حتى تتلاشئ. ولولا تلك الطبقات 
الجوية المحيطة بالكرة الأرضية لكانت المدن والقرئ عرضة للاصابة بتلك الصخور 
والأحجار السماوية المتساقطة علبها على الدوام. 

وقد توصل بعض العلاء إلى أنّ سك الغلاف الجوي يقرب من مائة كليومتراً. وله من 
الأثر ما يعادل سقف فولاذى بسمك عبشرة أمتار! 

وبذلك نحصل على تفسير آخر لما جاء فى الآية.. ؤ... سبعأ شدادا» '. 

وضد أن اقبار القران اعفال ال السياوات» بع “اقرز نعمة الشمين: قسةول: زممنعلنا 
سراجأ وهَاجأ» . 

«الوهاج»: من الوهج. بعنى النور والحرارة التي تصدر من النار . 

وإطلاق هذه الصفة علٍ! الشمسء للاشارة إلى نعمتين كبيرتين وهما: (النور) و(الحرارة) 
ويتفرع عنهما نعم وعطايا كثيرة يزخر بها عالمنا. 

ولا تتحدد فوائد نور الشمس بإضاءة الدنيا للإنسان, بل لها أثر كبير في نمو سائر 
الكائنات الحميّة. 

وإضافة لكل ما تقدم, فلحرارة الشمس أثر أساس فىي: تكوّن الغيوم. حركة الهواء. نزول 
الأمطار: وسق الأراضى اليابسة. 

ولأشعة الشمس كذلك الأثر البالغ فى مكافحة الجراثيم, لاحتوائها على الأشعة ما وراء 


.١‏ لزيادة المعلومات؛ راجع ذيل الابة 9" من سورة البقرة. 
”. وجعلنا» فى هذا الموضع بمعنئ (خلقنا). فلذلك أخذت مفعولاً واحداً. 
53 مفردات الراغب مادة (وهج)... وفي لسان العرب: الوهج: حرارة الشمس والنار من بعصطلط., 
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ان سورة التبأ / الآية 7 1 إع 


ال جمراء 50-0 ولولاها لتحولت الأرض إل مستش عظيمة, ولانتبت الحياة 


البشرية على ظهرها خلال مدة مجنيودة د 
وأشعة الشمس فى واقعها: نور صحى بحانى دائمى؛ يصلنا بكيفية لا هى بالشديدة 
المحرقة. ولا هي بالقليلة العدمة التأثير. 


ونسبة ما يصلنا من الطاقة قة الشمسية قياس مع بقية المصادر كثير بنذأء وعلئ مسبيل 
الفرض: فلو أردنا إماء شجرة تفاح بواسطة نور صناعي, فستكلفنا التفاحة الواحدة مبلغا 
رغاد ف . فنعمة هذا السراج الومّاج لا يمكننا تعويضها مال كل الأغنياء . 

وقد قدّر حجم الشمس مما يقارب المليون وثلائمائة آلف مرّة نسبة إلى حجم الكرة 
الأركية: والفاصلة بين الشمس والأرض تقدر بحدود مائة وخمسين مليون كليومتر... أن 
حرارة الشمس الخارجية تصل إلى ستة الاف درجة مئوية... وتصل حرارتها الداخلية ما 
يقارب مليون درجة مئوية! وهذا النظام الموزون بحكمة بالغة. لمن الدقة بعال أَنّه لو اختل 
قليلاً (زياة أو نقصان) لما أمكن للبشر أن يعيشوا على سطح الكرة الأرضية. ولا يسعنا 
المجال لنتطرق لمزيد من التفصيل والبيان حول هذا ال موضوع. 

وبعد ذكر نعمة النور والحرارة يتناول القران نعمة حياتية اخرئ ها إرتباط باشعة 
الشمس. و يقول: «وأتزلنا من المسصرات ما: تجاجاب». 

«المعصرات»: جمع «معصر». من العصر بعنى الضغط... والكلمة تشير إلى أنّ الغيو 
تقوم بعملية وكأنّها تعصر نفسها عصيراً لكي ينهمر منها الماء على شكل أمطار (يتبغي 
ملاحظة أنّ «المعصرات» جاءت بصيغة اسم فاعل). 


؛ ورد فى كتاب عالم التجوم ب من تأليف (آنتري وايت) حساباً للنور والحرارة الواصلين مسن الشسمس إل 
الأرض: يقول صاخب الكتاب: لو أردنا أ ندقع أجوراً مقابل ما يضلنا من ثور وحرارة الشمسن عجاناً ببما 
يساوى ما ندقعه من أعور الكهرباء عادة؛ فعل: سكان الأرض أن يدفنوا لكل ساعة من النور والخرارة مكيار 
وسنيسائة مليون دولان وإذا خسيتاها غلينا أن تدقع غلال سنة واحدة فستصل الن رقم خيائي من الدولارات» 
وبهذا يظهر قيمة ما وهبنا الله تعالئ من ثروة طائلة دون مقابل, 
وبقول مؤلف كتتاب (من العوالم البعيدة): إن أهل الأرض لو أرادوا الحصول علئ ما يصلهم من نور الشمس من 
مصابيح توضع في مكان الشمس للزم لكل منهم خمسة ملايين مليار مصباح ذو مائة واط. 
'. يقول بعض العلماء: إن الفيوم حين تتراكم تخضع لنظام معين, حيت تقوم بعصر نفسها فتتساقط قطرات 
الأمطار منها. وهذا فى واقعه يكشف عن إحدئ المعاجز العلمية للقرآن في استعماله لهذا التعبير (راجع كتاب - 
الهواء والأمطار. ص .)١8+‏ 
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وفسّرها بعضهم بالغيوم المستعدة لإنزال الأمطار, باعتبار أن اسم الفاعل أن في بعض 
الأحيان بمعنئ الاستعداد للقيام بعمل ما. 

وقال بعض آخر: إِنّ «المعصرات» ليست صفةً للغيوم, وما للرياح التي تقوم بضغط 
وعصير الغيوم. 

«الثجاج»: من الثج, بمعنى سيلان الماء بكلية كبيرة. و«نجاج» صيغة مبالغة. ويراد بها 
هنا غزارة الأمطار المنهمرة نتيجة العصر الحاصل للغيوم. 

وباللإضافة لكون المطر منبعاً لكثير من مصادر الخير والبركة. فهو: ملطف للجو. مزيل 
للتلوثات الموجودة في الجو. مخفض للحرارة ومعدل للبرودة, مقلل لأُسباب الأمراض, 
هنح الإنسان روحاً متجددة ونشاطاً. ومع كل ذلك.. فقد ذكر القرآن ثلاث فوائد أخرئ له 
«لنغرج يه حبأ ونباتأ ». 

<وجنّاى ألفافاً». 

يقول الراغب فى مفرداته: «ألفاف»: أىْ إلتف بعضها ببعض لكثرة الشجر'. 

والايتان تشيران إلى ما يستفيد منه اللإنسان والحيوان من المواد الغذائية التي تخرج من 
الأرضء فالحبوب الغذائية تشكل قسماأ مهمّاً من المواد الغذائية «حبّأ». والخضر تشكل 
القسم الآخر «ونباتاً». وتأتي الفاكهة لتشكل القسم الثالث «وجنّات». 

ولا تنحصير فوائد المطر بهذه الفوائد الثلاث المذكورة فى هاتين الآبتين. فللاء دور 
أساسي وحيوي في عملية حياة الكائنات الحيّة. وعلى الأخص الانسان, حيث إن الماء 
يشكل ما يقارب السبعين في المائة من بدنهء بل ويتعدئ ذلك ليشمل كل كائن ح. كما 
يشير القرآن الكريم هذه الحقيقة: جوجعلنا من الها كل شي. حي 4 . 0 

وتتجاوز فوائد الماء حدود الكائن الحىّ لتشمل: المصانع. جمال الطبيعة, وأفضل الطرق 
التجارية والاقتصادية هى الطرق المائية. 

ْ دمع 


.١‏ «ألفاف» جمع لغيف كما يقول كثير من أهل اللغة والتفسير ‏ وقال بعضهم: جمع لف (بضم اللام). وقال 
بعض آخر: جمع لف (بكسر اللام). وقال آخرون: هي جمع لا مفرد له.. ولكنّ المشهور هو القول الأوّل. 
الاو 3 
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ف نعوية لتنا رالانة 5 ا [ج 


مك 


بحف 
علاقة الآيات ب «المعاد»: 

أشارت الآيات المبحوثة إلى أهم العطايا الرّبانية والنعم الاللهية والتى ها الدور المهم 
والأساس فى الحياة البشرية: النور, الظلمة. الحر ارة الماء. القراب والنباتات. 

وذكر نظام الكون على ما فيه من دقة موزونة وممسوبة لدليل على قدرة الله عزَّوجِل 
المطلقة من جهة, وبه يُسد كل ثغرات التساؤل عن قدرة الله على إحياء الموقى. وكما أجابت 
آخر سورة «يس» منكري ا معاد بالقول: «أوليس الذي خلق السماواحه والأرض بقادر علئ أنْ 
يخلق مثلهع 4 . 

ومن جهة أخرئ أنه لابد أن يكون هذا الخلق العظير من هدفء ولا يعقل أَنْ يكون 
الهدف منه هو هذه الأيَام المعدودة لحياتنا الدنيا. إذ ليس من الحكمة أَنْ يكون كل هذا 
المخلق وها مل من أنظمة وعمليات من أجل الأكل والشرب والتوغ وأمعال ذلك ايل لابد 
من وجود هدف أسمئ يتناسب ولكية البارى جلّ شأنه. وبعبارة أخرئ.. ما النشأة الأول 
إلا تذكيراً للنشأة الآخرة: ومرحلة متقدلاتىوخطة تزود بالوقود وصديلة لغاية السفر 
الحتوم, وكما ينبهنا القرآن الكر>: «أفحسبتم لثما خلقناكم عبثأ وأتكم للينا لاترجسون4 ؟! . 

وبعد ذلك.. فا النوم واليقظة إلا مثلاً للموت والحياة الجديدة, وما إحياء الأرض الميتة 
بغزول المطر ‏ الشاخصة أمام أعين الناس علٍ' طول السئة إلا توضيحاً لحالة المعاد. 
وإشارات مليئة بالمعاني ترمز إلى مسألة القيامة والحياة بعد الموت. كما جاء في سورة فاطر: 
ذوالثه الذي أرسل الرياح فتثير سحابأ فسقناه إلئ بل هيه فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 
التشور» '. 

دمع 


اس أ ' المؤمنون. .١١06‏ 
٠“‏ فاطر, ؟. 
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الايات 


علوي عر اي و صر ا ةن مس مرا بم عير 
إن دوم الففصل كان مدا 7 يوم ينفخ ف الصور انون أهواجا و وَفْدسَتَالسَمة 
نكت و0 وسرت بال هات 7902 

التفسير 

سيآتى اليوم الموعود: 

الآية الأولى من الآآيات أعلاه بمئابة نتيجة لما تعرضت له الآبات السابقة... 

دِإِنّْ يوم الفصل كان ميقاتاً» ' 

والتعبير ب «يوم الفصل» بحمل بين ثناياه إشارات كثيرة. فسيحدث ف ذلك اليوم: 

فصل الحق عن الباطل. 

فصل المؤمنين الصالحين عن أمجرمين. 

فصل الى الدين عن م 0 عن أطي 
الأماكن التي بحرم منهأ 50 بست الله الحرام 0 أ الاجتاع 97 0 ق 


ويتناول القران الكرم بعض خصائص ذلك اليوم العظىم. فيقول: «يوم ينفخ فى الصور 
فتأتون أفواجا». 


ال ار ل ابأ داس ففي 
مي ل 


١‏ استعمال (كان) فى هذا المورد ليان حتمية الوقوع لذلك اليوم. 
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«الصور»: بوق يستعمل لاعطاء إشارة التوقف أو الحركة للقوافل أو الكتائب 
العسكرية وما شابهها من الاستعمالات, وتختلف الإشارة بين المجاميع التي تستعمل البوق. 
كل حسب ما تعارف عليه. 

واستعمل القرآن «الصور» ككنابة لطيفة للتعبير عن الحدثين العظيمين المذكو رين أعلاه. 
وأتاني ورد ف الأآية فيختص بنفخة الصور الثّانية, أي: نفخة القيام وأعادة الحياة , 

ومع أنّ الآية أعلاه تقول: «فتأتون أفواجأ». ولكنّ الآية 40 من سورة مريم تقول: 
«وكلهم آتيه يوم القيامة فردأ». والأية ١لامن‏ سورة الاإسراء تقول: «يوم تدعو كل أناس 
بإمامهح > فكيف يمكن مخريج ذلك؟ 

يمكن جمع الآبات الثلاثة بلحاظ أن حشر الناس أفواجاً لايعارض أن يتقدمهم إمام, 
وأا الحشر فرادى فبلحاظ ما ليوم القيامة من مواقف متعددة: حيث يمكن أن خ مكو ارود 
الناس فى المواقف الأولى على شكل أفواج مع متهم (سواء كانوا أمّة هدى أم أمّةَ ضلال). 
وخا يستقر بهم المآل سيقفون في ساحة العدل الالهي على شكل فرادىء كما تنقل لنا الآية 
١'من‏ سورة (ق) عن ذلك المشمهد العظم: «جوجاءف كل نفس معها سائق وشهيد». 

ود احهال آخر فى معنى «فردأ»: هو انفصال الانسان في ذلك اليوم عن احبائه ومتعلقيه. 
ولا يكون معه يومئذ إلا مأ كسبت بدأه. 

وتأى الآآبة الأأخرى لتقول: «وفتحه السما. فكاشه أيولبا». 

ف الأبواب؟ وكيف تفتح؟ 

يقول البعض: إنّ المقصود بهذه الأبواب هي أبواب عام الغيب تفتح على عام الشهود, 
وتزول الحجب ويتصل عا الملائكة بعالم الإنسان ' 

ويرى البعض الآخر أنْها * نشير إلى ما نات قرآنية أخرى» من قبيل: ج وإذا السما. 
انشقك؟ '. وج وإذا السما. لنفطرت» *. 

فها سيحصل من أثر ذلك الإنشقاق والإنفطار وكأن النجوم والكرات السهاوية أبواب 

ومّة من يذهب إلى أنْها إشارة إلى عدم استطاعة الاإنسان في هذه الدنيا من اختراق 


.١‏ تطرقنا لهذا الموضوع بشكل مفصل في ذيل الآية 58 من سورة الزمر. فراجع 
؟. تفسير الميزان؛ ج ص 36 5,: ذيل الآبة مورد البحث. 
*. الانشقاق, .١‏ ؛. الانفطار. ١‏ 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل - 
السماوات والسير فيهاء وإن استطاع فبشكل محدود جد وبصعوبة بالغة.-وكأن أيواب السهاء 
موصدة أمامه. ولك حال يوم القيامة سيتغير تمامأًء حيث ترى الانسان يغوص في أعماق 
البياء بهد كر وود فسكات الأرطن:وكان ايوانن السباء قن قدت لف 

وبعبارة أخرى: إن السماوات والأأرض ستتلاشى في ذلك اليوم ثم تتبدل إلى سماء وأرض 
أخريين كبا تشير الآية 44 من سورة إبراهم لذلك: هيوم تبدل الأرض فير الأرض 
والسماوات» وعندها ستفتح أبواب السماء أمام أهل الأرضء ويفتح الطريق للإنسسان 
ليسلك الصالحون سبيل الجنّة فتفتح أبوابها لحم: وحتى إذا جاؤوها وفتحه أيوليها وقال لهم 


غزنتها سلام عليكم» ١‏ 

وحين يدخلون الجنة برد عليهم الملائكة للتبنئة: «والهلائكة يدخلون عليهم من كل 
باب ' 

وتتفتح أبواب جهم للكافرين كذلك: «وسيق الذين كفروا إلى جهتم زمرأحتى إذا جاؤوها 
فتحى أيولييها» '. 

وبذلك يرد الإنسان حينها إلى عرصة واسعة كوسع السماوات والأرض: <وجِنّة عرضها 
السماواى والأرض » ٠‏ . 

وتأتي الآية الأخيرة لتخبرنا عن حال الجبال في ذلك اليوم الحق: «وسيّرس الجسيال 
فكانى سرليا». 


بملاحظة ما جاء في القرآن الكريم بخصوص مصير الجبال ليوم القيامة تظهر لنا أن الجبال 
ستطويها مراحل متعاقبة, تبدأ حركتها من: «وتسير الجبال سير » *. 

ث” تحمل وتُّدك: <وحملى الأرض والجبال فدكتا دكة واحدةه' . 

فتكون تلالاً من الرمال المتراكمة: «وكانى الجبال كثييأ مهيلا ". 

فتصبح كأصواف منفوشة: ؤوتكون الجبال كالعيهن المنفوش » *. 


.57 الزمرء */ا, ". الرعد.‎ ١ 
1 الزمر, 1/, العمران‎ ” 
,١4 طون + 1. الحاقة,‎ 
.6 الغارعة,‎ . ,١5 المزمل؛‎ ." 
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فتتحول 0 فى الفضاء: لإويس الجبال يشا قكانت هيا متخا ة. 

ولا يبق منها أخيراً إلا الأثر. كما أشارت لذلك الآية المبحوثة, وكأئّها تلوح في الأفق, 
ويصبح سطح الأرض مستوياً بعد أن مُحى الجبال من فوقها: ويسألونك عن الجيال فقل 
ينسفها ريَى نسفأ * فيذرها قاعأ صفصفا» . 

«السراب»: من (السرب)... هو الذهاب في طريق منحدرء فعندما يسير الإنسان بين 
المنحدرات فى الصحراء. يتراءى له من بعيد تلألؤأً يظنّه ماء. وما هو إلا إنكسار في الأشعة 
يسمى (السراب). ثم أطلقت كلمة السراب على كل ظاهر خال من امحتوى. 

وبهذا تكون الآية قد أشارت إلى بداية حركة الجبال ونهاية أمرهاء فها تعرضت بقية 
الآيات (التى ذكرناها) إلى المراحل الختلفة بين البداية والنهاية. 

فإذا كانت عاقبة الجبال على مالها من شمو وصلابة ستنتهى إلى غبار متناثر فى القضاء 
وغل ضورة سراب: قا سال ذلك الانضان الذذى تتصور اله صبار ديد العلش عسررك 
القوئ. ولكنّه لا يستطيع أن يتحدئ الجبل صلابة!... إِنّه يوم القيامة... 

ولكن.. هل أن هذه الحوادث تتعلق بالنفخة الأولى للصور التى تحكي عن نهاية العالم, 
أم هي متعلقة بالنفخة القّانية والتى تقوم القيامة بها؟! ْ 

بلا شك أن الآبة: هيوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا» تشير إلى نفخة الصور الثّانية. 
لانها تحكى عن إحياء الأموات وجمعهم في عرصة المحشر أفواجاً. وكذا الحال بالنسبة 
للحوادث المذكورة فإئّها متعلقة بنفخة الصور الثّانية, إلا أَنّه من الممكن حمل بداية حركة 
الجبال على النفخة الأولى. ونهاية (السراب) ستكون بعد النفخة الثّانية. 

ويحتمل أيضاً: إِنّ كلّ ما تمر به الجبال من مراحل تتعلق بالنفخة الأولى للصور. وقد 
يدتري الفاصلة الزمنية ما بين النفختين. وجريا مع سياق بعض الأأيات القرآنية 
الل تناولت حوادث النفختين معاً. كيا جاء ذلك في سورت التكوير والإنفطار. 

ومن حميل التصوير القرانى وصفه للجبال ب «الأو تاد» والأارض ب «المهاد», ونأق 
الآبات لتخبر عن قناء الأرض التي هي مهد الإنسان بعدما تقتلع الجبال حيغا ينفخ فى 
الصورء ويتناسب هذا التصوير تاماً مع معارفنا. حيث إننا لو أخرجنا أوتاد أي شىء فعنى 
ذلك حكئنا على ذلك الشيء بالإنهيار. 


5 الراقعة.فىة اظه ا ١‏ 
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الايات 


97 جَهَسَمَكَاءَت ممصَا ءا( لِلطْنِينَ ما 0 لَبثينَ فب حاب 49 لاي وفونَ فيا 


ااية د 0 


بوم وَلَاسَرَابًا 0 لاحَيِمَا حميِمَاوَضَمَّانًا (#8 حرا وفَاهًا © تم كانوا لادرجون 
ساب (9)) ركد بو ]يدن كد ابا 407 وَل توت أحصئهُ حكدنبها !43 فذوقوأ 
253008 


التفسير 

فِهنّم المرصاد الزهيب: 

بعد أن بين القرآن الكريم في الآيات السابقة بعض أدلة المعاد وتناول قسماً من حوادث 
يوم القيامة, يذكر في هذه الآيات ما يؤول إليه حال الجرمين. فيقول: 

دهان جهتم كانيف مرصاداً». 

وهى: «للطاغين مآيأ» '. 

2 «لايثين فيها أحقابأ». 

«المرصاد»: اسم مكان يختؤى فيه للمراقبة, ويقول الراغب في مفرداته: «المسرصد» 
موضع الرصد. والمرصاد نحوه. لكن يقال للمكان الذي اختص بالترصد. 

وقيل: إن صيغة مبالغة. ويطلق على الذي يكن كثيرا للرصد. مثل «المعمار» الذي 
يكثر من البناء والعمران. 

وا معنى الأوّل أشهر وأنسب. ولكن... من سيقوم بعملية الرصد فى جهم؟ 

قيل: هم ملائكة العذاب بدلالة الآية ١لامن‏ سورة مريم التى تحكي عن مرور جصيع 
الناس صالحهم وطالحهم من جانب ار أو من فوقها: «ولن منكم إلا واردها كان على ريّك 


سم مسا سس سس ماه ا لتكت0 2 


.١‏ . يوجد محذوف في الآية. والتقد بر: (كانت للطاغين ماباً). 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


ف سورة النّبأ / الاية 171١‏ ها ج 


الخلق! 

وأبنا لو قلنا في تفسير الآية بأنْها (صيغة المبالغة) فسيكون جهمّم هي المرصاد للطاغين, 
وتقوم بعملية جذب أهل الثّار إليها حال مرور الخلق واقترابهم منها. وعلى أية حمال. فلا 
يستطيع أيّ من الطاغين من تخطي ذلك المعبر الحتوم. فإمًا أن تخطفه ملائكة العذاب أو 

«الماب»: هو نحل الرجوع. ويأت أحياناً ببعنى المنزل والمقر. وهو المقصود في هذه 
الاية. 

و«الأحقاب»: جمع (حقب) على وزن (قفل). معنى برهة زمانية غير معينة. وقد قدرها 
بعض بغانين عاماً. وقيل سبعين. وقيل: أربعين عاماً. 

وعلى أيّ من التقادير, فثمّة مدّة معينة للبقاء في جهترء وهو ما يتعارض مع مأ جاء في 
آيات أخر والتى تصرح بخلود أهل النّار في جهمّم. ولذلك سعى المفسّرون لاريجاد ما يوضح 
هذا الموضوع. 

المعروف بين المفسّرين: إِنّ المقصود ب «الأحقاب» في الآبة هو تلك الفترات الزمانية 
الطويلة التى تتعاقب فيا بينهاء المتسلسة بلا نهاية. فكلما تنتهي فترة تحل حملها أخرى. 
وهكذا 2 

وقد جاء فى إحدى الرّوايات... إن الآية جاءت في المانيين عن أغل الحثة الذدية 
يقضون فكرة فى جهم يتطهرون فيها ثم يد خلون الجنّة. وليست واردة فى الكافرين اتلد ين 
فى الثار' . 
وتشير الآيات _بعد ذلك إلى جانب صغير من عذاب جه الأليم. بالقول: (لا 
يذوقون فيها يردأ ولا شرلباً». ' 

<الاحميما وغسّاقا». إلا ظلّ من الدخان الغليظ الخانق كما أشارت إلى ذلك الآآية 47 من 
سورة الواقعة: «وظل من يحهوم». | 

«الحميم»: هو الماء ا حار 0 و«الغسّاق»: هو ما يقطر من جلود أهل الثار مسن 
الصديد والقيح؛ وفسّرها بعضهم بالسوائل ذات الروائح الكرمهة. 


.١‏ تفسير نورالتعلين» ج 6, ص 6ح 59 وص م ا" 
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] الأمتل في تفسير كتاب الله المنزل سم 

في حين أنّ أهل الجنّة يسقيهم رهم جل شأنه بالأشربة الطاهرة, كيا جاء في الآية 9 
من سورة الدهر: «وسقاهم ربهم شرلبا طهورأ 4. حتى الأواني التي يشربون بها وعلى ما لها 
من الرونق فهى مختومة بالمسك. كما أشارت لذلك الآية ١7‏ من سورة المطففين: هتامهه 
هسك 4... فانظر لعقى الدارين! 

ولكن, لم هذا العذاب الألير؟ فتأتقى الآية التالية: ا هو: «جزا: وفاقا»' . 

وملا يكون كذلك.. وقد أحرقوا في دنياهم قلوب المظلومين, وتجاوزوا بتسلطهم 
وظلمهم وشرّهم على رقاب الناس دون أن يعرفوا للرحمة معنى. فجزائهم يناسب ما 
اقترفوا من ذنوب عظام. 

وكيا قلنا مراراً. إن الآيات القرآنية حينا تشير إلى عقوبات يوم القيامة إِنْا تطرحها 
كجزاء لما اقترفت أيدي الناس بظلمهم. كبا نقرأ في الآآية لمن سورة التحريم: «يا أيّيها 
الذين كفروا لا تستذروا اليوم لها تجزون هاكنتم تعلمون 4. (حين تجسمت أعبالكم وحضدرت 
أعامكه). 

ويذكر القرآن سبب الجزاء فيقول: هم كاتوا لايرجون حسابا ». 

ويعبارة أخرى: إِنّ عدم الائمان بالحساب سبب فظفبان. فيكون الطفيان سيباً لذلك 
الجزاء الأليم. 

«لا يرجوت»: من «الرجاء» ويأت بمعنى «الأمل» وكذلك بمعنى «عدم الخوف». ومن 
الطبيعى أن يشعر الانسان بالخوف فى حال الأمل والإتتظار, وإلا لم يخف.. فبين الأمرين 
تلازم, ولهذا فالذين ليس لديهم أمل ورهاء لا خييون كرت انا 

«إنَ» في «إنّهم»: للتأكيد. و«كانوا»: للماضي المستمر. و«حساباً»: نكرة جاءت بعد نف 
لتعطي معنى العموم.. وكل .هذا البيان عناء لينيّن أكهم ماكانوا يتتظرون عساباً مظلماء ونا 
كانوا يشعرون بالخوف من ذلك! وبعبارة أخرى: إِنّهم تناسوا حساب يوم القيامة بالكلية: 
وم يفرزوا له مكاناً ف كل حياتهم! ولا جرم أنّ عاقبة أمرهم سيؤول إلى العذاب لالج : 
اقترفوه من جراثم عظمى وكبائر الذنوب. 


أ «عهزاء ) مفعول مطلق لفعيل محذوف تظهرء كر دنه الكلام, ووفاقاً» تسقة الجزاء, والتقدير: ( يجازيهم جعراء ذا 
وفاق)! 
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ومباشرة يضيف القران القول: : جوكذبوا بآياتنا كذلبا» .. 
فقد أحكمت الأهواء النفسانية قبضتها عليهم حتى جعلتهم يكذيوخ يا بات الله تكدذينا 

شد يدا وأنكروها إنكاراً قاطعاً ليواصلوا أمانيهم الإجرامية باتباعهم المفرط لأهوائهم 
النفسانية ونوازعهم الدنيوية. 

وبما أن معنى «آياتنا» من الوسع بحيث يشمل كل أيات التوحيد والنبوّة والتكوين 
والتشريع ومعجزات الأنبياء والأحكام والسان فعملية تكذيب كل هذه الأدلة الالهية في 
عالم التكوين والتشريع. ا تتستحق أشدٌ العقوبات الخبر عنها في القرآن الكريم. 

يئبه القرآن الطغاة ة على وجود الموازنة بين الجرم والعقاب في العدل الاللمي. فيقول: «وكلٌ 
شي. أحصيتاه كتايا > . 

فلا تظنوا أنّ شيئاً من أعمالكم سيبق بلا حساب أو عقاب. ولا تساوركم الشكوك بعده 
عدألة العقوبات المقررة لكم. 

فها أكثر الآيات القرانية التي تحكي عن حقيقة ضبط إحصاء كل ما يبدر من الانسان, 
سوا ء كان من الأعيال الصغيرة أم الكبيرة. سرية أم علنية. بل وبخضع لذلك حتى عقائد 
ونيّات المرء. 

وفي هذا امجال. يقول القرأن: «وكل شي. فسلوه في الزبر * وكلّ صشير وكبير مستطره ".. وفى 
موضع آخر يقول: وإِنّ رسلنا يكتبون ما تحكوون» ... وفى مكان آخر يقول: (ونكتب ما 
قدموا وآثارهم» ". 

ولذلك ,يصرخ امجرمون بالقول: «يا وينتنا هال هذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولاكبيرة إلا 
أحصاها» ‏ . حينا يستلمون كتابيم الحاوي على كل ما فعلوه في الحياة الدنيا. 

وممًا لا شك فيه. أن' نَ إدراك حقيقة الآيات الرّبانية بكامل القلب. سوف يدفع الانسان 
لذت يكون دقفا فى جميع أعباله, 558 اعتقاده الجازم يمثابة السد المنيع بينه وبين 
ارتكاب الذنوب. ومن العوامل المهمّة والمؤثرة فى العملية القربوية. 


مصدر ثلائي مجرّد ممادل لكذب. . وعلى أية حال؛ ذ ٠‏ فهو: اقول تللق لعقد1. 0 للتأكيد. 
؟. دكل» مفعول به به لفعل مستتر يدل عليه الفعل «أحصيناء». و«كتابأ» مفعول مطلق لأحصيناء لأنه بمعنى كتبناء 


واعتبره البعض: حال ١‏ القمره» 7 و07, 
. 2-0 1 م مي الكل 1 9 
5 الكهف. 5غ. 
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ويتغيّر لحن الخنطاب فى الآية الأخيرة من الآيات المبحوئة, فينتقل من التكلم عن 
الغائب إلى مخاطبة الحاضر: ويهدد القرآن بنبرات غاضبة أولئك المجرمين. ويقول: «فذوقوا 
فلن تزيدكم إِلا عذلبا». 

فصرخاتكم ب «ياوليتنا» وطلبكم العودة إلى الدنيا لإصلاح ما أفسدتم, لن ينفعكم, 
وكل ما ستنالونه هو الزيادة فى العذاب ولا من مغيث. 

وهذا هو جزاء أولئك الذين يواجهون دعوات الأنبياء الداعية إلى اللّه والايمان 
والتقوى, بقوهم: «سواء علينا أومظى لم لم تكن هن الولعظين4 '. 

وهذا هو جزاء الذين ينفرون من سماع واستاع ما تتلى عليهم من آيات اللّه. كما قال 
تعالى: وها يزيدهم إلانفورا» '. 

وأخيراً... فالعذاب الأليم جزاء كلّ مَن لا يتورح عن أقتراف الذنوب. ولا يسعبى صوب 
الأعبال الصالحة. 

حتى روي عن انيبو أنه قال: «هذه الآية أشدّ ما في القرآن على أهل الثّار» '. 

كيف ل.. وهى الى تحمل بين ثناياها الغضب الالهي, وتسدّ كل أبواب الأمل للخلاص 
من جهام ولا تعد أهل الثار إل زيادة في العذاب. 


ف 
3 الشعراء 15 " الاسرات 1 
؟. تفسير الكتّاف. ج ع ص ات وتفسير روح البيان؛ ب ١٠ص‏ لاء ١‏ وتفسير الصافى, ذيل الآبة مورد 


البحث. 
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سين مقارا 517 حبق وأعنبا 3 وكواعِب أزابا/و# وكام دهَاقًا (3) لادسمعون 
شالعو لكر > جرَاء مُنْرَيِكَعطاء حسَابا 3 ر م 


لتم نْلَامَلكنَ منه خطابا )© 
انلتفسير 
ممًا وعد الله المتقين: 


كان الحديث فى الآيات السابقة منصباً حول خاتّة الجرمين والطغاة وما بلاقونه من أليم 
العذاب وموجباته, وينتقل الحديث في الآيات أعلاه لتفصيل بعض ما وعد اللّه المؤمنين 
والمتقين من النعم النالدة والثواب الجزيل. عسى أن يرعوي الإنسان ويتبع طريق الحق من 
خلال مقايسته لما يعيشه كلّ من الفريقين. على ضوء تفكيره ببصيره الأبدي. 

وكذا هو الحال في الأسلوب القراني. كا في بقية السور الأخرئ. فهو يضع متضادات 
الحالات والأحوال فى طبق واحد. ليتمكن الإنسان بسهولة من اكتشاف خصائص 
وشوؤون يا منها. 

فيقول, مبتد الحديث: <ِإِنّْ للمتقين مفازأه. 

«المقاز»: اسم مكانء أو مصدر ميمي من (الفوز) بمعنى الوصول إلى الخير بسلام. ويأنى 
بمعبى النجاة أيضاً وهو من لوازم المعنى الأوّل. 

وقد جاءت «مفازأ» بصيغة النكرة للإشارة إلى الفتح العظيم والوصول إلى خير وسعادة 
لا يعلم قدرهما إلا اللّه عرّوجل. 

ومن مفردات الفوز والسعادة: «حداتق وأعنايا»'. 


.١‏ والحدائق» بدل ومفازة», أو عطف بان لها, 
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«الحدائق»: : جمع «احديقه», وهىي قطعة أرض مزروعة بالورود والأشسجار ومحاطة 
بسور لحفظهاء ويقول الراغب في مفرداته «الحديقة» قطعة من الأرض ذات ماء. ميت 
تشبيهاً بحدقة العين في اللهيئة وحصول الماء فيها. 

ما ذكر «العنب» دون بقية الفواكه فلما له من مزاي. تفضله غل بقية القواكة: ويقول علياة 
التغذية فى هذا انمجال: إضافة لكون العنب غذاءٌ كاملاً من حيث الناصية الغذائية الموجودة 
فيه والقى تشبه حليب الم في كونه ثري بالمواد الغذائية اللازمة للانسان. إضافة لكل هذاء 
شين يعطيه اللحم من سعرات حرارية, حتى وصف بصيدلية متكاملة 
لما بحويه من مواد مفيدة. 

ومن خواص وفوائد العنبء أَنّه: مقاوم للسموم, مفيد لتصفية الدم, يقي من الروما تيزم 
والتقزس» مضناد فعا د زياذة السموء الحاضلة في الدم. مقو للأعصاب ومنشط ويعطي 
للانسان القرّة والقدرة الكافية لما فيه من كميات مناسبة لأنواع (الفيتامينات). 

وقد روي عن الى يل في خصر قن العنب أن قال: «خير فاكهتكم العنب» ١‏ 

ويتطرق القرآن إلى نعمة أخرى مما وعد الله به المتقين فى الجنّة. فيقول: « وكولمب 


أترليا». 
«الكواعب»: جمح «كأعب). وهى اللحتت حد نه الندي. للإشارة إلى شياب زوحات 
المتقين فى الجنّة. 


«الأغراب»: جمع «ترب». ويطلق على مجموعة الأفراد المتساوين في العمر. واستعباله في 
الاناث أكثرء قيل: إِنّا من «الترائب» وهي: اضلاع الصدر, وذلك لما بينهها من شبه مسن 
حيث التساوى والتمائل. 

ويحتمل أن يكون المراد من «أتراب» التساوي بين نساء أهل الجنّة في العمر. فيكنٌ 
شابات متساويات فى القد والقامة والجمال. أو تساوى الغض بيقن ويكن أ واتمهن هين 
المؤمنين. لأ للتساوى في العمر له أثره النفسبي على إدراك مشاعر الطرف الآخر.. إلا أن 
اللعق الأول أكثر كانها. 


سد مس م ل الس لس ل أن مامت 


ل اده بحو ام 
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وتأتي النعمة الرابعة: (وكأساً دهاقاً). 

شراب ليس كأي شراب. فلا يهب بالمقول ولا يحدر الإنسان إلى دركات الحيوائية, بل 
هو مُذْكِ للعقل. منشط للروح ومنعش للقلب. 

«الكأس»: هو القدح المملوء بالشراب. وقد يطلق على القدح دون الشراب أو عل 
شراب القدح. 

«دهاقا»: بعنى الامتلاء. عند أكثر المفسّرين وأهل اللغة. لكنٌّ (ابن منظور) قد ذ كر 
معنيين آخرين هما: التتابع على شاربيهاء صافية. 

وعليه.. فيمكن حمل معنى الآبة. على ضوء ما ذكر من معان. على أن لأهل الجنّة أقداح 


علوءة نكر انهه زلال طاهر. 
ودفعاً لما يتبادر إلى الأذهان من تبعات شراب الدنيا الشسيطانى. يقول القرآن: ذلا 
يسمعون فيها لشوأ ولا كذّلياً؟4. 


إن شراب الدنيا..يُذهب العقل, يفقد اللإحساس» يوقع شاربه بالهذيان واللغو.. وأا 
شراب الآخرة فنفحاته الطاهرة تضى على العقل والروح نوراً وصفاء. 

ومة أحتالان بخصوص ضمير «فيهأ»: 

الأوّل: إنّه يعود إلى الجنّة. 

القاني: إِنّه يعود إلى الكأس. 

فعلى الاحتّال الأوّل. يكون معنى الآية إِنّ أهل الجنّة لا يسمعون فيها لغواً. كبا جاء في 
الآيتين ١٠و١١‏ من سورة الغاشية: «وفي جِئة عالية * لا تسمع فيها لافية4. 

وعلى الاحتال الثّانى. يكون معنى الآية: إِنه سوف لا يصدر اللغو والهذيان والكذب من 
أهل الجئّة بعد شرابهم ما في كأس الجئة من شراب, كبا جاء في الآية 1؟ من سورة الطور: 
«يتنازمون فيها كأسأ لالشو فيها ولا تأثيم »4. 

وعلى أيَّ حال. فالجرّة خالية من: الأكاذيب. الهذيان, التهم, الافتراءات, تبرير الباطل. 
بل وكل ماكان يؤذي قلوب المتقين فى الحياة الدنيا.. إنها الجنّة! وخير تصوير ها ما جاء في 
الآية ؟” من سورة مر>: لا يسمعون فيها لغوا إلا سالما». 
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وفى 5-6 يذكر القرآن ن الكريم تلك النعمة العنوية التي ا علا 
«حزا: من ريّك عطا: :حساباً»؛ ' 

وأيّة بشارة ونعمة أسمى وأجل, من أن أكون وأنا العبد الضعيف, موضع ألطاف وإكرام 
الله جلّ وعلاء فيطعمني ويكسوني ويغرف عل بنعمه التي لا تحصى عدداً ولا تضاهى حبّا 
وكرماء وفطوبى للمؤمنين في دار الخلد وهم منعمون بكل ما لذ وطاب. 

والتعبير بكلمة «ربٌ» مع ضمير اتخاطب. وكلمة «عطاء»». لتبيان ما أودع من لطف 
خاص في النعم التى وعِدَ بها أهل التقوى. 

«حساباً»: يعتقد الكثير هن المفكر ون إن معتانها هنا (كافا) من أحسبه الشىء إِذَا كفاء 
حتى قال حسبي . 

وروي عن أمير المؤمئين:ة أنه قال: «حتى إذا كان يوم القيامة حسب لهم حسناتهم ثم 
أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عرّوجل: «جزا. من ربّك صطا: 
سانا 14 . 

ونستفيد من الرواية المذكورة أنّ نعم اللّه ق.الآخرة وإن كانت بصفة الفضل واللطاف 
والزيادة. إِلَا أنّ مقدمتها الأعمال الصالحة التى يقوم بها الانسان فى حياته الدنياء وعليه.. 
فيمكن تفسير «حسابأ» في الآية ببعنى (الحساب). ولا مانع من إرادة كلا المعنيين ‏ فتأمل. 

وفى آخر آية من الآيات المبحوئة. يضيف: ورب السمواهه والأرض وها بينهها الرحهن ». 

0 نه مالك العالم. ومديّر ما فيه. وموجه كل حركاته وسكناته. إِنّه الرحمن الذي 
شملت رحمته كلّ شبىء, وهو واهب الصالحين ما وعدهم به القرآن الكريم. 

وبما أن صفة «الرحمن» تشمل رحمة الله العامّة لكل خلقه. فيمكن حمل إشارة الآآبة إلى 
أنَّاللّهِ تبارك وتعالى يشمل برحمته أهل السماوات والأرض فى الحياة الدنياء إضافة لما وعد 
به المؤمنين من عطاء دام في الجنة 

وذيل الابة. يقول: «لايملكون منه خطايأ ». 
١‏ . وحزاء» حال لاعطا ء النعم التي ذكرت فى الآيات السابقة ٠‏ فيكون التقد ير: (أعطاهم جميع ذلك جزاء من : 


رتك ), واحتمل البعض : أنه متمول مطلق لقغل محدوف 000 اخرون الدسقيول الاعلة ؛ لكن التفسير الأول 
كرت تفسير البيضاوي. ذيل الآية مورد البحث. 
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ويمكن مول «لا يملكون» جميع أهل السهاوات والأرض. أو جميع المتقين والعاصين 
الذين يجمعون في عرصة الحشر للحساب والجزاء. 

وعلى أيّ القولين.. فالآية تشير إلى عدم القدرة على الاعتراض أو الرد من قبل كا" 
المحلوقات أمام محكمة العدل الاإلهي. لأنّ حسابه جل اسمه من الدوّة والعدل واللطف ما له 
يفسح الجال أمام أي اعتراض. 

بل ولا يسمح في ذلك اليوم بالتشفع لأيّ كان إلا بإذنٍ خاص مئه جَذّت عظمته, وهو ما 
تشير إليه الاية 706 من سورة البقرة: جهن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذتمه. 


بحثان 

١‏ ثواب المتقين وعقاب العاصين 

يلاحظ مة مقايسة بين الآيات المبحوثة وما سبقها من آيات.. فقد تمدثت الآبات 
السابقة عن نوعين من الجزاء لكل من المجرمين والمؤمنين, فالآيات محل البحث تحدئت عن 
بعض ما للمؤمنين من ثواب ونعيرء وفها تقدمها من ايات تحدنت عن بعض ما للمجرمين 
من عقوبات. 

فهنا تحدثت عن «المفاز» وهناك عن «المرصاد»... 

وهنا تحدثت عن «حدائق وأعناباً» وهناك عن التخبط بالعذاب إلى مذة لا متناهية 
«أحقاباً»... 

وهنا كان الحديث عن «الشراب الطهور» وهناك عن الماء الحارق «حميماً وغساقاً»... 

وهنا تحدثت الآيات عن عطايا ومواهب «الرحمان». وهناك عن الجزاء العادل «جزاءِ 
وفاقاً»... 

وهنا الحديث عن زيادة «النعمة» وهناك زيادة «العذاب»... 

والخلاصة: إِنْ هذ ين الفريقين يقعان في قطبين متنافرين من كل الجهات نتيجة لما كانا 
يعيشانه في الحياة الدنيا من تنافر وتباعد من حيث الإيمان والعمل. 


"- أشربة الجنّة! 
أوردت الآيات الشريفة أوصافاً متنوعة لأشربة الجنّة. ويظهر أنّ لشاربيها من اللدٌة 
الروحية المعنوية ما لا يمكن وصفه أو خطه بقلم. 
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والآيات 40 - لاغ من سورة الصافات. تصفه بالزلال واللدّة والصفاء. وأَنّهِ لا يؤدّى 
لأذيٌّ ولا يذهب بالعقول: ج يطاف عليهم بكأس من معين * بيضا. لذّة للشاربين * لا فييها فول 
ولا هم عنها ينزفون», 
والآية 0 من سورة الدهر. تصفه بأنّه مخلوط بمادة باردة ملطفة (الكافور): « يشريون من 
كأس كان مزاجها كافورله, 
والآية ١1/‏ من سورة الدهر. تقول عنه بأنّه خلوط بالزنجبيل: «ويسقون فيها كأسأكان 
مزاجها زنجييلاج. 
وجاء في الآيات المبحوثة: ؤوكأسا دهاقا» أى: زلالاً صافياً 
وفوق كل هذا وذاك. ففن هو الساق... إِنّه الله تعالى!! يسقيهم بيد قدرته وعلى بساط 
رحمته, تقول الاية 5١‏ من سورة الدهر: «وسقاهم رتّهم..». 
اللهمٌ! اشملنا بعفوك, واسقنا من فيض شربك يا أرحم الرأحمين... 
)رمع 
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الابات 


تق نو انيكس تاونس84 


دَلِكَليومأحَق فم 0 28 يسام 0 ]ندر عَذَابا 


لكر لخر بره 0 الا 1 ل مير 
ينظرالمر. مقر مت يلاه ودفول لكا تراب 5 


ل معو فر 
ادوم 


3 
عم 


التفسير 

الندم الشنديد: 

رآينا ف الآبات السابقة أنّها تحدئت عن بعض عقوبات الظالمين والطواغيت. وبعض 
المواهب والنعم المتعلقة بالصالحين فى يوم القيامة, وتتناول الآيات أعلاه بعض صفات 
وحوادث يوم القيامة. وتشرع بالقول ب «يوم يقوم الروح والملائكة صفأ لا يتكلمون إِلَاهَن 
أذِنَ له الرحمن وقال صولبا» ' . 

وبلا شك فإنّ قيام الروح والملائكة صَدَّاً يوم القيامة. وعدم تكلمهم إلا بإذنه سبحانه. 
إن هو مثولاً للأوامر الاشيّة وطاعة,كما هو حاهم قبل قيام القيامة, فهم بأمره يعملون ولكن 
في يوم القيامة سيتجقٌ أمتثاهم لله أكثر وبشكل أوضح. 

ما عن المقصود بكلمة «الروح» فقد بسط ا مفسّر ون في كتبهم تفاسير كثيرة» حتى وصل 
معناها في بعض التفاسير إلى مانية احتالات"... وإليك أهم ما قيل فيه: 

-١‏ هو مخلوق من غير الملائكة وأعظم منها. 

؟- هو أمين الوحى الالهى جبرائيل أشرف الملائكة. 

"ل هو أرواح أناس يقومون مع الملائكة. 


.١‏ ويوم» ظرف متملق بفمل دلا يتكلمون» عنس اعتقاد عقر من النقخرين عولقة استمال آخر : إنه متعلق 
بكل ما جاء فى الآيات اللسابقة, فيكون التقدير: (كل ذلك يكون يوم يقوم الروح). 
1 تنسب القرطبي: جج ٠‏ ص ه191, ذيل الاية مورد البحث. 
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هو ملك عظيم الشأن. وأشرف من جميع الملائكة قاطبة (حتى جبرانيل). وهو الذي 
يصاحب الأنبياء والأوصياء نكا على الدوام. 

وقد جاءت كلمة «الروح» في القران ن الكرحم بصور شتى.. فتارة نان بجرّدة عن أبّة 
قريلة: بوغاليا ا تأتي في قبال الملائكة . كقوله تعالى فى الآية ؛ من سورة المعارج: «تعرج 
الملاتكة والروح إليه»: وفي الآية ؟ من سورة القدر: «تنزل الهلاتكة والروح فيها بإذن ربّهم 
هن كل أهر». 

ونلاحظ أن ذكر كلمة «الروح» فى الآبتين أعلاه قد جاء بعد ذكر «الملائكة». فى حين 
جاء ذكرها في الايات المبحوثة قبل «الملائكة»... ويمكن حمل هذا التغاير على 8 ذكر 
العام بعد الخاص. أو ذكر الخاص قبل العام. 

وذكرت كذلك كلمة «الروح» مع الاضافة, أو صيغة الوصف المقارن مثل «روح القدس» 
كما جاء فى الآية ؟ ٠١‏ من سورة النحل: «قل نزله روح القدس من ريّك بالق 4. و «الروح 
الأمين» كبا جاء في الآآية 197 من سورة الشعراء «نزل به الروح الأمين4. 

وقد أضاف سبحائه وتعاللى صفة «الروح» إلى ذاته المقدسة, كبا في الآية 14 من سورة 
الحجر: «ونفخى فيه هن روحي 4. والآية ١1/‏ من سورة مريم: «فأرسلنا إليها روحنا». 

وكا هو ظاهر أن لكلمة «الروج» في القرآن معان متفاوتة, وقد تطرقنا لمعانيها حسب 
ورودها في الآيات. 

واقربي مايكو التعويل عليد من معانى «الروح» في الآية ا مبحوثة هو كونه أحد ملائكة 
الله العظام. والذى يبدو من بعض الآيات أنه أعظم من جبرائيل وبدلالة ماروى عن 
الإمام الصادقلية قوله: «هو ملك أعظم من جبرائيل ومكائيل»'. 

وجاء في تفسير علي بن إبراهم: «الروح ملك أعظم من جبرائيل ومكائيل وكان مع رسول 
الله وهو مع الأئمّة»". 

وجاء في تفاسير أهل السنة. إنّ رسول اللْمكَلةٌ قال: «الروح جند من جنود اللّه ليمسوا 
بملائكة لهم رؤوس وأيدى وأرجل. ثم قرأً: «يوم يقوم الروح والملائكة صف », قال: هؤلاء جند 


وهؤلاء جند» ', 


9 تفسير مجمع البيآن, ب ٠‏ ص 77 4؛ وبحارالتوار ج 4 ؟. ص 9ش. 
؟. تفسير على بن إبرأهيم» بم ؟”, ص 1. 
١‏ تفسير الدر المنثور, بع أدص 1 وتفسير الميزان:؛ ج ,ا ص ١1‏ وفتم القديره ج 6 ص 7 
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(وقد بحثنا موضوع روح الاإنسان وتجردها واستقلاها بشكل مفصل في ذيل الآية هم 
من سو را الاتسسراء ب قرأنجهم ): 

وعلى أيّ حال. فسواء كان «الروح» من الملائكة أو من غيرهم. فإِنّه سيقف يوم القيامة 
مع الملائكة صدّاً بانتظار أوامر النالق سبحانه, وسيكون هول المحشر بشكل بحيث لا يقوى 
أي من الخلق للتحدث معهء والذ.ين سيتكلمون أو يشفعون لا يقوعون بَذّلك إلا بعد إذنه 
عل كان وها واقع الكلام إلا حمد اللّه وثناؤه أو التشفع لمن هم أهلاً للشفاعة. 

وقد روي أنه ينا شثل الما الصادق عْيْةٍ عن هذه الآية. قال: «نحن واللّه المأذون لهم 
يوم القيامة والقائلون». 

فقال الراوي: وأيّ شيء تقولون؟ 

فقال لة: «تُمجد رتنا ونصلّي على نبيّناء ونشفع لشيعتناء فلا يردنا رينا» '. 

ونستفيد من هذه الرواية: أنّ الأنبياء والأمّة تلا سيقفون صما يوم القيامة مع الملائكة 
والروح. وسيكونون من المأذون لهم في الكلام والشفاعة. وسيكون حديثهم منصبّاً حول 
الذكر والثناء والتسبيح للباري عرّوجل. 

إن وصف قوهم بكملة «صوابأ» للد لالة عل أَنّم لا يشفعون إلا لمن ملك مقدمات 
الشفاعة والتى لا تتعارض والحساب . 

ويشير القرآن واصفاً ذلك اليوم الذى يقوم فيه الناس والملائكة أجمعون يوم الفصل, 
يوم عقاب العاصين وثواب المتقين. يشير بقوله: ج ذلك اليوم الحقيع. 

«الحق»: هو الأمر الثابت واقعاًء والذي تحققه قطعى. وهذا المعبى ينطبق تقاماً على بوم 
القيامة, لأنّه سيعطى كلّ إنسان حقّه. إرجاع حقوق المظلومين من الظالمين. وتتكشف كل 
الحقائق التي كانت مخفية على الآخرين.. فانه بحق: يوم الحق. وبكل ما حمل الكلمة من 

وإذا ما التفت الانسان إلى هذه الحقيقة (حقيقة يوم القيامة) فسيتحرك بدافع قوي نحو 
الله عرّوجلٌ للحصول على رضوانه سبحانه بإمتثال أوامره تعالى.. ولهذا يقول القرآن 
مباشرة: « فمن شا. اتخذ إلى ريّه هآبأه. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج .٠‏ ص 17 ]! وبحارالاتوار. جح 15 ص ؟111. 
؟. بحثنا مسألة «الشفاعة» من حيث: شروطهاء خصائصها وفلسفتها, مع الإجابة على الإشكالات الواردة 
بشأنها فى تفسير الآية 44 من سورة البقرة. 
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00 ا 000 
معالم سبل الشيطان, بلغ اللّه أوا مره بواسطة الأنبياء والرسل وبالقدر الكافى. أودع في 
الاإنسان العقل (النَى الباطن). رغْب المتقين بالمفاز, أنذر امجرمين عذاباً أله عيّن يوماً 
6 العدل الارهى بين ابلوب امحاكمة. وم يبق للونسان سوى اختيار ما يتخذه إلى ريه 
مآباء وطن ارادته: 

و«الماب»: هو نحل الرجوع. ويأتى أيضاً ببعنى «الطريق». 

ثم يؤكد القران على مسألة عقاب المجرمين الذين يتوهمون أَنّه يوم بعيد أو نسيئة, يقول 
القران... إن عقاب المجرمين لواقع. ويوم القيامة لقريب: لِلِنّا أنذرتاكم عذلبأ قربيأ ». 

وما عمر الدنيا بكامله إلا ساعة من زمن الآخرة الخالد. وكا قيل: (كل ما هو أت 
قريب). وتقول الآايات 6 لاهن سورة المعارج, في هذا انجال: «وفاصبر صبرأ جميلاً « نهم 
يرونه يعيد! * ونرله قريبأ ». 

وبقول أمير المؤمنين2ة : «كل آت قريب دان»'. 

وإهّلا يكون قريباً ما دام الأساس في العذاب الاي هو نفس أعمال الإنسان والتى هى 
معه على الدوام: «ِوإِنَ جهتم لمحيطة بالكافرين » '. 1 

وبعد أن وجّه الإنذار للناس. يشير القرآن إلى حسرة الظالمين والمذنبين فى يوم القيامة, 
حين لا ينفع ندم ولا حسرة, إلا مَن أى الله بقلب سلم: «يوم ينظر الهر. ما قحمه يداه 
ويقول الكافر يا ليتني كنى ترليأ ». 

وذهب بعض المفسّرين أنّ كلمة «ينظر» فى ألاية بمعبى «ينتظر», والمراد: انتظار الاإنسان 
يوم القيامة لجزاء أعماله. 

وفسّرها بعض آخر ب: النظر في صحيفة الأعمال. 

وقيل: النظر إلى ثواب وعقاب الأعبال. 

وكل ما ذكر مبنى على إهمال مسألة حضور وتسم الأعبال في يوم القيامة. ومعه ينتفي 
ايّ دور للتأويلات المذكورة. 

وبنظرة إلى الآآيات القرآنية والروايات والأحاديث الشريفة يتبيّن لدا أن أعمال الانسان 


.45 العدكبوت.‎ .” .٠١37 نهج البلاغة؛ الخطبة‎ .١ 
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تتجسم فى هذا اليوم بصورة معينة, وتظهر للإنسان فينظر إلمها على حقيقتها فيسّر ويفرح 
عند رؤيته لاعماله الصالحة؛ ويتام ويتحسر عند رؤيته لاعماله السيئة. 

وأساساً فإنّ تجيتم الأعمال ومرافقتها للإنسان من أفضل المكافآت للمطيعين وأشدً 
عقوبة للعاصين. 

كما نجد فى الآية 45 من سورة الكهف: ؤووعدوا ما عملوا حاضرأه. وكذ! في آخر سورة 
الزازال: ج فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره وهن يسمل مثقال ذرة شرأ يرة». 

فى جملة «ما قدمت يداه» تغليب, لأنّكل إنسان يؤدي أعماله غالبا بيد يه. ولكنه لا يعني 
الخصير: بل يشمل جنيع ماارتكيته الجوارح من لسان وعين وأذن. في الحياة الدنيا. 

وينبه القران الناس قبل تحقق ذلك اليوم: وولتنظر نفس ما قدم لغد» '. 

وعلى أَيّةَ حال. فحينا يرى الكقار أعباهم بحسمة أمامهم سيهاهم الموقف وتصيبهم 
الحسرة والندامة. حتى يقولون يا ليتنا لم نتجاوز منذ البداية مرحلة التراب في خلتناء 
وعندما خلقنا في الدنياء ث# متنا وتحولنا إلى القراب, فيا ليتنا بقينا على تلك الحال ولم نبعث 
من جد بد! 

فهم يعلمون بأنّ القراب بات خيراً منهم, لأنّه: تغرس به حبّة واحدة فيعطي ستابلاً. 
وهو مدر غى للنواد الغذائية:والعدنية والبركات الأخرى: نهد لخباة الاسبان ومع ما 
له من فوائد جمة فهو لا يضيرٌ قط. بعكس ما كانوا عليه في حياتهم, فرغم عدم صدور أَيّة 
فائدة منهم. فليس فيهم إلا الضرر والاذى! 

56 قد يصل الأمر بالانسان وعل الرغو من كوته احرف التلوقات: لأن يتمق أن 
يكون والجمادات بدرجة واحدة:. لما بدر منه من كفر وذنوب! 

وتصور لنا الآيات القرانية أحوال الكافرين واجرمين. وشدّة تأثرهم وتأسفهم وتدمهم 
على ما فعلوا فى دنياهم, يوم الفزع الأكبر, فتقول الآية 07 من سورة الزمر: ؤياحسرتى على 
ما فرطك في جنب اللهه. 

وتقول الآآية ١١‏ من سورة السجدة: «فارجعنا نعهل صالها». 

أو ما يقوله كل فرد منهم -كما جاء فى الآية المبحوثة: «ياليتني كنك قرلياً». 


95 د “لت 4م يلسم 


.1 8 :رشحلا.١‎ 
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طقل 


بحت 

النظرة الصائبة نمسألة «الجبر والإختيار»!١‏ 

تعتبر مسألة (الجير والاختيار) من أقدم المسائل المبحوثة بين أوساط العلباء. فبعضهم 
يرى حرية أخختيار الاإنسان, ومنهم من يرى بأنّ الإنسان بحبور في أعماله, وكلّ منهما يمتلك 
حملة من الأدلة الن أوصلته لما يرى. ْ 

ومن اللطيف أنّ كلا الفربقين. يقبلون عملياً بأ الإنسان مختار في أفعاله. 

وبعبارة أخرى:إِنّ البحث والنقاش الدائر بين العلماء لا يتعدى دائرة البحث العلمي, أنّا 
على الصعيد المملى فالكل متفقون على حرية الاختيار للإنسان. 1 

وهذا يظهر لنا بوضوح بأنّ أصل حرية الارادة والاختيار من الأصول التى اننطوت 
عليها الفطرة الإنسائية, ولولا الوساوس الختلفة لاتفق الجميع على حقيقة حرية الإرادة في 
الانسان. 

إن الوجدان النوعي والفطرة الانسانية عموماً من أوضح أدلة الاختيار. وقد تلت 
بصور متنوعة في حياة الاإنسان. 

وعليه... فإذا كان الإنسان لا يقبل بالاختيار ويعتين نفسه محبوراً في أعماله فلماذا إذن: 

-١‏ يندم على بعض الأعال التي يقوم بها أو لم بنجزهاء ويضع تجربته كعبرة ليعتبر به 
مستقبلاً. فإذا لم يكن مختاراً. فلماذا الندم؟! 

'- لماذا يلام ويُوبّخ كل مَن يسىء. إن كان بحبوراً فى فعله؟! 

- يمد ويحترم صاحب العمل الصالح. 1 

- يسعى الناس جاهد ين لتربية وتعلم أبنائهم ليضمنوا لهم مستقبلاً زاهراً. وإذا كانت 
الأعمال جبرية, فلماذا هذا التعليم؟ 

- يسعى العلماء قاطبة لرفع المستوى الأخلاق فى الجتمع. 

-١‏ يتوب الإنسان على ما فعل من ذنوب؛ وهل للجبر من توبة؟! 

/ا- يتحسر الإنسان على تقصيره فما يطلب منه. 

8 يحاكم الجرمون والمنحرفون فى كل دول العالم. ويحقق معهم حسب قوانينهم. 

- تضع جميع الأمم (المؤمنة أم الكافرة) العقوبات للمجرمين. 

-١*‏ من يقول بالجبر يصرخ في وجه الحاكم لمعاقبة من اعتدى عليه. 
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والخلاصة: ‏ نم يكن للإنسان اختيار, فا معي النده؟ ولاذا ابلارويدن؟ أبن الل أ 
يلام الإنسان على فعل فعله قهراً؟! ثم لماذا يمدح أهل الخير والصلاح؟ فإن كان ما فعلوه 
خارج عن إرادتهم فلا معنى لتشجيعهم. 

والقبول بوجود تأثير للتربية والتعلم على سلوك الاإنسان يقد (المجر) سحاد اما 
كذ الحال بالنسبة للمسائل الأخلاقية: فلا مفهوم لما بدون الإعتراف أولاً بحرية 
الاننسان... 

ثم إن كنا قد جعلنا على أعبالنا جبراً. فهل يبق للتوبة من معنى؟! ول الحسرة والحال 
هذه؟! بل إن حاكمة الظالم ظلم واضح. والأكثر ظلما معاقبته؟!! 

وكل ما ذكر يدلل على أن حرية الارادة وعدم الجبر أصل تحكم به الفطرة الاإنسانية, 
وهو ما ينسجم تاماً والوجدان البشري العام. والكل يعمل على ضوء هذا الأصلء ولا فرق 
فى ذلك بين عوام الناس أو خواص العلاء والفلاسفة, ولا يستثنى من ذلك حتى الجبريين 
أنفسهم. وكما قيل فى هذا الجائب: (الجبريون اختيار يون من حيث لا يعلمون). 

والقرآن الكريم حافل بما يؤكّد هذه الحقيقة, ونظراً لكثرة الآيات التي تؤكد على حرية 
إرادة الانسان مضافاً إلى الآية المبحوثة: «فمن ضاء اتخذ إلى ريّه مآبا» - سنكتفي بذكر 
ثلاث آيات من القرآن الحكم. 

ففى الآية “من سورة الدهر: (إنّا هديناه السييل لِمَا شاك ولِمّاكفورا». 

وفي الآية 19 من سورة الكهف. يقول تعالى: (فمن شاء فليوؤمن ومن شا. فليكفر». 

وجاء في الآآبة 9؟ من سورة الدهر أيضاً: (إِنّ هذه تذكرة فحن شاء لتَخذ إلى ريّه سبيلاً». 

الحديث حول (الجبر والتفويض) طويل ا وقد كتبت في ذلك كتب ومقالاات 
غديذة: وما ة كرئاء لا يتعدى كونه إلقاء نظرة سريعة ومخنتصعرة على ضوء (القران) 
و(الوجدان). ونختم الحديث بذكر ملاحظة مهمّة وهي: إِنّ الدوافع النفسية والاجتاعية قد 
اختلطت مع الاستدلال الفلسني عند الكثير ين من يقولون باججيل 

فكثير من اعتقدوا بالجبر, أو (القضاء والقدر) بمعناه الجيري إنما توسلوا به للفرار من 
المسؤوليةءأو] نهم جعلوها غطاء لفشلهم النائج عن تقصيرهم وتساهلهم في أداء وظائفهم, 
أو جعلوها و لإتباع أهوائهم ونزواتهم الشيطانية. ' 

استغل المستعمر ‏ فى بعض الأحيان _هذه المقولة, وجدّ على نشر وتأكيد هذه العقيدة 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.0ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 5 


5 8 5 2 5 إيما 
الباطلة لتحكير سيطر ته على الرقاب, بعد أن يوهم الناس باثهم محيورون من قبل الله على 
ان يتب تت سحلو : الماك نجوه تضاء ودرا دان الس رين القارية و كيب 
رضاهم وتسليمهم له ! 


فالاإعتقاد بهذا الرأي... يعق تبرير كل ما يقوم به الطغاة والجناة. وتبرير جميع ذنوب 


اللّهِمَ! قنا من السقوط فى زلل العقائد المنحرفة.. 
اللّهمً! أنت المأمول والمرتجى يوم تكون جهنم للطاغين مرصاداً. والجنّة للمتقين مفازاً... 
اللّهمَ! يا واسع المغفرة. لا تخيبئا يوم نرى أعمالنا مجسمة أمامنا.. 
آمين يا ربّ العالمين 
نهاية سورة النباً 
مه 
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مكيّة 


وعدد آياتها ست وأريعون 
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رسورة النازعات» 


مقتوى السورة: 

تبحث هذه السورة كسابقتها مسائل «المعاد». وتتلخص مواضيعها عموماً بستة أقسام: 

١-التأكيد‏ مراراً على مسألة المعاد وتحققه الحتمى. 

؟الاشارة إلى أهوال يوم القيامة. ْ 

عرض سر يع لقصة موسى .ثلا مع الطاغي فرعون. تسلية للنى يلت والمؤمنين. 
وإنذاراً للمشركين الطغاة, وإشارة إلى ما يترتب على إنكار المعاد من سقوط في مستنقع 
الرذيلة. 

طرح بعض الفاذج والمظاهر لقدرة الباري سبحانه فى السهاء والأرضء للاستدلال 
غل إنكان المعاد والحباةابعد اموت 

هتعود الأأيات مرّة أخرى, لتعرض بعض حوادث اليوم الرهيب. وما سيصيب الطغاة 
من عقاب وما سينال الصالحون من ثواب. 

١‏ وفي النهاية, يأتي على خفاء تاريج وقوع يوم القيامة. والتأكيد على حتمية وقوعه 


وقريه. 

وسميت السورة ب(النازعات) لورود هذه الكلمة في وَل أية: وبها تبدأ السورة من بعد 
السنملة. 
شفقنيلة التندوزة: 


سن لاعس : 
وروي عن النى تَيْيء أنه قال: ((من قرأ سورة والنازعات لم يكن حبسه وحسابه يسوم 
القيامة إلا كقدر صلاة مكتوبة حتى يدخل الجنّة»١.‏ 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. جح ٠١‏ ص 18غ. 
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6 سورة التازعات 4 


وعن الإمام الصادقء أَنْه قال: «مَن قرأها لم يمت إلا ريّان. ولم يبعثه الله إلا ريّان. ولم 
يدغله الجنّة إلا ريّان»'. 
وليس غربياً أن ينال الإنسان بكل ما ذكر جزاءً من عند اللّه إذا ما أمعن في محتوى 
السورة وتديّر إشاراتها الموقظة للنفوس الغافلة, والمعوّفة بوظائف الإنسان في حياته, فن م 
يكتف بترديد ألفاظ السورة. وعمل بها بعد الاإمعان والتدبر فحري أن يجزئ بما وعد الحق. 
06م 


أ تفسير مجمع البيان» ج ٠‏ ص 18آ2. 
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الايات 
5 - 2 .- أ يده 
هس راطم التمر يحيسم 
عر ايه سل ا الس ” ضرع حمر عر م عر ل 1 3-0 
وَاْلْتَرَعَنتٍِ غرقاق )وا لتشِطنت فشطا 02 وَالسَسِحَنتَ سَبّمًا كنا لنت سيقا 


00 
التفسير 

الكّسم بالملائكة: 

جاء القسم القرآنى بخمسة أشياء مهمّة, لتبيان حقيقة وحتمية تحقق يوم القسيامة 
«المعاد». فيقول: «والتازعابعه فرقا...». 

وقبل البدء بالتفسير لابدٌ من توضيح معاني بعض الكلمات.. 

«النازعات»: من (الغزع). ونزح الشيء جذبه من مقرّه, كزع القوس عن كبده. ومنه 
نزح العداوة والحبّة من القلب '. وبذلك تشمل الأمور المعنوية أيضاً. 

(الرق): بالفتح (على وزق الشفق). هو الرسوب في الماء. (على قول كثير من أهل 
اللغة). وياتي كذلك فيمّن غمره البلاء. 

و«الغق»: (على وزن الفزق). يقول عنه (ابن منظور) في لسان العرب: إِنّه اسم أقيم 
مقام المصدر الحقيقء بمعنى الاإغراق. والاإغراق بالتزع هو: أن يباعد السهم ويسحب 
القوس إلى آخر نقطة مكنة, ويضعرب مثلاً للغو والإفراط. 

ومن هنا يتتضح أنّ ا معنى المقصود فى هذه الآية ليس الغرق فى الماء. بل هو القيام بعمل 
ما إلى أقصى حدّ مكن. ' 


.١‏ مفردات الراغب. مادة (نزع). 
". راجع: لسان العرب, وتغسير مجمعالبيان, وتفسير الكشاف, ومجمع البحرين. 
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051 سورة التازعات / الاية 6-١‏ [ج 


«والتاخطات نشطا». 

«التاشطات»: من (النشط). هي العٌقد التي يسبل حلهاء وبثر (إنشاط): هي القسريبة 
القعر يخرج دلوها بجذبة واحدة, ويقال للوبل التي تتحرك من غير أن يحدى لها (النشيطة)... 
فيكون المعنى عموما: هو التحرك بسمهولة. 

< والسايحاتى سيحا» . 

«السابحات»: من (السبح). وهو الحركة السريعة في الماء أو الهواء هذا تطلق 
السابحات على: السباحة في الماء. الحركة السريعة للخيلء وأيّة حركة سريعة في عمل ما... 

و«التسبيح»: هو تنزيه الله تعالى من كلى عيب ونقص, وأصله: الحركة السريعة في 
عبادة اللّه تعالى. 

«فالسابقات سيقا»ه. 

«السابقات»: من (السبق). وهو التقدم في السير, وبما أنّ السبق لا يت إلا بالحركة 
الأسرع فهو يتضمّن معنى السرعة كذلك. 

«فالمديراس لمرا». 

«المدبرات»: من (التدبير). وهو التفكير في عاقبة الأمور. وأرادت الآية القيام 
بالأعبال على أحسن وجه. 

وبعد هذه التعريفات الموجزة نشرع بالتفسير: 

ِنّ القسسر هذه الأمور النمسة قد لنّته هالة من الابهام والغموض وتبعث على التأمل 
والتعمق أكثر لمعرفة المراد من هذه الأقسام وأئّها لمن تشير. وأي شىء تقصد؟ 

وقد عر ضت تفاسير مختلفة, وقيل الكثير بخصوص هذا ا موضوع. إلا أن معظمها تدور 
ول :ثللاثة مخاور: 

الأول: إن القسم المذكور يتعلق بالملائكة الموكلة بقبض أرواح الكقار وانيجرمين. ولكون 
تلك الأرواح قد رفضت التسليم للحق. فيكون فصلها عن أجسادها بشدة. 

ويتعلق كذلك. بالملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين برفق ويّسر, وسرعة في إتسام 
الآمر. 

والملائكة التي تسرع في تنفيذ الأوامر الإهيّة. 

م الملائكة التي تتسابق في تنفيذ الأوامر الاهيّة. 

وأخيراً. يتعلق القسم بالملائكة التي تدبّر شؤون العالم بأمره سبحانه وتعالى. 
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ان 
فبعض منها تمشى اغشويناء والبعض الآخر واسعة الخنطوات. 


وتراها سابحة فى السماء. 

وتتسابق فها بينها. 

واخيراء تشترك في تدبير امور الكون. بما لها من تأئيراتء (كنور الشمس وضياء القمر 
بالنسبة إلى الأرض). 


الثالث: تعلق القسم بالمجاهد ين في سبيل اللّه. أو خيوهم الخارجة من أوطائهم بعزم 
شديد لتجول في ميادين القتال بنشاط وتمكن. 

و 'تتصابق قيابينا..,مع اللولان والتسابق تعمل كل إرادة وتقيص أمور اللذرن: 

وقد جمع بعض المفسّرين هذه الآراء. فبعضها مقتبس من الأوّل. والقسم الآخر من 
الَاني أو الثالث. لمعبى خاص. ولكنّ الأصل في كل ذلك بعود إلى التفاسير الثّلاثة 
المذكورة'. 

ولا يوجد أىّ تضاد بين كل ما ذكر. ويمكن أن تكون الآآيات قد رمزت إلى كل هذه 
المعاني... وعموماً يبدو أنّ التفسير الأوّل أقرب من غيره. للأسباب التالية: 

أؤلاه كاسيه مع يوم القياقة., وهو تا تور السوزة خولة عيوماً 

ثانياً: نسبة الترابط الموجود بينه وبين الآيات المشابهة للآيات المبحوثة فى دل سورة 
المرسلات. 1 

ثالثاً: ملائمة تفسير: «فالمديّرات أهر» للملائكة التي تدبّر شؤون العام بأمراللّه. والذين 
لا يتخلفون ولو لحظة واحدة في تنفيذ ما يؤمرون به. كا تشير الآية /7 من سورة الأنبياء 


.١‏ وثمّة ئة رأى 05 المقصود هذا القس: تلك الحركات الطبيية والإرادية والصناعية التموخروات: فتلا 
تتحرك النطفة حركة طبيعية, فتنفصل من صلب الأب لتستقر في رحم الم له تدم مسيرها بهدوم, ولتسرع 
بعد ذلك, ثم تبدأ المواد الحياتية بالتسابق في النطفة حتى يتشكل في النهاية إنسان كامل الهيئة لتقوم بتدبيره. 
وكذا الحال بالنسبة للحركات الإرادية حيث بدا الاسان ن باتخاذ قرار معين وبعده يتحرك بهدوء لتجسيد أولى 
خطوات التنفيذ, نم يسرع الخطوات,؛ ويتسابق مع الآخرين, ويقوم بكلّ ذلك لتدبير أمره وحياته الاجتماعية 
والوسائل الصناعية لا تبتعد عن هذا التسلسل, كما في المراحل التي تطويها الطائرة في مسيرها. (إِلَّا أن هذا 
التفسير يفتقد الدليل). 
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ل ذلك: *لا يسبقونه بالقواع وهم مره 550 وخصوضا ا ن (تدبير الأمر) , ورد بصيغة 


مطلقة من دون أيّ قيد أو شرط. 
وعلاوة على كلّ ما تقدم فثمّة روايات في تفسير الآيات المبحوثة يتناسب معها التفسير 
الأوّل. ومن جملتها: 


ما روي عن على 56 في تفسير «التازعاه غرقا». إن قال: «إنّها الملائكة الذين ينزعون 
أرواح الكقّار عن أبدانهم بشدّة كما يغرق النازع بالقوس فيبلغ بها غاية المسد» '. 

وروى عنهاكة فى نفسير: ووالتاضيدات والح انساخه ونزتاليدبراته نا شب ذلك 

5 تريسه هذا الشبير بسكل أ إذا نا اعيعونا سيالة قيض أرواح الومنين 
والكدّار مصداق من مصاديق التفسير وليس كل محتواه. وعليه فالملائكة هم المقصودون 
بالأقسام المذكورة بصورة عامّة. ويتم> تنفيذ الأمر الإلهي من قبلهم على خمس مراحسل: 
الحركة الشديدة الناتجة من عظمة صدور الأمر الالهي. الشروع بالتنفيذ بخطوات هادثئة.. 
اللإسراع في خطوات التنفيذ.. فالتسابق.. ومن ثم يكون تدبير الأمر. 

وعل الة حال تقض الارواح من قبل الملائكة مصداق لمفهوم كلى. ويعتبر الأرضية 
الممهدة لبقية البحوث التى تتناوهًا السورة حزالع«المعاد». 


بحئان 

ويبقء بعد كل ما تقدم. سؤالان: 

الأوآل: ما سبب محيء «النازعات» و«الناشطات» بصيغة المؤنث؟ 

القاني: :كان القسم فى الآيات الثلاثة الأولى ب «الواو». وفي الآآيتين الرابعة والخامسة 
استعملت «الفاء» 3 عن «الواو».. فهل هي للعطف ام للتفريع؟ 

الجواب الاول: «النازعات» حمع (نازعة). وهى الطائفة أ والمجموعة من الملائكة التي 
تعمل على تنفيذ ما أمرت به. وكذا الحال بالنسبة ل «النساشطات» وبقية صيغ الجمع 
الأخرئ... وبما أنّ (الطائفة) مؤنث لفظي. فقد جاء الجمع بصيغة المؤنث السالم. 

الجواب الثَّانى: يمكننا القول: أنّ التسابق الحاصل هو نتيجة الحركة السريعة المقصودة 
ف «السابحات», وتدبير الأُمور نتيجة مجموع هذه الحركة. 


. سلس سسسسسسح عسمشششة ا اج بع وية101212 1 01717777 


8 تقسير نورالتقلين»ج 0. ص 47ح 4. ؟. المصدر السابق, م لاوم و؟1. 
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وآخر ما ينبغى قوله في هذا المجال: إنّ القسم الوارد فى الآيات النمسة الأول من 
السورة. إنما هو قسم على أمر محذوف (وهو جواب القسمم). ولكنٌ قرينة المقام وما تشير إليه 
(لتبعن يوم القيامة ولتحشرن ولتحاسين). 
مارم 
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الايات 


ار يا ار ييه 4 شدن 
2111111 1111 
لكداكرَّمَاِسَ 0 فاه جره وحِدَ اذا هم با لسَاهرَة 2 


التفغسير 

صيحة الموت المرعبة! 

بعد أن أكّد القرآن الكريم على حقيقة القيامة وحتمية وقوعها في الآيات السابقة, 
تتعرض الآيات أعلاه لبعض ما 21 نوم القيامة من علامات وأحداث. فتقول: (يوم 
ترجف الرّاجِفة4. أي: يوم تحدث الزلزلة العظيمة المهولة. 

«تتبسيها الرّادفة». ' 

«الراجفة»: من (الرجف), بمعنى الاضطراب والتزلزلء ولذا يقال للاخبار التي توقع 
الاضطراب بين أوساط الناس ب (الأراجيف). 

«الرادفة): من (الردف). وهو الشخص أو الشيء الذي يأتي بعد نظيرء تتابعا. ولذا يقال 
لمن يركب خلف أخر. (رديفه). 

ويعتقد كثير من المفسّرين بأنّ «الراجفة»: هى الصيحة ونفخة الصور الأولى التي تعلن 
عن موت جميع الخلائق, و«الرادفة»: هي الصيحة ونفخة الصور القّانية التي يبعث فيها الخلق 
مرّة أخرى ليعيشوا يوم القيامة '. 

وعليه, فالآيتان تشعران إلى نفس ما أشارت إليه الآية ”من سورة الزمر: «ونفخ في 


0 0 0 أي معدي وقد ني لام‎ 0 0 ١ 
فتأمل.‎ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.0ز[//:ذماغط :لاظ معأامعوعمرم 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 11 


الصور فصسق مَن في السماواف ومن في الأرض إِلَا من شا. الله ثيّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قسيام 
ينظرون >. 

وقيل: «الراجفة»: إشارة إلى الزلزلة التى تدمّر الأرضء و«الرّادفة»: إشارة إلى الزلزلة 
التي تدمّر السماوات.. ْ 

والتفسير الأوّل كما يبدو أقرب للصواب. 

وتأتي الآبة الأخرئ لتقول: «قلوب يومئذ واجفة4. 

قارب الناضين شديدة الاشطران عونا من الحساتب والمراء. 

«واجفة»: من (الوجف؛. بمعبى سرعة السير. و(أوجفت البعير): حملته على الإسراع. 
وتستعمل أيضا للاضطراب الشد يد لما يصاحبه من اهتزاز وإسراع. 

ويكون التزلزل الداخلى من الشدّة بحيث يظهر على وجوه كل المذنبين. ولذا يقول 
القران: (ليصارها خاخعة» ١‏ 

فيبدو الاضطراب والنوف ظاهراً على أعين المذنبين. وتتوقف حركتها وكأنّها قد 
فقدت حاسة النظر لما أضابها من خوف شد يد: 

وفي الآية التالية بنتقل الحديث من أخبار يوم القيامة إلى الحياة الدنيا: +يقولون نا 
لهردودون فى الحافرة ». 

«الحافرة»: من (الحفر). ببعنى شق الأرض. وما ينتج من ذلك يسمى (حفرة»» يقال: 
حافر الفرس, تشبيهاً لحفرة الأرض في عَدوه. و«الحافرة»: كناية لمن يُرد من حيث جاء. 
كما لو سار إنسان على أرضء فيترك فيها حفراً لتحمل آثار قدمه. ثم“ يعود إلى نفس تلك 
الحفر. فالحافرة: تعن الحالة الأولى '. 

وتسعمر الاة في 9 كلامهم: (أإذاكنًا عظاماً نخرة» '. 

فهكذا هو حال ودأب منكرى المعاد وعلى الدوام باستفسارهم الدائم حول المعاد, 
ار ضمير «أبصارهاء إلى القلوب. التي تشير هنا إلى معنى (النفوس والأرواح) وترجع الإضافة إلى أن 
مركو تاثرات سوا الانساق الماعن ووصهء .وها ظير من اشطراب:وغوق من الأعن عو شيخة لنا يسظز 
على الروح من خوف. ٍ 
”. اسم فاعل هنا بمعنى اسم المفعول؛ «فالحافرة» إذاً بمعتى «المحفورة». 
وتقدير الجملة مع محذوفها: (أئذا كنا عظاماً نخرة نرد أحياءً) أو (أئنا لمبعوثون). 
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وبقوهم المعروف: كيف للعظام البالية النخرة والتي تحولت إلى ذرات تراب أن تعود 
مك ةأخرى سما كابلا والأكار من رهد أن تسرى فيه اللنياة؟ ولكتيم ل يفقيوا إلى اتيم 
خلفوا من ذلك التراب, فكيق أصبحوا بيذ: الحية الحيّة بعد أن ف يكونوا شيدا؟ 

«نخرة»: صفة مشبهة من (النخر). بمعنى الشجرة المجوفة البالية, والتى إذا دخل فيها 
المواء اعطت هونا مما مثله (النخير). وعمم الاستعمال ليشمل كلّ شيء بال في حال 
تاكل وتلاش. 

ولا يكتنى منكرو المعاد بحال الااإعتراض على ما وعدهم به الباري سبحانه؛ بل و حولوا 
إلى حال الاستهزاء باخد اضول دين اللّه!: «قالوا تلك إذأ كرة خاسرة»>. 

وثّة احقال آخر في تفسير هذه الآية يقول: نّم جادون في قولتهم غير مستهزئين, 
لأنْهم يعتفدون أن لو كان ثم عود ورجعة فهى عبت زائد وخاسرء إذ لوكانت الحياة الطيبة 
هي التى نعيشها. فلماذا لا تخلد؟ وإن كانت سيئة فا فائدة العود؟ 

53 اعتبار «الحافرة» الوأردة في: ٍَأَلِنَا لمردودون فى الصافرة» قرينة هذا الاإحهال, 
بلحاظ كونها بمعنى (الحفرة). 

ولكنّ المعروف بين المفسّر ين هو التّفسير الأوّل. 

وقد عبّرت الآية السابقة عن قوهم بصيغة المضارع «يقولون» اشارة إلى دوام ترديدهم 
نا يقولون به. في حين ذكر الفعل فى الآية المبحوثة بصيغة الماضي «قالوا» إشارة إلى أنْهم 
قليلا ما يقولون ذلك. 

وفي آخر آية من الآيات المبحوثة يعود القرآن الكريم إلى مسألة القيامة, وبلسان 
قاطع. يقوق: ففإئّما هى زجرة وأحدة « فإذا هم بالساهرة4. 

فالأمر ليس بمستصعب على الخالق القادر, فا أن يصدر الأمر الالهى لنفخة الصور الثّانية 
حتى تعود الحياة ثانية إلى جميع الخلائق, نعم.. فتشرع كل تلك العظام النخرة وما صار منها 
تراباً للتجمع على الميئة الأولى. وليخرج الناس من قبورهم سعد أن تسري فبهم روح 
الحياة! 

«الزجرة»: بعنى صيحة بشْدّة والتهار. ويراد بها: نفخة الصور الثّانية. 

«زجرة واحدة»: إشارة إلى سهولة الأمر أمام قدرة اللّه سبحانه وتعالى, وإلى سرعة 
تنفيذ أمره سبحانه (لقيام القيامة)... فيصوت واحد من ملاككة القيامة. أو من صور 
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«الساهرة»: من (السهر). وهو الأرق, وقيل: لأرض القيامة «الساهرة» لذهاب (١‏ 
عن العيون لما سيصابون به من أهوال مرعبة, وقيل: الساهرة: اسم للصحراءء, لأنّ جم 
الصحاري مخيفة؛ وكأنّ الخوف فيها يطرد النوم من العين". 

١ 


السستاه لماه 7 اك تا ث٠‏ امسمس سه سد ممه 


.1155-0 صي٠١ ص 65 وتفسير القرطبي. ج‎ ٠ لمان العرب, مادة (سهر). وتفسير مجمعالبيان: ج‎ ١ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


الايات 


هل أشناك حَلٍيثُ موسو( إذ ناد نه ريه با لوا امد وى 432 ادهب لفو نهل 
0 لم لك © موقو ره اليه الكجبرئ 
(افَكَدبَ وَعَصَئ 3 ]د رتتَى 7 فَحَكَرَ فى هَفَالَ تأرف الل »> 
أده نكال لأحخرووا لوك ((0) نف ديك لعي لَمَن عسي 3) 


التفغسير 

افتراء فرعون! 

يشير القران الكريم بهذه المقاطع البيانية إلى بعض مشاهد قصّة موسى .12 وفرعون, 
والتى تتناول عاقبة الطغاة عبر التاريخ. وما حدى بفرعون من مصير أسود, ليستذكر 
مشركو قريش وطغاتهم تلك الواقعة. وليعلموا أن من كان أقوى منهم لم يتمكن من مقاومة 
العذاب الالهى. 

ويشير البيان القرآني كذلك. إلى المؤمنين بأن لا يخافوا من قوّة الأعداء الظاهرية, لأنّ 
دمارهم وهلاكهم على اللّه أسهل من أن يتصور.. فهث#البيان القرآني إذاً. تسلية لقلوب 
المؤمنين وترطيباً لنواطرهم. 

فيتوجه الحديث إلى النى ل بصيغة الاستفهام: ؤهل أتاك عديف هموسى» ليشوق 
السامع ويهيئه لاستاع القصّة ذات العبر. 

ثم" يقول: د ناداه ريّه بالواد المقدّس طوئ» '. 


١‏ الجر اك النقترين ونه رف زمان ن متعلق ب «حديث» ويصح الاعتبار لو كانت بمعنى نفس الحادثة 
وليست حكايتها.. وئمّة احتمال آخره يقول «إذ»: ظرف متعلق بفعل محذوف تقديره (اذكر) ٠‏ فالتقدير: (اذكر اذ 
ناداء...) - فتأمل. 
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«طوى»: يمكن أن يكون اسم لأرض مقداسة, تقع في الشام بين (مدين) و(مصر)ء وهو 
الوادي الذى كم الله تعالى فيه موسبى نظية أوّل مرّة. 

وقد رود الاسم أيضاً في الآية ١‏ من سورة طه: «إِلي أنا ريّك فاخلع نعليك لِنَ بالواد 
المقدس طوئ». 

وقد تكون «طوى» مأخوذة من (الطى). إشارة إلى ما انطوت عليه تلك الأرض من 
القداسة والعركة. 1 

أو كما يقول الراغب في مفرداته, إشارة إلى حالة حصلت له على طريق الاجتباء, فكان 
بنبغي عليه السير في طريق طويلء ليكون لائقاً لفزول الوحي ولكن اللّه تعالى طوى له 
هذا الطريق وقرب له الهدف. ش 

م أشار القرآن إلى تعليات الله عرّوجِل إلى موسى 22 في الواد المقدّس: «اذهب إلى 
فرسون إنّه طغى « فقل هل لك إلى أن تزقى» وبعد التزكية وتطهير الذات تصبح لائقاً للقاء 
الله. وسوف اهديك إليه عسى أن مخشع وتترك ماانت عليه من المنكرات: فوأهديك إلى 
ربك فتخشى». 

ولا كانت كل دعوة تحتاج إلى دليل صحتها. يضيف القران القول: «فاراه الآية 
الكبرئ» '. 

ولكن, ما الآية الكبرى؟ هل هي عصا موسى:ه التي حولت إلى أفعى عظيمة,. أو 
إخراج يده بيضاء. أم كليهيا؟ (على اعتبار أنّ الألف واللام في «الآآية الكبرئ» إشارة إلى 
الجبس). وعلى أيّة حال. فالمهم في المسألة إنّ موسى ني استند في بدء دعوته على معجزة 
«الاية الكبرى». 

لقد وردت في الآيات الأربعة المذكورة جملة ملاحظات. هي: 

-١‏ طغيان فرعون يمئل علّة الأمر الالهي لذهاب مومىئظة إليه... وتبيّن لنا هذه 
الملاحظة: إِنّ من جملة الأهداف المهمّة في حركة الأنبياء هي هداية الطغاة أو يحاهدتهم. 

؟- راح موسق 124 يدعو فرغون يلين ورقق واستلوت خسل: وباسلوب فرغب دعاه 


سس اه م سم سس ماس ١‏ لتكت 
الالسمت لالسسسيه 


١‏ إن الفاصلة الزمنية ما بين توجيه الأمر الإلهي إلى موسىية وبين إرائة المعجزة كانت كبيرة, ولكنٌ البيان 
القرانى اختصرها فى هذا الموضع. 
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لأن يتطهر (طهارة مطلقة من الشرك والكفر. ومن الظلم والفساد) وتنقل لنا الآية 414 من 
سورة طه هذا المعنى: «فقولاله قولالينا». 

' وممّة إشارة لطيفة وردت بخصوص رسالة الأنبياء زيل . فدعوتهم للحق تعتمد على 
حاولة تطهير الناس وإعادتهم إلى فطرتهم السليمة. 

كيا وأشار البيان القرآنى إلى أن امخاطبة قد تت بكلمة «تزكئ» بدلاً من (أزكيك). 
للدلالة على أنّ التزكية الحقّة إنما هي تلك النابعة من الذات, ولا تُبنى بأسس موضوعية 
135 1 

4- ذكرت الهداية بعد التزكية, للدلالة على أنّ التزكية مقدّمة وبمثابة اللأرضية المهيئة 
للهداية. 

إِنّ تعبير «إلى ربّك» فى الحقيقة تأكيد على أنّ مَن أهد يك إليه هو مالكك ومربيك. 
قَلِمَ الميل عنه؟! 

١‏ «الخشية» نتيجة للهداية: «وأهديك إلى ريّك فتخشى4. وبا أنّ المنشية لا تحصل إلا 
بمعرفة حقّة. فتكون ُرة شجرة اهداية والتوحيد هي الإحساس بالمسؤولية الملقاة على 
العواتق أمام جبار السهاوات والأرض. وهذا تقول الآية 74 من سورة فاطر: «إثّها يخشى 
الله من عياده اتعلهاء». 

-١‏ ابتدأ موسىة أسلوب دعوته بالهداية العاطفية ثم تدرج إلى المهداية العقلية 
والمنطقية حتى أرى فرعونّ الآية الكبرى. 

وقد بيّن لنا البيان القرآني أفضل طرق الدعوة والإرشاد. حيث ينبغي إحاطة من يُراد 
هدايته بالرعاية والعطف وتحسيسه بحسن نيّة الداعية أو المرشد. ومن ثم تأ مرحلة 
الدليل المنطق والحوار العلمي. 

لكنٌ فرعون المتجبّر قابل كلّ تلك الحبّة, اللطف. الدعوة بالحسنى والآية الكبرى, قابل 
كل ذلك بالتجبّر الأعمى والغرور الأبله: «فكدّب وعصئ». 

وكيا بظهر من الاية المباركة فإنْ التكذيب مقدمة العصيان ومرحلة سابقة له. كما هو 
حال التصديق والايمان باعتباره مقدّمة للطاعات. 
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وازداد فرعون عتراً: ثم أدبر يسعى؟ '. 

وقد هددت معجزة موسىئيّة كل وجود فرعون الطاغوتى, مما دعاه لأن يبذل كل ما 
يلك من قدرة لأجل إيطال مفعول المعجزة, فتراه وقد أمر أتباعه وجنوده لجمع كل سحرة 
البلاد ‏ على كثرتهم فى تلك الحقبة الزمنية ‏ ونودي فى الناس بأمره ليشاهدوا مشهد إيطال 
المعجزة من قبل السحرة. وليظهر وا مثلها!!: (فعشرفنادى». 

مع أنّ كلمة «حشر» ذ كرت بصورة مطلقة مبهمة, ولكننا نستطيع معرفة تفصيل الأمر من 
خلال الآآيات القرآنية الأخرئ, فني الآآيتين ١11و117‏ من سورة الأعراف, يكل تفصيل 
ذلك: «وأرسل في المدلئن حاشرين * يأتوك بكل ساحر عليم4». 

وكذاالحال بالنسبة لكلمة «نادى»., فيمكننا التوصل لمعناها من خلال الآية 9 من 
سورة الشعراء. والتى تناولت نفس الموضوع: «وقيل للناس هل أنتم مجتمسون ». 

وم يكتف فرعون بكذبه وعصيانه, ومقاومته لدعوة الحق والوقوف أمامهاء بل وتعدى 
حدود الغلوق بصورة مفرطة جدّاء (افقيى على اللّه وعلى نفسه بأقبح ادعاء. حيئا أدعى 
لنفسه الربوبية على شعبه وأمرهم بطاعته!: «فقال أنا ربكم الأملى» . 

نعم.. فحينا يقبع المتجبر في عرش الغرور. وحيما تلفه أمواج الأنانية المفرطة. حينها.. 
سيجرفه تيار الإفراط لأن يدعي لنفسه الربوبية. بل ويجره فقدان بصيرته. وانحسار فطرته 
بين ظليات أنانيته لأن يدعي أنه (ربٌ الأرباب)!! 

وأوصل فرعون قولته إلى الناس ليخبرهم بأنه لا يعارض مالهم من أصنام بعيد ونهاء 
لكنّه فوقها جميعاً فهو (المعبود الأعلى)! 

وألطف ما فى الأمرء إِنّ فرعون نفسه كان أحد عبدة الأصنام. بشهادة الآية ١11/‏ من 
سورة الأعراف: «أتذرهوسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك وآلهتك»: فادعاء بأَنّه (الربٌّ 
الأعلى) قد سرى حكنه حتى على فته لتكون من عبيده!..نعم, فهكذا هو هذيان 
الطواغيت. 

وقد ادعى فرعون بأكثر من (ربٌ الأرباب) ليضيف إلى هذ يان الطغاة حماقة. حينا ورد 


.١‏ يمكن اعتبار «ثم» فى الآية إشارة إلى المدّة التى استغلها فرعون ليدرس و يخططط لكسفية مواجهةذ 
موسى طبلا لأنّ ثم عادة ما تستعمل للتعبير عن الفاصلة الزمنية بين الأحداث. 
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قوله في الآية 4 من سورة القصص: ما علمت لكم مر إله غيري»!... 

وعلى أي حال. فقد حل بفرعون منتهى التكبر والطغيان. فأخذه جسبّار السماوات 
والأرض سبحانه أخذ عريز مقتدر: «#فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» '. 

«النكال»: لغة: العجز والضعف. ويقال لمن يتخلف عن دفع ما استحق عليه (نكل). 
و(اليكل) على وزن فكر-القيد الشديد الذي يعجز معه الإنسان على عمل أىّ شىء. 

و«نكال»: في الآية يقال للعذاب الإلمي الذي يؤذي إلى عجز الإنسان. ويخيف 
الآخرين؛ فيعجزهم عن ارتكاب الذنب. 

«نكال الآخرة»: عذاب جهمم الذي سيئال فرعون وأصحابه ومّن سار على خطوه.: 
و«عذاب الأولى»: إشارة إلى إغراق فرعون وأصحابه في نهر النيل. 

وتقديم «نكال الآخرة» على عذاب الدئياء لأهميته وشدّة بطشه. 

وفيل: «الأولى»: تشير إلى كلمة فرعون الأولى في مسير طغيانه حين ادّعى (الألوهية). 
كما جاء فى الآية 74 من سورة القصص. 

و«الآخرة»: إشارة إلى آخر كلمة نطق بها فرعون حين ادّعى (الربوبية العليا)ء فعذبه 
الله بالغرق في الحياة الدنيا نتيجة ادّعائيه الباطلين. 

وقد أشير هذا المعنى فيا روى عن الامام الباقرئة قوله: «إنّ الفترة ما بين قولته الأولى 
والآخرة كانت أربعين عاماً. وقد أخْر الله تعالى عذابه كل هذه المدّة إتماماً للحجّة عليه» ' 

ويوافق هذا المعبى صيغة الفعل الماضى الواردة في الآآية «أخذ» والذي يفهم منه تنفيذ كل 
العقاب فى الدنياء وتعضده الآية التالية التى تعد الدذات عير للأشردن. 

ويستخلص القرآن نتيجة القصّة: «إِنْ فى ذلك لعبرة لمن يخشى». 

فتبين الآآية بكل وضوح. إن وسائط سلك طريق الإعتبار مهيئة لمن سرى في قلبه 
النوف والمنشية من اللّه. واعترته مشاعر الإحساس بالمسؤولية. ومّن رأى العبرة بعين 
معتيرة اعتثر. 


.١‏ ونكال» منصوب بنزع الخافض. والتقدير: (فأخذه اللّه بنكال الآخرة) ويحتمل كونه مفعول مطلق للأخذ. 
بمعنى (نكل)/ فيكون التقد ير: (نكل الله نكال الآخرة). 

". تفسير مجمعالبيان؛ جح .٠١‏ ص ؟١51,‏ رواية أخرى تحمل نفس المضمون عن رسول الله يد وأكثر 
تفصيلا تفسير نورالثقلين, م 0 ص .00٠‏ 
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ومشركي الزمان؛ وعبرة لمن سار على نهجه الفاسد لكل عصر ومصير, ولا يجني مَن سار 


ل 


بحنفه 
بلاغة القزان: 
بنظرة ممعئة فى الآيات الاحدى عشر المبحوثة, تتجلى لنا ذروة فصاحة وبلاغة القرأن 
الكري. فبعبارات موجزة وسريعة. عرضت قطّة موسى.ة مع فرعون وبتفصيل بياني 
الدعوة, أسس مواجهة مخططات الأعداء. ماذج من الادعاءات الباطلة, والإنستقام من 
الطغأة... فكل هذا وما حمل بين ثنايأه من دروس ححية للإنسانية. كد ورد فى هذه الآيات 
القليلة الموجرة! 
هه 
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الابات 


قله« رتستياضر 9ران هكح َه 


0ه د سسييى مَادَهَاوَمَحَهَا (3ج4 وبال سه 
ملعا لدو لمم 9 


التغفشيز 

اللمسات الزبانية فى عللم الطبيعة ونظام الكون: 

ينتقل البيان القرآني مرّة أخرئ إلى عام القيامة, بعد ذكر تلك اللمحات البلاغية في 
قصة موس ىنية مع فرعون. فيعرض صورا من قدرة الله المطلقة في عالم الوجود, ليستدل به 
على إمكان المعاد. ويشرح بعض النعم الإهية على البشربة (التي لا تعد ولا تحصى ). ليحر ك 
فيهم حس الشكر والذي من خلاله يتوصلون لمعرفة اللّه. 

وابتداً الخطاب باستفهام توبيخى المنكرى المعاد) هل أنّ خلقكم (وإعادتكم إلى الحياة 
بعد الموت) أصعب من خلق السماء: ((أنتم أشدٌ خلقا لم السما. بتاها» '. 

والآآية في واقعها جوابٌ لما ذكر من قوهم فى الآيات السابقة: «إِنا لمردودون فس 
الحافرة» . أى هل يمكن أن نعود إلى حالتنا الأولى ‏ فكل إنسان ومهبا بلغت مداركه 
ومشأعره من مستوى. ليعلم أن خلن السادوما يسيج جباين عجوم وكراكب.ويمزات, هو 
أعقد وأعظم من خلق الارنسان... وإذأ فن له القدرة على خلق السماء وما فيها من حقائق. 
أيعقل أن يكون عاجزاً عن إعادة الحياة مر أخرئ إلى الناس؟!) 

ويضيف القرآن فى بيان خلق السماء. فيقول شارحاً بتفصيل: رفع سهكها فسواها». 

«سمك»: ‏ على وزن سقف _لغةً: بعنى الإرتفاع. وجاءت بعنى (السقف) أيضاً. وعلى 


.١‏ فى الآية حذف, والتقدير: (أم الماء أشدّ خلقاً). ووبناها» جملة استثنافية, وهى مقدّمة للآيات التالية, 
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قول الفخر الرازي في تفسيره: إن الشىء المر تفع لو قيس ارتفاعه من ن الأعلى 1 الأسفل 
فالنتيجة تسمّئ (عمق». أمّا لو قيس الإرتفاع من الأسفل إلى الأعلى فهو (سمك) '. 

«سوأها»:من (التسوية). ببعنى التنظم . وهي تشير إلى دقّة التنظيم الحاكمة على الأجرام 
السماوية؛ وإذا اعتبرنا «سمكها» بعنى «سقنها». فهي إشارة إلى الغلاف الجوي الذي حفٌ 
وأضاط بالكرة الأرضية كالسقف الحكم البناء: الى عنتيا من عبد أثار الأجهار 
السهاوية, والشهبء والأشعة الكونية والمميتة والمتساقطة عليها باستمرار. 

وقيل: إِنّ «سواها» إشارة إلى كروية السماء وإحاطتها بالأرض. حيث إن التسوية هنا 
تعنى تساوي الفاصلة بين أجزاء هذا السقف نسبة إلى المركز الأصلى (الأرض). ولا يتحقق 
لمن دووكزوية الأرضن ومااخولا [الساءا: 

وقيل أيضا: إنّ الآية تشير إلى ارتفاع السماء والأجرام السهاوية وبعدها الشاسع عمسن 
الأرض. بالاضافة لاشارتها للسقف الحفوظ المحيط بالأرض. 

وعلى أيّةَ حال؛ فالآية قد نهجتابذات سياق الآية لاه من سورة المؤمن: «لغلق 
السماواس والأرض أكبر من خلق الناس ولكنّ أكثر الناس لا يسلهون». 

ثم" تنتقل بنا الآية التالية إلى إحدئ الأنظمة الحاكمة فى هذا العالم الكبير, (نظام النور 
والظلمة): « وأقطش ليليها وأخرج ضعاها». 

فلكل من النور والظلمة دور أساس ومهم جد في حياة الإنسان وسائر الأحياء من 
حبواة,وتبات قلا كن الأسدان .من اطبياة دون النور, لما لمن إرتباظ وثيق فى سركة 
وإحساس ورزق وأعبال الإنسان, وكذا لا يتمكن من تكئلة مشوار حياته مسن غير 
الظلمة. والق تعتبر رمز الهدوء والسكينة. 

«أغطش»: من (الغطش). بعنى الظلام. ولكنّ الراغب في مفرداته يقول: وأصله من 
«الأغطش» وهو الذي في عينه شبه عمش. 

«الضحئ»: إنبساط الشمس وامتداد النهار' 

وتنتقل بنا الآية الأخرئ من السماء إلى الأرضء فتقول: «والأرض بعد ذلك دحاها». 


0. التفسير الكبير. ج ا 1 25211 
٠"‏ يرجع ضميرا «ليلها» و«ضحاها» إلى السماء ء. فنسبة النور والظلمة إلئ السماء باعتبار أن “ينا كنا سياديا. 
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«دحاها»: من «الدحو» بعنى الاإنبساط. وفسّرها بعضهم بتحريك الشىء و نقله من 
مكانه. 

وللمعنيين أصل واحد.ء لوجود التلازم بينهما. 

ويقضد يدهو الأرض. إنها كانت في البداية مغطاة بمياه الأمطار الغزيرة التى انهبمرت 
عليها من مدّة طويلة. ثم استقرت تلك المياه تدريجبياً في منخفظات اد 
البحار وانمميطات, فا علت اليابسة على أطرافها. وتوسعت تدريجياً. حتى وصلت لما هى 
عليه الآن من شكل. (وحدث ذلك بعد خلق السهاء والأرض)' . ْ 

وبعد دحو الأرض وإِقَام صلاحيتها لسكبى وحياة الانسانء يأتى الحديث فى الآبة 
الثالية عن الماء والنبات معاء «أخرج منهاماءها وهرماها ». 1 ش 

ويظهر من التعبير القرآني. إن الماء قد نفذ إلى داخل الأرض باديء ذي بدء, ثم خرج 
على شكل عيون وأتبار, حتى تشكلت منها البحيرات والبحار وأنحيطات. 

«المرعى»: اسم مكان من (الزعي) . وهو حفظ ومراقبة أمور الحيوان مسن حيث 
التعذية وما شاميا. 

ولذاء تستعمل كلمة (المراعاة) بمعنى المحافظة والمزاقبة وتدبير الأمور. وكلّ من يسوس 
نفسه أو غيره بسمى (راعياً). ولذا جاء في الحديث الشر يف: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 

١ ؟‎ 

رعبته)) . 

ثم ينتقل البيان القرأني إلى «الجبال». حيث مد عوامل تلعب الدور المؤثر في استقرار 
وسكون الأرطن» يفل: الفيضانابت» العواصف الفاتية:: الم والحمون :وال للارق.. فكل ا 
العوامل تعمل على خلخلة استقرار الأرض. فجعل اللّه عرّوجل «الجبال» تثبيتاً للأرض. 
ولهذا تقول ألآّية: «والجبال أرساها» *. 

«(أرسى »: من (رسو). بمعنى الثبات. وأرسى: فعل متعدٍ. أي, نيت الجبال في مواقعها. 
.١‏ فسّر بعض المفسّرين «بعد ذلك» في الآية. بمعنى (إضاقة لهذا). فيكون معنى الآية: (إضافة إلى ما في 
الآيات السابقة فالأرض دحاها). 
”.. واعتبزه البعض: مصدراً ميمياً؛ بمعنى العيوانات السائمة: ولكن المعتى المذكور أعلاه أقرب: 
". مفردات الراغب, مادة (رعى)؛ وبخارالانوار. جح الا, ص 78 
. بحثنا مفصلاً موضوع الجبال وأهميتها في حياة الإنسان وفي تنبيت الأرضء في ذيل الآية 7 من سورة 
الرعد ‏ فراجع. 
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نعم... قالسماء رقعها. 

خلق نظام النور والظلمة. 

فى الارش: 

أخرج من الأرض ماء وثيانا. 

أرسى الجبال لحفظ الأرض. 

هيأ مستلزمات غيش الاثنسان: وسغر له كل شىء. 

كل ذلكء ليغرف الانسان من بع الله ولكى لا يعذا عن طاعة الله والرعيل لاجد 
رشواتة جل شاه 

وما جاء فى الآيات يبرز قدرته سبحانه على المعاد من جهة, ويدلل من جهة آخرى 
على وجود اللّه تعالى وعظمة شأنه, ليدفع المحلوق إلى الاذعان بسلامة سلك طريق معرفة 
الله وتوحيده. 

مارم 
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ائةالكزكا 0 بوم سنن ماس 3 ودورت اجيم لمن 


عاط تمس طق جوم ركو آلذ 0و بحر ىالماوك 2 وماس 


حاف تلك 2 لد ه ىأ لمأو «» 


التفشسير 

التنزّه عن الهوى: 

وتتجه عدسة آيات القرآن الكرجم لتعرض لنا جوانباً من صور عالم القيامة, وتبدأ 
بتصوير تلك الداهية المذهلة النى تصيب مَن عبد أهواءه في الحياة الدنيا: هفإذاجاءه الطامة 
الكبرى » '. ْ ش 

«الطامة»: من (الطم) ‏ على زنة فنّ ‏ وهو في الأصل بمعنى ملء الفراغ والحفرء ويطلق 
بالطامة على كل شيء بلغ حدّه الأعلى. وهذا فقد اطلقت على الحوادث المّة والصعاب 
الكبار, وهى فى الآية تشير إلى يوم القيامة لما فيها من دواهى نغطى بهوطاكل هولء 
راتت ب «الكبرى» زيادة في التأكيد على أهمّية وخطورة يوم القيامة. 

ويضيف: حال حلول لدت سيستيقظ ا لجميح من غفلتهم. وويتذكروا مازرعوا 
لحياتبم: «يوم يتذكر الإنسان ما سعئ »ه. 

وأَنىْ للتذكر بعد فوات الأوان! 

وإذا طلبوا الرجوع إلى الدنيا لإصلاح ما أفسدوا ويتداركوا الأمرء فسيقرعون ب 
دكلاه. 


١‏ يقول بعض المفسّرين. إن جواب الشرط في وإذاء الشرطية. يأتى فى الآيات «نأمًا من طفى. داعام 
خاف مقام ربه. ..» ولكن الأفضل أن نقول: إن الجزاء ء محذوف يدل عليه ما فى الأيات التالية, والتقدير: (كإذا 
جاءت الطامة الكبرى. يجز كل إنسان بما عمل). وقيل: يستفاد جزاء الشرط من 9 يوم يتذكر الإنسان» ‏ 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وب 


وإذا ما اعتذروا نائبين. فلا حجيص عن ردّهم: بعد أن أوصدت أبواب التوبة بأمر الجبّار 
الحكيم. 

وعندها: لا يبق! هم إلا الحسرة والندامة, واهم والغم. وكا تقول الآية /ا؟ من سورة 
الفرقان: «يوم يعضّن الظالم على يديه». 

وه نكتة في الآية ترتبط بصيغة الفعل «يتذكر». فقد جاء الفعل مضارعاً ليدل على 
استمرارية التذكر, فالإنسان أمام ذلك المنظر الرهيب. وقد أزبلت الحجب عن قلبه 
وروحه. سيرى الحقائق بعينها شاخصة أمامه, ولا ينسئ حينها ما اكتسبت يداه من أعمال. 

وتتحرك الأية التالية لوصف ما سيقع: «وبرزس الجحيم لحن يرى>. 

فالجحم موجودة. كا تشير إلى ذلك الآية 04 من سورة العنكبوت: «وإنّ هئم 
لجحيطة بالكافرين4, ولكن حجب الدنيا قنعنا من رؤيتها. وأمّا في يوم الفصلء يوم البروزء 
فسيبرز كل شيء ولا يستثنى من ذلك جهتم. 

وجملة «لمن يرئى». تشير إلى رؤية جهنم من قبل الجميع بلا استثناء (الصالح والطالح). 
فهي غير خافية عن الأنظار. 

وقيل: إِنّها لمن سيكون له نظر فى يوم القيامة, لأنّ الآية ١١4‏ من سورة طه قد صرّحت 
أن البعض سيحشر أعمى: «ونحشره يوم القياهة أمهئ». ويعتمد أكثر المفسّرين على 
التفسير الأوّل لمناسبته للمقام. لأنّ رؤية جهتم من قبل العاصين ستكون أكثر إبلاماً هُم: 
إضافة إلى أن العمئ المشار إليه. رئما يكون في موقف معين من مواقف يوم القيامة. وليس 
دام" 

وفى الآبات الثلاثة التالية. يشير القران إلى حال الجر مين والطغاة يوم القيامة: «فأمًا من 
طغى + وآثر الحياة الدنيا « فإنّ الجحيم هى المأوئ» . 

والآية الأولى تشير إلى فساد عقائد الطغاة, لأنّ الطغيان ينشأ من الغرور. والغرور من 
نتائج عدم معرفة الياري جل شأئه. 

وبمعرفة عظمة وجلال اللّه يتصاغر الإنسان ويتصاغر حتى يكاد لا يرى لنفسه أثراً, 
١‏ لزيادة التوضيح, راجع ذيل الآية ١١4‏ من سورة طه. 
". تقدير الآية الثالتة مع محذوفها: (هى المأوى له) أو(هي مأراه)؛ وحذف الضمير لوضوحه. 
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ىف سورة التّازعات / الآية 74 4١‏ 4 


وعندها سوف لن تزل قدمه عن جادة العبودية الحقة, ما دام سلوكه يصب في رافد معرفة 
اللّه. 

والآبة الثانية تشير إلى فسادهم العملى. لأنّ الطغيان يوقع الإنسان في شراك اللذائذ 
الوقنية الفانية ذروة الطموح ومنتبى الأمل: فيتساق واهماً لأن يجعلها فوق كل شي ء! 

والأمران في واقعهما كالعلة والمعلول. فالطغيان وفساد العقيدة مفتاح فساد العمل وحبٌّ 
الدنيا المفرط. ولا يجران إلا إلى سوء عقبى الدار. نار جهمم خالدين فبها أبدا. 

وعن أمير المؤمئين على نيه , أنه قال: «ومَنْ طغئ ضل على عمل بلا حجّة»' . فالغرور يُرى 
صاحبه ال هوئ حقّ على الرغم من عدم امتلاكه الدليل أو الحجّة. وبالرغم من مخالفة المنطق 
له!. 

ويأتى الدور فى الآّبتين التاليتين لوصف أهل الجنّة: وما مَنْ حاف مقام ربّه ونهى النفس 
عن الهوئ * فإِنْ الجنّة هى الهأوئ ». 

فالشرط الأوّل للحصول على نعم الجنّة والإستقرار بها هو الخوف من اللّه من خلال 
معرفته (معرفة اللَّه والخوف من اللفرد والعصيان على أوامره). والشرط الثاني هو ثمرة 
ونتيجة الشرط الأوّل أي الخوف والمعرفة ويتمثل فى السيطرة على هوى النفس وكبح 
جماحهاء فهوى النفس من أقبح الأصنام المعبودة من دون اللّه. لأنّه المنفذ الرئيسى لدخول 
معقرك الذنوب والمفاسد, ولذا ف «أبغض إِلهِ عُبِدَ على وجه الأرض: الهوى»,' 

وهوئ النفس هو الطابور الخامس فى قلب الإنسان. نعم... فالشيطان الخارجى لا 
يتمكن من النفوذ إلى داخل الإنسان مالم يواققه الشيطان الداخلى فى منحاه. ويفتح له 
أبواب الدخول. كما تشير إلى ذلك الآية ؟ من سورة الحجر: ذِإنٌ عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا هن اتبعك من الغاوين 4. 


بحوتثت 
١‏ مقام الزب؟ 
جاء فى الآبة +٠‏ «.. هَنْ خافف مقام ربّه...4. وم يقل (مَنْ خاف ربّه). فهاذا يقصد بهذا 
المقام؟ ْ 


9 تفسير نورالتقلين» ج 6 ص أ«قاح '. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل باب 


طرحت احتتالاات عديدة فى جواب السؤال المذكور: 

١-مقام‏ مواقف القيامة. وهى المقامات التي سيقف فيها الاإنسان بين بدي ربّه للحساب, 
فسيكون «مقام ربّه» على ضوء هذا الاحتال ‏ بعنى (مقامه عند ربّه). 

1- مقام علم اللّه ومقام مراقبته للإنسان, بدلالة الآية 7 من سورة الرعد: لَلَفْمَنَ هو 
قائم على كل نفس يها كسبيك». 

وبدلالة ما روى عن الامام الصادق:اثة: قوله: «مَن عَلِمَ أنّ الله يراه ويسمع ما يقول, 
ويعلم مِن خير أو شرٌ فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال نذلك الذى خاف مقام ريه ونهئن 
النفس عن الهوئ»' . 1 

؟- مقام العدالة الاهيّة. لأنّ العبد لا يخاف من ذات اللَّه المقدّسة بل خوفه من عدل اللّه 
وحسابه وفي الحقيقة إنّ هذا الخوف ناشيء من قياس أعاله بميزان العدل, فا جر مون ترتعد 
فرائصهم وتهتر دواخلهم حين رؤية القاضي العادل. ولا يستحملون سماع اسم المحسكلة 
وامحاكمة. بعكس مَن لم يقم بأي ذنب. فرؤيته للقاضى ستكون مغايرة لما داخل الجرم من 
إحساسات... ولا تباين بين هذه التفسيرات الّلاتتي ويمكن ادغامها فى معنى الآية. 


؟ علاقة الطغيان بعبادة الدنيا 

رسمت الآيات المبحوثة وبأسلوب رائع أصول سعادة وشقاء الانسائية. فجسدت 
بريشتها البيانية زبدة تعاليم الأنبياء والأولياء عليهم السلام. 

فشقاء الإنسان يكمن فى طفغيانه وعبادته لجواذب الدنيا. وسعادته فى خوفه من الله 
وتكديا بعد عن باع رطر انا سي ند تدر 1 

روى عن أمير الم منين ني أنه قال: «إنّ أخوف ما أخاف عليكم إثنان: إتباع الهوى وطول 
الأمل. فأمًا انّباع الهوئ فيصد عن الحقّ. وأمَا طول الأمل فينسي الآخرة» '. 

و... هوى النفس: يضع حجاباً على عقل الإنسان, يزيّن له الأعمال القبيحة. يُشَغل 
الإنسان بنفسه. ويسليه قدرة الفييز بين الصالح والطالح والتي هي أعظم نعمة على الانسان. 


.١‏ تفسير نورالتقلين؛ ج 0. ص /ا5١؛‏ واصول الكافي» ج ل ص وى 
؟. نهمم البلاغة, الخطبة 3 
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زعا شير الاسان عن الحيوان ٠‏ وهذا هو ما أشارت إليه الآية 14 من سورة ,يوسف فى 
وقول ني الله يعقوبب :ت' نه لأولاده: الأب سولب لعق لتفسكي لهرا»: 

وباب النديث أوسع بكثير من أ ن يلخص بوريقات. ولكننا سنكتق بذكر حديثين عن 
ئّهَ لهدئ من اهل البيت ؤي . لتناوهما مختلف جوانب الموضوع: 

فعن الامام الباقر:؟9. أَنّه قال: «الجنّة محفوفة بالمكاره والصير. فمن صبر على المكاره 
فى الدنيا دخل الجدّة. وجهنّم محفوفة باللذات والشهوات. فمن أعطئ نفسه لذتها وشهوتها 
دخل الثار»" . 

وعن الامام الصادق أَنّه قال: «لا تدع النفس وهواها. فإنّ هواها فى رداهاء وترك النفس 
وما تهوئ داؤها. وكفٌ النفس عمًّا تهوئ دواؤها» '. 

ولا يُدخِلَ اتباع الهموى جهتّم فقط. فله من الآثار السلبية حتى في الحياة الدنيا. ومن 
نتائجه: فقدان الأمن, و تخلخل النظام. ونشوب الحروب. وسفك الدماء. وإثارة النزاعات 
والاحتات... 


"ا فريقان لا ثالث لهما 

تحدنت الايات محل البحث عن فريقين من الناسء أمّا من طغى وعبد هواه ففأواه جهام 
خالدا فيانو اتا عن اتى .وهات مقاء رئه قالجلة مأواه ابنذ 

وه فريق ثالث لم تتطرق له الآآيات. وهم المؤمنون الذرين قصّروا في أداء بعض الأعمال 
والوظائف أو أصابهم يعض تلوثات هوئ النفس الأمارة بالسوء. فهؤلاء وإن كانوا فريقاً 
الث - حسب الظاهر إلا أبّهِم سرعان ما يلتحقون بأحد الفريقين, فأمّا مَن كان لانقاً 
الدحول في أجواء العفو الإلهي فسيلتحق بركب المتقين, وأمّا مَن ثقلت كفة ذنوبه فسيحشر 
مع القابعين فى أوذية الثار ولكبا لذتكون مكانيم وماواهم الأبدى. 

اه 


اللا 0 واصول اوعد دمن 
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الآبات 


مر 


تعن ساعد أيأرَمُرْسَهَا 4 فم أن من وكرمها0 !ريك مننهه] 2 نما 


مرو مكيروا للحي أوصهادة» 
التشسير 
يوم القيامة: الوقت المجهول! 


تتعرض الآبات أعلاه لاجابة المشركين ومنكري المعاد حول سؤالهم الدائم عن وقت 
قيام الساعة (يوم القيامة): فتقول أوّلاً: ويسألونك عن السامة أَيّانَ هرساها» . 

والقرآن في مقام الجواب يسعى إلى إفهامهم بِأنّه لا أحد يعلم بوقت وقوع القيامة, 
ويوجه الباري خطابه إلى حبيبه الأكرم ين , بأنّك لا تعلم وقت وقوعها. ويقول: «فيم أنه 
من ذكراها». 

فنا خنى عليك اباعيقد): فنياب أول أن تمق عل الآخرين: والعلم بوقت قيام القيامة 
من الغيب الذي اختصه الله لنفسه. ٠‏ ديبل لمعرفة ذلك سواه إطلاقاً! 

وكبا قلناء فانّ سب خفاء موعد الحق يرجع لأسباب تربوية, فإذا كانت ساعة قيام 
القيامة معلومة فستحل الغفلة على الجميع إذا كانت بغيدة, وبالمقابل ستكون التقوى 
اضطراراً والورح بعيداً عن الحربة والاختيار إذا كانت قريبةء والأمران بطبيعتهما سيقتلان 
كل أثر ثر بوي مرجو. 

ومّة احهالات أخرى عرضها بعض المفسّرين, ومنها: إنَك لم تبعث لبيان وقت وقوع يوم 
القيامة, وما لتعلن وتبيّن وجودها (وليس لحظة وقوعها). 


.١‏ جاءت كلمة «المرسئ» بهذا الموضع مصدراً, على مالها من استعمالاتٍ أخرى, فتأتي تارة اسم زمان 
ومكانء.وتارة لخر اسم مفعول من «الإرساء», معناها المصدرى هو: الوقوع والثبات؛ ويستخدم المرسى 
كمكان لتوقف السفن ٠‏ وفي تثبيت الجبال على سطع الأرض, ؛ وكقوله تعالى فى الآية ١غ‏ من سورة هود: #وقال 
اركبوا قيها بسم الله مجراها ومرساها». نوالا ؟؟بن صوية الناةعات: «والجبال أرماها». 
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-" سورة التازغات 7 الآبة 159 43 


ومنها أيضا: إنّ قيامك وظهورك مبين وكاشف عن قرب وقوع يوم القيامة بدلالة ما 
روى عن النىيَية حيغا جمع بين سبابتيه وقال: «بعفت أنا والقيامة كهاتين» ' 

ولكن التّفسير الأوّل أنسب من غيره وأقرب. 

وتقول الاية التالية: «إلئ ربّك منتهاها». 

فاللّه وحده هو العالم بوقت موعدها دون غيره ولا فائدة من النوض في معرفة ذلك. 

ويؤكّد القران هذا المعنى في الآيتين: ٠"‏ من سورة لقمان: «إِنّ الله منده عل السامة4, 
وف الآبة ١.‏ من سورة الأعراف: وقل لها علهها عند ربّىي». 

وقيل: المراد بالآية. تحقق القيامة بامر الله. ويشير هذا القول إلى بيان علة ما ورد فى 
الآبة السابقة, ولا مانع من الجمع بين التفسير ين. 

وتسسهم الآية التالية فى التوضيح: «إثها أن منذرمَنَ يخشاها»ه. 

: : , / 

إننا تكليفك هو دعوة الناس إلى الدين الحق, وإنذار مَنْ يابى بعقاب اخروي اليمء وما 
عليك تعيين وقت قيام الساعة. 

مع ملاحظة. أنّ الانذار الموجة'فيالآية لمن بخاف ويخشئ مسن عقاب اللّه؛ يشبه 
المضمون الذى تناولته الآية ؟ من سورة البقرة: 9 ذلك الكتاب لاريب فيه هدئ للمتقين». 

ويشير البيان القرآني إلى أثر الدافع الذاق فيطلت الحقيقة وتحسس المسؤولية الملقاة 
عل عاق الالسان لمغاكه فإذا افتقد الانسان إلى الدافع وا نحرك فسوف لا يبحث فيا 
جاءت به كتب السماء, ولا يستقر له شأن في أمر المعاد. بل وحتى لا يستمع لإنذارات 
الانبياء والاولباء عن . 

وتأقى آخخر آية من السورة لتبين أن ما تبق من الوقت لحلول الوعد الحق ليس بالكثير: 
< كأنهم يوم يرونها لم يليثوا إلا مشيّة أوضحاها». 

فعمر الدنيا وحياة البرزخ من السرعة فى الإنقضاء حتى يكاد يعتقد الناس عند وقوع 
القيامة, بأنّ كل عمر الدنيا والبرزخ ما هو إلا سويعات معدودة! 

وليس ببعيد... لأنّ عمر الدنيا قصير بذاته. وليس من الصواب أن نقايس بين زمني 
الدئيا والآخرة: لأنّ الفاني ليس كالباق. ش 

«عشيّة»: العصصر. و«الضحى»: وقت انبساط الشمس وامتداد النهار. 
.١‏ التفسير الكبير؛ ج ص 4 وذكر ذات الموضوع في تفاسير: مجمع البيان. والقرطبي: وفي ظلال 
القرآن؛ بالإضافة إلئ تفاسير أخرى. في ذيل الآآية 18 من سورة محمّد. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الم 
وقد نقلت الآيات القرآنية بعض أحاد يث امجرمين في ويوم القيامة. فها ختص بمدّة لبهم 
في عام البرزخ.. 
فتقول الآية ٠١7‏ و ٠١4‏ من سورة طه: «يتخافتون بينهم إِنْ لبثتم إلا عشرأ « يقول 
أمثلهم طريقة إن لبغتم إلا يوماه. 
وتقول الآية 00 من سورة الروم: « ويوم تقوم الساعة يقسم الحجرهون ما لبثوا فيرساعة». 
واختلاف تقديرات مدّة اللبث. يرجع لاختلاف القائلين. وكل منهم قد عبر عن قصر 
المدّهة حسب ها تتصرر والقاتي المشترك لكل التقديرات هو أنّ المدّة قصيرة جدأ ويكفي 
طرق باب هذا الموضوع لاريقاظ الغافل من خدره. 
اللّهمّ! هب لنا الأمن والسلامة فى العوالم الثلاث, الدنيا والبرزخ والقيامة... 
ياربٌ! لا ينجو من عقاب وشدائد يوم القيامة إلا مَنْ رحمته بلطفك. فاشملنا بخاصة لطفك 
ورحمتك.. 
إلهى! اجعلنا ممن يخاف مقامك وينهى نفسه عن الهوئ, ولا تجعل لنا غير الجئّة مأوى.. 
آمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة التازعات 
6ارم 
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« سورة عَنْس» 


مقتوى الشسورة: 
تبحث هذه السورة على قصرها مسائل مختلفة مهمّة تدور بشكل خاص حول محور 


اهناب إلى ديد لمن واسيه الأعمى الباعث عن الحَقّ باسلوب غير لائق. 


؟- أهمّية القرآن الكريم. 
؟- كفران الانسان بالنعم والمواهب الالهيّة. 
5- بيان جانب من النعم الاإلميّة في حال تغذية الاإنسان والحيوان لاثارة حسٌ الشكر في 


الاانسان. 
5- الإشارة إلى بعض الوقائع والحوادث الرهيبة ومصير المؤمنين والكقار في ذلك اليوم 


العظم. 
وتسمية هذه السورة بهذا الاسم بمناسبة الأية الا ولى منها. 
فضدئلة الننتوزة: 
ورد فى الحديث الثبوي الشر يف 92 «من قرأ سورة «عَبَسَِ)» جاء يوم القيامة ووجهه 


١ 
. ضاحك مستبشر)‎ 
هرم‎ 


١‏ تفسير مجمع البيان, ج ٠‏ 9 ص 6 5غ, 
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الايات 


توه نية الى و زرب قا 0 500 يل تسعد الي يد 
2001110011011 بك لبهت 17ج 
وَهويحى )ات عَنْه لض 40 
سبب اللزول 

تبين الآيات المباركة عتاب الله تعالى بشكل إجمالي. لشخص قدّم المال والمكانة 
الاجتّاعية على طلب الحق... أمّا من هو المعاتّب؟ فقد اختلف فيه المفسّرون, لكنٌ المشهور 
بين عامة المفسّرين وخاصتهم. ما يلى: 

إنها نزلت فى عبدالله بن أم مكتوم. نه أ رسول الله وهو يناجى عتبة بن ربيعة 
وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب 07 وأميّة بن خلف يدعوهم إلى اللّه ويرجو 
إسلامهم (فإن في إسلامهم إسلام جمع من أتباعهم. وكذلك توقف عدائهم ومحاربتهم 
للإسلام والمسلمين). فقال: يا رسول اله أقرئني وعلمني مما علمك اللّه فجعل يناديه 
ويكرر النداء ولا يدرى أنه مشتغل مقبل على غيره. حتى ظهرت الكراهة فى وجه رسول 
الله لقطعه كلامه. وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد, إفا أتباعة 5 والعبيدء 
فأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم. فغزلت الآية. 

وكان رسول اللْمِيَيْةْ بعد ذلك يكرمه, وإذا رآه قال: «مرحباً بمن عاتبنى فيه ربّسى», 
0009 0 

واستخلفه على المدينة مرّتين في غزوتين' . 


,2507 ص‎ ٠٠١ تفسير مجمع البيان. جج‎ ١ 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ىم 


والرأي الثاني فى شأن نزولها: ما روي عن الاإمام الصادق2ة: «انها نزلت فى رجل من 
بنى آميّة. كان عند النّبىء فجاء ابن ام مكتوم, فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه عبس وأعرض 
بوعهه عدد نكي الله سجاته ذللل: وانكره علق ؟. 

وقد أَيّد الحقق الإسلامي الكبير الشريف المرتضئ الرأي الثاني 

والآية لم تدل صراحة على أن امخاطب هو شخص الى الكر>ية. ولكنّ الآيات 

« في السورة يكن أن تكون قرينة. حيث تقول: وما هن جاءك يسعئْ « وهو يخشئ‎ ٠١ 
فأنع عنه تلهئْ 4 وبعيد من الى 2 | ن ينطبق عليه هذا الخطاب الريّانى‎ 

ويحتجٌ الشريف المرتضئ على قوله بأنّ ما في ره 
انخاطب هو الى ييٌ. حيث إِنّ العبوس ليس من صفاته مع أعدائه. فكيف به مع المؤمنين 
المسترشدين! ووصف التصددىي للاحنياء والتلهى عن الفقراء تنا يزيد البون سعة. وهو ليس 
من أخلاقهية الكريمة, بدلالة قول اللّه تعالى في الآآية غ من سورة (القلم). والتي نزلت قبل 
سورة عبس, حيث وصفه البارى: (ولِتّك لعلى خلق عظيم ». ' 

وعلى فرض صحة الرأى الأوّل في شأن الغزول, فإنّ فعل النَىكَةٌ والحال هذه لا يخرج 
من كونه (تركاً للأولى), وهذا ما لا بنافى العصمة, ولأستباب التالية: 

أولا: على فرض صحة ما نسب إلى النّى في إعراضه عن الأعمى وإقباله على شخصيات 
قريش. فإِنّْديئة بفعله ذلك لم ا الإسراع في نشر الاإسلام عن هذا الطريق. 
وتحطيى صف أعدائه. ٍ 

ثانهاً: إن العبوس أو الإنبساط مع الأعمى سواء. لأنّه لا يدرك ذلك. وبالإضافة إلى ذلك 
فإنّ «عبد اللّه بن أم مككنوم» لم براح آداب الجلس حينها. حيث إِنَّه قاطع النَىعلة مرأراً في 
بحلسه وهو يسمعه يتكلم مع الآخرين. ولكن مما أن الله تعالى يهتم بشكل كبير بأمر 
المؤمئين المستضعفين وضضيرورة اللطف معهم واحترامهم فَإنّه م يقبل من رسوله هذا المقدار 
القليا ,من الختاء وعاتية عن اذل بيه عل رورة الأعجاء بالممتظعقن ومعاملتيه 
بكل لطف ومحبة. 

ويمثل هذا السياق دليلاً على عظمة شأن اللِيف . فالقرآن المعجز قد حدد لنب الاإسلام 


١‏ تقس بن البان جع ١٠ص‏ الالاع, ١‏ المصدرالسايق. 
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د سورة عبس /الآية ٠١-١‏ إج 


الصادق الأمين أرفع مستويات المسؤولية, حتى عاتبه على أقل ترك للأولى (عدم اعتنائه 
اليسير برجل أعمى). وهو ما يدلل على أنّ القرآن الكريم كتاب إفي وأنّ اليه صادق 
فيه. حيث لو كان الكتاب من عنده (فرضاً) فلا داعي لإستعتاب نفسه... 

ومن مكارم خلعد عل كا ورد في الرواية المذكورة إن كان يحترم عبد اللّه بن م 
مكتوم, وكليا رآه تذكر العتاب الرّبان له. 

وقد ساقت لنا الآبات حقيقة أساسية فى الحياة للعبرة والتربية والإستهداء بها في 
صاغة عناهيينا ومارساتا فالرجل الأعمى الققير المؤمن أفضل من القني المتنفذ 
المشرك, وأنّ الإسلام يحمي المستضعفين ولا نا با سكير ن:. 

ونأ لنقول ثانية: إِنّ المسهور بين الممُسّرين فى شأن النزول. هو نزوفا في شخص 
النى يي . ولكن ليس فى الآية ما يدل بصمراحة على هذا المعنى. 

التفغسير 

عتاب ربانى! 

بعد أن تحدئنا حول شأن نزول الآياتم تنتقل إلى تفسيرهأ: 

يقول القرآن أولاً: همبس وتولئ >. 

لماذا؟: «أن جاءه الأعهئ ». 

(وما يدريك لعله يزُكَئ 4. ويطلب الإيمان والتقوئ والتزكية. 

جو يذكر فتنفسه الذكرئ . فإن لم يحصل على التقوئءفلا أقل من أن يتذكر ويستيقظ 
من الغفلة. لمعه ذلك : 

ويستمر العتاب...: (ِلْهَا من استفتئ » مَنْ اعتير نفسه غنياً ولا يحتاج لأحد. 

هفانك له تصدّئ 4, تتوجّه إليه. ونسعئ في هدايته. في حين أنه مغرور لما أصابه من 
الثروة, والغرور يولّد الطغيان والتكبر. كما أشارت هذا الأيتان “و/ من سورة العلق: 


.١‏ والفرق بين هذه الآية والتي قبلها. .هو أنّ الحديث قد جرئ حول التزكية والتقوئ الكاملة؛ في حسين أن 
الحديث في الآبة المبحوثة يتناول تأثير التذكر الإجمالي. وإن لم يصل إلى مقام التقوى الكاملة؛ وستكون 
التتيجة استفادة الأعمئ المستهدي منٍ التذكير. سواء كانت الفائدة تامّة أم مختصرة. 

وقيل: إن * الفرق بين الآيتين هو أنّ الأولى نشير إلى التطهير من المعاصي, والثانية تشير إلى كسب الطاعات 
وإطاعة أمر الله عرّوجل. 

والأوّل يبدو أقرب للصحة. 
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6] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4م 
<..إِنّ الإنسان ليطشئ * أن رآه لستغتئ ١.»‏ 

«وما عليك ألا يرن 4. أي فى حين لو ام يسلك سبيل التقوى والايمان. فليس عليك 
شي ». 

فوظيفتك البلاغ, سواء من السامع أم لم يؤمن. وليس لك أن تهمل الأعمى الذي يطلب 
الحقّ. وإن كان هدفك أوسع ويشمل هداية كل أولئك الأغنياء المقرفين أيضاً. 

ويأتي العتاب مرّة أخرى تأكيداً: «ولمّا هن جاءك يسعئ ». في طلب الهداية... 

جوهو يغشئ + ', فخشيته من الله هى التى دفعته للوصول إليك. كي يستمع إلى الحقائق 
ليزكى نفسه فيهاء ويعمل على مقتضاها. 

جفأنى عنه تليهئ » '. 

ويشير التعبير ب «أنت» إلى أنّ التغافل عن طالى المفنة رعو كان را نيو لبس 
من شأن من مثلك. وإن كان هدفك هداية الآخرين. فبلحاظ الأولويات. فإنٌ المستضعف 
لطاهر القلب والمتوجه بكلّه إلى الحقّ. هو أو من كل ذلك الجمع المشرك. 

وعلى ايّة حال: فالعتاب سواء كان موجه إلى النئكتة او إلى غيره. فقد جاء ليكشف 
عن أهتام الإسلام أو القرآن بطالبى الحق, والمستْشمفين مدبيربآلذات: 

وعلى العكس من ذلك حدّة وصرامة موقف الإسلام والقرآن من الأثرياء المغرورين 
إل ذرعة أن الله لا نرهي نابةاء رجحل عومن مستفعف لفركن هدام 

وعلّة ذلك. إِنّ الطبقة المحرومة من الناس تمثل السند الخلص للإسلام دائاً... الأتباع 
الأوفياء لأمّة دين الحق. المجاهدين الصابرين في ميدان القتال والشهادة, كا تشير إلى هذا 
المعنى رسالة أمير المؤمنينائة لمالك الأشتر: «وإئّما عماد الدين وجماع المسلمين والعسدّة 
للأعداء العامّة من الأمّة, فليكن صفوك لهم وميلك معهم)" . 


.١‏ يقول الراغب فى مفرداته: (غنئ واستغنئ وتغنئ وتفانئ) بمعنى واحد. ويقول فى (تصدّئ): إنها من 
(الصدئ). أي الصوت الراجع من الجبل. 

".يراد بالخشية هنا: الخوف من اللّه تعالئ الذي يدفع الإنسان ليتحقق بعمق وصولا لمعرفته جل اسمه, وكما 
يعبر المتكلمون عنه ب.. وجوب معرفة الله بدليل دفع الضرر المحتمل. 

واحتمل الفخر الرازي: يقصد بالخشية, الخوف من الكقّار, أو الخوف من السقوط علئ الأرض لفقدانه البصر. 
وهَذا بعد جهدا. 

«التلهي» من (اللهو). ويأتى هنا بمعنى الغفلة عنه والإستغفال بغيره, ليقف فى قبال «التضدي». 

. نهب البلاغة, الرسالة +8 - ١‏ 
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الايات 


لي" ل 


تنك طن جر رات ببسل 
ام 430 ئلا لضن مَك أكئر».372) منأَىسو ىه حَلَدَهُ (4من نَطْفَة سمه 60 رةه 
تن لتر نَل َه © امه شرك و الَف ما 


التقسسنير 

تأت هذه الآآيات المباركة لتشير إلى أهمية القرآن وطهارته وتأثيره في النفوس, بعد أن 
تناولت الآيات التقي سبقتها موضوع (الإعراض عن الأعمى الذي جاء لطلب الحق). 
فتقول «كلا» فلا ينبغي لك أَنْ تعيد الكرّة ثانية. 

لها تذكرة4. إنما الآيات القرانية تذكرة للعباد. فلا ينبغي الاإعراض عن المستضعفين 
من ذوي القلوب النقية الصافية والتوجه إلى المستكبرين, أولئك الذين ملأ الغرور نفوسهم 
المريضة. 

ويحتمل أيضاً. كون الآيات. «كلالِئها تذكرة» جواب لجميع التهم الموجهة ضد القرآن 
من قبل المشركين وأعداء الاسلام. 

تقول الآآية: إنّ الأباطيل والتهم الزائفة التى افتريتم بها على القرآن من كونه شعر أو 
سحر أو نوع من الكهانة. لا متلك من الصحة شيئاً. وما الآبات القرآنية آيات تذكرة 
وليمانء ودليلها فيها. وكل > مَنْ اقترب منها سيجد أثر ذلك في نفسه (ما عدأ المعائدين). 

وتشير الآية التالية إلى اختيارية الهداية والتذكر: «فمن شا. ذكره» '. 

نعم» فلا إجبار ولا إكراه في تقبل اهدي الرّباني» فالآيات القرآنية مطروحة وأسمعت كل 


3 مود شمر وذكرة إلى ما وود اليه ضمير وإئها»: وسبب اغتلاق الضيغة بين الشميرين هو أن شمير داتهاة 
يرجع إلى الآآيات القرآنية؛ ودذكره» إلى القرآن. فجاء الأوّل مؤنثا والثّاني مذكرا. 
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] الأمثل في تفسير كتأب الله المنزل 55 


الآذان, وما ش الانسان إلا أن يستفيد منها أو لا يستفيد. 

م" يضيف: أنّ هذه الكليات الاهيّة الشريفة مكتوبة في صحف (ألواح وأوراق): «في 
صعهف مكرمة». 

«الصحف»: جمع (صحيفة) بمعنى اللوح أو الورقة, أو أي شىءِ بُكتب عليه. 

فالآية تشير إلى أن القرآن قد كُتب على ألواح من قبل أن يُغْرّل على النى الأكرم يي . 
ووصلت إليه بطريق ملائكة الوحيء والألواح بطبيعتها جليلة القدر وعظيمة الشأن. 

وسياق الآية وإرتباطها مع ما سبقها من آيات وما سيليهاء لا ينسجم مع ما قيل من 9 
المقصود بالصحف هنا هو. كتب الأنبياء السابقين. 

وكذا الحال بالنسبة لما قيل من كونها «اللوح المحفوظ». لأ اللو الحفوظ لا يعبر عنه 
بصبغة ة الجمع كما جاء فى الاية: «صحف». 

وهذه الصحف م «مرفومة مطهرة ». 

فهى مرفوعة القدر عتد الله. واجلحن أن فتد إليها أيدى العابثين ومما رسات ال" فين: 
ولكونها خالية من قذارة الباطلء فهي أطهر من أن تجد فيها أثراً لأيّ تناقض أو نضاد أو 
شك أو شبية 

وهي كذلك: «بأيدى سفرة4. سفراء من الملائكة. 

وهؤ لاء السغراء: «كرلم يررة 4. 

«سفرة»: جمع (سَافِرْ) من (سَفْر) على وزن (قمر). ولغة: بعبى كشف الغطاء عن الشىء. 
ولذا يطلق على الرسول ما بين الأقوام (السفير) لأنّه يزيل ويكشف الوحشة 2562 
ويطلق على الكاتب اسم (السافر؟. وعلى الكتاب (سفر) لما يقوم به من كشف موضوع ما... 
فالسفرة هناء بعنى: الملائكة الموكلين بإيصال الوحي الاهي إلى النِى. أو الكاتبين لآياته. 

وقيل: هم حفاظ وقرّاء وكتاب القرآن والعلماء, الذين يحافظون على القرآن من أيدى 
العابثين وتلاعب الشياطين في كل عصر ومصر. ْ 

ويبدو هذا القول بعيداً. لأنّ الحديث في الآيات كان بدور حول زمان نزول الوحى على 
صدر الحييب المصطويئية . وليس عن المستقبل. ش 

وما ورد عن الإمام الصادقءية . فى وقوله: «الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام 
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ف سو عبني #الآية أ إج 
البررة»'. يجعل الحافظين للقرآن العاملين به في درجة السفرة الكرام البررة. فليسوا هم 
السفرة بل فى مصافهم. لأنّ جلالة مقام حفظهم وعملهم. يماثل ما يؤديه حملة الوحي 
الالمى. 

ونستنتج من كل ما تقدم: بأ مَنْ يسعئ في حفظ القرآن وإحياء مفاهيمه وأحكامه 
ممارسة, فله من المقام ما للكرام البررة. 

«كرام»: جمع (كريم). بمعنى العز يز احترم. وتشير كلمة «كرام» في الأية إلى عظمة ملائكة 
الوحى عند اللّه وعلو مغزلتهم. 

وقيل: «كرام»: إشارة إلى طهارتهم من كل ذنبء بدلالة الايتين 1؟ و/!ا! من سورة 
الأنبياء: جيل عباد مكرهون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون >. 

«بررة»: جمع (بار). من (اليرّ). بمعنى التوسع, ولذ! يطلق على الصحراء الواسعة اسم 
(البَز). كا يطلق على الفرد الصالح اسم (البار) لوسعة خيره وشمول بركاته على الآخرين. 

و«البررة»: في الآية, ببعنى: إطاعة الأمر الإلمي, والطهارة من الذنوب. 

ومن خلال ما تقدم تتوضح لنا ثلاث صفات للملائكة. 

الآولئ: إِنَّهم «سفرة» حاملين وحيه جل شأنه. 

الثانية: انهم أعزاء ومكرمون. 

الثالثة: طهارة أعماهم عن كل تقاعس أو مفسدة. 

وعلى الرغم من توفير مختلف وسائل الهداية إلى الله ومنها ما في الصحف المكرمة من 
تذكير وتوجيه... ولكن الاإنسان ببق عنيداً متمرداأً: «قتل الإنسان ما أكفره 4" . 

«الكفر»: فى هذا الموضع قد يحتمل على ثلاثة معان... عدم الإيمان. الكفرآن وعدم 
الشكر... جحود الحق وستره بأيّ غطاء كان وعلى كل المستويات. وهو المعنى الجامع 
والمناسب للآية, لأنّهما تعرضت لأسباب الهداية والايمان, فها تتحدث الأيات التي تليها عن 
بيان النعم الإلهيّة التي لا تعد ولا تحصئ. 


.1١7 ص 78؛؛ واصول الكافي, ج 7 ص‎ ,١١ تفسير مجمعالبيان. ج‎ .١ 
؟. قتل الانسان» نوع من اللعن, وهو أشدّها عند الزمخشري فى تفسير الكشاف. «مأء. قي «اما أكفر.»‎ 
للتعجبء التعجب من السير فى متأهات الكفر والضلال؛ مع ما للحق من سبيل واضحة, وتوفير مختلف‎ 
مصاديق اللطف والرحمة الرّبانية التى توصل الإنسان إلى شاطىء النجاة.‎ 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بل 


«قتل الإنسان»: كناية عن شدة غضب الباري جل وعلاء وزجره لمن يكفر باياته. 

يتعرض البيآن القرآني إلى غرور الانسان الواهي. والذي غالباً ما يوقع صاحبه في 
هاوية الكفر والجحود السحيقة: «هن أي شي. خلقمه ؟ 

لقد خلقه من نطفة قذرة حقيرة, ثم" صنع منه مخلوقاً موزوئاً مستوياً قدّرفيه جميع أموره 
في مختلف مراحل حياته: +من نطفة خلقه فقثره». 

فَلِمَ لا يتفكر الانسان بأصل خلقته؟! 

ينسئ تفاهة مبدأه؟! 

ألا يجدر به أن يتأمل فى قدرة الباري سيحالة:.وكيف عله موجودا بديع الهيئة 
والطيكل من تلك النطفة الحقيرة القذرة!! ألا يتأمل!!.. 

فالنظرة الفاحصة الممعنة في خلق الإنسان من نطفة قذرة ونحويله إلى هيئته التامة 
المقدرة من كافة الجهات, ومع ما منحه اللّه من مواهب وإستعدادات... لأفضل دليل يقودنا 
بيسر إلى معرفته جل اسمه. 

«قدرة»: من (التقدير)؛ وهو الحساب ف الشىء..: وكا بات معليها ان | كار ميد عغرين 
نوعاً من الفلزات وأشباء الفلزات داخلة فى التركيب (البيكوجي) للإنسان: ولكلّ منها 
مقداراً معيناً وحسوباً بدقّة متناهية من حيث الكنية الكيفية؛ بل ويتجاوز التقدير حدّ 
البناء الطبيعي للبدن ليشمل حتى الإستعدادات والغرائز والميول المودعة في الانسان الفرد. 
بل وفى الجموع العام للبشرية؛ وقد وضع الحساب في مواصفات تكوينية ليتمكن الاإنسان 
بؤاسطعا من الوضول إل اليعاد الآتمانية المرجهوة 

وتتجلى عظمة تقدير الخالق سبحانه في تلك النطفة الحقيرة القذرة التي تتجلى بأببى 
صورها جمالاً وجلالاً. حيث لو جمعنا الخلايا الأصلية للإنسان (الحيامن) لجميع البشرء 
ووضعناها في مكان واحدء لكانت بمقدار حمصة! نعم... فقد أودعت في هذا الخلوق العاقل 
الصغير كل هذه البدائع والقابليات. 

وقيل: التقد ير بمعنى التهيئة. 

وم احقال آخرء يقول التقد ير بمعبى إيجاد القدرة فى هذه النطفة المتناهية في الصغر. 

فا أجل الاله الذي الذي جعل فى موجود ضعيف كل هذه القدرة والإستطاعة, فترى 
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النطفة بعد أن تتحول إلى الإنسان تسير و تتحرك بين أقطار السماوات والأأرضء وتغوص في 
أعماق البحار وقد سخرت لها كل ما يحيط بها من قوئ . 

ولا مائع من الأخذ بالتفاسير الثلاث جملة واحدة. 

ويستمر القران في مشوار المقال: ؤثه السبيل يسّره»... يمر له طريق تكامله حيفا كان 
جنيناً في بطن أمّه. يسّر له سبيل خروجه إلى الحياة من ذلك العالم المظلم. 

ومن عجيب خلق الإنسان أنه قبل خروجه من بطن أمّه يكون على الهيئة التالية: رأسه 
إلى الأعلى ورجليه إلى الأسفل, ووجهه متجهاً صوب ظهر أمّه. وما أَنْ تحين ساعة الولادة 
حتى تنقلب هيئته فيصبح رأسه إلى الأسفل كي تسهل وتتيسّر ولاداته! وقد تشذ بعض 
حالات الولادة. بحيث يكون الطفل في بطن أَنّه فى هيئة مغايرة للطبيعة. #احبيت كقارا من 
النيلبيات عل وطع الم حموعا. 

وبعد ولادنه مر الاإنسان في مرحلة الطفولة التى تتميز بنموه الجسمىء ثم مرحلة و 
الغرائز. فالرشد في مسير الهداية الايمانية والروحية, ويساهم العقل د الأحساء 
والأوصياءئقلة في تركيز معام شخصية:وبناء الإنسان روحياً وإيمانياً. 

وبلاغة بيان القرآن قد جمعت كل ذلك في جملة واحدة: ثم السبيل يشره». 

والملفت للنظر أنّ الآية المباركة تؤكّد على حرية اختيار الإنسان حين قالت أنّ الله 
تعالى يسّر وسهّل له الطريق الى الحق, ولم تقل أنه تعالى أجبره على سلوك ذلك الطريق. 

ونشير الآبة التالية إلى الأمر الحتمى الذي به تطوى آخر صفحات مشوار الحياة الدنيا: 
وتم أماته فأقبره». 1 

ومن المعلوم أن «الإماتة» من الله تعالى والدفن على ظاهره من عمل الانسان. ولا 
كانت عملية الدفن تحتاج إلى نسبة من الذكاء والعقل بالإضافة إلى توفر بعض المستلزمات 
الضرورية لذلك, فقد نسب الدفن «فاقبره» إلى الله تعالى. 

وقيل: نسب اللّه ذلك إليه, باعتبار تهيئة الأأرض قبراً للإنسان. 

وقيل: قثل الآآية حكداً شرعياً, وأمرأ إهياً في دفن الأموات. 

وغل آنه خال»قالدقن من عناية ولطق وتكري الله للاتسان: قلولا أمرة سبحخائه 


.١‏ يقول الراغب في مفرداته: «قدّره (بالتشديد): أعطاء القدرة. ويقال: قدّرنى الله على كذا وقواني عليه». 
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1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 
بالدفن لبقيت الأجساد الميتة على الأرض وتكون عرضة للتعفن والتفسخ وطعماً 
للحيوانات الضارية والطيور الجارحة. فيكون الانسان والحال هذه في موضع الذّلة 
والمهانة. ولكنْ لطف الباري عرّوجل على الاإنسان في حياته وبعد كماته أوسع ما يقرره فيه 
الانسان لنفسه أيضا. 

وحكم دفن الأموات (بعد الغسل والتكفين والصلاة). يبيّن لنا... أنه ينبغي على الإنسان 
أن يكون طاهراً يحترماً في موته. فكيف به يا تُرى وهو حي؟! 

ردك يت و حا د راي عن ب اناري عل لمان ريظن 
تأملية فاحصة سنجد حقيقة ذلك. فالموت فى حقيقته عبارة عن: 

أولاً: مقدمة للخلاص من أتعاب وصعاب هذا العالم. والإنتقال إلى عالم أوسع. 

ثانيأ: فسح الجال لتعاقب الأجيال على المياة الدنيا لمتابعة مشوار التكامل البسشرىي 
بصورة عائة».ولزلا الموت لضافت الأرضى باهليا: وكا كان مكنا أ تسر عسلة اليا 
على الأرض. 

وأشارت الآبات 751 -8؛ من سورة التاق إلى نعمة الموت. بالقول: +كل من مليها 
فان « ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرلم « فبأي [لا. ربَكمها تكذبان » ؟! 

فالموت على ضوء الآية المباركة من مفردات التعم الكبيرة للبارى جل شأئه على 
البشرية. 

نعم... فالدنيا وجميع ما نحويه من نعم ربّانية لا تتعدى كونها سجن المؤمن. والخروج 
منها إطلاق سراحه من هذا السجن الكئيب. 

وإذا كانت النعم سبباً لوقوع الإنسان في غفلة عن اللّه. فالموت خير رادع لايقاظه 
وتحذيره من الوقوع في ذلك السَّرّكء فهو والحال هذه نعمة جليلة الشأن. 

أضف إلى ذلك كله. إن الحياة لودامت فسوف لا يجنى الانسان منها سوى الملل والتعب, 
فهي ليست كالآخرة التي تحمل بين ثناياها النشاط والسعادة الأبدية. 

وينتقل الببان القراني إلى يوم القيامة: «ثُمَّ إذاشا. أنشره». 

«أنشره»: من (النشر). بمعنى الانبساط بعد ال جمع, فالكلمة تشير بأسلوب بلاغي رائع 
إلى جمع كل حياة الإنسان عند الموت لتنشر فى حيط أكبر وأعلى (يوم القيامة). 

ومع أنّ الآية السابقة لم تشر إلى مشيئة الله في عمليتى الموت والإقبار «ثمَ لماته 
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فأقبرهه. إلا أنّ «النشر» قد اقترن بمشيئته سبحانه فى الآية المبحوثة < ثم إذاشاء أنشرهه.. 
يمكن حمل ذلك على كونه إشارة لعدم معرفة أي مخلوق بوقت حدوث يوم القيامة. وأما 
الموت فهو معروف إجمالاً. حيث كل إنسان يموت بعد عمر طبيعي. 

وتأتي الآية الأخيرة من الآيات المبحوثة لتبيّن لنا ما يؤول إليه الإنسان من ضياع في 
حال عدم اعتباره بكلّ ما أعطاه اللّه من المواهب. فبالرغم من حتمية تسلسل حياة 
الاإنسان من نطفة حقيرة. مروراً بما يطويه من صفحات الزمن العابرة حتى يموت ويقبر, 
لكدّه.. ه كلالمًا يقض ما تمره» '. 

جاءت «لمًا», -التىي عادة ما تستعمل للننى المصاحب لما بنتظر ويتوقع -كاشارة إلى ما 
وضع نحت اختيار وعين الإنسان من تعم هي وهداية ربّانية وأسباب التذكير, لأجل أن 
برجع الإنسان إلى ما فطر عليه ويؤدّي ما عليه من مسؤولية وتكاليف. ولكنّه مع كل ذلك 
فلا زال غير مؤد لما عليه! 

ومّة احتالان فيمن عنتهم الآآنة: 

الأول: إنْهم السائرون فى طريق الكفر والنفاق, إنكار الحق. الظلم والعصيان. بقرينة 
الآبة ٠4‏ من سورة إبراهم : وِإِنّ الإنسان لظلوم كفاره. 

القاني: إِنّهُم جميع البشر.. لأنّ المؤمن والكافر يلتقون معأ فى عدم بلوغهما لدرجة 
العبودية الحقة والطاعة الكاملة التى تليق بجلالة وعظمة ولطف الباري جل شأنه. 

مضه 


0 قيل: أتنت ركلة» هنا بمعنى وستاة.. اله أن ساق الآبة وظاهر الكلمة لا يؤيدان ذلك ولعل المعنى المشهور 
«الردع» هو المطلوب, لوجود الكثير ممن يعتقد مغرورا ومدعيا بأنّهِ قد أدّى وظائفه الشرعية بالكامل. فتاتي 
الآبة لتغول رادعة: كلا إنّه لم يؤد وظائفه بعد. 
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الآيات 
انول س2 آنَسَبَألمَسَبَا 6 ممَسَْفالْرْصَ سَنَ9 بادا 


ج90 عن وقضبا20) وروم وَكَل3) وَسَدَآبِنَ حلا لح رَفَكهَد وبا مهالو 
اسيك 90» 
التفقسير 

فلينظر الإنسان إل طعامه: 

تحدثت الآيات السابقة حول مسألة المعاد. والآيات القادمة تتناول نفس الموضوع 
بشكل أوضح, ويبدو أن الآيات المبحوثة ‏ وانسياقاً مع مأ قبلها وما بعدها ‏ تتطرق لذات 
البحث وتبيّن مفردات قدرة البارى جل شأنه على كل عيء كدليل على إمكان تحقق المعاد. 
ها يقرّب إمكانية القيامة إلى الأذهان هو إحياء الأراضي الميتة بإنزال المطر عليهاء العملية 
مثل إحياء بعد موت مختصة بعالم النبات. 

ثم” إن البيان القرآني في الآيات أعلاه قد طرح بعض مفردات الأغذية التي جعلها اللّه 
تحت تصرف الإنسان والحيوان. لتثير عند الانسان.اللاحساس بضيرورة شكر المنعم 
الواهب. وهذا اللإحساس بدوره سيدفع الإنسان ليتقرب فى معرفة بأرئه ومصوؤاره. 

وشرعت الآيات بقوها: فلينظرالإنسان إلى طعامه »' كيف خلقه اللّه تعالى؟! 

الغذاء من أقرب الاشياء الخارجية من الإنسان وأحد العوامل الرئيسية في بناء بدنه. 
ولولاه لتقطعت انفاس الإنسان واسدلت ستارة نصيبه من الحياة. ولذلك جاء التأكيد 
القرأنى على الغذاء وبالذات النباتي منه دون بقية العوامل المسخرة لخندمة هذا المفلوق 
.١‏ يمكن اعتبار جملة «فلينطر» جزاء شرط مقدّر, والتقدير: (إنّ كان الإنسان في شك من ريه ومن البعث 
فلينظر إلى طعامه). 
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ومن الجلى أن «النظر» المأمور به في الآدية جاء بصيغة امجاز. وأريد به التأمل والتفكير فى 
بناء هذه المواد الغذائية, وما تحويه من تركيبات حياتية. وما لها من تأثيرات مهمة وفاعلة 
في وجود الإنسان, وصولاً إلى حال التأمل في أمر خالقها جل وعلا. 

ما ما احتمله البعض. من كون «النظر» في الآآية هو النظر الظاهرى (أي المعنى الحقيق 
للكلمة). وعلى أساس طبي. حيث إنّ النظر إلى الغذاء يثير إلى الغدد الموجودة في الفم 
لإفراز مواد ها كي تساعد عملية هضمه ف المندة. فبيدو هذا الاهبال بعيداً ذا لان 
سياق الية وبربطها بما قبلها وما بعدها من الآبات لا ينسجم مع هذا الاحقال. 

وبطبيعة الحال إِنّ الذين يميلون إلى هذا الاحتال هم علماء التغذية الذين ينظرون إلى' 
القرآن الكرج من زاووية #تصضيم لذ خير. 

وقدل انضا: نظر الإنسان إلى غذائه في حال جلوسه حول مائدة الطعام. النظر إلى كيفية 
حصوله... فهل كان من حلال أم من حرام؟ هل هو مشروع أم غير مشروع؟ اي ينظر إلى 
طعامه من جانبيه الأخلاقي والتشريعي. 

وقد ذكرَ فى بعض روايات أهل البيستغطفتة ‏ إن المراد ب «الطعام» فى الآية هو (العلم) لأنه 
غذاء الروح الإنسانية. 

ومن هذه الروايات ما روي عن الإمام الباقرظية في تفسير الأآية. إن قال: «علمه الذى 
يأخذه عمن يأخده» . 1 1 

وقد روي عن الإمام الصادقئكة ما يشابه معنى الرواية أعلاه' . 

وإذاكان المستفاد من ظاهر الآآية هو الطعام الذي يدخل في عملية بناء الجسمء فلا يمنع 
من تعميمه ليشمل الغذاء الروحي أيضاً. لأنّ الإنسان في تركيبته مكوّن من جسم وروح. 
فكماان الجسم يحتاج إلى الغذاء المادي فكذا الروح بحاجة إلى الغذاء المعنوي. 

وفي الوقت الذي ينبغي على الإنسان أنْ يكون فيه دقيقاً متابعاً لأمر غذائه وباحثاً عن 
منبعه. وهو المطر الحيي الأرض بعد موتها (كما سيأتي في الآيات التالية). فعليه أيضاً أن مهتم 
في أمر غذاءه الروحي وباحثا في منشئه. وهو غيث الوحي الاشي النازل على قلب الحبيب 


4 المصدر السابق. 
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المصطيةة . والذي خزن في صدور المعصوميِنْامكا من بعده. حيث ينبع من صفحات 
قلوبهم الطاهرة ليسق الموات عسئئ أن تثمر الوان القار الإمانية اللذيذة من فضائل 
أخلاقية وعقائدية. . 

تعر بترن عل الاتسان ان يكون دقيقاً في متابعة مصدر ومتبع علمه ليطمئن لغذائه 
الروحيء وليأمن بالنتيجة من مدهمات الخنطوب التي تؤدّي لمرض الروح أو هلاكها. 

وبواسطة الدلالة الالتزامية. يستفاد من الآية المباركة ضضرورة النظر في حليّة وحرمة 
الغذاء. وذلك عن طرريق قياس الأولوية. 

و مَنْ يقول: إِنّ المعنى هو أنّ كلا من «الطعام» و«النظر» من الوسع بحجيث يشمل كل ما 
ذكر أعلاء. ولكث.. مَنْ الخاطب فى الآآية؟ 

الجميع مخاطبون. سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. فعلى كل إنسان أنْ ينظر إلى طعامه 
ويتفكر فما أودع فيه من امار سات كا وكيفية: وعسيخ الضال _والحال هذه أن يجد 
ضالته فيقرك طريق الضلال ويسلك طريق الحق. ولكي يزداد المؤمنون إيمانا. 

فالأغذية بما تحمل وتقدم تعتبر عالما مكتنيئاً وآيات باهرة تئير درب الباحئين عن 
الحق في مسج الضياع والجهالة, وتوصل الباحثين عن الأمان إلى شاطيء النجاة. 

ثم” يدخل القران في شرح تفصيلى لماهية الغذاء ومصدر تشكيله, فيقول «أثّاصبينا الها. 
صب 4. 

«الصب»: إراقة الماء من أعلى. وجاء هنا ببعنى هطول المطر. 

و«صبآ»: تأكيد. وللإشارة إلى غزارة الماء. 

تعم.. فالماء مصدر رئيسى للحياة. وهو على الدوام ينزل من السماء وبغزارة ليجسد 
لطف اللّه تعالى على خلقه. " 

اك 10و العيرى والأبار رالقتوات: والاجار قد انميت اساص وسسودها سن 
الأمطار. 

وعليه... فلابدٌ للإنسان حين ينظر إلى طعامه أن يربط ذلك بنظام المطرء ويدقق النظر في 
عملية تكوين الغيوم وكيفية حدوث الأمطار. 

فالماء المتبخر من سطح البحارء يتجمع في الفضاء على شكل غيوم, وتتحرك تلك الغيوم 
بفعل الرياح إلى طبقات الجو الباردة, فتبدأ بعملية التكائف حتى تصل لدرجة المطول. 
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فترئ ذلك البخار وقد تحول إلى قطرات ماءٍ زلال خال من أيّ أملاح مضعرة وقد تطهر عن 
كل قذارة, وليستقر فى أخر مطافه على الأرض ليعطبها القوّة والحركة والحياة. 

وبعد ذكر نعمة الماء وما له من أثر حيوي ومهم في نو النباتات, ينتقل البيان القرآني إلى 
الأرضء فيقول: جح خققنا الأرض قا 4. 

يذهب أكثر المفسّرين إلى أنّ الآية تشير إلى عملية شق الأرض بواسطة النباتات التى 
تبدأ بالظهور على سطح الأرض بعد عملية بذر الحبوب. والعلمية بحدّ ذاتها مدعاة للتأمل. 
إذ كيف يمكن لهذا العشب الصغير الناعم أن يفتت سطح التربة مع ما ها من صلابة وخشونة! 
بل ونرى فى المناطق الجبلية أنّ سويقات نباتاتها قد ظهرت من بين حافات صخورها 
الصلدة! فأئة قدرة هائلة قد اودعت فيها. سبحانك يا رب وأنت الخلاق العليم. 

وقيل: تشير الآية إلى شقّ الأرض بآلات الزرّاعة من قبل الإنسان. أو تشير إلى ما 
تقوم به الديدان من حرث الأرض وتشقيقها من خلال مصارساتها لنشاطاتها الحسياتية 
الختصة بها. 

صحيح أنّ الإنسان هو الذي يقوم بعملية الحرث. ولكنّ جميع أسبابه ووسائله من الله 
عرّوجل, لذا فقد نسبت عملية شقّ الأرض إلى الباري جل اسمه. 

ومة تفسير نالث يقول: إِنّ شق الأرض في الآية إشارة إلى تفتت الصخور التي كانت 
على سطح الاأرض. 

ولهذا التفسير مرجحات عد بدة... 

وتوضيح ذلك: كان سطح الكرة اللأرضية مغطى بطبقة عظيمة من الصخورء وقد 
تشققت تلك الطبقة الصخرية بفعل غزارة هطول الأمطار المتتالية عليهاء ما جعلتها على 
شكل ذرات منتشرة على معظم سطح الأرضء فتحولت إلى تربة صالحة للزراعة. 

وحتى يومنا المعاش... نلاحظ قسماً كبيرا من الأتربة التي تحملها مياه الأنهار أو 
لصحيه مع النسيولء الاظها وقد كردت طيغات عن الترية السابلية للرراعة بعد أن تقر 
على الأرض ويتبخر الماء عنها أو قتصه الأرض. 

فالآية قئل إحدئ مفردات الإعجاز العلمي للقرآن, لأنها تناونت موضوع الأمطار 
وتشقق الأرض لتضحئ قابلة للزراعة. بشكل علمي دقيق, والآية لم تتحدث عن شىء قد 
حدث. بل حدث ولا زال. يبدو 92 هذا التفسير بنسجم مع ماتطرحدالاية التسالية 
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بخصوص عملية الإنبات... مع ذلك. فلا ضير من قبول التفاسير الثلاثة للآية ومن جهات 

وعد ذكر وكين أساسيين فى عملية الانبات -أي الماء والقراب ‏ ينتقل القسرآن 
بالاشارة إلى ثمانية مصادر لغذاء الإنسان أو الحيوان: « فأئبتنا فيها حبّله. 

تعتبر الحبوب من الأغذية الرئيسية للإنسان والحيوان معأ وتتوضح أهميتها فها لو عمّ 
الجفاف على سبيل المثال فدّة عام واحد. حيث يعم القحط وتنتشر المجاعة في كل مكان. 

«حبّا»: جاءت فْ الآية نكرة: لتعظيم شاأئهاء أو لتشير إلى تنوع أضتاف المحبوب» 
وذهب البعض إلى أنّ الحنطة والشعير هما المرادان دون بقبية الحبوب. ولكن ليس هناك من 
دليل على هذا التخصيص. وإطلاق الكلمة يدل على مول كل الحبوب. 

م" يضيف: ١‏ وعنبأ وقضباه. 

وقد اختارت الآّية العنب دون البقية لما أودع فيه من مواد غذائية غنية بالمقويات, حتى 
قيل عنه بأَنّه غذاء كامل. 

ومع أن «العنب» يطلق على الشجرة والقرة؛ وبالرغم من ورود كلا الابستعمالين في 
الأآيات القرانية, لكين المناسب هنا المُرة دون الشجرة. 

«قضباً»: هو النضيراوت التي تحصد بين فترة أخرئ. وما أريد منها بالذات. تلك 
الخضراوات التى تؤكل من غير طبخ (تؤكل طرية). وقد جاء ذكرها بعد العنب لأهميتها 
التداةءو قد أكّد هذا المعنى علم التغذية الحديث. 

وتستعمل كلمة (القضب) بمعنى القطف والقطع أيضاً. و(القضيب): غصن الشجرة:. 
و(سيف قاضب) بمعنى: قاطع. 

وروى عن ابن عباس قوله؛ إن «القضب» فى هذه الآية هو (الرطب). ولكنّ هذا المعنى 
بعيد جداً للإشارة إىْ الرطب في الآية التالية. 

وقيل أيضاً: «القضب» الوارد في الآية, ببعنى ثمار النباتات الزاحفة (كالخيار والبطيخ وما 
شابهه). أو النباتات الأرضية (كاليصل والجزر... الح). 

ولا يبعد من إرادة كلّ الخضروات التي تؤكل طرية والنباتات الزاحفة وكذا الأرضية في 
معنى «القضب» المشار إليه فى الآية. 

يضيف «وزيتونا ونخلاه ومن الواضح أنّ ذكر هاتين الفاكهتين لما لما من الأهسية 
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الغذائية للإنسان. حيث يعتبر الزيتون والقر من أهم الأغذية المقوية والصحية والمفيدة 
لالرئسان. 

وتأتي المرحلة التالية: ه وحدائق هلباه. 

«الحدائق :. جمع (حديقة). وهى الأرض المزروعة وامحاطة بسور يحفظها. وهى فى 
الأصل بمعنى: قطعة الأرض التي تحتوي على الماء. وسميّت حديقة تشبيهاً بحدقة العين من 
حيث اطيئة وحصول الماء فمها. 

ويحتمل إشارة الآية إلى أنواع الفواكه, باعتبار أن الحدائق غالباً ما تزرع بأشجار 
الفاكهة. 

«غلب»: على وزن (قفل), جمع (أغلب) و(غلباء). ببعنى غليظ الرفبة, فلآية إِذّنْ ترمز إلى 
الأسجار الشاهقة المتينة. 

م يضيف: ١‏ وفاكهة ولبّا4. 

«الاب»: (بتشديد الباء): هو"المرعيئ المهيا للرعي والخصد. وهوفي الأصل بمعنى 
«التهيؤ». أطلق على المرعئ لما فيه من أعشاب يكون بها مهيئاً لاستفادة الحيوانات منه. 

وذكر جمع من المفسّربن من كلا الفريقين ‏ في ذيل الآية: إن عمر بن الخنطاب قرأ يوماً 
على المنبر: «فأنبتنا فيها حبّأ « وعنبأ وقضبا» إلى قوله تعالى: « وأبَاه... قال: كل هذا قد 
عرفناه. فما الأبّ! ثم رمئ عصاً كانت فى يده. فقال: هذا لعمر الله هو التكلف. فا عليك أ.' 
لا تدري ما الأنب!!إتّبعوا ما تبيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به. ومالم تعرفوه فكلوه إلى 
0 

وأغرب من ذلك, مأ ورد في [الدر المنثور) عن أبي بكر حينا سئل عن ذلك أَنّه قال: (أَيّ 
سماء تظلني وأ أرض تقلني إذا قلت في كتاب اللَّه ما لا أعلم)! 

وقد اتخذ كثير من علياء السنّة من الحد يثين المذكورين على أَنّه: لا ينبغى لأحد التكلم 
فها لا يعلم. وعلى الأخص في كتاب اللّه. 

ولكن؛ يبق في الذهن إشكال... إذْ كيف يكون خليفة المسلمين جاهلاً بمعنى كلمة 
وردت في القرآن الكري. مع كونها ليست من معضلات اللغة؟!! وهذا ما يوصلا إلى 


.١‏ تفسير روح المعاني. و تفسير القرطبي, ونفسير في ظلال القران, وتفسير الدر المتثور, و تفسير الميزان, ذيل 
الأب موود بعك 
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ضيرورة وجود قائد الاالهى فى كل عصرء يكون عارفاً مجميع المسائل الشرعية, ومترهاً عن 
الخطا (نعضونا 

ولذلكء روي عن أمير المؤمنين ة, إن حيها سمع بما قاله الحخليفة.. قال: «سبحان الله ما 
عَلِمَ أنّ الأب هو الكلاً والمرعئ, وأنّ قوله تعالى: « وفاكهة ونيا اعتداد من الله بإنعامه على 
خلقه, فيما غذَّاهم به. وخلقه لهم ولأنعامهم. ممًا تحيى به أنفسهم وتقوم به أجسادهم» '. 

ويواجهنا سؤال:إذا كانت الآيات السابقة ذكرت بعض أنواع الفاكهة, والآية المبحوثة 
تناولت الفاكهة بشكل عام. هذا بالإضافة إلى ذكر ال«حدائق» فى الآية السابقة والتي قيل 
أنّ ظاهرها يشير إلى الفاكهة... فَلِمَ هذا التكرار؟ 

الجواب: إن تخصيص ذكر العنب والزيتون والقر (بقريئة ذكر النخل). إنما جاء ذكرها 
لأهميتها المميزة على بقية الفاكهة '. 

أمّا لماذا ذكرت الحدائق بشكل منفصل عن الفاكهة؟ فيمكن حمله على ما للحدائق من 
منافع خاصّة بهاء ولا تشترك الفاكهة فيهاء كجالية منظرها وعذوبة نسيمها وما شابه ذلك. 
باللإضافة إلى استعبال أوراق الأشجار وجذورها وقشور جذوعها كمواد غدائية (كالشاي 
والزنجبيل وأمتاها). أمّا بالنسبة للحيوانات؛ فأورأق:الأشجار المختلفة من أفضل أغذيتها 
عموماً... فالآيات إِذَّنْ كانت في صدد الحديث عن غذاء اللإنسان والحيوان. 

ولذلك... جاءت الآية التالية لتوضيح هذا المعنى: ؤ متاعأ لكم ولأنعامكم». 

«والمتاع»: هو كل ما يستفيد منه الإنسان و بتمتع به. 


د 


بحب 
الغذاء النافع: 

ذكرت الآيات المبحوثة مانية أنواع من المواد الغذائية النباتية لسد احتياجات الاإنسان 
والحيوانات, وهذا التأكيد على الأغذية النباتية يعطي ما للنباتات والحبوب والفاكهة من 
أهئية غذائية تفوق في دورها على الأغذية الحيوانية التي تأتي في نظر القرآن في المرتبة 
الثائية من حيث الأهمية. 


دس دلللللس ‏ سسمم. .سشتتة هه االسسنددبببببببببببييب يي لالد 


5١6 نقلاً عن تفسير الميزان. ج ١؟. ص‎ ,١ ١٠ إرشاد المفيد. ص‎ ١ 
من‎ ١١ ؟. بحثنا مفضصّلاً موضوع الأهمية الغذائية للزيتون والعنب والتمر فى هذا التفسير ضمن تفسير الآية‎ 
سورة النحل  فراجع.‎ 
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وقد اهتم علماء التغذية حديثاً بم ورد في القرآن الكريم فما يخصٌّ محال عملهم. ويكشف 
هذا الإهتام بدوره عن عظمة القران وقوّة ما فيه... 

وعلى أيّة حال. فالتأمل في هذه الأمور يزيد الانسان معرفة بعظمة ولطف الخالق جا" 
شأنه. و بوسمع اطلاعه في نحسس نعم البارى جل اسمه على الخلائق أجمعين. 

نعم... فالاإهتام في مسألة غذاء الإنسان (الجسمي والروحي) من حيث النوعية وطريقة 
كسبه, يدفع الإنسان للتقرب أكثر من جادة معرفة اللّه وسلوك طريق رضوائه سبحانه. كما 
ويدفع إلى تهذيب وتزكية النفس من أدران الشرك وقذارة الذنوب. 

نعم... 9 فلينظر الإنسان إلى طعاهم», تمئل الآية المباركة أقصر تعبير لمعنى” واسع 


ومة 3 


قرم 
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الآيات 
فإِذَاسَاءَتِ ا لصَاحَة َه يوم يفرالدمُ من و45 َأْمَهءوَأَسِهِ (وَصْحِبَيووَينِه 


لور ور ووي م 26م 8 


لل أمري مله بوميفر 5 نْ بغنيه وجوه نوميل مسفره ذه صَاسكة ام ب مس 423 
زر سه عر ل[ لخر ل هسمل ا ا 
ا ع مَبِلٍعَلها غ5 يَعَعهَاقََه0) بكم عرو ب 0 


التقشسير 

صيمة النعث: 

وينتقل الحديث فى هذه الآيات إلى يوء القيامة وتضوير خوادثه..وما سيؤول إلينه 
أحوال المؤمئين الكافرين: كل بما كسبت يداه وقدم 

فتاع الحياة الدنيا وإن طال فهو قليل جدَاً في حساب حقيقة الزمن, وأنّ خالق كل 
شىء لعظيم في خلقه وشأنه. وأر" المفاة عدى ولايد من حتمية وقوعة. 

ويقول القرآن الكر>: < فإذاجا.س الصاخةه '. 

«الصاخة»: من (صغ). وهو الصوت الشد يد الذي يكاد يأخذ بسمع الانسان؛ ويشير 
فى الآية إلى نفخة الصور الثانية, وهى الصيحة الرهيبة التي تعيد الحياة إلى الموجودات بعد 
موتها جميعاً ليبدا منها يوم الحشر. | 

نعم, فالصيحة من الشدّة بميث تذهله عن كل ما كان مرتبطا به سوئ نفسه واعماله. 

ولذاء تأت الآية التالية. ولتقول مباشرة: «يوم يفرّ الحر. هن أخيه». 

ذلك الأخ الذي ما كان يفارقه وقد ارتبط به بوشائج الآخوة الحقة! 


ص صن ١‏ أذاء 50 ست 1 


.١‏ ثمّة احتمالات كثيرة فى تعيين جزاء الشرط لهذه الجملة الشرطية... الأوّل: إنه محذوف بدلالة الآيات 
ألتائية, التقدير: (فإذ! جاءت الصاخة فما أعظم أسف الكافر بن) - تفسير المراعي. والثاني: وفي تفسير 
مجمع البيان قيل: إِنّه « لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه». والتالث: أما في تفسير روح المعاني, فقد احتمل: إنه 
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وكذلك: « ولمّه ولبيه». 

حى: «وصاحبته وينيه»ه, 

فوحشة ورهبة يوم القيامة لا تنسى الأخ والأم والأب والزوجة والأولاد فحسب. بل 
وتتعدئ إلى الفرار منهم. وعندما ستتقطع كل روابط وعلاقات الإنسان الفرد مع 
الآخرين... فحينها سوف لا بهتر إلا نفسه وما قدّم. وسيلسئ: 

امه الى كانت تحتّه و تفد يه... 

وأبو الذي را وريس 

وزوجته التى لا نعرف غيره... 

وأ لادة.: 5 وقرة عيتة... 

وقيل: نا يكون الفرار للتهرب من الحقوق التي لهم عليه. وهو عاجز عن أدائها. 

وقيل أيضاً: نا يفر المؤمنون خاصّة من أقربائهم من غير المؤمنين وغير المتقين. خوفاً 
من الاإصابة بما سيصيب اولئك من عقاب. 

ويبدو أن التفسير الأوّل أنسب والا:مانع من الجمع بينهما. 

ولكن... ما سرٌ تسلسل ذكر الأخ, مالم فالأب من بعدهاء ومن ثم الزوجة والأولاد؟ 

يعتقد البعض بأنّ التسلسل قد لوحظ فيه شدّة العلاقة ما بين الفار ومَْ ير تبط بهم. وقد 
تسلسل الذكر من الأ حتى الأمى. ليعطي هذا التصوير بعد باشيا فهو من أخيه. م 
من أمّه وأبيه. ثم من روجته وبليه. 

ولكن يصعب الخروج بقاعدة كلية تخنتص في ترتيب العلائق بين الناس. فالناس ليسوا 
سواسية في هذا الجانب. فقد نجد من يكون مرتبطأً بأخيه أكثر من أيّ إنسان الآخرء ونجد 
من لا يقرّب على علاقته بأمّه شيء. وم من تكون زوجته رمز حياته. أو مَنْ يفضل ابنه 

وم عوامل أخرئ تدخل فى التأثير على علاقة الانسان بأخيه وابيه وزوجته وبنيه. 
وعلى ضوئها لا ييكننا ترجيح أفضلية أيّ منهم على الآخر من جميع الجهات. وعليه فلا 
يمكن القطع أن التسلسل الوارد في الآّية قد جاء على أثر أهمّية وشدّة العلاقة. 

ولكن... م الفرار؟... « لكل لمر منهم يومئذ شأن يغنيه؟». 

«يغنيه»: كناية لطيفة عن شدّة انشغال الإنسان بنفسه في ذلك اليوم: ولما سيرئ من 
حوادت يذهلة, تاذ كامان فكرا وقلا. 
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وقد سئل رسول الله يبي عن الحميم. وهل يذكره الرجل يوم القيامة؟ فقال: «ثلاثة 
مواطن لا يذكر (فيها) أحدٌ أحداً: عند الميزان. حتئ ينظر أيثقل ميزانه أم يخف؟.. وعند الصراط, 
حتئ بنظر أيجوزه أم لا؟.. وعدد الصحف, حتئ ينظر بيمينه يأخذ الصحف أم بشمال؟.. فهذه 
ثالثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمه ولا حبيبه ولا قريبه ولا صديقه. ولا بنيه ولا والديه. ذلك 
قوله تعالى: « لكل لمر منهم يومئد شأنْ يشنيةه . 

وينتقل البيان القرآني ليصور لنا حال العباد بقسميهم في ذلك اليوم. فتقول: 

٠‏ وجوه يومئذٍ مسفرة» أي مشرقة وصبيحة. 

( ضاحكة مستبشرة». 

«ووجوة يومئذٍ عليها غبرة». 

< ترهقها قترة» أى تغطيها ظلمات ودخان. 

< أولئك هم الكفرة الفجرة». 

«مسغرة»: من (الأسفار). ببعنى الظهور بياض الصبح بعد ظلام الليل. 

«غبرة»: على وزن (غلبَة)» من (الغبار). 

«قترة»: من (القتار). وهو شبه دخان يغشي من الكذب» وقد فسّره بعض أهل اللغة ب 
(الغبار) أيضاًء ولكن ذكرهما في آيتين «الغبرة والقترة» متتاليتين منفصلتين يشير إلى 
اختلافهما في المعنى. 

«الكفرة»: جمع (كافر). والوصف يشير إلى فاسدى العقيدة. 

«الفجر»: جمع (فاجر). والوصف يشير إلى فاسدى العمل. 

ونستخلص من كل ما تقدم, أن أثار فساد العقيدة لدى الإنسان وأعماله السيئة ستظهر 
على وجهه بوم القيامة. 

وقد اشكير الوحف لاله أكثر أعراء الانسان غبيرا عقا خا لجسن الات السبطة 
والسرور أو الحزن والكآبة, فبإمكانك وبكل وضوع أن تعرف أنّ فلانا مسرور أم حزين 
من خلال رؤيتك لما انطبع على وجهه. وحالات: السرور. والحزن. والنوفء والغضب. 
والمنجل وما شابه لا بصمات خاصّة على ملاح وتقاسي الوجه. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.0ز[//:ذماغط :لاظ معأمعوعمرم 


8 سورةعبس/الآية 20-088 0000000000000 [ج 


وعلى أَيّة حال.. فالوجوه الضاحكة المستبشرة, تحكي عن الاإئيمان وطهارة القلب 
وصلاح الأعبال. ' 

وبالعكس الوجوه المقابلة والدالة على: ظلام الكفر, قبح الأعبال وكأنّ وجوههم قد 
غطاها الغبان تاها مسودة: وتحيط باهالة من الدخان.. 

وترئ معانى الغم والأم والأسف قد تجسدت على الوجوه. كما تشير إلى ذلك الآآية ١غ‏ 
من وسورة الر.جن: ج يعرف الهجرمون بسيحاهع »م فيك معرفة حال الإنسان في يوم 
القيامة من خلال النظر إلى وجهه. 


لآ 


ع يد 
أنننس البناء الذاتى: 

لعن حلت السورة اللباركة بين ظليانا برئاضا تزيويا نايعا لبناء التفسن وتزكيتها. 

١-فقد‏ أمرت بكسر حاجز الغرور والتكبر, والتحلي بالتأمل في بدء خلق الاإنسان» 
فهذا الدي ابتدأ وجوده من نطفة قذرة, لا شغي علبه 4 يتطاول وبرى نفسه أكبر مسن 

حجمها الطبيعي. 

اليك بطرق اغهداية الربائية (هداية الوحسيء تعاليم الأنبياء. وبراي الأولياء 
الصالمين. وكذا الهداية الحاصلة عن العقل بدراسة قوانين وأنظمة عام التكوين). فهر 
أفضل زاد فى مشوار طريق البناء. ' 

؟-وتأمر الانسان للتفكر في طعامه من أين جاء؛ كيف صارء وما سر اختلاف ألوانه 
وأنواعه ‏ ليصل إلى عظمة الخلاق ومدئ لطفه ورحمته على عباده. ولابِدٌ للإنسان من 
السعى في كسب لقمة الحلال والقي تعتبر من أهم أركان التربية السليمة. وذلك لما لها من 
اثار نفسية وشرعية. 

4-وإذا ما أعطت السورة كلّ هذه الأهمّية لغذاء البدن. فهى تدفع الإنسان للتحري عن 
سلامة غذاءه الروحي. لأنّ فعل التعلهات المنحرفة والتوجيهات الفاسدة الباطلة كفعل 
لواصم فهي تنخر في البناء الروحي وتعرض حياة الإنسان للخطر. 

وتم يمر في نفوس المؤمنين أن يروا قسماً من الناس وقد تكالبوا على غذاء البدن بكل 
دقة واعتناء. وأهملوا الغذاء الروحي فترئ (مثلاً) من يقرأ أَيّ كتاب وان كان فناسدا 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ٠‏ 
شيا ويستمع لأ حديث وإن كان ضالاً مضلاً. دون أن يضع لتوجيهاته أيّ ضابط 
بقيد أو شرط! 

وقد جسّد أمير المؤمئينية هذا المعنى بقوله: «ما لى أرئ الناس إذا قرّب إليهم الطعام ليلاً 
تكلفوا إنارة المصابيح. ليبصروا ما يدخلون بطونهم. ولا يهتمون بغذاء النفس. بأن ينيروا 
مصابيح ألبابهم بالعلم. ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب. فى اعتقاداتهم وأعمالهم» . 

وروي شبيه هذا القول عن الإمام الحسن الجتئبية : «عجبت لمن يتفكر في مأكوله. كيف 
لا يتفكر فى معقوله. فيجنب بطنه ما يؤذيه, و يودع صدره ما يرديه» . 

م تذكّر السورة بصيحة البعث الرهيية التي تضع الانسان وجهاً لوجه أمام ما قدّمت 
يداه من أعمال فى الحياة الدنيا... 

فعلى الانسان أن يتفكر في أمر آخرته, وعليه أن يسا ليكون انك الربعه مسعيثرا 
قْ ذلك اليوم انحتوم. وأن يبهد بكلّ ما أمكنه للتخلص مما يودي به لأن كتوق يوسا 
حزيئاً. 

الهم وفقنا لنربية وتذكية أتفسنا... 

اللّهِم. لا تحرمنا من نعمة التوجه الصحيح الشاخص لساحة رضوانك.. 

اللّهم. أيقظنا من غفلتنا واجعل عاقبتنا على خير... 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة عبس 
0ه 


,5388 ص‎ ١ المصدر السابق, وبحارالاتوار. ج‎ ٠ سفينةالبحار. ج 5 ص أل مادة (طعم).‎ .١ 
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«رسورة النكو بر» 


معتوى الشنوزة: 

كفي رمن القراتن اقنتلفة'ق السورة تدل عل أنبا مقت نعباسيبة الحدون ال الت 6ل 
من قبل أعداء الإسلام, وهذا ما كان يحدث كثيراً في مك خصوصا ق.يداية الدغوة 
المحتدية. لتصور الأعداء أَنِّم بافتراءتهم تلك سيصرفون أنظار الناس عن الى تبن 

وعلى أيّة حال. فالسورة تدور حول محورين اساسيين: 

المحور الاول: هو ما شر عت به السورة من تبيان علام بوم القيامة, وما يواجه العام 
من تغييرات قبيل بوم القيامة. 

المحور آلقّاني: الحديث عن عظمة القرآن ومّن جاء به. وأثره على النفس الانسانية, 
بالإضافة إلى تكرار الين والقسم فى آيات عدّة لإيقاظ الإنسان من غفلته. 


فضيلة الندنوزة: 
وردت احاديث كثيرة تن اهية السورة وفضل تلاوتها., ومنها: ما روي عن النَى عن 
نه قال: «من قرأ سورة: «إذا الشهس كوره» أعاذه الله تعالى أن يفضحه ين تنشر 


١ ٠. 
. صحيفته)‎ 


وفى حديث آخر أنْهية قال: «مَنْ أحبّ أَنْ ينظر إليّ يوم القيامة فليقرأً: «إذ! الشحس 

1 

كورك) . 
وروي الحديث بشكل آخر: «مَنْ سرّه أنْ ينظر إلى يوم القيامة (كأنّه رأي عين) فليقراً: 
<إذا الشمس كورك» و «إذا السهاء لنفطرف؟» , «إذا السها. لنشقك4». (لأنّ هذه السور تعرض 


8 تفسير مجمعالبيان» ح ٠ل‏ ص ١خ‏ ّ المصدر السابق. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


علاثم يوم القيامة وأحدائه بشكل وكأنّ التامي لها يشاهد يوم القيامة بعينه).' 
وفي حديث آخر. سُئل النَىِيَّيكة عن ظهور آثار كبر السن عليهء فقال: «شيبتنى هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتسائلون واذا الشمس كورت». ١‏ / 
وعن الامام الصّاد ىه نه قال: «مَنْ قرأعَبس وكداك واذا الشمس كوّرت كان تحت جناح 
اللّه من الجنات وفى ظلّ اللّه وكرامته. وفى جنّاته. ولا يعظم ذلك على اللّه إنْ شاء اللّه» '. 
وتلاوة القران المقصودة في الأحاديث أعلاه. ينبغي أن يكون بشروطها من: التأمل. 


الايمان. والعمل. 
دم 


.١‏ تفسير القرطبي؛ ج .٠١‏ ص 017/. ويحتمل أن يكون معنى هذا الحديث شامل للحديث السابق؛ 
وبحارالانواره ج ص 5 0 نفسير نور الثقلين؛ ج 8 ص ؟01, 
*. المصدر السابق. ص ؟١6.,‏ 
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الايات 
دامس هوت 40و ذا شحوم أَنْكَدَرَت لي وَإِذَا لبَالُ سَيرت 57 )وَإِذَ الْعِسَار 
ملت (:) وي جوش حيشرت ((2) وَإدَاالِحَارْسْيرَت 0 )وَإِذَا لوس رُوْجَت 
555 قن قار رع قدت 
5 
التفسير 

يوم تطوى الكائنات فيه١‏ 

نواجه فى بداية السورة, إشارات قصيرة, مثيرة ومرعبة لما سيجري لنهاية العالم المذهلة 
-بداية يوم القيامة ‏ فتنقل الإنسان في فكره وأحاسيسه إلى مفاجات ذلك اليوم الرهيب, 
فقد تحدثت هذه الآيات عن مانية علاثم من ويوم القيامة. 

وأول مشهد عرضته عدسة الغرض القراني. هو: «إِذا الشمس كورت». 

«كورت»: من (التكوير», ببعنى الطى والجمع واللّف (مثل لف العمامة على الرأس). وأخذ 
هذا المع! من كتب اللغة والتفسير الختلفة. 

واستعملت كذلك بمعنى: (الرمي) أو (إطفاء شيء).. والمعنيان -كما يبدو مستمدان من 
المعنى اللأصلى. 

وعد أيّ حال. فالمقصود هو: خمود نور الشمس وذهابه. وتغير نظام تكوينها. 

وكبا بات معلوماً... قالشمس في وضعها ال حامي. عبارة عن كرة مشتعلة, عسلى هيئة 
غازية ملتهبة, وتتفجر الغازات على سطحها بصورة شعلات هائلة محرقة. قد يصل 
إرتفاعها إلى مئات الألاف من الكيلو مثرات! 

ولو قُدَرَ وضع الكرة الأرضية وسط شعلة منهاء فإنّها تستحيل فوراً إلى رماد وكتلة من 
الغازات!! 
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ولكن... عند حلول وقت نهاية العالم, والإقتراب من بوم القيامة. سيخمد ذلك اللهب 
المروح. و ستجمع تلك الشعلات. فيطفاً نور الشمسء ويصغر حجمها... وهو ما أشير إليه 
بالتكوير. 

وجاء في (لسان العرب): (كورت الشمس: جمع ضوءها ولف كما تلف العرامة) 

2 يد العلم الحديث هذه الحقيقة. من خلال اعتقاده وبعد دراسات علمية كتيرة, بأ“ 
الشمس تسير تدريجبياً نحو الظلام والانطفاء. 

ويأتي المشهد الثاني: «وإذا النجوم لنكدرت». 

«اتكدرت»: : من (الإنكدار). ٠‏ بمعنى السقوط والتناثر. واشتق من (الكدورة), وهي 
السواد والظلام. 

ويمكن جمع المعنيين في الآية, لأنّ النجوم في يوم القيامة ستفقد إشعاعها وتتنائر وتسقط 
في هاوية الفناء. كا تشير إلى ذلك الآية "' من سورة الإنفطار: «وإذا الكواكب لنتثرت », 
والآية 8 من سورة المرسلات: ؤوإذا التجوم طهسى ». 

والمشهد الثالث: ؤوإذا الجبال سيرك ». 

وقد ذكرنا مراحل فناء الجبال. ابتداءً من السير والحركة وانتهاء بتحوها إلى غبار متناثر 
(فراجع تفسير الآية ٠١‏ من سورة النبأ). 

و يأ دور المشهد الرابع: «وإذا السشار عطلك ». 

«العشار»: : جمع (عشراء). وهي الناقة النى مرّ على عملها عشرة أشبر. فأضحت عبل 
أبواب الولادة, بعدما امتلأت أثداؤها باللين. 

وهمي من أحب وأمْن النوق لدى العرب زمن نزول الآية المباركة. 

«عطلت»: تركت لا و ها. 

فهول ووحشة القيامة, سينسبى الاإنسان ن أحب راقن ما عتلكه. 

وقال العلامة الطبرسي في بجمع البيان: وقيل: العشار. السحاب تعطل فلا تقطر, أى إر” 
الغيوم ستظهر في ذلك اليوم. ولكن لا تمطر (ويمكن أن تكون الغيوم ناشئة من الغسازات 
اممتلفة, أو تكون 27 ذرية, أو طبقات من الغبار الناتح من تدمير الجبال... وكل ذلك له 
تمطر). 

ويضيف الطبرسي قائلاً: قال الأزهرى: لا أعرف هذا فى اللغة. 
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له عاق يناما ذهب إلى الخ الطريحي في جع البحرين) يقلا : العشار: بمعنى 
الناقة الحامل ثم أطلق على كل حاملء وبين إطلاقها في الآآية, فالغيوم غالبا ما تكون محملة 
بالأمطار. ولكن الغيوم التي ستظهر في السماء على أعتاب ذلك اليوم سوف لا تكون محممئلة 
بالمطر ‏ فتأمل. 

وقيل: «العشار»: هي البيوت أو الأراضي ي الزراعية التي ستتعطل بذلك اليوم . وستخلو 
من الناس والزراعة. 

وأشيرها فرك بيو الانة هو التفيو الأول 

وينتقل المشهد الخنامس إلى الوحوش: « وإذا الوحوش حشره». 

فالحيوانات الوحشية التى تراها في الحالات العادية تبتعد الواحدة عن الأخرئ خوفاً 
من الافقراس والبطشء ستراها وقد جمعت في حفل واحد وكلّ منها لا يلتفت إلى ما حوله 
لما سيصاب به من رهبة وأهوال ذلك اليوم النطير, وكأئها تقصد من اجتاعها هذا التخفيف 
عن شدّة خوفها وفزعها!! 

ونقول: إذا اضمحلت كل خصائص الوحشية للحيوانات غير الأليفة نتيجة لأهوال يوم 
الشبائة: فاسيكون فصعر الالسان حينثة؟! 

ويعتقد كثير من المفسّرين بأنّ الآبة تشير إلى حشر الحيوانات الوحشية في عرصة يوم 
القيامة لحاسبتها على قدر ما تحمل من إدراك؛ ويستدلون بالآية 4 من سورة الأنعام على 
ذلك. والتى تقول: «وها من دلية في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا م أمثالكم ها فرّطنا في 
الكتاب هن شي. ثم إلى ربّهم يحشرون4 . 

وما يمكننا قوله: إن الآية تتحدث عن علاتم نهاية الدنيا المهولة, وبداية عالم الآخرة؛ 
وعلليه. فاكتسير الأول البيت: 

ونصَوْرٌ البحار فى المشهد السادس: «وإذا البحار سجرف؟. 

«سجرت»: من (التسجير)؛ بمعنى إضبرام الثار. 

وإذا خالج القدماء التعجب والاستغراب هذا الوصف القرآني. فقد بات اليوم من 
البديهيات الكسبية» لما يتركب منه الماء من عنصري الأوكسجين والهيدروجين. القابلات 


.١‏ بحئنا موضوح حشر وحساب الحيوانات في هذا التفسير ذيل الآية 54 من سورة الأنعام, فراجع. 
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للإشتعال بسرعة, ولا يستبعد أن يوضع الماء ‏ في إرهاصات يوم القيامة ‏ تحت ضغط 
شديد مما يؤدي إلى جزئة وتفكيك عناصره. وعندها سيتحول إلى كتلة ملتهبة من الّار. 

وقيل : لاسجرت»: معنى (امتلأت). كا يقال للتنور الممتليء بالنّار (مسجر)» وعلى ضوء 
هذا المعنى, يمكئنا أنْ نتصور امتلاء البخار نما سيتسبب من الزلازل الحادثة وتدمير الحبال 
في إرهاصات يوم القيامة, أو ستمتلىيء بما يتساقط من أحجار وصخور سماوية. فيفيض 
ماؤها عل ! اليابسة ليغرق كل شي ». 

ويأتي درو المشهد السابع: «وإذا النفوس زوجك». 

فتبدأ الما لفة بخلاف حال الدنيا... فالصالحون مع الصالحين, والمسيؤون مع المسسيئين. 
وأضعاب البين مع أصحاب الهين. وأصحاب الشهال مع أصحاب الثمال فإذا ما جاور 
المؤمن مشركاً. أو تزوج الصالح من غير الصالحة في الحياة الدنياء فتصنيف يوم لقيامة غير 
ذلك. فهو يوم الفصل الحق. 

وقد احجالات أخرئ, منها: 


َْةالأرواع إل أعسادها.: 

زواج الصالحين بالحور العين.. 

قرن الضالين بالشياطين... 

لبوق الاشسان ميمه بعد أن فاق اموت بيني 
قرن الاإنسان باعماله. 


والتفسير الأوّل أقرب, بدلالة الآريات ١١-9‏ من سورة الواقعة: «وكنتم أزواجا ثلاثة « 
فأصحاب الميهنة ها أصساب الميمنة * وأصحاب المشئمة ها أصحاب المشنمة « والسابقون 
السابقون « أولئك المقزبون ». 

9006 تحدثت اليات السابقة هذه الآية عن ستة محولات. كمقدمات يوم القيامة, 
تان الآية اعلاء لتخبر عن أولى خطوات يوم القيامة, المتمثلة بالتحاق كل شخص بقرينه. 

ونصل إلى المشهد الثامن: «وإذا الهو.ودة سئلس + بأئّ ذدب قتلس». 

«الموءودة»: من (الوأد) على وزن (وعد). بمعنى دفن البنت حيّة بعد ولادتها. 

وقيل: الوأد بمعنى النقل, وتوسع معناه (لما ذكِر). لما فيه من دفن البنات فى القبر وإلقاء 
التراب علمهن. 
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وأطلق الأ الأطهار نيك مفهوم الراف لمفول كل قطع رحم وقطع مودة... حينا سَئل 
الإمام الباقراة عن معنى الآية, قال:«مَنْ قتل في مودّتفا». ' 

وفى رواية أخرئ: إنّ الدليل على ذلك هو آية القربى: ؤقل لا أسألكم عليه أجرأ إِلّاالحودة 
في القرين» ' فض 

ولاشك أنّ التفسير الأوّل ينسجم مع ظاهر الآية. ولكن المفهوم والملاك قابلان للتوسع 
والشفول: 


0 


يحوب 

-١‏ وأد البنات 

تعتبر عادة (الوأد) - والتى أشار إليها القرآن الكريم مراراً ‏ من أقبح جرائم وعادات 
عصر جاهلية ما قبل الاسلام. 

وإذا كان البعض قد حصيرها في قبيلة (كندة) أو بعض القبائل الصغيرة المتنائرة هنا 
وهناك دون بقية القبائل العربية الأخرئ. فالمسلم به إِنّها كانت من الشيوع بحميث تناول 
القرآن الكريم ذكرها لأكثر من مرّة وبتأكيد شديد. 

ولكث. حتئ مع افتراضنا لندرة هذا العمل القبيح, فإِنّه من القباحة والشناعة ما يدعونا 
لبحثه ودراسته... 

بقول المفّرون: كانت المرأة في الجاهلية إذا ما حان وقت ولادتهاء حفرت حفرة 
وقغذت غل رأسهاء قإن ولدت ينعا رمت بها في المقرة وان ولنات غلاماً نيسته وقال 


شاعرهم مفتخرا: 
سميتها إذا ولدت (تموت) والقبر صهر ضامن ذميت! 


وله أسنات كعنرة وراء هذه الجرعة الشعة, هنها: 
إحتقار اجمتمع الجاهلى للمرأة... 
وجود الفقر الشديد في تلك الحقبة الزمنية, والمرأة كانت مستهلكة غير منتجة. إضافة 


561 سم 511 فى" الشوري‎ 17١ نه يغ بسر البرهان. ج ؟». ص‎ ١ 
ص ع‎ ٠ المصدر السابق؛ حل. 3 تفسير مجمعالبيان» ج‎ 1 
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لعدم اشتراكها في الغارات التى تقوم بها القبيلة لتوفير لقمة العيش. 

الخوف من وقع النساء أسرئ في شباك الأعداء. نتيجة للمعارك التى كانت دائرة على 
الدوام بين القبائل» لأنّ في هكذا أسر جرح للشرف وإذلال شديد. 0 

وتقبدت هذه الآسباب (بالاشافة لاسباب الشدرئ) فأدت إل ليور عادة [الوآدا 
الوحشية بين أفراد القبائل في ذلك العصير القابع تحت ظلام الجهل المقيت. 

وما يؤسف له. إِنّ جاهلية القرون الأخيرة قد كررت تلك الممارسات البشعة وبصور 
اشرى حتى وصل يبعض الدول التي تدّعي القدن والتحضر لاأن تقنن وتقرٌ أحرية) إسقاط 
الجنين! نعم. فالحال واحدة.. فإذا كان أهل الجاهلية الأولى يقتلون البنت. فتمدني هذا 
العصر يقتلون الأطفال وهم في بطون أمهاتهم (بنتاً أو ابناً)!! 

وللحصول على تفاصيل هذا الموضوء. راجع ذيل الآية 04 من سورة النحل. 


؟'- أهمية المرأة فى الإسلام 

بالإمكان أن نستشف مدئ اهتام الإسلام بالمرأة وبالدم الإنساني (خصوصاً دم 
الأبرياء)ء من خلال اهتام الباري جل شأنه بمسألة وأد البنات. ويك دلالة على ذلك أن 
القرآن الكريم قدّم بحث مسألة الوأد في محكمة العدل الإلشى يوم القبامة على مسألة نسشر 
صحف الأعيال وبقية المسائل الأأخرىء لما فها من قباحة وشناعة في حق المرأة كإنسانة لها 
حق الحياة كما للرجل من حق. 


٠‏ مَنْ المسؤول الموءودة أمٌ الوائذ؟ 
لو أمعنا النظر في أسلوب كلام الآآية, لرأينا أن السؤال سيوجه يوم القيامة إلى الموءودة 
دون الوائد على الذنب الذي قتلت من أجله, وكأنٌ القاتل لا قيمة له حتى يسأل عن قباحة 
جريمته. بالإضافة إلى الاإكتفاء بشهادة الموءودة لاثبات جرهة الوائد عليه... فالموءودة 
تعامل يوم القيامة باعتبارها إنسان محترم له حقوقه, والوائد مهمل مهان. 
كازرم 
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التفسير 

يوم يري الانسان ما قذمذا 

فبعد مرحلة الفناء العام. تأتى مرحلة الظهور الجديد للعالم, لتقام محكمة العدل الاهى. 
ومن معام هذه المرحلة: «وإذا! الصحف نشرك»», 

«الصحف»: جرع (صحيفة) بمعنى المبسوط من الثىء. كصحيفة الوجه. والصحيفة التى 

تقر الفحك الن .دونك نيا أغبال الناس من قبل الللاتكة وكل سيرك جراد: 
بعد الإطلاع على صعينة أعباله, كما تشير إلى ذلك الآية ١4‏ من سورة الإسراء: «إقرا 
كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا»: 

وسيكون نشر الصحف أمام الملا العام لتقرّ عبيون المحسنين روا ويقاسى المسيؤون 
الفذات النقمى. ْ 

م بضيف: « وإذا السماء كشطه؟». 

«كشطت»: من (الكشط) على وزن ( كشف). بمعنى قلع جلد الناقة. كا قال الراغب فى 
مفرداته. واما في (لسان العرب) فتعنى: كشف الغطاء عن الشبىء: و«تكشط السحاب» اىء 

وما يراد من «كشطت» في الآآية. هو: رفع الحجب الفاصلة بين العالمين الدنيوي والعلوي. 
التي منع رؤية الناس للملائكه أو الجنّة والنّار فيرئ الإنسان حينها عالم الوجود شاخصا 
أمام ناظريه شخوصاً حقيقياًء وكما تصور الآيات التالية ذلك. حيث إن الجّة ستقترب من 
الانسان ليرئ نعيمهاء وتزداد النّار سعيراً لاهبة. 
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نعم, أو ليس يوم القيامة (يوم البروز).. فلا الحقائق ستخق» ولا يكون للحجب أثر. 

فالآية وما سبقها إذنٌ (حسب التفسير أعلاه) قد تحدنت عن المرحلة الثّانية للقيامة - 
مرحلة ما بعد البعث - فها ذكره كثير من المفسرين من كون الآية تشير إلى انهيار و تحطم 
السهاوات. وأَنّه متعلق بحوادث المرحلة الأولى للقيامة (مرحلة الفناء العام), يبدو أنه بعيد. 
لإِنه لا ينسجم مع معنى «كشطت» من جهة أخرئ. 

ويتأكد ذلك بوضوح من خلال الآبة: جوإة! الجحيع سعّر»». 

فجهتّم موجودة في كل الأوقات. ولكنّ حجب الدنيا هي المانعة من رؤيتهاء فالآبة على 
سياق الاية 9غ من سورة التوبة: «ولِنّ جهنم لمعيطة بالكافرين 4 وكيا أن جهام موجودة 
فالجنّة كذلك بدلالة آيات قرانية كثيرة'. 

ويبيّن البيان القرآني بذات السياق السابق: «وإذا الجنّة أزلغك ». 

وهذا المعنى هو تكرار لما جاء في الاية 6١‏ من سورة الشعراء: «ولزلفس الجنئة للمتقين 4. 

«أزلفت»: من (زلف) عإن وزن (حرف)... و«زلفئ»: على وزن اكبرى). بمعنى القرب. 
فيمكن أنْ يكون المراد هو: القرب المكانى, أو القرب الزماني. أو القرب من حيث الأسباب 
والمقدمات, ويمكن أيضاً أن تحمل الكلمة جميع ما ذكر من معان. 

فستكون الجئة قريبة من المؤمنين من حيث: المكان. زمان دخوطاء من حيث تسهيل 
اعابيا لم 

وقد تملّت مكانة المؤمنين عند الله حينا صرحت الآبة باقتراب الجنّة من المؤمنين, ولم 
تقل: اقترب المؤمنون من الجلة. 

وكيا قلنا انفا... فالجنّة والثار موجودتان فى كل وقت. ولكنْ مع حلول يوم القسيامة 
تكون الجنّة متحققة بالفعل والثّار أشدّ اشتعالاً من أى وقت مضئ. 

وتأتي الآية الأخيرة (من الآبات المبحوئة) لتتم ما جاء قبلها من جمل. حيث قثل جزاء 
الشرط للجمل السابقة وألتي وردت فى ؟١‏ أية: «علمع نفس ما أحضرث ». 

فستحضير أعمال الإنسان كاملة, ولا من محيص من العلم والإطلاع بها في عالم الشهود 
والمشاهدة. 

وقد ذكر القران الكريم هذه الحقيقة مرات عديدة في آياث شاركات: معنب الأية 3غ 


١‏ آل عمران, ١؛‏ والحديد. ١؟...‏ الخ. 
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من سورة الكهف: ؤووجدوا ها عهلوا حاضرله. والآية الأخيرة من سورة الزلزال: حَفهَنْ 
يعمل مثقال ذرة خيرأ يره * وهن يعمل مثقال ذرة هرأ يرهه. 

فالآية إِذَنْ... تبيّن مسألة (تجسم الأعمال) فى يوم القيامة. فأعالنا التى نتصور أَنْها قد 
نتبت وفنت في عالمنا الدنيوي. هي ليست كذلك. فكل عمل قنا به سيتجسم يصورة ما. 
ليحضعر أمام أعيننا في عرصة الحشر الرهبية. 


بحثان 

١‏ تناسق الايات 

فت الاشارة إلى ؟ ا سهادئة من نهوادت يوء القيامة: فبالحوادث الستة الأول قد 
إرتبطت بمرحلة الفناء العام للعالم (المرحلة الأولى). والستة النّانية قد أختصت بمرحلة عودة 
الحياة بعد الموت من جد يد. 

وكان الحديث فى الستة الأولى غن: ذهاب ضوء الشمس, تساقط وتناثر النجوم, إزالة 
ا جبال عن واقعها و نحوفا إلى غبار منتشر, إضعرام البحارٌ ناراء نسيان المال والثروة. اجتاع 
الحيوانات الوحشية فى مكان واحد... 

فها كان الحد بيث فى الستة الثانية عن: حشر الناس فرادىي. سؤال الموءودة عن ذنسبها 
الذي قتلت من أجله!. ونشر الصحفء ارتفاع الحجب عن صفحة السماء, امستعال أوار 
جهمم واقتراب الجنّة. وأطلاع الاإنسان على كل أعماله بحسدة. 

ورغم قصر جمل الآيات إلا أنها ملت الكثير من ال معاني وباسلوب مثير يعمل على 
تحريك ضمير الإنسان ويدفعه للتوغل فى أعماق التأمل والفكر... 

وقد جسشمت الآيات نهاية العالم بتصوير رائع. بحيث قربت إلى الأذهان كيفية حدوث 
القيامة. كل ذلك في عبارات وجيزة وبألفاظ سهلة, وكل هذا يعطي مدى قوّة بيان وبلاغة 
القرآن الكري... فا أجمل وأعذب الآديات القرانية. وما أغزرها بالمعانى والإشارات!! 


"- هل ستنطفيء المنظومة الشمسية: وهل ستفمد النجوم؟؟ 
قبل البدء بالاإجابة لابدّ من بيان بعض ما توصل إليه العلم الحديث بخصوص المنظومة 
التفيدة: 


3 


إن الشمس (التتى تعتبر مركز المنظومة الشمسية) متوسطة الحجم نسبة إلى بقية النجوم 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذماغط :لاظ معأامعوعمرم 


11 سورة التكوير /الآية 15-١١‏ إج 


دعره ع :8ه كيلؤستى)ز فكرئ لناظرينا بيذا الحجم الحدوهه: 

ويكفيئا أن نتلمس عظمة حجم الشمس. فها لو فرضنا دخول الكرة الأرضية مع القمر 
فى باطن الشمس وبذات الفاصلة الموجودة حالياً ما بين الأرض والقمر, فني هذه الحال, 
سوف لا يواجه القمر أية صعوبة بالدوران حول الأرض من دون أن يخرج مسن سطح 
الشمس! 

ما درجة حرارة سطح الشمس فتبلغ ٠.٠٠١‏ درجة مئوية. وتصل درجة حرارة 
أعياق الشمس إلى عدّة ملايين درجة منوية!! 

وإذا ما أردنا أن نزن الشمس بالأطنان, فسيواجهنا العدد ؟ وبيمينه /ا١‏ صفراء أي 
(ملياري مليار مليار طن)! 

وتصل ألسنة نيران سطح الشمس في بعض الأوقات إلى ارتفاع ...> كيلومتر, 
وبإمكان تلك الألسنة أ" تلف الأرض وما عليها وبكل يسرء لأنّ قطر الكرة الأرضية لا 
يتجاوز أل ١١٠٠١‏ كيلومتر. 

و مدر خرارة وتو المي الخارضان نبا عل خلاف ها يتصوره البعض هن كونها 
ناشئين من احتراق شى ماء وكما يقول مؤلف كتاب (ولادة وموت الشمس). أن لو كانت 
الشمس. عبارة عن جرم من الفحم الحجري الخالص. لما استمرث هذا اليوم, ولو قدّرنا يدء 
احتراقها منذ عصير فراعنة مصعر. لكان في يومنا المعاش قد احترق بأكمله ونفد, ولو فرضنا 
مادة أخرئ غير الفحم الحجرى. فلا تتغيّر النتيجة الحاصلة. 

وحقيقة الأمر, أنّ مفهوم الإحتراق لا ينطبق على الشمس بقدر ما ينطبق عليها مفهوم 
الطاقة الحاصلة من التجزئة الذريّة. وما كانت الطاقة عظيمة جدّأًء فذرات الشمس فى حالة 
تجرئة وتبد يل إلى طاقة وبشكل مستمر. 

واستناداً إلى حسابات العلباء فإنّ كل ثانية ترد من عمر الشمس ينتقص من وزنها ما 
يقارب «اربعة ملايين طنأ»! أمَا حجمها فلم يمسسه 2 شى من التغيير رغم مرور السئين 
المديدة غك عمرها! 1 

وينبغي التسليم أنّ خائمة الشمس لابدّ منهاء وعجلة الزمن الدائبة ستوصل إلى ذلك 
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الحدث. ولايد من محيئ ذلك اليوم الذي سيشهد اضمحلال حجم هذا الجرم الكبير وإإخماد 
نوره. كبا هو حال وشأن بقية النجوم . 
فالعلم الحديث إِذَّنْ قد أثبت الحقائق العلمية التى طرحها القرآن قبل ألف وأربعمائة 
سنة ولم تكن النتائج العلمية إلا دليلاً قاطعا على ما نقول. 
2ه ف 
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الايات 


1 قم يس 117 الجوار الْكْي) الل دَاعَسعس 3 والصب سس 400 
و 0 كول دا )اذى قو كر ش سكين #مطاع 2 مين وَمَاصَا يك 


عر عب ربح سر سر مر اإمر شعو 


مَجَُونٍ (1) وقد ر اما لأف انثبين وما هوَع عيب بِصَنينٍ 9 وماهو يفول 


النتغسشير 

نذل به سول كريم: 

بعد أن تناولت الآيات السابقة مواضيع: المعاد. مقدمات يوم القيامة. وحوادث يوم 
القيامة... تأتى الآبات أعلاه لتتحدث عن أحقّية القرآن وصدق نبوّة محمد يي . والآيات في 
حقيقتها تأكيدٌ على ما جاء في الآيات السابقة الموضوع «المعاد», إضافة لذكرها صور بيانية 
منمهة على هذه الحقيقة. 

وتشرع الآيات ب : «فلا أقسم بالخنس  '‏ الجوار الكنس». 

«الخنتس»: جمع (خانس). من (خنس) وهو الاتقباض والإختفاء. ويقال للشيطان: 
«الخنّاس», لأنّه إذا ذكر اللّه تعالئ يخنس. وكبا ورد في الحديث الشر يف: «الشيطان يوسوس 
إلى العبد فاذا ذكر الله خَنس»." 

«الجوار»: جمع (جارية)» وهي الشي الذى يتحرك يسرعة. 

«الكتس»: جمع (كانس). من (كنس). على وزن ( همس ), وهو الااختفاء: و«كناس» الطير 


والوحهش: بيت يتخذه. 


.١‏ تعرض المفسّرون فى بحوث عديدة لكلمة هلا». هل هى: نافية, زائدة, للتأكيد... وقد تناولنا ذلك مفصلاً 
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ولكث... ما هى الأشياء المقصودة بهذا القَسم؟ 

يعتقد كثير من المفسّر ين ئها الكواكب ' الخمسة السيارة التي في منظومتنا التشمسية: 
والتقى يمكن رؤيتها بالعين انجرّدة (عطارد. الزهرة, المريخ. المشتري وزحل). 

وتتوق توضيعاً: لو تأبلنا السناء عةة لبان لرايا أن توم المناء أ القية الساوية تظهر 
وتغيب بشكل جماعي من دون أنْ تتغير الفواصل والمسافات فيا بينهاء وكأئّها لشاليء 
خيطت على قطعة قاش داكن اللون. وهذه القطعة تتحرك من المشرق إلى المغرب, إلا خمسة 
كواكب قد خرجت عن هذه القاعدة, فنراها تتحرك وليس بينها وبين بقية النجوم فواصل 
ابتة. وكأَئّْها لناليء قد وضعت على تلك القطعة وضعاً. من دون أن تخيّط بها! 

وهذه الكواكب النمس هي المقصودة في هذا التفسير. وما نلاحظه من حركتها إنا 
تكون لقربها منّا ولا نتمكن من تمييز حركات بقية النجوم لعظم المسافة فيا بيننا وبينها. 

ومن جهة أخرئ: ينبغي التنويه إلى أنّ علماء الفلك يطلقون على هذه الكواكب اسم 
(الكواكب المتحيرة), لأنها لا تتحرك على خط مستقيم ثابت, فغراها تسير باتجاه معين من 
الزمن ثم" تعود قليلاً ومن ثم” تتابع مسيرها الأوّل وهكذا... ولهؤلاء العلماء بحوث علمية 
كثيرة فى تحليل هذه الظاهرة. 

ل يمكن حمل اشارة الآايات الى الكواكب السيّارة «الجوار». اللي ف سيرها ها 
رجوع «الخنس». ثم تختنى عند طلوع الفجر وشروق الشمس... فهي تشبه غزالاً بتصيد 
طعامه في الليل وما أنْ يمل النبار حتى يختن عن أنظار الصيادين والحيوانات المفترسة 
فيدهب إلى «كئاسه», ولذأ وصفت الكواكب ب«الكتس». 

وم احتال أخر:«الكتّس»: اختفاء الكواكب في ضوء الشمس. 

أي إِنّْبا حينا تدور حول الشمسء تصل في بعض الوقت إلى نقطة بحاورة للشمس 
فيختق نورها تقاماً عن الأبصار, وهو ما يعبر عنه علماء الفلك ب(الأحتراق). 

و«الكتّس»: فى نظر بعض آخر: إشارة إلى دخول الكواكب في البروج السماوية, وذلك 
الدخول يشبه اختفاء الغزلان فى أماكن أمنها. 


.١‏ الفرق بين النجوم والكواكي: إن الأولى قسوسن كعمسا والنائة غبارة عن أجسنام بناودة كالارمن: 
تنعكس عليها أشعة الشمس فتضى »؛ ويمكن تمييزها على صفحة السماء بثبوت نورهاء في حين تكون النجوم 
متلألثة بالنور. 
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وكيا هو معروف: إن كواكب جموغتنا الشمسية لا تتحصير بهذه الكواكب الخمس: بل 
ئة غلانة ماكب شرع (أورانوس: بلوتون. تبتون) وَلكمّبا لاترى بالعين الجددة لبعدها عنّاء 
وللكثير من هذه السيّارات قرا أو أقاراً.. فعدد كواكب هذه المجموعة بالاضافة إلى الأرض 
هى تبفة كواكت: 

و«الجواري»: توصيف جميل لحركة الكواكب. حيث شبّه بحركة السفن على سطح 
البعفر. 

وعلى أي حال؛ فكأنّ القرآن الكريم يريد بهذا القسم الملىء بالمعاني الممتزجة بتوع من 
الإبهام. كأنه يريد إثارة الفكر الانساني. وتوجيهه صوب الكواكب السيّارة ذات الوضع 
الخاص على القبة السماوية ليتأمل أمرها وقدرة وعظمة خالقها سبحائه وتعالى. 

ممه احتالات أخرى في هذا الموضوع أهملناها لضعفها. 

وروى عن امير الموْ منين :5ه نه قال فى تفسير الايات المذكورة:«هي خمسة أنجم: زحل, 
والمشترى, والمريخ. والزهرة. وعطارد» . 

ويعرض لنا القرآن لوحة أخرئ: «والليل إذا عسعس». 

«عسعس»: من (المسعسة), وهى رقة الظلام فى طرفي الليل (أوله وأره) ومته اطلاق, 
لفظ «عسس» على حرّاس الليل. وبالرغم من اطلاق هذه المفردة على معنيين متفاوتين. 
ولكن المراد منها فى هذه الآية هو آخر الليل فقط بقرينة الآية التالية هاء وهو ما يشابه 
الفسم الوارد في الآبة “امن سورة المدثر: «والليل إذ أدبر». 

والليل, من النعم الاهية الكبيرة, لأنه: سكن للروح والجسمء معدّل لحرارة الشمسء. 
وسبب لادامة حياة الموجودات... أمَا التأكيد على نهايته فيمكن أن يكون بلحاظ كونه 
مقدمة استقبال نور الصباح. إضافة لا هذا الوقت بالذات من فضل كبير في حال العبادة 
والمناجات والدعاء, ويمثل هذا الوقت أيضاً نقطة الشروع بالحركة والعمل في عالم الحياة. 

ويأتي القسم الثَالت والأخير من الآيات: «والصبح إذا تنفس ». 

فا أروع الوصف وأجمله! فالصبح كموجود حي قد بدأ أوّل أنفاسه مع طلوع الفجر, 
ليدب الروح من جد يد في كل الموجودات,. بعد أنْ تقطعت أنفاسه عند حلول ظلام الليل! 


أ نم باس سير مجمع ألبيان» ح لاض 1" 
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ويأتي هذا الوصف في سياق ما ورد في سورة المدَّثّر فبعد القسم بإدبار الليلء قال: 
«والصبح إذا أسفر»' . فكأنّ الليل ستارة سوداء قد غطت وجه الصبح, فا آن أدبر الليل حتى 
رفعت تلك الستارة فبان وجه الصبح مشرقاً. وأسفر للحياة من جد يد. 

وتجِسّد الآية التالية جواب القسم للآيات السابقة: وله لقول رسو كريم ». 

فالجواب موجه لمن اتَّهم النَّبَبُ باختلاق القرآن ونسبته إلى الباري جل شأنه. 

وقد تناولت هذه الآآية وما بعدها خمسة أوصاف لأمين وحي الله جبرائيل .تيا . وهي 
الأوصاف التى ينبغي توفرها في كلّ رسول جامع لشرائط الرسالة... 

فالصفة الأولى: إن وكريم»: إشارة إلى علو مرتبته وجلالة شأنه. 

ومن صفاته أيضا: «ذى قوة عند ذي المرش مكين 4 '. 

«ذى العرش»: ذات الله المقدّسة. مع أن اللّه مالك كلّ عام الوجود. فقد وصف «بذي 
العرش» لما للعرش من أهمية بالغة على غيره (سواء كان العرش بعنى عالم ما وراء الطبيعة, 
أو بمعنى مقا العلم المكتون). 

ما وصفه ب «ذي قوّة» (أي: صاحب قدرة). لما للقدرة العظيمة والقوّة الفائقة من دور 
مهم وفمّال في عملية حمل وإبلاغ الرسالة, وعموما... ينبغي لكل رسول أن يكون صاحب 
قدرة معينة تتناسب وحدود رسالته, وإخلاص قُْ حال عدم نسيان ما يُرسل به. 

«مكين»: ساحي .متزلة ومكانةة وبدون لق لا سكن الرسنول من أواء رساله علق 
أتم وجه. فلاب من كونه شخصاً جليلاً. لاقاً. ومقرباً للمرسل. 

وممًا لاشك فيه إنّ التعبير ب «عند» لا يراد منه الحضور المكاني. لأ الباري جل شانه لا 
بحده مكان. وإِمًا المراد هو الحضور المقامي والقرب المعنوي. 

وتتناول الآية التالية الصفة الرابعة والخامسة: «مطاع ثم أمين». 

«قَة»: إشارة إلى البعيد. ويراد بها أنّ أمين الوحي الإهي نافذ الكلمة في عام الملائكة, 
ومطاع عندهم. وإِنّه في ذروة الأمانة في عملية إبلاغ الرسالة. 

وما نستشقّه من الرّوايات: إنّ جبرائيل:ية ينزل أحيانا وبصحبته جمع كبير من 
١‏ المدثر. غ5, 


3 «مكين» من والمكانة:, وهى المقام والمنزلة: ومأ يستفاد من مفردات الراغب وغيره من المفسّر ين إنه اسم 
مكان من (الكون) ولكثرته فى الكلام فقد استعمل على صيغة الفعل فميل: «تمكن» و«تمسكن». 
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الملائكة في حال ابلاغه للآيات القرآنية المباركة, وهو ما يوحى بأنّه مطاع بينهم, وهو ما 
ينبغي أنْ يكون في كل أمّة تتبع رسولاً. فلابد من إطاعتها له. 

وروي... أن رسول اديه قال لجبرائيلكة عند نزول هذه الآبات: «ما أحسن ما أثنى 
عليك ربئك!: ذي قوّة عند العرش مكين. مطاع ثم أمين. فما كانت قوتك؟ وماكانت أمانتك؟ 

فقال: أمًا قوّتى فإنّى بعثت إلى مداين لوط وهى أربع مداين فى كل ندينة أريقباتة الك 
مقاتل سوى الذرارى. فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماوات أصوات الدجاج 
ونباح الكلاب. ثم هويت بهن فقلبتهن. وأا أمانتي. فإنّي لم أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره» '. 

وبنني القرآن ما نسب إلى الني ج3: هوها صاحبكم بحجنون». 

«الصاحب»: هو الملازم والرفيق والجليس. والوصف هذا مضافاً إلى أنّه يحكى عن 
تواضع النى تَييةُ مع جميع الناس... فلم يرغب يوماً في الاستعلاء على أحد منكم: إن قد 
عاش بينكم حقبة طويلة, وجالسكم. فلمستم عن قرب رجاحة عقله وحسن درايته 
وامانته. فكيف تنسيون له الجنون ؟! 

وكل ما في الأمر إِنه قد جاءكم بعد بعثئة:بتعاليم تخالف تعصبكم الأعمى وتحارب 
أهو اءكم الجاهلية, فا راق لكم الإنضباط والترابط. وحبذتم الإنفلات والتراخي, فوليتم 
الأدبار عن تعالهه الربانية ونسبتم إليه الجنون. فراراً من هدى دعوته المباركة! 

ونسبة الجنون إلى النبى تيل ليس بالشيء الجديد في مسير دعوة السماء فقد واجه جميع 
انبياء الله ئإيّن هذا الإفتراء الفارغ من قبل جهلة وكفرة عصورهم. وقد حدثنا القرآن 
الكريم بتلك الوقائع: «كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو هجنون» '. 

فالعاقل في منطق الجاهلية. من بخضع للعادات والتقاليد المعاشة وإِنْ كانت فأسدة 
منحطة, ومن يطلق لجماح أهواءه وشسهواته العنان. ومَنْ لا يفكر أي إصلاح أو تغيير لأنه 
خروج على السائد المتعارف عليه! 

وبناء على هذا المقياس الأعمئ... فكل الأنبياء في نظر عبدة الدنيا بحانين... 

ويؤكّد القرآن على الأر تباط الوثيق ما بين النىَيي وجبرائيل :2: «ولقد رآه في الأفق 


؟. الذاريات؛ ؟5, 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا 
الحبين4, وهو «الأفق الأعلى» الذى تظهر فيه الملائكة. حيث شاهد رسول اللد وَل 

وقد استدلٌ بعض المفسّرين بالآآية لامن سورة النجم على التفسير أعلاه. والتي تقول: 
< وهو بالأفق الأعلى»>. 

ولكننا نرئ أَنَّ الآآية مع بقية آيات السورة تتحدث عن حقيقة أخرئ, فراجع إلى ما 
ذكرناه في تفسيرنا هذا. 

وقال بعض: إِنّ النبى يي قد رأى جبرائيل.2ة فى صورته الحقيقية مرّتينء الأولى عند 
بداية البعثة النبوية المباركة, حيث ظهر له فى الأفق الأعلى وقد غطى الشرق والغرب حتى 
تمر النبى بعظمة هيئته. والثّانية راه عند معراجه إلى السماوات العُلى واعتبروا الاية المبحوثة 
إشارة لتلك الرؤيتين. 

و من يذهب في تفسير الآآية من كونها تشير إلى مشاهدة الله عسرَّوجِلَ بالشهود 
الباطني. (ولمزيد من الا,يضاح,» راجع ذيل الآيات ١7-5‏ من سورة النجم). 

وتأق الصفة النامسة: «وما هو على الغيب بضنين4. 

فهو ليس ممن يقبرون في صدورهم مما يوحى إليه. ولا يبخل ولا يتوانى عن الإبلاغ 
ويوضله إل كل الناس كاملا وبامانة: 

«ضنين»: من (ضئّة) على وزن (مِنّة). أيْ: البخل بالأشياء القفينة والنفيسة, 
فالأنبياء يي منرّهون عن ذلك. وإذا ما بخل الآخرون بما صار في حوزتهم من علم محدود, 
فالني فوق ذلك وأنزه مع ماله من منبع علم إلهي 

وتقول آخر الآيات المبحوثة: «وما هو يقول شيطان رجيم>. 

فالآيات القرآنية ليست كحديث الكهنة الذي يأخذوه من الشياطين. ودليلها معها. 
حيث أنّ حديث الكهنة محشو باللأكاذيب والتناقضات, وبيدور حول محور ميوهم 
ورغباتهم. فى حين لا يشاهد ذلك في الآيات القرآنية إطلاقاً. 

والآية تجيب على إحدى افتراءات المشركين, حين اتهموا البيية بأنّْه كاهن وكلّ ما 
جاء به قد أخذه من الشياطين! فحديث الشيطان! لا يتعدى أن يكون باطلاً وضلالاً في 
بحن أن الآدات التبائية كلها نور وعدانة..وهذا ما يشغر يه كل تن يواعه القران ومند 
وهلته الأأولل. 
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فل سورة التّكوير / الآاية 1١16‏ 6؟ إج 


«رجيم»: من (الرجم). و(رجام) على وزن الجمام) بمعى أخذ الحجارة. وتطلق على رمي 
الحجار على الأشخاص أو الحيوانات. ويستعار الرجم للرمي ب:الظّنء التوهم. الشستم 
والطردء و«الشيطان الرجيم» بمعنى المطرود من رحمة اللّه. 


قل 


بحت 

مؤهلات الزسول: 

الصفات الخنمسة التي ذكرتها الآيات المباركة لجبرائيل:#ة باعتباره رسول الوحى 
الالهمي إلى النى الكر حت . هى ذات الصفات التى ينيغي توفرها في كلّ رسولء وبما يناسب 
نوع ودرجة رسالته. 

فلكي يكون الرسول لائقاً لحمل الرسالة, لابدّ من تحلّيه بركائز أخلاقية ونفسية عالية, 
أىْ يكون «كريمأ» حترماً. 

ولابدٌ من كونه قادراً متمكناً «ذي قؤة». حتى يتمكن من إبلاغ رسالته بكل ما تحمل. 
ومن دون أن" يصيهه 2 ضعفي أو فتوز أو هوان. 

و بلبغى 9 يكون ذو منزلة رفيعة ومقام مرموق عند المرسل. «مكين». لكى يكون 
طبيعياً مستقراً في استلامه الرسالة, ولا يناله أيّ حبكتبأو إرتباك فى حال إيصاله لأجوبة 


الرسالة إلى أي كأن. 
ومن المؤهلات اللازمة. أن يكون له أعوان ويطيعونه بأمر الرسالة, ولا يتخاذلون عن 
طاعته. «مطاع». 1 


وأخيراً. لابدّ من كونه «أميئا» في النقل. ليعتمد المرسل عليه فما يريد أَنْ يوصله إليه من 
الرسالة, فلابدٌ من الأمانة بكلّ معناها والابتعاد عن الخيانة ولو بأدنى زواياها. 

فى ها توفرت الؤفلات اللازمة للرسول فيه كان جدير ا باداء دق الربالة. ولذلك 
نرى رسول اللمكئلة كان ينتخب رسله بدقة من بين أصحابه, وأفضل موذج حي لذلك. 
إرساله أمير المؤمنيننية بإيصال الآآيات الأولى من سورة براءة إلى مشركي مكّة. في 
ظروف قد شرحناها عند تفسيرنا لتلك السورة. 

وعن أمير المؤمنينئة أنه قال: «رسولك ترجمان عقلك, وكتابك أبلغ ما ينطق عنك» . 


5-١ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ .١ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


الابات 
هبون )إن هارن لمعيس أن مستي( وَمَاتسَامُونَ 
لذ أننِسَاء اهرب لْعنلِيتَ 99 
التفسير 

إلى اين... أيّها الغافلون؟! 

اكد ثآلآبات الساقة يان جلي حقيقة كون القرأن كلام الله... فحتواه ينطق عن كوته 
كلاماً رحمانياً وليس شيطانياً. وقد نزل به رسول كريم مقتدر وأمين. وقام بتبليغه النبي 
الصادق الأمين يل الذي لم يبخل في البلاغ في شيء. وماتجاون عن تعليم النالين فيا اسل 
به. 

فما توبخ الآآيات أعلاه أولتك الذين عادوا القرآن وأنحرفوا عن خط سير الرسالة 
الربّانية اهادية, فتقول لهم بصيغة الاستفهام التوبيخي: « فأين تذهبون». 

لم تركتمر طريق الهداية؟! أوَ من العقل أن تِصدوا عن الور وتتجهوا صوب الظلام؟! ألا 
ترحمون أنفسكم؟! وكيف تعملون على هدم أركان تتغادتكم وسلامتكم؟!... 

وتأتي الآبة الثانية لتقول: و إِنْ هو إلا ذكر للعالمين». 

فالآية تتحدث بلسان الوعظ والتذكير. عسى أنْ بستيقظ مَن تملّكه نوم غفلته. 

لا يكن للهداية والتربية أنْ تؤدّي فعلها بوجود المرشد الناحج فقط. بل لابن من توفر 
عنصر الاستعداد وتقبل الهداية من قبل الطرف الآخرء ولذلك... فبعد الوعظ والتذكير 
جاءت الآية التالية لتبين هذه الحقيقة: « لمن شا منكم أنْ يستقيم». 

فالآية الأولى: «إِغ هو إلا ذكر للعالمين» قد ذكرت عمومية الفيض الاههي في القسران 
الكريم. فما خصصت الآية التالية: هلمن خا منكم أن يستقيم» عملية الاستفادة من هذا 
الفيض الجؤيل وخدوة يشرط الامتتقامة. 
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وهذه القاعدة جارية في جميع النعم والمواهب الإشيّة في العالم. فإئّها عامّة القكين. 
خاصة الإستفادة, فن لا هلك الإرادة والتصمير عل ضوء الهدي القرآني لا يستحق فيض 

رحمة الله ونعمه. 

والآية الثّانية من سورة البقرة: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدئ للمتقين» تدخل فى سياق 
هذا المعو" 

وغل أثة صنال: قالابة تؤكّد مرّة أخرى على حرية الإنسان في اختياره الطريق الذي 
برضاه. سواء كان طريق حق, أمْ طريق باطل. 

ويفهم من «يستقيم». أن طريق السعادة الحقّة. طريق مستقمء وما دونه لا يكون 
كذلك. ولولا الإفراط والتفريط والوساوس الشيطانية وأغشية الضلال.. لسار الاننسان 
على هذه السبل المنجيّة, باستجابته لنداء الفطرة واتباعه الخط المستقير, والخط المستقير هو 
أقصر الطرق الموصلة للهدف المنشود. 

ولحي لا يتصور بأنّ مشيئة وإرادة الاإنسان مطلقة في سيره على الطريق المستقمء 
ولكى يربط الإنسان مشيئته بمشيئة وتوفيق الله عرّوجِلٌ. جاءت الآية التالية لتقول: ذوما 
تشاؤون إِلَا أن يشاء الله رب العالمين ». 

والآيتان السابقتان تبيّنان فلسفة «أمر بين الأمرين» التى أشار إليها الإمام الصادق ك1 , 
فن جهة. إِنّ الإرادة والقرار بيدكم. ومن جهة أخرى. يلزم تلك الإرادة وذلك القرار ما 
يشاء اللّه رب العالمين... وإِنّ خلقتم أحراراً مختارين. فالحرية والاختيار منه جل اسمه. 
ولولا إرادته ذلك لما كان. 

فالاإنسان ليس بمجبور على أعماله مطلقاً. ولا هو بمختار بكل معنى الإختيار. ولكن... 
كمأ روى عن الإمام الصادقءظة : «لا جبر ولا تفويض الأمر بين الامرين». فكل ما للارنسان 
من: عقل, فهم, قدرة بدنية؛ وقدرة على اتخاذ القرار. كل ذلك من اللّه عرّوجل؛ فهو مسن 
جهة في حالة الحاجة الدائمة للإتصال به جلشاله: ولو شاء الله لتوقف كل شيء وأنتهى: 
وهو من جهة أخرئ مسؤول عن أعماله لما له من حرية واختيار على تنفيذها. 

ويفهم من «ربٌ العالمين». إن المشيئة الإهيّة تقضى بهداية وتكامل الإنسان وكل 
الموجودات. فاللّه لا يريد أن يضل أو يذنب أحد من الخلق. بل يريد أن يسعد كل الخلق في 
جوار رحمته ورضوانه. ويمقتضى ربوبيته فهو الموفق والمعين لكل من يريد أن يسلك طريق 
التكامل. 
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6 | الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ايل 
والخطأ القاتل الذي وقع فيه المتجبرة, إنّهم تمسّكوا بالآية الثّانية دون الأولى وربما كان 
المفوضة قد كوا بالآية الأولى مفصولة عن الآية التالية لها.. والفصل فما بين أيات القران 
كثيراً ما يوقع الباحث في هاوية الضلال والخروج بنتائج خاطئة باطلة, وينيغي التعامل مع 
الآبات القرآنية على كونها كلا مترابطاء لا ايات فرادى. 
وقيل: نه للا نزل قوله تعالى: لحن يشا منكم أنْ يستقيم ». قال أبو جهل: جعل الأمر 
إلينا إن شئنا استقمنا وإِن شئنا لم نستقم, فأنزل الله تعالى: وها تشاؤون إلا أنْ يشاء الله ربَ 
العالهين » 0 
اللّهم! لا توفيق إلا منك. فوفقنا للسير على طريق رضوائك... 
اللّهمٌ! قد رغبنا فى سلوك طريقك ومنهجك. فاجعل مشيئتك أن تأخذ بأيدينا فى هذا 
الطريق... 
اللّهمً! إن نخاف أهوال الحشر والقيامة, لخلو صحائف أعمائنا من الحسنات. فعاملنا بعفوك 
ولطفك. ولا تشدد علينا بعدلك... 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة التكوير 
دمع 


. تفسير رو حالمعاني» ج “٠‏ ص 717 وتفسير روح البيان. ج ٠١‏ ص 524. 
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« سور 5 الإنفطار,» 


محتوى النننوزة: 

تقد السورة عن سياق سور الجزء الأخير من القران الكريم وتدور حول حور 
المسائل المتعلقة بيوم القيامة. تتضمّن مجموع آياتها المواضيع التالية: 

-١‏ أشراط الساعة. وهى الحوادث المائلة التى سيشهدها العالم أواخر لحظات عمره 


وعند قيام الساعة. 
'- التذكير بالنعم الإلهيّة الداخلة في كل وجود الإنسان. وكسر حالة غرور الإنسان. 
وتهبيئتنه للمعاد. 


"-الاشارة إلى ملائكة تسجيل أعبال الانسان. 
5- بيان عاقبة الحسنين والمسيئين فى يوم القيامة. 
5- هات سر بعة عبًا سيجري فى ذلك اليوم العظيم. 


فضيلة السورة: 

روي عن الاملام الصادق نيٌة أنه قال: «مَنْ قرأ هاتين السورتين: «إذا السها. انفطرته» 
وؤإذا السماء لنشقف» وجعلهما نصب عينه فى صلاة الفريضة والنافلة, لم يحجبه من الله 
حجاب. ولم يحجزه من الله حاجز. ولم يزل ينظر إثئ الله وينظر الله إليه حتى يفرغ من حساب 
الناس»'. 

ولا شك أن حصول ثواب السورتين 3 يتم لمن وضعهما في أعماق روحه. وبنى على 
أساسهها شخصيته وعمله. وليس لمن يلوكهما في لسانه ولا غير! 


,١ "١ 
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| الست وز الجن 0 دمجي | القبور 
رت 4١‏ ملت تفش مامت وجرت 


التقغسير 

عندما يحل الحدث المروعا 

تقدّم لنا الآيات (مرّة أخرئ) مشاهداً مروعة من يوم القيامة, فتخير عن تفطر السماء 
من هول الكار ثة: « إذا السها. لتفطرس». 

تنتقل إلى ما سيصيب الكواكب ونظامها: « وإذا الكواكب انتثرسيه. 

فسيتهدم العالم العلوي. وستحدث الانفجارات العظيمة المهيبة في كل النجوم السماوية, 
وسيتخلخل نظام المنظومات الشمسية, فتخرج النجوم من مساراتها لتصطدم الواحدة 
بالأخرئ وتتلاشئ... فينتبي عمر العالر: ويتنائر كل شيء ليّنى على أنقاضه عالم جديد 
آخشر: 

«انفغطرت»: من (الإنفطار), بعنى الاإنشقاق» وقد ورد التعبير فى ابات اخرئ كالابة 
الأول من سورة الانشقاق: «إذا السماء لنششع», والآية ١4‏ من سورة ا مزمل: وؤالسهاء 
منقطر يمه 

«انتشرت»: من (النثر) على وزن (نصر). بمعنى نشر الشىء وتفريقه. و«الإنتثار»: هو 
الانتشار والتفرق. وباعتبار أنّ انتشار النجوم يؤدّي إلى تفرقها في السماء (كحبات العقد 
المنفرط) فقد فسّرها الكثير من المفسّرين ب (سقوط النجوم), وهو من لوازم معنى الاإنتثار. 

«الكواكب»: جمع (كوكب). وله معان كثيرة, منها: النجوم بشكل عام والزهرة بشكل 
خاص. النبت إذا طالء البياض الذي يظهر فى سواد العين, لمعان الحديد: بريقه وتوقده 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


وا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ١‏ 


ودشلا كوكب»ا م متليء إذا ترعرع وحسن وجهه. وكوكب كل شيء: معظمه. مثل كوكب 
النهب ركركب النياء وكوكي اللنمس. 

والكركب أيضا:الماء, السيقف: سيد القوم.,, الل 

وعلى ما يبدو أن المعنى الحقيق هو (النجم المتلأليء). وما دون ذلك سعان محازية 


استعملت لعلاقة المشابهة. 
ولكن, ما هى العوامل التي ستودي بالكوأكب إلى التناثر والتفرق فى الفضاء مع فقدانها 
لنظامها الذى بحكها؟ 


هل بسبب فقدان التعادل الموجود فى الجاذبية فا بينهاء أم مه قوّة هائلة ستفعل ذلكء أم 
بسبب التوسع المستمر الحاصل في العالم كما يقول ذلك العلم الحديث؟.. 

لا يستطيع أي أحد أن يتكهن السبب بدّقة... وكلٌ ما تعلمه أن هذه الأمور تهدف إل 
تعريف الانسان بما سيحدث بالمستقبل الآآت. وتدعوه لخلاص نفسه من أهواهها. وهو 
الكائن الضعيف وسط تلك الحوادث الجيمام! 

فالآيات تحذر الإنسان من أن يتخذ العام الفانى هدفاً لوجوده. فيتصوره حل خلوده. 
لأنّ ذلك سيؤول إلى تلوث قلب الانسان (شاء أم أبىئْ) وا ينتج عن التلوث سوئ الذنوب 
المؤدية إلى عذاب الجحم... 

وينتقل البيان القرآني من السماء إلى الأرضء فيقول: «وإذا البحار فجرت » أي اتصلت. 

مع أن البحار متصلة فيا بينها قبل حلول ذلك اليوم (ما عدا البحيرات). لكنّ اتصالها 
سيكون بشكل أخر. حيث ستفيض جميعها وتتمزق حدودها وتصير بحراً واحداً لتشمل 
كل اللأرض. بسبب الزلازل المرعبة وتحطم الجبال وسقوطها في البحار... هذا أحد تفاسير 
الآبة السادسة من سورة التكوير (الآنفة الذكر) «وإذا البحار سجّرس ». 

ومّة احقال آخر بخصوص الآية المبحوثة والآية ١‏ من سورة التكوير. يقول: يراد ب 
«فجرت» و«سجّرت» الإنفجار والإحتراق؛ لأنّ مياه البحار وامحيطات ستتحول إلى قطعة 

من نار لاهب. 

وكبا أشرنا سابقاًء فالماء يتكون من عسنصرين شديدى الاشتعال (الأوكسجين 
والهيدروجين) فلو تحلل الماء إلى عنصريه فسيكفيه شرارة صغيرة لجعله قطعة ملتهبة من 
النيران. 
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1 سورة الإنفطار / الآية 0-١‏ إج 


فتقول: «إذا القبور بعترف»... وأخرج الموقى للحساب. 

«بعثرت»: قلب ترابها وأثير ما فبها. 

واحتمل (الراغب) فى مفرداته: إِنّ «بعثرت» تكونت من كلمتين. (بعث) و(أثيرت). 
فجاء المعنى منهماء كقولنا: «بسملة» من «بسم» ولفظ الجلالة «اللّه». 

وعلى آيّة حال؛ فإننا نرئ شبيه هذا المعبى قد ورد في سورة الزلزال: «وأخرجى الأرض 
أثقاليها4 أى الأموات (بناءً على المشهور من تفاسيرها). وفى الآبتين ١‏ و4١‏ من سورة 
التازعات: «فائها هي زجرة واحدة * فإذا هي بالساهرة». 

وتوضح الآيات إن إسنماء اموق وإخراعهم عن القبورسيكوت مقاجتا وسريها. 

وبعد ذكر كل تلك العلاشم لما قبل البعث ولما بعده. تألى النتيجة القاطعة: «علمك نفس ما 
قدسس وأخرك». 

نعم. فستتجلى حقائق الوجود. وسيصير كل شىء بارز إِنْه «يوم البروز» وسيرى 
الانسان كل أعباله حضيرة بخيرها وشرّها. لأنّه يوم إزالة الحجب. ورفع مبررات الغرور 
والغفلة. وعندها... سيعلم الانسان ما قدّم لآخرته. وما ترك بعده من اثار حسنها وسيئهاء 
مثل: الصدقة الجارية فعل الخيرء عمارة الأبنية, الكتب التي ألفها. ما سنّ من السنن... فإن 
كان ما خلّفه خالصاً لله فسيئال حسناته. وإِنّكانت نئنة فى أفعاله غير خالصة للّه. فسيلاق 


لتبعات أعماله. 
وهذه ماذج من الأعبال التي ستصل نتائجها إلى الإنسان بعد الموت. وهو: المراد من 
وار كه 


صحيح أن الإنسان يعلم بما عمل في دنياه بصورة إجمالية, لكنّ حبٌ الذات والاشتغال 
بالشهوات والنسيان غالبا ما ينسيه ما قدّمت يداه. فيتغافل عن النظر إلى ما بدر منه. امّا في 
ذلك اليوم الذي سيتحول ويتغير فيه كل شىء حتى روح الاإنسان فسيلتفت إلى ما قام به 
من عمل بكل دقّة وتفصيل, كا تشير إلى ذلك الآية من سورة آل عمرأن: «يوم يجد 
كل نفس ها عملى من خير محضرأ وها عجل من سو., فكل سيرئ كل أعماله حاضرة بحسمة 
أمام عينه. 

وقيل: «ما قدّمت». إشارة إلى أعيال أَوّل عمر الانسان, و«أخّرت». إشارة إلى أعمال آخر 
عمره. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١1‏ 


فج الو اهو انها نوق هه ايقا ل أنه اه نه وان هاجو ونه واه ف اها ها أماجقة هذه مشاه و لس وام 


ويراد ب «نفس» الواردة بالآية. كل نفس انسانية. 


ل 


بحت 

ما يخلفه الإنسان بعد موته: 

المستفاد من الرّوايات الشريفة, بالإضافة لما ورد في الآيات المباركة أعلاء إن ف أعبال 
وآثار يخلفها الإنسان بعد موته. فا يتولد من تلك الأعبال والآثار حتى يوم القيامة ببق 
مرتبطاً بذات الفاعل الأصلي, فإِنْ كانت الأعبال خيّرة فستصله حسنات تتمة العمل 
واستمراره. وإن كانت شريرة فلا جنى منها سوى الهون والعذاب. 

فعن الامام الصادق نظة, أنه قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: 
صدقة أجراها فى حياته. فهى تجرى بعد موته. وسنّة هدى سنها. فهى يعمل بها بعد مونه. وولد 
صالح يستغفر له»'. ْ 

وفىي رواية أخرئ: «است خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: ولد صالح يستغفر له. 
ورمصحف يقرأ منه. وقليب (بثر) يحفره. وغرس يغرسه. وصتاقة ماء يجريه, وسنة حسنة يؤخدٌ 
بها بعده». 

فيا أكّدت بعض الرّوايات على (العلم) الذى يِخلّفَه بعده. ؟ 

وق مل ردت كتين من التوانات عن أن بسرة الاثسيان ست ببيئة: لآ الفاعل الأول 
ستتابع عليه آثام تلك السنّة إلى يوم القيامة. 

وكذلك حثت ورغّبت على استنان السنن الحسنة. لينتفع الفاعلى الأوّل لما بتوابها 
الجاري إلى يوم القيامة. 

وذكر العلامة الطبرسي حديثاً في هذا المضمار... إنّ سائلاً قام على عهد انيل . فسأل. 
فسكت القوم. ثم إن رجلاً أعطاه. فأعطاه القوم.. فقال النََىِيْي : «مَنْ استن خيراً فاستن به 


1 5 1 7 5 , 0 م 8 7 
فله أجره. ومثل أجور مَنْ اتبعه. غير منتقص من اجورهم.ء ومّن استن شرًا فاستن به فعليه وزره. 


١‏ بخار الأنوان جج ,/١‏ ص 0 ا 0 المصدر السابق. 
و هئيه المريد. مر ١‏ , 
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مثل أوزار مَنْ اتبعه غير منتقص من أوزارهم» فتلا حذيفة بن البمان قوله تعالى: «علمى نفس 
ها قدمى وأشّرت *'. 
وعن أمير المؤمنين:ة . أنّه قال: «فكيف بكم لو تناهت بكم الأمور وبعثرت القبور, هناك 
بلكل نشس نا اسلفت: وردّوا إلى الله مولاهم الحق. وضل عنهم ماكانوا يفترون»'. 
فتعكس هذه الآيات والرّوايات أبعاد مسؤولية الانسان أمام أعباله. وتسبيّن عظم 
المسؤولية. فآثار فعل الخيرات أو المنكرات يصل اليه وإئ' امتدت آلاف السئين بعد موته]". 
ف <: 


,, 1 تفسير مجمع البيان: ج كردص 15غ4. ؟ نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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ألايات 
َم نسنْمَضررَجَكَنصكَرو ج#اى سَلقَكَ ميك دك نان 
صُورَونَاعَة ريبك (0) كَلابَلْتُكَدْونَ اتن (2وَإنَعَلكم لحَوظينَ 9) 
كِرَامَ كين ( ناسوت مَاتَْعَلُونَ © 
التفسير 

لا داعى للغغروز: 

تنتقل الآآيات أعلاه من المعاد إلى الانسان, ببيان إبقاظي عسئ أنْ ينتبه اللإنسان من 
غفلة ما في عنقه من حقّ وما على عاتقه من مسؤوليات جسام أمام خالقه سبحانه وتعالى, 
فتخاطب الآية الأولى الإنسان باستفهام توبيخي حاط بالحتان والرأفة الرّبانية: (ها أيها 
الإنسان ها غرّك برتّك الكريم ». 

فالقرآن يذكر الانسان بإنسانيته: وما لها من إكرام وأفضلية, ثم جعله أمام «ربٌ» 
«كريم». فالرّب وبمقتضى ربوبيته هو الحامي والمدبّر لأمر تربية وتكامل الاإنسان, وبمقتضئ 
كرمه أجلس الإنسان على مائدة رحمته. ورعاه با أنعم عليه ماديا ره ودون أن 
يطلب منه أيّ مقابل؛ بل ويعفو عن كثير من ذنوب الاإنسان بفضل كرمه... 

فهل من الحكدة أن يتمرد هذا الموجود المكرّم على هكذا ربٌ رحم كريم؟! 

وهل هذ لعائل أرث يققل .عن كز رئه وار الحظة واعدة: ول يطنع أبر بيولا الذي 
يتضمن سعادنه وفوزه؟! 

ولهذا فقد ورد عن اللي َيل عند تلاوته للآية المباركة أَنّه قال: «غرّه جهله» '. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج لاض ذغغ؛ وتفسير الدر لمنثور. و تفسير روحالمعاني: وتفسير روح البيان, 
وتفسير القرطى: الاآبةاهوره البسث: 
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ومن هناء يتقرّب لنأ هدف الآية. فهي تدعو الإنسان لكسر حاجز غروره وتجاوز حالة 
الغفلة. وذلك بالاستناد على مسألة الربوبية والكرم الاللهي. وليس كما يحلو للبعض من أن 
يصور هدف الآآية, على أَنّه تلقين الإنسان عذره, فيقول: غرّني كرمك! أو كا قيل للفضيل 
بن عياض: «لو أقامك الله يوم القيامة بين يد به. فقال: <ها فرك برك الكريع» , ماذا كنت 
تقول له؟ قال: أقول: غرّني ستورك المرخاة» . 

فهذا ما يخالف المفاهيم الدينيّة تماماً. لأنّها في صدد كسر حالة غرور الانسان وإبقاظه 
من غفلته. وليست في صدد إضافة حجاب آخر على حجب الغفلة! 

فلا ينبغي لنا أن نذهب بالآية بما يحلو لنا ونوجهها في خلاف ما تهدف إليه! 

«غرك»: من (الغرور). و«الغرّة»: غفلة فى اليقظة. وبعبارة أخرى: غفلة فى وقت لا 
بنبغي فيه الغفلة, ولما كانت الغفلة أحياناً مصدراً للإستعلاء والطغيان فقداستعملت 
(الغرور) بهذه المعانى. 

و(الغرور): كل ما يغرٌ الإنسّاهين مال. جاءء شهوة وشيطان, وقد قشر القّرور 
بالشيطان, لأنه أحخبث مَنْ يقوم مهذا الدور الدنيء فى الدّنيا. 

وذكر في تفسير «الكريم» آراءٌ كثيرة, منها: إِنّهِ المنعم الذي تكون جميع أفعاله إحسار 
وهو لا ينتظر منها أيّ نفع أو دفع ضرر. 

ومنها: هو الذي يعطي ما يلزمه وما لا يلزمه. 

ومنها: هو من يعطي الكثير بالقليل. 

ولو جمعنا كل ما ذكر وبأعلى صورة لدخل في كرم الله عرّوجل. فيكف كرم الله جلا 
نه لا يكتنىي بالعفو عن المذنبين, بل يبدل (لمن يستحق) سيئاتهم حسنات. 

وروي عن أمير المؤمنين ني عند تلاوته هذه الآية. أنه قال: ؤَإِنّ الإنسان» «أدحض 
مسؤول حجّة. وأقطع مغترٌ معذرةٍ. لقد أبرح (أى أغتر) جهالة بنفسه. 

يا أيّها الإنسان. ما جِرّأك علئ ذنبك. وما غرّك برتك. وما أنسك بهلكة نفسك؟ أمَا من دائك 
بلول (أي شفاء). أَمْ ليس من نومتك يقظة؟ أمَا ترحم نفسك ما ترحم من غيرك؟ فلريّما ترئ 


> / 1 59 5 : .2 
تقسير مجمع اليان: ج ٠‏ ص ذئغ, و لسسيير الدرالمنئور. و تفسير روحالمعاني: و سير زواع البسيان. 
وتفسير القرطبى, الابة مورد البحث. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ل 


الضاحى من <د الشمس فتظلّه, أو تر المبتلئ بألم يمض جسده فتبكي رحمةٌ له! فما صبرك 
على دائك. وجلدك على مصابك, وعزاك عن البكاء على نفسيك وهي أعرّ الأنفس عليك. وكيف 
لا يوقظك خوف بيات نقمة (أي تبيت بنقمة من اللّه) وقد تورطت بمعاصيه مدارج سطواته! 
فتدارّ من داء الفترة في قلبك بعزيمة, ومن كرئ (أي النوم) الغفلة في ناظرك بيقظة. وكن لله 
مطيعاً وبذكره آنساً. وتمثل (أى تصور) فى حال توليك عنه إقباله عليك, يدعوك إلى عفوه 
ويتغمدك بفضله وأنت متولٍ عنه إلى غيره. فتعالى من قوي ما أكرمه! وتواضعت من ضعيف ما 
اعراك مان ممخضيعة .يه : 

وتعرض لنا الآية التالية جانباً من كرم اللّه ولطفه على الإنسان: « الذي خلقك فسّواك 
فمدلك * في أي صورة ما ' شاء ركبك». 

فالآية قد طرحت مراحل خلق الانسان الأربعة.. أصل الخلقة, التسوية: التعديل. ومن 
ثم التركيب. 

قفي المرحلة الأولئ: يبدأ خلق الإنسان ومن نطفة في ظلمات رحم الأم. 

وفي المرحلة الثّانية: مرحلة «التسوية والتنظير» وفيها يقدر الباري سبحانه خلق كل 
عضو من أعضاء الانسان بميزان متناهى الدقة. 

فلو أمعن الانسان النظر في كرون عند اند ار قلية: حروقة وسائر اعضاءء: وعاارةة 
فبها من ألطاف ومواهب وقدرات إيّة. لتجسم أمامه عالماً من العلم والقدرة واللطف 
والكرم الارخني. | 

عطاء ربّانى قد شغل العلباء آلاف الستين بالتفكير والبحث والتأليف, ولا رَالوا في أوّل 

وفي المرحلة الثّالثة: يكون التعد يل بين «القوئ» و«الأعضاء» وتحكي الاإرتباط فما 
بينها. 

وبدن الانسان قد يُنى على هذين القسمين المتقاربين. ف اليدين, الرجلين, العينين. 
الأذنين, العظام. العروق, الأعصاب والعضلات قد توزعت حميعها على هذين القسمين 
بتجانس وترابط. 


.517 نهج البلاغة, الخطبة‎ ١ 
«ما» زائدة, واحتملها البعض (شرطية): ولكنٌ الرأي الأوّل اقرب للصواب.‎ . 
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هذا بالاضافة إلا أ أَالأمضاءق عملها يكل يفشا البعض اله قنهار التتو مدر 
يساعد في عمل الدورة الدموية وهي بدورها تقدم بد العون إلى عبلية التنفس؛ ولاجل 
ابتلاع لقمة غذاء. لا تصل إلى الجهاز ا مضمي إِلّا بعد أنْ يؤدّي كل من: الأسنان, 
اللسان.الغدد وعضلات الفم دوره الموكل به. ومن ثم تتعاضد أجزاء الجهاز المضمى علا 
إتقام عملية الحضم وامتصاص الغذاء. لينتج منه القوّة اللازمة للحركة والفعالية... 

وكل ما ذكر. وغيره كثير. قد جمع بجملة قصيرة رائعة... «فعدلك». 

وقيل: «عدلك» إشارة إلى اعتدال قامة الانسان. وهو ما يمتاز به عن بقية الحيوانات: 
وهذا المعنى أقرب للمرحلة القادمة ولكن المع الأوّل أجمع. 

وفي المرحلة الرابعة: تكون عملية «التركيب» وإعطاء الصورة النهائية للانسن نسبة إلى 
بقية الموجودات. 

نعم. فقد تكرم البارى بإعطاء النوع الإنسانى صورة موزونة عليها مسحة حمالية بديعة 
قياساً مع بقية الحيوانات, وأعطل الانبان تقطر ه ساليمة: ورندسة بكرن بديدييا 
لتلقي كل علمٍ وتربية. 

ومن حكلة الباري أن ن جعل الصور الانسالتة يختلفة متباينة. كبا أشارت إلى ذلك الآبة 
1 من سورة الروم: «ومن آياته خلق السماولس والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم4. ولولا 
الاختلاف المذكور لاختل توازن النظام الاجتاعي البشري. 

ومع الاإختلاف فى المظهر فإنّ البارى جل شأنه قدّر الاختلاف والتفاوت ف القابليات 
والااستعدادات والاذواق والرغبات. وجاء هذا النظم مقتضئْ حكمته. ويه ار تشكيل 


جتمع متكامل سليم وكل حوائجه ستكون مؤمَّنة. 
وتلخص الآية ؛ من سورة التبن خلق الله للانسان بصورة إحمالية: «لقد غلقنا الإنسان 
في أحسن تقويم». 


والخلاصة: فالآيات المبحوثة. إضافة لآبات أخرَّ كثيرة تهدف وبشكل دقيق إلى 
00 ن المغرور بحقيقته, منذ كان نطفة قذرة. مروراً بتصويره وتكامله في رحم 

نه حتى في أتم حالات فوه وتكامله. وتؤكّد على أن حياة اللإنسان فى حقيقتها مرهونة 
عه ل يفعم ب رمة الله في كل لحظات حياته. ولابدٌ لكل حي ذي لبّ وبصيرة 
مان ان يترجل من مطية غروره وغفلته. و بضع طوق عبودية ؛ المعيود الاأحد في رقبته: وإلا 
فاهلاك الحتمى. 
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وتتناول الآية التالية منشأ الغرور والغفلة: ( كلامل تكذبون بالدين>. 

فالكرم الاللمي. ولطف الباري ونعمه ليست بمحفز لغروركم. ولكنكم أليتم على عدم 
إيمانكم بالقيامة, فوقعتم بتلك الهاوية المظلمة. ' 

ولو دققنا النظر في حال المغرورين والغافلين. لرأينا أن الشك بيوم القيامة أو إنكاره هو 
الذى استحود على قلوبهم وها دونه يجرّد مبررات واهية. ومن هنا وان اليم على أصل 
المعاد. فلو قوي الايمان ن بالمعاد في القلوب لارتفع الغرور وانقشعت الغفلة عن النفوس. 

«الدين»: براد به هنا. التراء يوم الجزاء. وما احتمله البعض من 27 (دين اللإسلام) 
فبعيد عن سياق حد بث الاريات. لامها تتحدث عن «المعاد». 

وتأتي الآيات التالية لتوضح أن حركات وسكنات الإنسان كلها مراقبة ومحسوبة ولابد 
من الايمان بالمعاد وإزالة عوامل الغفلة والغرور. فتقول. <وِنُ مليكم لحافظين» '. 

وهؤلاء الحفظة لهم مقام كريم عند الله تعال وذائبين عل كتابة أعبالكه: « كلما 
كاتبين». 

< يعلمون ما تفسلون؟ . 

و«الحافظين»: هى الملائكة المكلفون بحفظه وتسجيل أعبال الإنسان من خير أو شر 
كبا سمتهم الآية 14 من سورة (ق بالرقيب العتيد. جما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد» . كا 
وذكرتهم الآبة ١١‏ من نفس السورة: «إِذ يتلقئ المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد». 

وثمّة آيات قرآنية أخرئ تشير إلى رقابة الملائكة لما يفعله الإنسان في حياته. 

إنّ نظر وشهادة الله عرَّوجِلَ على أعبال الانسمان. ما لا شك فيه. فهو الناظر لما يبدر من 
الانسان قبل أييّ أحد. وأدق من كل شي». ولاه ستهائه ولرياذة التا كمد ولتتخسيس 
الإنسان بعظم مسؤولية ما يؤديهء فقد وضع مرأقبين يشهدون على الإنسان يوم الحساب. 
ومنهم هؤلاء الملائكة الكرام. 

وقد فصّلنا أقسام المراقبين الذين يحفون بالإنسان من كل جهة, وذلك ذيل الآيتين ( ٠١‏ 


١‏ كلا حرف ردع لإنكار شيء ذكر وتوهم» الكن . أي إنكار قصدته الأية؟ ثمة احتماللات عديدة للعفسرين 
فى ذلك, وأهمها ما ذكر أعلاه, أي أن «كلاه جاءت لتنفى كل أسباب ومتابع الغرور والغفلة وتجعلها في إنكار 
القيامة والتكذيب به فقط, وهو ما ورد بعد «بل» وهذا ما اختار ه الراغب فى مفرداته, في مادة (بل). وقال بعد 
ذكره للآية: (قيل ليس ههنا ما يقتضى أنْ يغرهم به تعالى ولكن تكذ يبهم هو الذي حملهم على ما ارتكبوه). 
؟. قيل: إن «الواو» هنا حاليّة. كما فى سير روح المعانى وتفسير روح البيان, ولكن احتمال كونها (استئنافية) 
أقرب للحال. ١‏ 
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و11) من سورة فصّلت, ونوردها هنا إجمالاً. وهي على سبعة أقسام. 
أولا: ذات الله المقدّسة, كما في قوله تعالل: «ولا تسحلون من عمل إلا كنا مليكم شهودأ إِذ 


تفيضون فيه 4 . 
ثانياً: الأنبياء والأوصياعليتة , بدلالة قوله تعالى: «فكيف إِذا جئنا من كل لَمَة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلا. شهيداأ » '. 


ثالثاً: أعضاء بدن الإنسان, بدلالة قوله تعالمى: هيوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بها كانوا يعملون » '. 

رابعاً: جلد الإنسان وسمعه وبصيره. بدلالة قوله تعالى: «حتّئ إذا ماجاءها شهد عليهم 
سمسهم وأبصارهم وجلودهم بها كانوا يعملون 6 . 

خسامساً: الملائكة, بدلالة قوله تعالمى: «وجاءس كل نفس مسها سائق وشهيد 4*, وبد لالة 
الآآية المبحوثة أيضا, 

سادساً: الأرض... المكان الذي يعيش عليه الإنسان. بدلالة قوله تعالى: فيومئذ تُحدّتُ 
أخيارها »' . 

سابعاً: الزمان الذي تجري فيه أعمال الاإنسان, بدلالة ما روى عن الامام علىكة فى 
وقوله: «ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم أن يوم جدين:وأنا عياف 


' ١»ديهش‎ 


وفي كتاب الاإحتجاج للشيخ الطبرسي: إنّ شخصاً سأل الامام الصادق)ة عن علَّة 
وضع الملائكة لتسجيل أعمال الاإنسان في حين أنّ اللّه عرّوجِلّ عام السيّ وأخؤ؟ 

فقال الاإماميئئة : «استعبدهم بذلك. وجعلهم شهوداً على خلقه, ليكون العباد لملازمتهم 
إِيَاهم أشدّ على طاعة الله مواظبة, وعن معصيته أشدّ انقباضاً. وكم من عبدٍ يهم بمعصية فذكر 
مكانهما فارعوئ وكفٌ, فيقول ربّي يراني. وحفظتى عليّ بذلك تشهد. وأنّ برأفته ولطفه وكلهم 


8 بونس, 50 8 النباء. ام 
3١‏ النور, 15 03 فصلت, - 3 
5 5 الزلزلة, ؛. 


/. سفينة البحار, ج ا ص ا مادة (يوم). 
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بعباده. يذبّون عنهم مردة الشياطين, وهوام الأرض, وآفات كثيرة من حيث لا يرون بإذن الله. 
إلى أن يجىء أمر الله عرّوجل» . 

ويستفاد من هذه الرواية أن للملائكة وظائف أخرئ إضافة لتسجيلهم لأعمال الإنسان 
كحفظ الانسان من الحوادث والآفات ووساوس الشيطان. 

(وقد بحثنا موضوحع وظائف ومهام الملائكة بالتفصيل في ذيل الآية ١‏ من سورة فاطر- 
فرأجع). 

وقدوصقت الآيات المبحوثة هؤلاء الملائكة بأَئْهم «كرام». ليكون الإنسان أكثر دقّة في 
براقة نقسمة وأعيالة: لأ الناظر كلا كان ذا شأن كبير. تحفظ الإنسان منه أكثر وأكار 
واستحئ من فعل المعاصى أمافنه. 

وعلّة ذكر «كاتبين» للتأكيد على إنّهم لا يكتفون بالمراقبة والحفظ دون تسجيل ذلك 
بدقة متناهية. 

وذكر: «يعلمون ما تفعلون 4 تأكيد آخر على كونهم مطلعين على كلّ الأعبال وبشكل 
تام, واستناداً إلى اطلاعهم ومعرفتهم يسجلون ما يكتبونه. 

فالآيات تشير إلى حرية إرادة الإنسانء, وتشير إلى كونه مختاراً, وإلا فا قيمة تسجيل 
الأعبال؟ وهل سيبة' للتحذ ير والإنذار من معنى؟ 

وتشير أيضاً إلى جدّية ودقّة الحساب والجزاء الالهي. 

ويكق فهم واستيعاب هذه الإشارات البيانية الرّبائية لانقاذ الإنسان من وقوعه في 
هاوية الطررى. وتكفيه الاإشارات عظةٌ ليركي نفسه ويعرف مسؤوليته ويعمل بدروه. 

بحثت 

كتبة صحائف الاعمال: 

م تكن الآآيات المبحوثة الدليل الوحيد على وجود المراقبين لأعبال الاإنسان. والكاتبين 
ها بخبرها وشدّهاء بل ثم آيات كثيرة وروايات عديدة تناولت ذلك... ومن جملة ما ورد 
من الأعاديت يبدا لضان 


.١‏ تفسير نورالتقلين؛ ج ه. ص 677 وبحارالانوار. ج 6, ص 5717, (بتفاوت يسير). 
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-١‏ سؤال عبد اللّه بن موسئ بن جعفرظة لأبيه عن الملكين... هل يعلمان بالذنب إذا أراد 
الف أن بتعلة أو السنة؟ 

فقال الاإمامعكة : «ريح الكنيف وريح الطيب سواء؟». 

قال: لا 

قال: «إن العبد إذا هِمّ بالحسنة خرج نفسه طيّب الريح. فيقول صاحب اليمين لصاحب 
الشمال: قم فإنّه قد هم بالحسنة, فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده. فأثبتها له. وإذا هد 
بالسيئة خرج نَفسه منتن الريح. فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين. قف فَإنّه قد همٌ بالسيئة, 
ناذاحو تعلياكان لناته قلمه وريه عدادى و البكيا عل ' + 

فالرواية تبين ما للئية من أثر على كامل وجود الاإنسان, وأنّ الملائكة يسجلون ما وقع 
من فعل من الاإنسان ولكنّهم مطلعين على فعل الواقع قبل وقوعه, وعليه فتسجيلهم لأعبال 
الاتسان ناقيق جذاءولا يقوهم شيكا إلا وكتيوه ل صحيفده. 

والرواية أيضاً. تأتى في سياق الحديث النبوي الشريف: «إنّما الأعمال بالنيات»' 
للتاكيد على ما لنئة الإنسان من أثر عل فلم الحسن أو السىء. 

وتبين أيضاً. بأنّ وسائل الكتابة هي جوارح الأنسسان الناوي للفعل, فلسانه القلم وريقه 
المداد! 

"- وم روايات تؤكد على أن الملائكة مأمورة بتسجيل النوايا المسنة دون النوايا 
السيئة. ومنها: «إنّْ تبارك وتعالئ جعل لادم فى ذريته من هَمَّ بحسنة ولم ويعملها كستبت له 
حسلة. ومَنْ هَمّ بحسنة وعملها كتبت له بها عشراً. ومن هَمَّ بسيئة ولم يعملها لم تكتب له. ومن 
هم بها وعملها كتبت عليه سيئة». ' 

فالرواية تبين منتبئ اللطف الرّباني والفضل الالهي على الإنسان. وتحث الانسان على 
الأعيال الصالحة.. فنيّته السيئة لا تسجل عليه. وفعله السيء يكتب عليه وفق موازين 
العدل. فى حين أنّ نيّته الحسنة وفعله الحسن يسجلان له وفق اللطف والتفضل الالهى... 

؟- وروي عن رسول الله . أنه قال: «يهمٌ العبد بالحسنة فيعملها. فإن هو لم 55 


الس م مس ل 0 ذا لس 


7 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 175: باب دمن يهم بالحسنة أو السيئة» ع‎ ١ 
و ؟).‎ ١ أصول الكافى ج ؟. ص 55 8. باب (من يهم بالحسنة أو السيكة؛ ح‎ 
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كتب الله له حسنة بحسن نيّته, وإنْ هو عملها كتب اللّه له عشراً. ويهمٌ بالسيثة أنْ يعملها. فإن 
لم يعملها لم يكتب عليه شىء وان عملها أجل سبع ساعات. وقال صاحب الحسنات لصاحب 
السيئات وهو صاحب الشمال: لا تعجل عسئ أنْ يتبعها بحسنة تمحوها.ء فإن اللّه عرّوجلٌ يقول: 
د إِنّ الحستا يذهين السيناع», أو الإستغفار فإنَّ هو قال: استغفر الله الذي لا آله إلا هو, عالم 
الغيب والشهادة, العزيز الحكيم, الغفور الرحيم, ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه, لم يكتب عليه 
شىء. وأنْ مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة أو استغفار قال صاحب الحسنات لصاحب 
السيئات: أكتب على الشقي البو 

4- وروى عن الامام الصادق نّة: «إنّ المؤمئَيْن إذا أقبلا على المساءلة قالت الملائكة 
بعضها لبعض: تنحوا عنهما فإنّ لهما سرَأً وقد ستر الله عليهما»! ' 

هوق خطبة لأمير المؤمنينسة, قال فيها بعد أَنْ دعئ الناس فبها لتقوئ اللَّه: «اعلموا 
عباد اللّه. إن عليكم رصداً من أننسكم. وعيوناً من جوارحكم. وحفاظ صدقٍ يحفظون أعمالكم, 
وعدد أنفاسكم, لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكنّكم منهم باب ذو رتاج «أي إحكام). وإن 
”053 

ارم 


.)4 أصول الكافي؛ ج ؟. ص 455 باب (من يهم بالحسنة أو السيئة. ح‎ .١ 
١١1 المصدر السابق. ص لك "؛ و تفسير نورالثقلين؛ ج 6 ص‎ 3 
.١61!/ ؟. نهج البلاغة, الخطبة‎ 
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الايات 


إنَالامَارَلقى يم 2 ون الفُجَارلفى جيم 0 يصلويهايومألرين 9 ماه عن ابعأييينَ 
يع لبي رون مَلزِيِنٍ 007 نوم تمك نفس 


000 ا 


دوميدٍ ذله 


التفسير 

جيوم لاتملك نفِسٌ لنفس شيئأ »: 

بعد ذكر الآيات السابقة لتسجيل أعمال الانسان من قبل الملائكة, تأنى الآيات أعلاه 
لتتطرق إِلى نتائج تلك الرقابة, وما سيصل إليه كل من ا محسن والمسيء من عاقبة. فتقول 
الآية الأولى: إن الأيار لفى نسيم >. 

والتانية: جوِنٌ الفجّار لفي جحيم ». 

«الأبرار»: جمع (بار) و«يَ» على وزن (حق). ببعنى: أنحسن, و(البنّ) بكسر الباء كل 
عمل صالح... والآية تريد العقائد السليمة: والنيات والأعبال الصالحة. 

«نعيم»: وهى مفرد بمعنى النعمة. و يراد يه هنا «الجنّة». وجاءت بصيغة النكرة لبيان 
أهمية يدينه النعمة, التي لا يصل لإدراك حقيقتها إلا اللّه سبحانه وتعالى» واختيرت 
كلمة «نعيم » بصيغة الصفة المشببة. للتأكيد على بقاء واستمرار هذه التعمة. لأنّ الصغة 
المثشسبة عادة ما تتضمُّن ذلك. 

«الفجار»: جمع (فاجر) من (فجر). وهو الشقّ الواسع, وقيل للصبح فجر لكونه فَجَرَ 
اليل أيّ شقّه بنور الصباح.و(الفجور): شق ستر الديانة والعفة. والسير في طريق 


الذ: 
الو نميا 
((ججححيم 10 من (الجحمة): وهى تأجج الثاره وتطلق الآيات القرائية (الجحيم) على جهام 

عادة. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل | ١6‏ 


مكنأ 2 ا بقوله تعالى: :ل برشي نمم » ويخ الجا جعيم4 ال الحال الحاضر. أيّ: 
إن الابرار بعيشون فى نعم الجنّة حاليًاً. وإنَ الفجّار قابعون فى أودية الثار. كبا يفهم من 
إشارة الآية 4 من سورة العنكبوت: (إِنْ جهنم لجحيطة بالكافرين ». 

وقال بعض: المراد من الآبتين هو حتمية الوقوع المستقبلي, لأنّ المستقبل الحستمي 
والمضارع المتحقق الوقوع يأتى بصيغة الحال فى اللغة العربية. وأحياناً يأتي بصيغة الماضي. 

فالعا الأول أكثر السكاها مع ظاهر الآية, إلا أن المعنى الثاني أنسب للحال, واللّه 
العالم. 

وتدخل الآية التالية في تفصيل أكثر لمصبر الفجّار: «يصلونها يوم الدين »>. 

فإذا كانت الآية السابقة تشير إلى أنّ الفجّار هم في جهتم حالياً. فسيكون إشارة هذه 
الآية. إلى أنّ دخوهم جهمٌ سيتعمق, وسيحسون بعذاب نارهاء بشكل أشد. 

«يصلون»: من (صلئ) على وزن (سعىي). و«صلئ الثار»: دخل فمهاء ولكون الفعل ف 
الآية قد جاء بصيغة المضارء. فإنّه يدل على الاستمرار والملازمة في ذلك الدخول. 

ولزيادة التفصيل, تقول الآية التألية: وها هم منها بغانبين4. 

اعتبر كثير من المفسّرين كون الآية دليلاً على خلود الفجّار في العذاب, وخلصوا إلى أنّ 
المراد ب«الفجّار» هم «الكفار», لكون !خلود في العذاب يخنتص بهم دون غيرهم. 

ف«الفجار»: إذن: هم الذين يشقون ستر التقوئ والعفة بعدم إعائهم وتكذبيهم بيوم 
الدين» ولا يقصد بهم في هذه الآآيات ‏ أولئك الذي يشقّون الستر المذكور بغلبة هوئ 
النفس مع وجود حالة الايمان عندهم. 

وإتيان الآية بصيغة زمان الحال تأكيداً لما أشرنا إليه سابقاًء من كون هؤلاء يعيشون 
جه . حي فى حياتهم الدنيا (احالية) أيضاً. .. ووما هم منها بِسَائَيِينَ ». ٠‏ فحياتهم بحدٌ ذاتها 
هتما وابورهم حفرة من حفر النيران (كما ورد في الحديث الشريف). وعليه فجهام القبر 
والبرزخ وجهام م الآخرة... كلها مهيأة هم. 

كما وتبيّن الآية أيضاً: إن عذاب أهل جهمم عذاب داثم ليس له انقطاع, ولا يغيب عنهم 


ولو للحظة واحدة. 
ولأهمية خطب ذلك اليوم العظي, تقول الآية التالية: «وها أدراك ما ويوم الدين ». 
(ثمَ ما أدراك مايوم الدين ». 
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١05‏ سورة الإنفطار / الاية ١417‏ اج 


كك "له ف قكنه واه أن 8ه قا تق قا فق اقلا “ها هق واه فا لحك © "قارف ها ونه برها هدجة وهسو لوو لوا وق #لنايق كه "وهاه اه ها أن نه قاارهه قكره قراف به أسد رق رك 8 1808-89 اقل ها #ارقدا نه مجه هاه هدام وه 836 


فإذا كانت وحشة وأهوال ذلك اليوم قد أخفيت عن الى يَقْيهُ ‏ وهو ا خاطب فى الآآية ‏ 
مع كل ما له من علم ب: القيامة, المبدأً. المعاد.. فكيف يا ثر 9 حال الآخر ين ؟!1.. 

والآبات قد بيّنت ما لأبعاد يوم القيامة من سعة وعظمة, بحيت لا يصل لحدها أي 
وصف أو بيان. وكا نحن (السجناء في عالم المادة) لا نتمكن من إدراك حقيقة النعم الإهيّة 
المودعة فى الجنّة. فكذا هو حال إدراكنا بالنسبة لحقيقة عذاب جهمم. وعموماً لا هكننا 
إدراك ما سيجرى من حوادث فى ذلك اليوم الرهيب الحتوم. 

وينتقل البيان القرآني للتعبير عن إحدئ خصائص ذلك اليوم. ويجملة وجيزة, لكنها 
متضمّنة لحقائق ومعان كثيرة: «يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوهئذٍ للّم»ه. 

[عقيقة اذك عيء بق .هذا العام هو .بيد الله العريد التقار وستبان: حبتينة 

حاكمية الله المطلقة ومالكيته على كا من تنكر لمذه الحقيقة الحقّة. وستنعدم تلك 
التصورات الساذجة التي حكنت أذهان المغفلين بكون فلان أميراً ورئيساً أو حاكما. 
وسينهار أولنك البسطاء الذين اعتبروا أن قدراتهم مستقلة بعد أن أكل الغرور نفوسهم 
وتكالب التكبر على تصرفاتهم فى الحياة الدنيا الفانية. 

وتشهد على هذه الحقيقة ‏ بالاضافة إلى الآية المذكورة _الآية ١‏ من سورة المؤمن 
حيث تقول: «لهن الجلك اليوم للّه الواحد للقَهَار». 

وتشير الآية لمن سورة عبس إلى انشغال الإنسان بنفسه في ذلك اليوم دون كل 
الأشياء الأخرى. ولو در أَنْ تنح قدراً معيناً من القدرة, لما نفع بها أحد دون نفسه!. حيث 
تقول الآية: « لكل لهري: منهى يومئذ شأن يغنيه>. 

حوّ! روى عن الامام الباق أنه تناول ذلك الموقف بقوله: «إنّ الأمر يومئذ كله للّه.... 
وإذاكان يوم القيامة بادت الحكام فلم يبق حاكم إلا الله» '. 

وهنا... يواجهنا السؤال التالي: هل يعنى ذلك. إن الآبة تتعارض وشفاعة الأنبياء 
والأوصياء والملائكة؟ 1 

ويتضح جواب السؤال المذكور من خلال البحوث التى قدمناها بخصوص موضوع 
(الشفاعة) فقد صبرّح الحكيم في بيانه الكر, إِنّ الشفاعة لن تكون إلا بإذنه. وإِنّ الشّفاعة 


4 ص 5 ؛ وبحارالانوار» ج لا, رل.‎ ,٠ تغسير مجمع البيان. ج‎ .١ 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل /ا0 ١‏ 


غير مطلقة, حسب ما تشير إليه الآية ١4‏ من سورة الأنبياء «لايشفسون إلَا لحن لرتضخْ» 
اللّهم! إنَّ الخلائق تنتظر رحمتك ولطفك في ذلك اليوم الرهيب, ونحن الآن نتوقع لطفك. 
إلهنا! لا تحرمنا من الطافك وعناياتك فى هذا العالم والعالم الآخر. 
ربّئا! أنت الحاكم المطلق فى كل مكان وزمان, فاحفظنا من التورط في شباك الذنوب 

والسقوط في وادي الشرك واللجوء الئ الغير... 

أمين يا ربّ العالمين 
نهاية سورة الإنفطار 
ل 
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رسورة المُطففين» 


محتوى الشلوزة: 

لقد جرئ الحديث بين المفّرين بخصوص نزوها بين مكّة والمدينة, ويملاحظة أسباب 
نزول الآيات الأولى من الشورة. والتى تتعلق بالذين يُخسرون المهزان. يظهر أنّ نزو ها كان 
في المدينة. 

ولكنّ سياق بقية الآيات تأقى قاما مع سياق الآيات المكنية: هميق إنها تنتحدث 
وبعبارات موجزة ومثيرة عن حوادث يوم القيامة, وعلى الخصوص الآيات الأخيرة من 
الشورة والتى تنقل لنا حالة استهزاء الكقّار بالمسلمين. وهو ما ينسجم مع أوضاع مكة في 
أوائل الدعوة المباركة. حينها كان المؤمنون عصبة قليلة والكفار كثرة من حيث العدد. 
ولعل ذلك هو الذى دفع بالمفسّر ين لاعتبار قسم من الآبات مكلية والقسم الآخر مدنية. 

وعموماً. فالسّورة أقرب منها للسونالمكية من السور المدنية. 

وعلى أية حالء فبحوث السّورة تدور حول ماور خمس. هي: 

-١‏ تحذ ير وإنذار شد يد للمطنفين. 

؟-الاشارة إلى أنّ منشأ الذنوب الكبيرة إِنما يأتي من عدم رسوخ الاإيمان بالبعث والمعاد. 

*؟- عرض لجواتب من عاقبة «الفجّار» في ذلك اليوم العظيى. 

4- عرض لجوانب ما ينتظر المحسنين في الجنّة من نعم إمهية وعطاء ربّاني جزيل. 

5 الاشارة لآئار استهزاء الكفار بالمؤمنين فى الحياة الدنياء وانتعكاس الحال في يوم 
القامة: 

م ف 
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ففضيلة السورة: 
روي عن الى أنه قال: «من قرأ سورة المطفّفين سقاه اللّه من الرحيق المختوم» . 
وعن الإمام الصّادو2ة :أثد قال: «امَنَ قرأ فى فرائضه جويل للمطففين » أعطاه الأمن يوم 
الثيامة من التاردولم قرو ولع برها.../ , 
وبطبيعة الحال. فكل هذا الثواب والفضيلة والبركة. سيناها مَن جعل قراءتها مقدمة 


للعمل على هدعها. 
2006 
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الآيات 


يكز <ه في كالول لتاب تمتو ربداكرخ مده 
يوون (2) لظن أز ليك أتمم مون 0 لدع ع (50) بز يفو ماناس رت 
لقي 
سبب التزول 

قال ابن عباس: لا قَدِمَ ني الله المديئة. كانوا من أبخس النّاس كيلاً. فأنزل اللّه هذه 
الآية, كأحستو] الكيل بعد ذلك ' 

وقيل: كان تجار المديئة تجاراً يطففون, وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة والمخاطرة, 
فنزلت هذه الآية. فخرج رسول اللي فقرأها عليهم وقال: «خمس بخمس», قيل يا 
رسول اللّه. وما خمس بخمس؟ 

قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط اللّه عليهم عدّوهم! 

وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر] 

وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت! 

ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين! 

ولا منعوا الركأة إلا حبس عنهم المطر!» . 

وروى العلامة الطبرسى فى جمع البيان: إن رجلاكان فى المدينة يقال له (أبوجهينة) كان 
له صاعان. يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر. فنزلت هذه الآيات." 


.١‏ تفسير مجمع البيانء ذيل الآأية مورد البحث. 
؟, الْحة تمسر الكبير» ج 5 ص خري وكذلك..أبو الفتوم والمراغي في 53 افيس بسسر بهما. 
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فيه ها ا نه لان ها هرق بها ها 7# بها اله وا مهد يا وه شمو" #تبشك شك سايق اه وأهاهة واوا هاو فقا اواو فيه واه 
ههه هاه يا ول تور لوبو هسهو اسهد 6 هد إها اها واللاؤار 9 8 ور اه فا ما تق اده لوا قا قا لق ارقا قر وقد هن اق لها وها واه ف 8 حون اله ها أ الهاو ا ها ا ام 


جويلّ للمُطففين ي: 

بدا اديت قْ هذه السّورة بتهديد شد بد للمطففين: ويل للمطففين». 

وتمثل الآبة في حقيقة توجبهها. إعلان حرب من اللّه عرّوجلٌ على هؤلاء الظالمين. 
الذين يأكلون حو النّاس بهذه الطريقة القذرة. 

«المطقفين»: امن (التطئين) واصضله م (الطف). وهو جوائب الشىء وأطرافه, وائما 
قيل لكربلاء ب (وادى الطف). لوقوعها على ساحل نهر الفرات, و(الطفيف): الشيء الغزر. 
و(التطفيف): البخس فى الكيل والوزن. ونقص المكيال, هراج ل قلاء ال [صياره: 

«ويل»: تأنى بعاني: حلول الشرّ. الحزن. الغلاك, المشقّة من العذاب. واد مهيب فى نار 
جهنم وتستعمل عادة في اللعن وبيان قبح الشيء. ورغم صغر الكلمة إلا أنّها تستبطن 

وروي عن الإمام الباقرئكية أنه قال: «ولم يجعل الله الويل لأحد حتئ يسميه كافراً. قال 
الله عرّوجل: «فويل للذين كغروا من مشهد يوم عظيم > '. 

وما نستفيده من هذه الرٌواية هو: إِنّ التطفيف فيه وجه من الكفر. 

وتتطرق الآيتين الناليتين إلى طريقة عمل المطففين. فتقول الآبة الأولى: «الذين إذا 
اكتالوا على النّاس يستوفون؟» . 

وتقول الآبة الثّانية: جوإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون» 

ولعب بع بن المفترين إلى أن الآية أرادت ب «المطفف» من يأخذ عتد الشراء أكثر 
من حقّه. ويعطى عند البيع أقل من الحقّ الذي عليه وال «ويل» نما جاء بلحاظ هانين 
الجهتين. 

ولكن ما ذهب أولئك المفسّرون غير صحيح. بدلالة «يستوفون» التى تعنى أخذهم 
بالكاملء وليس ثم ما يدل على أخذهم أكثر من حتّهم. ويمكتنا 500-85 الحاصل. 
اع 7 
؟. اصول الكافي. ج اع “قات عن تفسير نورالتقلين» ج 0. ص 057. 


«على التاس»: إشارة إلى ما لهم لدى الناس. والتقدير: (إذ! كالوا ما على النّاس) وذلك عند الأخذ منهم» وهو 
ما نستفيده من (كال عليه)...أمّا (كاله) أو (كال له) فهو عند العطاء. 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . مدا 


باعتا أخذهم حقهم كام عند اشوا «ويتقضون عن حؤة الأسقر ين عند البيع» كمن يريد 

أن يذم شخصاً بقوله: ما أغربك من رجلء نراك تأتى فى الموعد المقرر عندما تكون دائنا 
وتتهرب من أداء ما عليك عندما تكون مدنا 

فأخذ الحقّ فى موعده المقرر ليس عملاً سيّنا. ولكن حصول الحالتين (أعلاه) في شخص 
باد كو لبت 

وقد امك «الكيل» في الآ يتين عند حالة الشراء. وذكر «الكيل» و«الوزن» عند حالة 
البيع. ورتما يرجع ذلك للحن مسييت: 

الأوآل: كان تجار تلك الأزمان الكبار يستعملون (المكيال) عند شرائهم للكنيات 
الكبيرة من المواد, لأنّه لم يكن عندهم ميزان كبير يستوعب تلك المواد الكثيرة. 

(وقيل: إن (الكر). كان في الأصل إسماً لمكيال كبير.. والكر: مصطلح يستعمل لقياس 
مه الاءا 

أمَا في حالة البيع» فكانوا يكيلون لبيع الجملة؛ ويزئون لبيع المفرد. 

القّانى: إِنّهم كانوا يفضلون استعال المكيال عند الشراء؛ لصعوبة الغش فيه. ويستغلون 
لمر ليزان عند البيع لسهولة الغ فيه! 

ومما ينبغي الالتفات إليه... أن الآيات وإن تحدئت عن التطفيف في الكيل والوزن. ولكن 
لاينبغى حصير مفهومها بهما. فالتطفيف يشمل حت العدد. وليس من البعيد أن تكون 
الآيات قد أشارت إلى إنقاص ما يؤدَى من نقدمة مقائل أحى كنيا لو سرق السامل او 
الموظف من وقت عمله. فإنّْه وال حال هذه سيكون في حظيرة «المطففين» المذمومين بشدة في 
الابات المباركة المدكورة. 

ويتوسع البعض فى مفهوم الآية أكثر حت يجعل أي تجاوز لحدود الله وأيّ إنقاص أو 
اخلال فى الروابط الاجتاعية أو إنحلال في الشوائط الأخلاقية: انما هو مقردات ومضاديق 
هذا المفهوم. 

ومع أن د ظاهر ألفاظ الآية لا يرمز إلى هذه المعاني, ولكتّها لا تخلو من مناسبة. 

ولذاء فقد ورد عن ابن عباس. َنّه قال: (الصلاة مكيال. فن وفى, وف اللّه له. ومن 
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طفف, قد سمعتم ما قال اللّه في المطففين) . 

وبهدد القرآن الكريم المطففين, باستفهام توبيخى: ألا يظنَ لولئك أتهم مبعوثون». 

«ليوم عظيم». 

يوم عظم في: عذابه. حسابه وأهواله. 

يوم يقوم النّاس لربٌ السالهين». 

أيء إنّهم لو كانوا يعتقدون بالبعث والحساب: وأنّ أعمالهم مسجلة وستعرض كاملة في 
تحكة العدل الاإلهى بخيرها وشرّها. وكبيرها وحقيرها.ء لو كانوا يعتقدون ذلك. لما ظلموا 
أحداًء ولأعطوا النّاس حقوقهم كاملة. 

وقد اعتبر كثير من المفسّر ين: إن «الظن» الوارد فى الآية من «يظن» بمعنى (اليقين): كا 
هو فى الآية "من سورة البقرة: « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة قلي 
فئة كثيرة باذن اللّمه. وهذه الاية كانت 'نتحدث عن المراحل الختلفة لايمان واستقامة بعض 
بني إسرائيل. 

وما يشهد على ما ذكر أيضاً. ما روي عن أمير المؤمنين ني في تفسير الآآبة: « ألا يظن 
لولئك أنهم مبعوثون «ليوم عظيم», أنه قال: «أليس يوقتون أنهم مبعوثون»؟ ' 

وروي عنه انيه أيضاً. أنه قال: «الظن ظنان. ظنّ شك وظيٌ بقين. فماكان من أمر المعاد من 
الظنّ فهو ظنّ يقين. وما كان من أمر الدّنيا فهو على الشك». ” 

واحتمل البعض: إن «الظنّ» الوارد فى الآأية, هو ذات «الظن» المتعارف عليه في زمانناء 
وهو غير اليقين. فيكون إشارة إلى أنّ الإيمان بالقيامة يترك أثراً في روح الانسان. يجعله 
يتغرّه عن الوقوع في الذنوب والظلم, حتى وإن كان ذلك الايمان بنسبة «الظنّ»..فكيف به إن 
كان يقيناً؟! ويصطلح العلماء على هذا المعنى. عنوان (دفع الضرر المظنون) أو (دفع الضرر 
المحتمل). 

فيكون مفهوم الآية, على ضوء ما ورد: ليس المطففين العاصين لا يملكون اليقين بوجود 
بوم القيامة بل إِنّهم لا يظنون بذلك أيضاً. 


تفسير نورالثقلين» ج 5 ص 84 ؟ 0. 
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لوهد وأ التفسير الأول أنسب) 

و«الظنّ» -كا يقول الراغب فى مفرداته : اسم لما بحصل عن إمارة؛ ومتى قويت أدت 
إلى العلم: ومع ! ضعفت جد لم يتجاوز حدٌ التوهم. 

وعليه... فاصطلاح «الظنّ» ‏ بخلاف ما يتبادر إليه الذهن في زماننا - يشمل العلم 
والظنّء ويستعمل في الحالتين. 


بحت 
التطفيف من عوامل الفساد فى الازض: 

تعرض القرآن الكريم للتطفيف في الوزن مراراً. ومن ذلك ما جاء في الآيات 14١‏ 
87 من سورة الشعراء. حينا خاطب شعيب نك قومه قائلا: «أوفوا الكيلم ولا تكونوا سن 
المخسرين * وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولاتعثوا في الأرض مفسدين» 

فالتطفيف فى الوزن والكيل من الفساد في الأرضء وذلك لا تنتج عنه مسن مفاسد 
اجتاعية ذات أبعاد واسعة. 

كما جاء التأكيد في الآيتين /او8 من سورة الرحمن على ضير ورة الالتزام بالعدالة حين 
استعبال المهزان. بعد الاشارة إلى أن العدل أصلّ قد روعي فيه حتئ نظام الخلق في عام 
الوجود: «والسما. رفعها ووضع الميزان » ألا تطغوا في الهيزان» . 

ولدا. نهد أنه أهل البيت نينا قد أولوا هذا الموضوع اهتاماً 00 روي عن الأصبغ 
بن نباتة. أَنّه قال: سمعت أمير المؤمنين ب يقول على المنبر: «يا معشر التجار! الفقه ثمّ المتجر. 
الفقه ثم المتجر, الفقه ثم المتجر» إلى أن قال: «التاجر فاجر. والفاجر فى النَار. إلا من أخذ الحقّ 
وأعطئ الحقّ» ١‏ 

وفى رواية عن الامام الباقر:ئه أنه قال: «كان أمير المؤمنين :9 بالكوفة يغتدي كل يوم 
الس قرت فى أمراق الكوفة سوقاً سوقاً. ومعه الدّرة على عاتقه (لمعاقبة 
المخالفين). فينادي: يا معشر التجّار اتقوا الله عرّوجل, فإذا سمعوا صوته ةا ألقواما بأيديهم, 
وأرعوا إليه بقلوبهم. وسمعوا بآذانهم. فيقول:22: قدموا الإستخارة. وتسبركوا بالسهولة. 
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ههه جم وج وه وه .م يه 
78 © انه اهاكبي قد انق لا بيه تاراق به فده 608 الكو شاه أوانك ا نهد انه هاج 


واقتربوا من المبتاعين. وتزيّنوا بالحلم. وتناهوا عن اليمين. وجانبوا الكذب. وتجافوا عن 
الظلم. وانصفوا المظلومين, ولا تقربوا الربا. وأوفوا الكيل والميزان, ولا تبخسوا التّاس 
أشياءهم. ولا تعثوا فى الأرض مفسدين. فيطو فط فى جميع أسواق الكوفة ثمّ يرجع فيقعد 
للناس»'. 

وبشأن نزول الآيات, قال النّى الأكرءي : «ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 

وزبدة ما تقدم: يعتبر التطفيف في الميزان من العوامل الأساسية في عذاب وهلاك بعض 
الأمم السالفة. حيث أدّئ ذلك إلى اختلال النظام الاقتصادي عندهم من جهة, وإلى نزول 
العذاب الاي علبهم من جهة أخرى. 

وقد حمّت الرٌّوايات الواردة فى خصوص آداب التجارة على الأخذ ناقصاً والعطاء 
(العادان كين مركت قتي الثيات لسري ف الشدر لوطه 
0 

وكا قلنا في تفسير الآآية, فئمّة من يذهب إلى أنّ مفهوم التطفيف أوسع من أن يحدد 
بالكيل والميزان: ويمتد ليشمل أي انقاص في عملء وأيّ تقصير في أداء وظيفة فردية أو 

2076 


١‏ أصول الكافى. ج 6 ص 55, يبأب (آداب التجارة, ح و4" بالاختصار. 
؟. ولمزيد من الإطلاع, راجع وسائل الشيعة, بع ؟١.‏ ص ١‏ 55. (أبواب التجارة, الباب /0. 
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الايات 
لا نكب الْمُجَارِنَى سيط[ كومَآ دونك مَاجين9ة “كتنب مرقوم )ويل يَوْمَيذٍ 
لسَكَرْبينَ 407 
0 التفسير 

وما أدراك ما سجّين؟! 

بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن المطقفين. وعن إرتباط الذنوب بعدم الاويمان الراسخ 
بالمعاد ويوم القيامة, تشير الآيات أعلاه إلى ما ستؤول إليه عاقبة المسيئين والفجار يوم 
حلول أليوم الحتوم, فتقول: «كلاه فليس الأمر كما يظن هؤلاء عن المعاد وأنّه ليس هنا 
حساب وكتاب. بل «ِإِنّ كتاب الفجار لفي سجين »4. 

<وما أدراك ها سجين». 

«كتاب مرقوم 4. 

وتوجد نظرتان فى تفسير الآية أغلاه: 

الأولئ: المراد من «كتاب»: هو صحيفة الأعبال, التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. من 
أفعال الانسان إلا وأحصتها. 

وراد بفسكيو» هو الكتاب المانغ لكل ضحائف أعبال الإثسان عموتا. 

وما نستفيده من الآيات المذكورة وآيات أخرئ: إن أعمال جميع المسيئين تجمع في كتاب 
يُسمّئ «سجّين». وأعمال جميع الصالحين والأبرار تجمع فى كتاب آخر. أسمه «عليين». 

و«سحين»: من (السجن). وهو (الحيس). وله استعالات متعددة. فهو: السجن 
الشديد, الصلب الشديد من كلّ شىء؛ اسم لوادي مهولٍ في قعر جهنم. موضع فيه كتاب 
الفجار. ونار جه أيضاً' 


7 لسان العرب» غاذة (سجن). 
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وقال: «الطريحي» في «مجمع البحرين» في «سجّين»: وفي التفسير هو كتاب جامع ديوان 
الشرّء دَوَّنَ اللّه فيه أعمال الكفرة والفسقة من الجن والانس.. ١‏ 

أمّا القرائن التي تؤيد هذا التتفسير, فهى: 

الخالاعا وردت كلمة «كتاب» في القر آن الكرى بعبى (صحيفة الأعمال). 

؟-ظاهر الآية التالية: «كتاب مرقوم» يشير إلى أَنّها تفسير ل «سججين». 

؟- قيل: إن «سجّين» و«سجقيل» بمعنى واحد. وكبا هو معلوم أن «سججّيل» بمعنى (كتاب 
0062 

- وتشير يات قرآنية أخرئ إلى أن أعمال الإنسان تضبط في عدّة كتبء حت لا يبقا 
عذر للإنسان فى حال حسابه. 

وأولى تلك الكتب. صحيفة الأعمال المعدّة لكل شخص. فالصالح سيعطئ كتابه في يمينه. 
والمسيء سيعطئ كتابه في شماله. 

وهذا المعنئ كثير ما تكرر ذكره فى القران الكريم. 

والكتاب الثَّاني. هو ما تسجّل فيه أعبال الأمم. ويمكن أن نسميه ب (صحيفة أعمال 
الأمم) والآآية 14 من سورة الجاثية تشير إلى هذا بقوها: « كن لمّة تُدمئ إلئ كتابها». 

وثالث الكتب: هو ضعيفة أعبال جميع الأبرار والفجّار. التى وردت الإشارة إليهما فى 
الآآيات المبحوثة وما سيت من الآيات. باسم «سبقين» و«علّيين». ش 

وخلاصة القول: إن «سجّين» عبارة عن ديوان جامع لكافة صحائف الفجّار والفسقة, 
وأطلق عليه هذا الاسم باعتبار 9 مأ فيه يودي إلى حيس أصحابه في جهنم . أو 9 هذا 
الديوان موجود في قعر جهام. 

على عكس كتاب الأبرار فإنّهِ فى أعلى علّيين.. في الجنّة. 

الثانية: إن «سجّين», هي «جهنم»... وهي سجن كبير لجميع المذنبين, أو هي محل شد يد 
من جهتم. 

و«كتاب» الفجار, أى: ما قرر هم من عاقبة ومصير. 


.١‏ ولم يوضح الطريحي أن هذا التّفسير لمعصوم كان أم لغيره. 
؟. تفسير روح المعاني» ج 0ك صن ثلا, ومجمع الحرين. مادة (سجل). 
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فيكون التقدير على ضوء هذا التفسير: اللعود من الس نار تسوت بن. وقد 
استعمل القرأن كلمة «كتتاب» بهذا المعنى في مواضع عدّة,. ومن ذلك ما تناوفته اله "من 
سورة النساء حين ييّنت حرمة الزواج من المتزوجات: «كتاب الله عليكم» أي. إِنّ هذا 
الحكم (وما سبقه من أحكام). هى أحكام قررها اللّه عليكم. وكذلك ما جاء في الآآبة ٠/0‏ 
من سورة الأنفال: ( وأولوا الأرصام بيهم أولئ ببعض في كتاب اللّمه. أي فيا قرره الله 
وجعله من أحكام. 

وما يؤيد هذا التّفسير ما جاء في الرّوايات من أن «سجّين» هي «جهنم»... 

ففي تفسير على بن إيراهيم. قال في تفسير: «إِنْ كتاب الفجّار لفي سجين»: ما كتب اللّه 
لهم من العذاب لفى سجّين. 

وعن الامام الباقر نثة. أنه قال: «السجّين الأرض السابعة, وعلّيون السماء السابعة». 
(إشارة إلى أخفض وأعلى مكان) ١‏ 

وروى في روايات عديدة. إِنّ الأعبالهإلتى لا تليق بالقرب منه جل شأنه سقط في 
سكن كانتن في الأثر عن سيد البشر يد قوللا «انّ الْمَلك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً فإذا 
معد ناته يقول الله ه عل اجعلوها فى سجّنين. إِنَّه ليس إِيّاي أراد فيها!» '. 

ومن كل ما تفدم. نصل إلى أنّ «سجّين»: مكان شديد جد في جهم. توضع فيه أعمال 
المسيئين أو صحيفة أعمالهم: أو يكون مصيرهم الحبس فى ذلك المكان (السجن). 

وعلى ضوء هذا التفسير, تكون الآبة: «كتاب مرقوم» تأكيدأ للآبة: < إِنْ كتاب الفجّار 
لفى سجّين»؛ وليس تفسيراً لهاء لأن العقاب قد قرر هم وهو قطعى وحتمي. 

««امرقوم»: من «رقم» على وزن (زخم). وهو الخط الغليظ. ولكون هكذا خط من 
الوضوح بحيث لا إبهام فيه. فقد استعملته الآآية للإشارة إلى قطعية ما قرر لهم من مصير من 
غير أي إيهام أو إغفال. 

وعلى أيّ حال. فلا مائع من الجمع بين التفسير بن. لأنّ «سججين» حسب التُفسير الأوّل 
بعنىا الديوان الجامع لكلّ أعبال المسيئين, وحسب التّفسير الثاني بمعنى؛ «جهنم» أو قعرها, 


,١ ص‎ 6 
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مراف الضلى صورة علّة ومعلول. فإذا كانت صحيفة أعمال الإنسان السسيئة في ذلك 
الديوان الجامع, فإن مقام الد يوان هو قعر جهم. 

وتأتي الآية التالية لتقول: (ويل يومئذٍ للحكذبين». 

التكذيب الذي يوقع الانسان فى ألوان من الذنوب, ومنها التطفيف والظلم. 

وبملاحظة كلمة «ويل» الواردة فى أوّل أية وآخر آية تتبيّن شدّة العلاقة الموجودة بين 
تنك الأعال اللسنفة وانكار لمان سيت يدا اديت بالويل المطتفين: ومروراً بالتخار 
ومن م الويل للمكذبين بيوم الدين. 

وسيتوضح هذا الترابط بشكل أدق فى الآيات التالية. 

دمع 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


الايات 


غير ل لل عم من جاع عن ان ع لل لبر 
ديرأو( وَمَاكدْي لكل معد 7 يم !انق علد يَسَاقَالَ 
أسنطي را لأوَلِينَ (7]) امد م ايم 6 


ام 


لَحْجْوبُونَ 05 مم ِنَم صا وأ الجحم 080 ثمَبعالْ هذ الى ١‏ 9 


التفقسير 

صحا الذنوبيا: 

بعدما ذكرت آخر آية من الآيات السابقة مصير المكدّبين. تأت الآيات أعلاه لتشرح 
حاهم. فتقول: جالذين يكذّيون بيوم الدين4, وهو يوم القيامة. 

وتقول أيضاً: <وها يكذب به إلا كل مستدٍ أثيم ه. 

فإنكار القيامة لا يستنئد على المنطق السلم والتفكير الصائب والاستدلال العقلي. بل 
هو نابع من حبٌ الإعتداء وارتكاب الذنوب والآثام (الصفة المشبهة «أثير» تدل على 
استمرار الشخص في ارتكاب الذئوب). 

فهم بريدون الاإستمرار بالذنوب والايغال بالاإعتداءات وبكامل اختيارهم. ومن دون 
أيّ رادع يردعهم من ضمير أو قانون وهذا الحال شبيه ما أشارت إليه الآية 0 من سورة 
القيامة: وبل يريد الإنسان ليقجر أهاهه4. وعليه. فهو يكذب بيوم الدين. 

وعلى هذا الأساس. فإنٌ للممارسات السيئة أثرأ سلبياً على عقيدة الإنسان. مثليا 
للعقيدة من أثر على سلوكية وتوجبهات الانسان. وهذا ما سيتوضح أكثر في تفسير الآيات 
القادمة. 

وتشبر الآية التالية للصفة الثّائئة لمنكرى المعاد. فتقول: «وإذا تتلئ عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين >. 
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فبالاضافة لكون منكر المعاد معتدٍ وأثيرء فهو من الساخرين والمستهزتين يايات الله 
ويصفها بالخرافات اليالية': وما ذلك إلا مبرر واه لتغطية تهربه من مسؤولية آيات الله 

وم تختص الآية المذكورة بذكر المبررات الواهية لأولئك الضالّين الجرمين فراراً مسن 
الاستهاية لنداء الدعؤة الريانية»بل قةَ آيات اخرئ تناولت ذلك منها الأآية 6 من سورة 
الفرقان: «وقالوا أساطير الأولين اكتتببها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلاً», والآية /إ١‏ من سورة 
الأحقاف. حكاية عن قول شاب طاغ وقف أمام والديه المؤمنين مستهزءاً بنصائحها قائلاً. 
<ما هذا إلا أساطير الأولين » . 

وقيل في شأن نزول الآية: إنَّا نزلت بشأن (النضر بن حارث بن كلدة). ابن خالة 
اليب . وكان من روس الكفر والضلال 

ولا يمنع نزول الآبة في شخص معين, من نعميم ما جاء فيها لكل من يشارك ذلك 
الشخص في الصفة والحال. 

فالطغاة. كثيراً ما يتذرعون بأْعَدان واهية, عسى أن يتخلصوا من لوم وتأنيب الضمير 
من عدي ...ومن اعتراضات الثانبى ريال اقلق من بدهة خرف والععين أ التلعاة من 
الحياقة والتحجّر بحيث إِنّ أسلوب مواجهتهم للأنبياينننة وعلى مر التاريخ قد جاء على 
وتيرة واحدة: وكأئّهم قد وضعوا لأنفسهم مخطط لا بلبغي الحيد عنه. فعئد مواجهتهم 
لدعوة الأنبياء:زنا وتعالم السماء. ليس عندهم سوئ أن يقولوا: سحر. كهانة. جسنون, 
أساطير! 

ويعررّي القران مرّة أخرئ جذر طغياتهم وعنادهم, بالقول: «كلابل رن علئ قلوبهم ها 
كانوا يكسبون *. 

ما أشد تقريع هذه العبارة! فقد احتوئ صدأً أعمالهم كل قلوبهم» فأزيل عنها ما جعل 
الله فيا من نور الفطرة الأول وذهب صفائهاء ولذا.. فلا يكن لشمس الحقيقة أن تشرق 
بعد في أفق قلوبهم, ولا يمكن لتلك القلوب التعسة من أن 'تتقبل نفوذ أنوار الوحي الإهي إلى 
دواشليا. ات 


3 «أساطير» لمع «أسطورة» من #السطر». وغالا ما تستعمل فى وصف الشخصيات الموهومة والأمادية 
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«ارات»: من (الرين) على وزن (عين). وهو: الصدأ يعلو الشىء الجليل (كما يقول الراغب 
في مفرداته). ويقول عنه بعض أهل اللغة: إنّهِ قشرة حمراء تتكون على سطح الحديد عند 
ملامسته لرطوبة الهواء. وهى علامة لتلفه, وضياع بريقه وحسن ظاهره. 

وقيل: ران عليه: غلب عليه. ورين به: وقع فى ما لا يستطيع الخنروج منه ولا طاقة له 
به . 

وكل هذه المعاني هى من لوازم المعنى الأوّل. 

وسنتناول موضوع تأثير الرين على صفاء القلب ونورانيته في البحوث القادمة. 

ويستمر البيان الق رآني: «كلاإنْهم عن رهم يؤمنذٍ لمحجويون ». 

وهو أشدٌّ ما سيعاقبون به مثلما منزلة اللقاء باللّه ودرجة القرب منه هى من أعظم نعم 
الأرار والضالحين وأكترها لك واسشناسا. 

«كلا»: عادة ما تستعمل لنق ما قيل سابقاً. وللمفسرين أقوال فى تفسيرها: 

القول الأول: إِنّها تأكيد ل «كللا» المتقدمة في الآية السابقة. أي: يوم القيامة ليس 
باسطورة كا بر عمون. ' 

والقول الثّاني: «كلا» بعنى لا يمكن إزالة الرين الذي فقأ البصيرة في قلوبهم. فهم 
حرومون من رؤية جمال الحقّ في هذا العام وفى عام الآخرة أيضاً. 

القول القّالث: إِنّ الآية تجيب زعم اولئك من أنّ القيامة (حتى على فرض وجودها!) 
فهم سيتعمون ناكا (انتصورون) بائىم متعيين ف الدتياء اوقد تناوتت الآيات اللخرع ما 
جاء في رهما . 

ولك أحلامهم ستتلاثئ أمام حقيقة وقوع القيامة. وما سينالونه من شديد العذاب. 

نعم» فأعمال الإنسان في دنياه ستتجسم له في آخرته شاء أم أبى, ولماكان اولك قد 
أغلقوا عيونهم عن رؤية الحق؛ ورانت أعالهم على قلوبهم» فسيحجبون عن رمّهم في ذلك 
اليوم العظم. وعندها فسوف لن يتمتعوا برؤية مال الحق أبدأًء وسيحرمون من نعمة اللقاء 
بالحبيب الحقيق, الذى لا حبيب سوأه. 


و: ؤثج إِتهى لصالوا الجحيم ». 


.١‏ راجع, المتحد مادّة (رين)؛ والتفسبر الكبير, ذيل الآية مورد البحث. 
؟. كما فى الأآية 7 من سورة ألكهف: «وما أظنّ الساعة قائمة ولثن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها 
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فدخوهم جهنم نتيجة طبيعية لاحتجابهم عن اللّه تعالمى وأثر لازم له. ومما لا شك فيه 
إن ميب الحرمان من لقاء اللّه أشدّ إيلاماً وإحراقاً من نار جهنم ! 

وتقول الآبة التالية: هكم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون>». 

لال لم ذلك نويا ولرجا رياد تستري وجي ررهرها مكار كل من اد لدو 
ونخبط فى متاهات الضلال. 


بحثان 

١-لمَ‏ كانت الذنوب صدأ القلب؟! 

تناول القرآن الكريم في مواضع متعددة ما للذنوب من تأثيرات سلبية على إظلام القلب 
وتلويثه. فقد جاء فى الآية 0" من سورة المؤمن: جكذلك يطبع الله على قلب كل مستكير 
جباره. 

وقال فى موضع آخر: ؤختم الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم 
عذاب عظيم» . 

وجاء في الآية 1 من سورة الحج: وفإنها لا تعجمئ الأبصار ولكن تسمئ القلوب التي في 
الصدور»ه. 

نعم.. فأسوأ ما للإستمرار فى الذنوب من آثار: إسوداد القلب. فقدان نور العلم. موت 
قدرة التشخيص بين ما هو حق وباطل. 

فاثار ما تقترفه الجوارح من ذنوب تصل إلى القلب وتحوله إلى مستنقع أسنء وعندها 
لا يقوى الاإنسان على تشخيص طريق خلاصه. فمهوئ في حفر الضلالة التي توصله لأدنى 
دركات الانحطاط, وتكون النتيجة أن برمي ذلك الإنسان مفتاح سعادته 59 هيخ يدق 
ولا يجنى حينها إلا النيبة والنسران. 

وروي عن الى عه أنه قال: «كثرة الذنوب مفسدة للقلب». " 

وفي حديث أخر: «إنَّ العبد إذا أذنب ذنباً نكتت فى قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه. وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الرين الذي ذكر الله في القرآن: «كلا 


ساسسست ت ة ٠‏ ها سسسب دل ١‏ . 6 ومس سم .- .. ةل ممةه ا - 
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بل رلن على قلوبيهع ما كانوا يكسبون؟ .. 

وروي الحديث (بتفاوت يسير) عن الامام الباقرلية '. 

وعن رسول اللَّديية أنه قال: «تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإنّ الحديث جلاء للقلوب. إن 
القلوب لترين كما يرين السيف. وجلائه الحديث», ' 

ومن الثابت في علم النفس. أنّ للأعبال الأثر الكبير على نفسية وروحية الإنسان. 
فنفسية الانسان تتكيف تدريجياً على ضوء تلك الآثار, وبالنتيجة سينعكس ذلك على فكر 
وآراء الإنسان. 

وينبغى التنويه إلى أنّ روح الانسان تتعامل طردياً مع الذنوب, فمع استمرار الذنوب 
تغوص الروح في أعباق الظلام لحظة بلحظة؛ حتى تصل إلى درجة يبدأ الإنسان يرئ 
سيئاته حسنات. ورمًا يتفاخر بها! وعندها.. ستغلق أمامه أبواب العودة: «إلًا أن يشاء 
اللّهه. وهذه الحال من أخطر ما تعرض للإنسان في حياته الدنيوية من حالات. 


"'- هجاب الروم! 

حاول كثير من المفسر ين أن يجعل للآبة: «كلا لهم من ربّهم يومئةٍ لمحجويون » تقد يرً. 
واحتاروا بين أن يجعلوا التقدير (الحجاب عن رحمة اللّه). أم الحجاب عن إحسانه. أم 
كرامته. أم ثوايه... 

ولك ظاهر الآية لا يبدو فيه الاحتياج لتقدير, فإنْهم سيحجبون عن ربّهم على 
ا حقيقة. بينا سينعم الصالحون الطاهرون يقرب اللّه وجواره ليفعموا بلذيذ لقاء الحسبيبء 
والرؤية الباطنية لهذا الحبيب الأمل, بيما الكفرة الفجرة ليس لحم من هذا الفيض العظيم 
والنعمة البالغة من شىء. 

وبعض المؤمنين الخلصين يتنعمون بهذا اللقاء حتى فى حياتهم الدنيا. في حين لا يجني 
ايجرمون المعمية قلويهم سوى الحرمان... 
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فهؤلاء فى حضور دام واولئك في ظلام وابتعاد! 
فلمناجاة المؤمنين مع بارئهم حلاوة لا توصفء وأمًا من إسودت قلوبهم فتراهم غرق 
في بحر ذنوبهم ونتقاذفهم أمواج الشقاء. (أعاذنا اللّه من ذلك). 


ويقول امير المؤمنين ظلا فى دعاء كميل: «... هبنى صبرت على عذابك فكيف اصبر على 
فراقك». 


مه اه 
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ال ا ا ام ا ال ( سام سدان ا يم م 2 مر 
001 3 بَالابرار لَمعِلَتِيتَ: وما درك مَاعِلَيُونَ 9/053 تسب عقوم 1001 
المعربون ")إن الاترارلقى كيو" ل لايك ينظرون !)ترف فى وجوههم نصرة 


0 


مر 7 
ليو 87 سَمَوْنَ من تَّحِقٍ مَحنومٍ( 2 يه مَهُ,مسك وف ذَلِكَ فلِيَتَنَا َس 


] لمننتفسون 8[ )وز ابعة .من تسنيح !4 عَيِنَاسْرَبُ يبا المقرهوت (408 


« 


التشسشير 

عليون فى انتظار الابراز: 

بعد أن تحدئت الآيات السابقة عن الفجّار وكتابهم وعاقبة أمرهم. ينتقل الحديث في 
هذه الآبات للطرف المقابل لهؤلاءء فتتحدث عن الأبرار الصالحين وما سيؤلون إليه من 
حسن مآب. ويبدأ الحديث بالقول: جكلا إن كتاب الأبرلر لفغي علَّيين 4. 

«عمليّين»: جمع (عليَ) على وزن (ملّي). وهو المكان المرتفع, أو الشخص الجالس في 
مكان مرتفع. ويطلق أيضاً على ساكني قم الجبال. 

وقد قُسّر في الأآية ب(أشرف الجنان) أو (أعلى مكان فى السماء). 

وقيل: إِنَا استعمل اللفظ بصيغة الجمع للتأكيد على معنى (العلو في علو). 

وعلى أيّة حالء فا عرضناه بخصوص تفسير «سجّين» يصدق على «عليّين» ايضاء 
بقولين: 

الأول: أن المقصود من «كتاب الأبرار» هو صحيفة أعبال الصالحين والمؤمئين فجميع 
الأعبال تجمع في هذا الديوان العام. وهو ديوان عالي المقام وشريف القدر. 

القّاني: أن صحيفة أعمال الأبرار تكون في أشرف مكان. أو في أعلى مكان في الجنّة. 
وهذا يكشف عن علو شأنهم ورفعة كرامتهم عند الله عرّوجل. 
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وجاء في الحديث النّبوى الشريف: «عليون فى السماء السابعة تحت العرش»'. 

وهذا بالضبط هو أحل المضاد تَاماً نحل صحيفة أعبال «الفجار». حيث وضعت فى أسفل 
طبقات جهانم . 

وذهب قسم من المفسّرين إلى أن ال «كتاب» هنا يرمز لمعنى (المصير), أو (الحكم القطعى 
الالهي) بخصوص نيل الصالحين درجات الجنّة العلٌ. 

ولا يضيرٌ من الجمع بين التفسيرينء فأعبال الأبرار بجموعة في ديوان عام. ومحل ذلك 
الديوان فى أعلى نقطة من السماء. ويكون الحكم والقضاء الالهي كذلك مبو؟ عل تونق 
اعلا درجات الجنّة. 

ولأهمئية وعظمة شأن «عليّين».. تأنى الآية التالية لتقول: جوما أدراك ما عليّون « كتاب 
مرقوم > نه مقام من المكانة بحيث يتجاوز حدود التصور والخيال والقياس والظن. بل 
وحنى 92 الى 152 وعلى ما له من علو شان ومرانبة مرموقة, فلا يستطيع من تصور حجم 
عاد علمية 

ويبدأ البيان القراني بتقريب أل «عليّين» إلى الأذهان: «كتاب مرقوم». 

وهذا على ضوء تفسير «عليّين» بالديوان العام لأعمال الأبرار, أمَا على ضوء التفسير 
الآخر فسيكون معنى الآية: إِنّه المصير الحتمى الذي قرزه الله وسجّله هم. بأن يكون محلهم 
في اعلى درجات الجئّة, (بناء على هذا التفسير فستكون الآية «كتاب مرقوم» مفسّرة لكتاب 
الابرار وليس لعليّين). 

وكذلك: «يشهده» المقريون » أي يشاهدونه. أو عليه بشهدون عليه. 

نه من ذهب إلى أنّ «المقربون» في الآية. هم ملائكة مقرّبون عند اللّه عر وجل ينظرون 
إلى ديوان أعبال الصالحين. أو ينظرون إلى مصيرهم الحتوم. 

ولكنّ الآبات التالية تظهر بوضوح أن المقرّبين. هم مخبة عالية من المؤمنين لهم مقام 
مرموق: وبامكانيى تشاهدة صحلقة أغال الأبرار والعناين. 

ويمكن أن نستفيد هذا المعبى من الآيتين ٠١‏ و١١‏ من سورة الواقعة: «والسابقون 
السابقون * أولئك الهقربون 4... ومن الآية 84 من سورة النحل: «ويوم نبسف في كل أقة 
شهيدأ عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدأ على هؤلا. >. 


سس ست سح سم سس لم سلسم 010 5 


8 تفسير القرطبي. بج ٠6٠‏ ص لم١‏ لاه ومجمع البحرين, مادة (علو), 
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وينتقل ا حديث إلى عرض بعض جوانب جزاء الأبرار: ولِنَّ الأبرلرلفي نعيم». 

«النعيم»: هو النعمة الكثيرة ‏ على قول الراغب في مفرداته ب وجاءت بصيغة نكرة 
لتعظم شأنهاء أي إِنْهم في نعيم مادي ومعنوى لا حَّد لوصفه. 

وينقلنا البيان القرآني لجوانب من نعي الأبرار : على الأرلئنك ينظرون». ' 

«الأرائك»: جمع (أريكة). وهي سرير مُنَجَّد مرّين خاص بالملوك. أو سرير في حجلة, 
وجاءت فى الآية بعنى. الأسرة المزينة التي يتكيء عليها أهل الجنّة. 

007 من «أرك» بعنى قصر الملك في الفارسية, أو القلعة في 
وسط المديئة. وما أن القلعة فى وسط المديئة تكون للملوك عادة اطلق علبها هذه الكلمة: 
أو بمعن' عرش السلطان الذي يقال عنه بالفارسية «أراك», ثم سمّيت العاصمة به (أراك) 
و«عراق» معرب «أراك» بمعنى مقر السلطان. 

فما يقول آخرون أنّها من (الأراك) وهو شجر معروف تت بنه الأمكق وقيل ايا 
نما سمّيت بذلك لكونها مكاناً للإقامة من (الأروك) وهو الإقامة. ' 

وجاءت «ينظرون» مطلقة, لاعطاء مفهوم السعة والشمول. فسموح طم النظر إلى لطف 
الباري وجماله. وإلى نعم الجثة الباهرة. وإلى ما أودغ يمن رونق وما وذلك أن ذه 
النظر من اللذائذ الانسانية التي تدخل الغبطة والسرور في الإنسان بشكل كبير وملموس. 

أم يضيف: ١‏ تعرفء في وجوههم نضرة النعيم». 

إغارة إل أنّما يدي على وجوههم من علاتم النشاط والسرور والغبطة. إن هو إلا 
إنعكاس لسعادتهم الحقّة, بعكس أهل جهمم الذين لا يبدو على وجوههم إلا علاثم الغم 
ابر ة وائدم والسقاء: 

«نضرة»: إشارة إلى النشاط والأريحية التي تظهر على وجوههم. (كا أسلفنا القول). 

وبعد ذكر نْعَم: «الأرائك». «النظر». «الاطمئنان والسعادة»..تذكر الآية التالية نعمة 
شراب الجنّة. فتقول: «يسقون هن رحيق مختوم». 

نه لبس كشراب أهل الدنيا الشيطاني, بما حمل من خبث دافع إلى المعاصيى والجنون, 
بل هو شراب طاهر يذكي العقول ويدب النشاط والصفاء فى شاربه. 


١‏ , المبتدأ محذوف في الآية, التقدير: (هم على الأرائك ينظرون) «ينظرون»., حال, أو أن جملة #على 
الأرائك » خبر أن » نسبة إلى «إن» الواردة فى الآبة السايقة. 
؟ لزيد من الأيطاح.. . رامع مفردات الراغب. ولسان ن العرب مادة (أرك). 
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و«الرحيق» كما اعتبره المفّرين -: هو الشراب الخالص الذي لا يشوبه أيّ غش أو 
تلوث. 


و«مختوم»: إشارة إلى أنه أصلىي ويحمل كل صفاته المميزة عن غيره من الأشربة ولا 
جاريم كراب قلء .وهذا عد ذاته جا كيد آشر عل خاوض الغتراب وظهار ته 

والختم بالصورة المذكورة يظهر مدئ الاحترام الخاص لأهل الجنّة. حيث إنّ ذلك 
الإحكام وتلك الأختام مختصة هم. ولا يفتحها أحد سواه. ' 

وتقول الآية التالية: ج ختامه مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسون». 

فختامه ليس كختوم أهل الدنيا التي تلوث الأيدي, وأقل ما فيها أنّا في حال فتحها 
ترمئ في سلة الأوساخ. بل هو شراب طاهر مختوم. وإذا ما فتح ختمه فتفوح رائحة المسك 
هنف !أ 

وقيل: «ختامه» يعني (نهايته), فعندما ينتهي من شرب الرحيق. ستفوح من فمه رائحة 
المسك. على خلاف أشربة أهل الدنيا , التى لا تترك في الفم إلا المرارة والرائحة الكريهة, 
ولكنّه بعيد بملاحظة الآية السايقة 

ويقول العلامة الطبرسبي في (مجمع البيان): «التنافس»: تم كل واحد من النفسين مثل 
الشيء النفيس الذي للنفس الأخرئ أن يكون له 

وفى (جمع البحرين): نافست في الشيء: إذا رغبت فيه على وجه المبارات في الكرم. 
(سباق سام ونزيه). 

وف (مفردات الراغب): «المنافسة»: مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من 
غير إدخال ضعرر على غيره. ْ 

وجاء مضمون الآية في الآية ١١‏ من سورة الحديد: «سايقوا إلى مغفرة هن ربكم وجنّة 
عرضها كعرض السماء والأرض». ومأ جاء في الآية 1177 من سورة أل عمران: «وسارهوا إلى 
مخفرة من ريّكم وجِنْة عرضها السماواف والأرض». 


مص ست يحت سس ا سات ل تفوت جز ل الك 


.١‏ عملية ختم الأسياء (كانت ولا زالت», تستعمل للإطمتنان على سلامة تلك الأشنياء من التلاعب بها؛ فمثلا. 
لكي يُطمأن على سلامة وصول شيء معين إلى صاحبه المراد, فإنّه يوضع في ظرف خاص مغلق. وإذا ما كان 
الشىء بدرجة عالية من الأهمية؛ فلا يكتفي بالغلق, بل يربط بسلك أو ما شابه ومن ثم يوضع على عقدته شيء 

من الشمع أو الطين ويختم بختم معين, كل ذلك للتأ كيد من وصوله إلى المراد بدون أن ن تنمتد إليه يد التللاعب. 
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وعلى آية حال, فدثّة تعبير الآية وشفافيته. من أجمل تعابير ير التشجيع ل للوصول إلى 
النعيم الخالد. من خلال ترسيخ الاإيمان في القلوب وتجسيد الأعبال الصالحة على سوح 
الواقع. والآية قطعة بلاغية رائعة. ' ط 

ونصل لآخر وصف شراب الأبرار ق الجنة: «ومزاجه من تسنيق» أى أنه ممسز وب 
بالتسنيم, (عينأ يشرب بها المقريون؟ . 

ومن خلال الآيتين أعلاه. ينضح لنا بأنَ «التسنيم» هو أشرف شراب في الجنّة, 
و«المقرّبون» يشربون منه بشكل خالصء فيا يشربه «الأبرار» ممزوجاً بالرحيق الحتوم. 

اوح قيةؤزلك الخراب ب أو العين ب «تسنم». وااعلمايا نْ التسنم فى اللغة هو عين 
ماء يجري من علو إلى أسفل). فقد قال البعض فيه: إِنْ شراب خاص موجود في الطبقات 
العليا من الجنّة.. وقال آخرون:إِنّهِ نهر يجري في الهواء فينصب في أواني أهل الجنّة. 

والحقيقة. فللجنّة ألوان من الأشربة. منها ما يجري على صورة أنهار, كما تشير إلى ذلك 
آيات قرآنية كثيرة ٠‏ ومنها يُقدّم كؤوس مختومة. كما في الآبات أعلاء, ويأتي أل 
«تسنيم» في قن أشربة الجنّة. وله من العطاء غالن روح باريد ما ل يضق بوسق ابد 

ونعود لنكرر القول مدّة أخرئ: إِنَّ حقيقة النعم الاطيّة فى عالم الآخرة لا يكن لأيّ كان 
من أن يتكلم عنها بلسان أو يوصفها بقلم أو يتصورها في ذهن. وكل ما يقال عنبا لا 
يتعدئ عن كونه صوراً تقريبية على ضوء ما يناسب محد ودية الاإنسان. 

والآية /إ١‏ من سورة السجدة: «فلا تعلى نفس ما أخفى لهم من قرة أعين4 خير دليل 
على ذلك. 


.١‏ يتَضيم من تفسير الآية, أن اسم الاشارة «ذلك» يعود على جميع نعم الجنّة. وشرابها بالذات لما وصف فيه 
في الااية. 

1 «الوار» ودالقاء »٠‏ فى رقي ذلك فليتناقفس المتنافسون». كلاهما حرف عطفء وإذا ما سثل عن علة 
وجودهما معاً, فالجواب هو: يوجد شرط محذوف. والتقدير: (رإن أريد تنافس في شيء فليتنافس في ذلك 
المتنافسون), فحذفت أداة الشرط والجملة الشرطية وقدمت دفي ذلك». 

* قيل فى سبب نصب «عينا» عدّة وجوه... منها: لأنها حال التسنيم. تمييز. مدح واختصاص.. والتقدير: 
لأف 1" 

ووالاء ةلل نتهاءزائدة: أو ينمي عمسن وسو الأتسي 


غ. محمد ,١0‏ 
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لاه هاه هه إوجوان قا نهد تهت هك وا روا هر تقد وها ه أ قا ااريه نوه وا ها ها ل أ ها وإ ا به لهك به ابوه" هاده أو لمرو" ف © وا شاه ٠‏ 6و 6ك ها هات 


١-من‏ ف «الابرار» و«المقزبيت»؟ 

ورد ذكر «الأبرار» و«المقربين» كثيراً ف القران الكريم. وما أعدٌ هم من درجة رفيعة 
وثواب عظيمء حت أنّ أولى الألباب تمنوا آن تكون وفاتهم مع الأبرار. كبا تقول الآية ١48‏ 
من سورة آل عمران: «وتوفنا مع الأبرلره. 

وتتاولت الآيات قب لاهن سورة الدشر ما اعد هم من قراب عزيك كا وقاولت 
الآية ١7‏ من سورة الإنفطار, والآيات المبحوئة بعض ما بنتظرهم من الطاف إِيّة. 

فن هم يا ثرئ؟ 

«الأبرار»: هم أصحاب النفوس الزكية الأبية الطاهرة. ومعتنق العقائد الصائية, والذدين 
لا يعملون إلا ما فيه الخير والصلاح. 

و«المقربون»: هم الذين لهم مقام القربة عند اللّه عرّوجل. 

فبين الأبرار والمقربين عموم وخصوص مطلق. حيث كل المقرّبين أبرار. وليس كل 
الأبرار مقربين. 

وروي عن الامام الحسن امجت ايه أنه قال: «كلما في كتاب اللّه عرّوجلٌ من قوله: «إنّ 
الأبرار» فواللّه ما أراد به إلا علي بن أبن :طالب وفاظنةةوأنا والعسينه”. 

وكا لا يتويد قلف | المنمسة الطبية, تلك الأنوار القدسيّة, هم أفضل مصاديق الأبرار 
والمقربين. 

وكيا ذكرنا في تفسيرنا لسورة الدهر التي تحدئت بشكل رئيسى عن أمير المؤمنين 
وفاطمة والحسن والحسين لظ . وقلنا بأنّ الآذبات الفانية عشر قد تناولت فضائلهم ب . 
ولكن لا يمنع من الإنطباق على غير الخمسة الطيبةتروة . 


"- فمؤرز الجنة 


تبيّن لنا مختلف الآيات في القرآن الكريم أنّ مة ألوان من الأشربة والنمور الطاهرة 
بأسماء وكيفيات مختلفة, تباين خمور أهل الدنيا الملوئة من جميع جهاتهاء فهذه: تأخذ بلبّ 
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الانسان صوب التيه. توصل شاربها لحال الجنون. كريهة الطعم والرائحة. وتزرع عند 
شاربها العداوة والبغضاء. تؤدى إلى سفك الدماء وتبث الرذيلة والفساد... أمّا تلك تذكي 
عقل شاربها وتصفو بهء وتزيده نشاطاً وحيوية. ذات عطر لا يوصف وطهارة خالصة, 
ويغوص شاربها في نشوة روحية نقية راقية. 

وذكرت السّورة المبحوثة نوعين منها: «الرحيق الهغتوم» و«التسنيم» في حين ذ كرت 
سورة الدهر أنواعاً أخرئ, وفي سور أخرى وقد تعرضنا لها في حلها. 

وتؤكّد الأحاديث والرّوايات على أنّ تلك الأشربة خالصة لمن تنرّه عن الولوغ في 
خمور الدنيا النبيثة. 

فعن النّى يي أنه قال لأميرالمؤمنين ني : «يا علي من ترك الخمر للّه سقاه الله من الرحيق 
المختوم»". . 

وفى حديث آخر أَنَدخْيْةٌ سأله عن هذا الترك أنه حتى لو كان: «لغير الله»؟, قال : 
(انعم واللّه. صيانة لنفسه فيشكره اللّه تغالى عن ذلك»". 

نعم. فهؤلاء من أولى الألباب, الذين تناولت ذكرهم الآية 197 من سورة آل عمران, 
وأولى الألباب مع الأبرار في تناول تلك الأشربة الطاهرة. 

وروى عن الاإمام زين العابدين علي بن الحسينءية أنه قال: «مّن سقئ مؤمئاً من ظمأ 
سقاه اللّه من الرحيق المختوم» '. 

وجاء فى حديث آخر: «مّن صام لله فى يوم صائف, سقاه اللّه من الظلمأ من الرحسيق 
المختوم»”. 

اف 


*. المصدر السابق. ح 8"؛ وأصول الكافي؛ ج ؟, ص .5١١‏ 
00 تفسير مجمعالبيان» ج ل ص , ذيل الايات مورد البحث؛ وبحارالانوار: ج بان عن ج1١‏ 
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الابيات 


صر صن كد 0 ا 


إن اليك ار وير الو ار يدم 3 ذا مَرُوا بي بهم بلغا مون 
(5) وَإِذَا نلوك أهلهمر هم أَنفَلسوأًنكهين 47 وَإدَا راون ولد َصَانُونَ 
وم مَآأَرسِفوْعَليمْ حَدفظين 2 يالوم لَذينَءمنوام نا لكتار يَضْحَكوٌنٌ 00 


ا يي ودعب ءام ري 


علا لأرايك ينظرون 425 هل نوبَ) لحار ما كافون 
سيب التزول 

ذكر المفسّرون سببين لنزول هذه الاإيات: 

الأول إِنّها نزلت في علي بن أبي طالب نية. وذلك.. إن كان في نفر من المسلمين جاؤوا 
2 الى جَلله, فسخر منهم المنافقون. وضحكوا. وتغامزوا...فغزلت الآية قبل أن يبصل 
على :يا واصحابه إلى الني مبثه. 

وذكر الحاكم أبو القاسم المسكاني فى كتابه (شواهد التغزيل) عن ابن عباس قال: (إِنْ 
الذين أجرهوا» منافقو قريشء و«الذين آمنوله على بن أبىي طالب 9 وأصحابه. ١‏ 

الثاني: إنها نزلت فى مشر كى فر يرس »ء أبي جهل والوليد بن المغيرة واد بن وال 
وأشياعهم. كانوا يستهز ون بفقرائهم كعمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم. ' 


التفسير 
بالامس كانوا يضحكون من المؤمنين... أمَاذا 
بعد ان تحدثت الآيات السابقة عن النعم التى تنتظر الأبرار والصالحين فى الحياة الآخرة. 
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تبدأ الآيات أعلاه بتبيان جوائب ما يعانوه من مصائب ومشاكل في الحياة الدنيا بسبب 
إيهانهم وتقواهم... ' 

وأنّ ما سيناله الأبرار من ثواب جزيل ليس اعتباطيا. 

فالآيات تنقل لنا أساليب الكقار القذرة التى كانوا يتعاملون بها مع المؤمنين البررة. وقد 
صنّفتها فى أربعة أساليب: 

الأسلوب الأول ج إِنّْ الذين ذجرهوا كانوا هن الذين آهنوا يضحكون» 

فأصل الطغيان والتكبر والغرور والغفلة الذي بي رع فى نفوسمهمء بذ فعهم للضحك على 
المؤمنين والاستهزاء بهم والنظر إلهم بسخرية واحتقار! 

وهذا هو شأن كل من غرانه أحابيل الشيطان في مواجهة من امن واتق: وعلى مر الأيّام. 

وجاء وصفهم ب «أجرمو!» بدلا من «اكفر وا». للإشارة إلى إمكان معرفة الكافرين من 
خلال أعماهم الاجرامية: فالكفر دائاً مصدر للجرام والعصيان. 

والأسلوب الثاني: ه وإذا مرّوا بهم يتغامزون» فحينا بير المشركون على مجموعة مسن 
المؤمنين يغمزون بأعينهم ويشيرون بالقول: 

لل 0ه نهم أصبنهوا مقرّبين عند اللّه! 

أنظروا إلى هؤلاء الحفاة العراة... ) هم يدّعون نزول الونعي الالمي هم 

انظروا إلمهم.. فإنّْهم يعتقدون بأ العظام البالية ستعود إلى الحياة مرّة أخرى!! وما شابه 
ذلك. من الكلبات الرخيصة والموهنة... 

ويبدو أن ممارسة الضحك من قبل المشركين يكون حينا يمر المؤمنون من أمامهم وهم 
متجمعون:ء فى حمين يمارسون الأسلوب الثانى وهو الإشارات ت الساخرة والغمز وبر حين 
مرورهم أمام جمع من المؤْمنين, لعدم تمكنهم من الضحك العلنى أمام جمع المؤمنين. ! 

«يتغامزون»: من (الغمز)ء وهو الاإشارة بالحشك أو اليد مع قصد ما في الطرف الآخر من 
خيوياء وهل ت الآية بهذا اللفظ «التغامز» للاشارة إلى اشتراكهم جميعاً في ذلك الفعل. 

ولكنّهم لم يكتفوا بالنيل من المؤمنين في حضورهم من خلال الضحك والتسغامزء بل 
تعدوا إلى حال غيابهم أيضاً, حيث تنقل لنا الآية التالية. 


3 ذكر المفشرون احتمالين في ضمير «مرّرا» ودبهم» فارجسع ‏ بعضه الأول إلى المشركين والشاني إلى 
المؤمتين. وقال البعض الآخر عكس ذلك, ويدو أن الاحتمال الْأُوّل أقرب بلحاظ ما ذكر أعلاه. 
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0 الثالك بقوها: ج وإذا لنقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين». 

وكأئّهم في ضحكهم وتغامزهم قد نالوا فتحاً كبيراً! فتأخذهم نشوة تصور الففلة 
والجهل لان يتباهوا فها قاموا به من فعل قبيح؛ ويبقون على حالة السخرية والاستهزاء 

«فكهين»: جمع (فكه). وهى صفة مشبهة من (الفكاهة) معنى اتقازح والضحك. 
مأخوذة من (الفاكهة). وكأن لذة الخوض في هكذا حديث وسخرية كلذة أكل الفاكهة. ىا 
ويطلق على حديث مفرح اسم (فكاهة). 

«الأهل»: هم العائلة والاقرباء, وقد تشمل الأصدقاء المقدبين أبضاً 

والأسلوب الرّابع: ج وإذا رثوهم قالوا إن هؤلا. لضالون». 

لاذا؟ لأمْهم تركوا ما كان شائعاً من عبادة الأصنام. والخرافات التى يعتبرونها هداية! 
واتجهوا نحو الايمان باللّه والتوحيد الخالص. 

ولانيج باعوأ لذة الدنيا الحاضترة بنعير الآخرة الغائية!... 

ويمكن أن تكون هذه المواجهة قد حلانتتع بعد إنتهاء مرحلة الاستهزاء. بعد أن مُلّف 
الأمر بطابع الجديّة ورأوا ضرورة المواجهة الشد يدة: لان حال المشركين والكافررين على 
مرّ التاريح فى مواجهتهم لدعوة ورسالاات الأنبياء ميل تبذا بالسخرية وعدم المبالاة, 
وكأئهم لم يشاهدوا بعد من الدين الجديد ما يوجب الوقوف أمامه يج" وحزم. ولكن بمجرّد 
اعساسوم ياد ن الدين الاتفى راح يتقذ إلى قلوب النّاس: ور نتهم الاودياد أتباعه يزذاذ 
إحساسهم بالخطر. فيد خلون مرحلة المواجهة العنيفة مع الدين الجد يد. 

فتشير الآية إلى أَوّل خطوة جادة من قبل انجرمين فى قبال المؤمئين, التى تتبعها خطوات 
وخطوات حتى تصل الحال إلى المواجهة الدموية الحادة. ْ 

وخالا سالا يكون السو دن رياه أو وجهاء القوم. ولذلك يُنظر إلييم باحتقار 
وبهزاً بدينهم وإيمانهم. في بجمتمع بسوده القايز الطبق بشكل راسخ وظاهر. 

فيقول القرآن الكريم في الآية التالية: « وما أرسلوا عليهم حافظين4. 

فبأى حق إِذْن يهزأون بهم» و يقفون أمامهم؟! 

وتنقل لنا الآية /!؟ من سورة هود ما قاله المستكبرين من أثرياء قوم نوح علية: « وما 
نراك لتبعك إِلَا الذين هم أرإذلنا بادي الرأي» ؛ وتنقل لنا الآية "١‏ من نفس السّورة جواب 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


لذ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 69 


505 . <ولا أقول ول الذي تزدري أمبنكم لغ يؤهع انه خي ا ذه لح يان لني 

فجواب نو حنظة عام يشمل حتى أولئك المغرورين في صدر الاإسلام... فا شأنكم 
وهؤلاء؟! وعليكم أن تنظروا إلى هذا الدين. وإلى النّى الذي جاء بهذا الدرين. ولا تنظروا 
إلى مَن أمن به واتبعه!... 

وتبق أساليب الذين يعادون الحقّ محدودة فى إطار الحياة الدنيا. ولكن إذا كان يوم 
القيامة, فستختلف الحال تماماً: جفاليوم الذين آهنوا من الكفار يضحكون ». 

فيوم القيامة, يوم مجازات الأعبال وإجراء العدالة الإلهية, والعدالة تقتضي بأن يستهزأ 
المؤمنون بالكافرين المعاندين للحقّ, والإستهزاء في ذلك اليوم أحد ألوان عذاب الآخرة 
الأليم الذي ينتظر أولنك المغرورين والمستكبرين. 

وروي عن رسول اللديّية أنه قال: «المستهزئون بالناس فى الدنيا يرفع لأحدهم يوم 
القيامة باب من أبواب الجنّة. فيقال له: هلم. فيجيء بكربه وغمّه. فإذا أناه أغلق دونه. ثمّ يفتح 
له باب آخر. فيقال: هلم هلم, فيجىء بكرّبِه وغمّه. فإذا أتاه أغلق دونه. فما يزال كذلك حتى أنه 
ليفتح له الباب فيقال: هلم هلم. فلا يأتيه من أَيألنبه'... (وهنا يضحك المؤمتون الذين 
يطلعون عليه وعلى بقية الكفار من جنتهم). 

وتقول الآية التالية: «على الأرائك ينظرون ». 

ماذا ينظرون؟ 

نهم ينظرون إلى: نعم اللّه التي لا توصف ولا تنفد في الجنّة. وإلى كل ما فازوا به من 
الألطاف الالهية والكرامة. وإلى ما أصاب الكفار وا مجرمين من العذاب الأليم خاسئين... 

وفى آخر آيات السّورة. يقول القرآن مستفهماً: وهل ثوّب الكفارها كانوا يفعلون 4 '. 

فهذا القول سواء صدر من اللّه أو من الملائكة, أو من ا موّمنين. فهو في كل الحالات يمتل 
طنتا واستيزاءا بأفكار وافعاءات أولتك المقروروق الذين كناثوا نتصورون أنّ الله 
سيئيبهم على أعالهم القبيحة. ويأتبهم النداء ردأ على خطل تفكيرهم: «هل ثوب الكفار ما 
كانوا يفعلون ». 


5 الاستفهام فى الآبة.. استفهام تقريرى. 
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التي قبلها. أيّ: إن المؤمنين سيجلسون على الأرائك ينظرون هل أنّ الكفار نالوا جزاءهم 
العادل؟ 

فإن كانوا يرجون ثوابا فليأخذوه من الشيطان؛... ولكن هل بإمكان هذا اللعين المطرود 
من رحمة الله أن يثييهم على ما عملوا له؟! 

«ثوب»: من (الثوب) على وزن (جوف). وهو رجوع الشىيء إلى حالته الأولى التى كان 
علمها. و«الثواب»: ما برجمع فى الاانسان جزاء أعباله, وبستعمل للخر والشيٌ أيضاً, ولكن 
استعماله للشير هو الغالب'. 

وعليه. فالآية تشير إلى الطعن بالكفار كنتيجة طبيعية لاإستهزاءهم بالمؤمنين وبآيات 
الله في الحمياة الدنياء وما عليهم إلا أن يتقبلوا جزاء ماكسبت أيديهم. 


بحب 

الاسشتهزاء سلاح بالس: 

من الحراب التى طالما شُهرت فى وجوه الأنبياء ين عبر التاريخ.. حربة الاستهزاء 
والسخرية. وعكست لنا الآيات القرآنية مراراً تلك الصور التي تحكي هذا الموضوع, ولا 
عجب في ذلك حين صدور الاستهزاء من أناس ابتلوا بالظلم والكفر. لأنّ مصدر كفرهم 
وظلمهم هو عقدة الغرور والتكبر التي تدفعهم للنظر إلى الآخرين بعين التحقير والتصغير. 

وليس زماننا المعاش مستئنى من مدار تلك الأساليب القدية, فها زال الاعلام الكافر 
وعبر وسائله التقنية ما زال يبذل كل ما فى جهده في استعبال ذات الحربة القديمة, عسى أن 
يخرج الحقّ وأتباعه من الميدان. وبواجهات عدّة, ومنها تلك التي يسمّونها براي القرفيه 
والفكاهة. 

ولكنّ المؤمنين أقوى من أن تزلزهم تلك الألاعيب الماكرة الواهية. وهم مطمئنون تماماً 
بالوعد الإلحي الحق. كما ورد في الآآيات أعلاه. 


.١‏ مفردات الراغب, مادة (ثوب), 
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وما استعمال أساليب السخرية والغمز والضحك في قبال دعوة تدعو إلى 5 الاكاشف 
عن جهالة وغرور أولنك المساكين. 

فحت على فرض عدم الايمان بالدين الحقء أو ليس المنطق السليم والحجّة القاطعة هي 
سلاح الإنسان العاقل؟ فأين هم من إنسانيتهم أمام ما يمارسونه؟!... 

اللهم! قنا من الغرور والتكبر. 

اللْهم! ارزقنا طلب الحق وزيّنا بالتواضع. 

اللّهم! اجعل صحيفة أعمالنا فى «عليين» وجنبها من الوقوع فى «سجّين»... 

1 أمين يا رب العالمين 
نهاية سورة المطقفين 
ف 
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«رسورة الإنشقاق» 


ممتوى الشورة: 

لا ترج الورة عن الاطار العام لسور الجزء الأخير من القرآن الكريم؛ فتبداً بوصف 
علامات أشراط القيامة وما سيحدث من أحداث مروعة فى نهاية العالم وبداية يوم القيامة, 
ثم" تتحدث نانيا عن القيامة والحساب وما ستؤول إليه عاقبة كل من الصالحين وانجرمين. 
ثم تعطف السّورة في المرحلة الثّالئة لتوضييح ماهية الأعمال والعقائد التي تجر الإنسان إلى 
سخط اللَّه وخلوده بالعذاب مهاناً. وفي الرّابعة تنتقل السّورة لعرض مراحل سير الإنسان 
ف حياتيه (الدنيا والأخرة). وفي آخر مطاف السّورة يدور الحديث خامساً عن جزاء 
الأعال المسيقة والسنة. 


فضيلة الشورة: 

روي عن الى الأكرم تف أنه قال: «من قرأ سورة «انشقت» أعاذه اللّه أن يؤتيه كتابه 
05200 

وعن الامام الصادق 12 , أنه قال «من قرأ هاتين السّور تين وجعلهما نصب عينه في صلاة 
الفريضة والنافلة لم يحجبه الله من حاجة, ولم يحجزه من الله حاجز. ولم يزل ينظر إليه حتئ 


/ " 
يفرغ من حساب الناس». 
مارم 
١‏ تفسير مجمعالبيان, جح ,٠١‏ ص 45/8. ”. تفسير نورالتقلين, ج 6. ص 675. 
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ماقت ر' )اَي رخفت )وَإدَ درس مدن 0 )وَالقَسْمَافهَا عت 
وذنت لربها وَحقّت لع يتايها لان فسن نكاد ريك كدح فملقِيهِ2) 
لي سب حِسَابا سيا (2) ينبإ 


مسرورا(؟4 
انلتفسير 

نهو الحمال المطلق: 

تبدأ السّورة في ذكرها للأحداث نهاية العالم المهولة بالاشارة إلى السماء فتقول: «إذر 
السما. لنشقه4 ' (فتلاشت نجومها وأجرامها واختل نظام الكواكب فيها). كإشارة الآيتين ١‏ 
و" من سورة الإنفطار التي أعلنت عن .نهاية العالم بخرابه وفنائه: «إذا السهاء لتفطرت * وإذا 
الكواكب انتثرت4. 

وتحكى الآية التالية حال السماء: «وأذنع لريّها وحمّق4. 

فلا يتوهم أن السماء بتلك العظمة بامكانها اظهار أدى مقاومة لأمر اللّه..بل ستستجيب 
لأمر الله خاضعة طائعة, لأنّ إرادته سبحانه في خلقه هي الحاكمة, ولا يحق لأي مخلوق أن 
بعصي أمره جل وعلا. 

«أذنَت»: من (الاذن) على وزن (أفق). وهى آلة السمع ونستعار لمن كثر استاعه, وفى 
الآية: كناية عن طاعة أمر الآمر والتسلم له. 

«حقت»: من (الحق)., أى: وحق لما أن تنقاد لخر رمها. 
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وكيف فالاتسلم لم عوج كل وجودها وف كل ةن فيض للف ولو 


نعم, فالسياء والأرض مطيعتان يا .ىا تنشير 
الاية ل لطا لولاا تيوه 

وقيل: يراد ب «حقت»: إن الخوف من القيامة سيجعل السماء تنشق... ولكنّ التفسير 
الأول السب 

وف المرحلة التالية تمتد الكارئة لتشمل الأرض أيضاً: : وذ الأرض هذه ». 

فالجبال كا تقول آيات قرآنية أخرئ -ستندك ونتلاشئ؛ وستستوي الأرض في كافة 
بقاعها. لتلمّ جميع العباد في درشكاء كا اشارت الآيات ٠١9-7١6‏ من سورة طه إلى 
ذلك: ويسئلوتك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفا » فيذرها قاعأ صفصفا * لاترى فيها موجأ ولا 
أمتأ » ! 

فحكمة ذلك اليوم من العظمة بحيث تجمع في عرصتها جميع الخلق من الأولين 
والآخرين. ولابد للأرض من هذا الانبساط الؤاسع 

وقيل فى معنى الآية: 1 “اله حر وجل سيمة للك يوم القيامة أكثر ما هي عليه الآن 
لتسع حشر الخلائق جميعا جميعاً' 

وفي ثالث مرحلة تقو ول الآبة التالية: : جوألقك ما فيها وتخلّت ». 

والمعروف بين المفسّر ين أن الآية تشير إلى إلقا ء الأرض با فبها من موق فيخرجون من 
باطن القبور إلى ظاهر الأرضء مرتدين لباس الحياة من جديد. 

5-7 تناولت آيات أخرى هذا الموضوع, كالآية ؟ من سورة الزلزال: «وأخرجى الأرض 
أثفقالها ». والآبتبن ١‏ و8١‏ من سورة النازعات: هفإتما هس زجرة واحدة « فإذا هم 
بالساهرة ». 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ المعادن والكنوز المودعة في الأرض ستخرج مع الأموات 
ا 

ونه احال آخر فى تفسير الآية. يقول: إنّ المواد المذابة التي في باطن الأرض ستخرج 


7 2 - 
و دشحت ت بنت كه 
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نتيجة الزلازل الرهيبة التي تقذفها إلى الخارجء فتملأ الحفر والمنخفضات الموجودة على 
سطم الأرض:» وسغيدا الأرض بعد أن خلو ياطتيا من هده المواة. 

والجمع بين المعانى الني وردت في تفسير الآية, مكن. 

و...: «وأذشه لريّيها وحشعيه. 

فتسلم الموجودات لما سيحدث من كوارث كونية مدمرة ينم عن جملة أمور. قفن جهة: 
إِنّ الفناء سيعم الدنيا بكاملها بأرضها وسمائها وإنسانها وكل شىء آخر. ومن جهة أخرئ: 
فالفناء المذكور يمثل انعطافة حادّة في مسير عام الخليقة, ومقدّمة للدخول اه 
جديدة, ومن جهة ثالثة. فكل مأ سيجري ينى بعظمة قدرة الخالق المطلقة, وخصوصاً في 
مسألة المعاد. 

نعم, فسي رضخ الاإنسان, بعد أن يرى بم عينيه وقوع تلك الحوادث العظام. وسيرى 
حصيلة أعماله الحسنة والسيئة. 

وتبين الآآية التالية معالم طريق الحياة للإنسان مخاطبة له: جياأيّها الإنسان لِنك كادح إلى 
ربك كدعا فملاقيه». 

«الكدح»: ‏ على وزن مدح السعي والعناء الذي يخلق أثراً عسل الجيسيم والروطة 
ويقال: نور فيه كدوح. أي آثار من شدّة السعي. 

وجاء فى (تفسير الكشاف) و(روح المعانى) و(تفسير الفخر الرازي): الكدح: جهد 
النفس فى العمل والكد فيه حتى بؤثر فيهاء من كدح جلده: إذا خدشه. 

والآبة تشير إلى أصل أساسبي في الحياة البشرية. فالحياة دوماً ممزوجة بالتعب والعناء. 
وإن كان الهدف منها الوصول إلى متاع الدنياء فكيف والحال إذا كان اللهدف منها هو الوصول 
إلى رضوان الله ونيل حسن ماب الآخرة؟! 

فالحياة الدنيا قد جبلت على المشقة والتعب والألم, حتى لمن يرفل بأعلى درجات الرفاه 
المادي. 

وما ذكر «لقاء اللّه» في الآآبة إِلَّا لتبيان أنّ حالة التعب والعناء والكدح حالة مستمرة إلى 
اليوم الموعود. ولا يتوقف إلا بانتهاء عجلة الميأة الدنياء ولا فرق في توجيه معنى «اللقاء» 
سواء كان لقاء يوم القيامة والوصول إلى عرصة حاكمية اللّة المطلقة, أو بمعنى لقاء جزاء اللّه 
من عقاب أو ثواب. أو عنى لقاء ذاته المقدّسة عن طريق الشهود الباطنى. 
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نعم, فراحة الدنيا لا تخلو من تعب. والراحة الحقة.. هناك حيث ينعم الإنسان بين فيافي 
جئان الخلد. 

وكان نداء الآآية مخاطباً عموم «الانسان». ليشير إلينا بأن الله عرّوجِلٌ قد وضع القدرة 
والقوّة اللازمة لهذه الحركة الالهية المستمرة في وجود وتكوين هذا اتخلوق, والذي جعل من 
أشرف الخلوقات قاطبة. 

واستعمال كلمة «ربٌ» فيه إشارة إلى مه إرتباط ما بين سعي وكدح الإنسان من جهة, 
وذلك البرناع التربوى الذي أعدّه الخالق تخلوقه في عملية توجيه الانسان نحو الكثال 
المطلق من جهة أخرئ. 

نعم. ففشوار حركة الوجود قد بدأ من العدم. والأقدام سائرة في خطوها صوب لقاء اللّه. 
شاء ذلك الموجود أمٌ أبى. 

وقد تحدثت لنا آيات قرآنية أخرئ عن السير التكاملي المستمر للمخلوقات نحو خالقها 
سبحانه وتعالى؛ ومنها. 

الآبة 47 من سورة النجم: «وأنّ إلى ريّك المنتهئ». 

والآية ١8‏ من سورة فاطر: «وإلى الله الحصير»... بالاضافة إلى أيات مباركات اخ 

وإلى ذلك المطاف, ستنفصل البشرية إلى فر بقين: (فأمًا من أوتي كتابه بيمينه * فسوفه 
يساسب حساباً يسيرأً « وينقلب إلى أهله مسرور». 

فالذين ساروا على هدى الخطط الربّاني حركة الانسان على اللأرض, وكان كل عملهم 
وسعيهم لله دانا: وكدحوا في السير للوصول إلى رضوائه سبحانه. فسيعطون صحيفة 
اعاللن ببعيلب: للدلالة على صحة إيمائهم وقبول أعباهم والنجاة من وحشة ذلك اليوم 
الرهيبء وهو مدعاة للتفاخر والاعتزاز أمام أهل امحشر. 

وحينا توضع أعبال هؤلاء في الميزان الالهى الذي لا يفوته شيء مهما قل وصغر. فإِنْه 
سبحانه وتعالى: سييسّر حسابهم. ويعفو عن سيئاتهم: بل ويبدل هم سيئاتهم حسئات. 

ا ما المراد من «الحساب اليسير»؟ فذهب بعض إلى أنه العفو عن السيئات والثواب على 
الحسنات وعدم المداقة فى كتاب الأعبال. 

وحتى جاء فى اك الشريف: «ثلاث مَن كنّ فيه حاسبه الله حساباً يسيراً. وأدخله 


الحنّة بر عدميايه . 
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قالوا: وماهى يا رسول اللّه؟! 

قال: تعطي عن قرمك: و تسل تن قظعانه وتعقر حكن ظلليك : 

وجاء فى بعض الرٌوايات, أنّ الدٌة والتشديد فى الحساب يوم القيامة تتناسب ودرجة 

فعن الامام الباقر ب أنه قال: «إنّما يداق اللّه العباد فى الحساب يوم القيامة على ما آتاهم 
من الفتول :فى الدنيانة . 

ووردت أقوال متفاوتة فى تفسير كلمة «الأهل» الواردة فى الآبة «إلى أهله». 

فنهم من قال: هم الزوجة والأولاد المؤمنين. لأنه سيلتحق بهم في الجنّة وهى بحدّ ذاتها 
نعمة كبيرة, لأنّ الإنسان يأنس بلقاء مّن يحب, فكيف إذا كان معهم أبداً في الجنّة! 

ومنهم مّن قال: الأهل: الحور العين اللاتى ينتظرئّهم في الجنّة. 

وآخرين قالوا: هم الأخوة المؤمنون الذين كانوا معه في الدنيا. 

ولا مانع من قبول كل هذه الأقوال في معنى الآآية وما رمزت له. 


بحثان 

-١‏ فذ العلم من علىءة 

في تفسير الآية المباركة: ؤإذا السما. لنشقك4. روي عن أميرالمؤمنينانة أنه قال: «إنّها 
تنشق من المجرّة». ' 

والحدديث يعتبر من الإعجاز العلمي لأمير المؤمنين:ظة . حيث إِنّْه قد كشف الستار عن 
حقيقة علمية قائّة لم يكن قد سبقها من علياء تلك الأزمان أحد قبلمية . وبقيت هذه 
الحقيقة خافية عن أنظار النّاس (سوى الراسخين فى العلم). إلى أن تم” صنع التللسكوبات 
الكبيرة. فتوصل علاء الفلك المعاصر ون المها. 

فعالم الوجود. يتكون من مجموعة حراتء وانجرة عبارة عن مجموعة عظيمة من النجوم 
والمنظومات الشمسية» ولذا فقد أطلق على الجرات اسم (مدن النجوم). 


.43 تفسير مجمع البيان, ذيل الآيات مورد البحث؛ وبجارالانوار. ج ا ص‎ .١ 
(بتفاوت يسير).‎ ١1١ ص‎ ,١ تفسير نور الثقلين. جح 6. ص 0177؛ وأصول الكافي. ج‎ ." 
,055 ص ىم و تفسير الدرّالمنتور, بج أ ص‎ ,٠ تفسير روح المعاني؛ ج‎ 3 
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ومن هذه ا ات. بحرة (درب التبانة) المعروفة والتي يمكن مشاهدتها بالعين الجردة. 
والمتكونة من جموعة من النجوم والشموس على شكل دائرة. ويبدو لنا طرفها البعيد عا 
بصورة سحاب أبيض. وما هو في حقيقته إلا بجموعة من النجومء تبدو لنا بهذه الصورة 

وما نراه ليلا على سطح السماء هو طرفها القريب. 

ومنظومتنا الشمسية جزء من هذه اجرة العظيمة. 

وكما بقول حدديث أمير المؤمنين.ة. فإنّ النجوم التى نراها في السماء اليوم. ستنفصل عن 
الجرة, ومها تنشق السماء. 

فن كان يعلم فى زمانهاة إن النجوم المتناثرة على القبة السماوبة هي جزء من حرّة 
عظيية؟! 

نعمء لا يعلم بذلك, إِلّا من كان قلبه متصلاً بعالم الغيب, ومن ,بستق من علم اللّه تعالى 
استفا ‏ 


" الدندا <أ( بلاء 

التعبير ب «كادح» للإشارة إلى أن طريق الحياة شاق وصعبء, وخوضه يستلزم العناء 
والألم والمشاكلء في كافة خطوات المسير ولا يستثبى من ذلك الروح أو البذن» بل 'كليهيا 
وبكل ما يحملان من جوارح وجوانح لا بخلوان من التائر بهذه الطبيعة الحاكمة على الحياة 
الدنيا. 

ويحد ثنا الامام على بن الحسين زين العابد ينعظية .فما روى عنه أَنّهِ قال: «الراحة لم تخلق 
في الدنيا ولا لأهل الدنيا. إنّما خلقت الراحة فى الجنّة ولأهل الجنّة. والتعب والنصب خلقا فى 
الدنيا. ولأهل الدنيا. وما أعطي أحد منها جفنة إلا أعطى من الحرص مثليها. ومّن أصاب من 
الدنيا أكثر. كان فيها أشد فقراً لأنّه يفتقر إلى النّاس فى حفظ أمواله, ويفتقر إلى كل آلة من آلات 
الدنيا. فليس فى غنى الدنيا راحة...). 

وجاء فى آخر حد يثداظة : «كلا ما تين أد إناء الله في الدنيا للدنياء بل تعبوا فى الدنيا 
للآخرة»:' 1 


ل.السسسل- ديه اال اال سنب سسيبيباممممششةة مساة 
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راك سه 4د له مر 6 بح ص ره لم بد سس 0 70 
وأمامن أو قكلابه.و: را ظهروء (:) فسوف يذعوأ سور 9 وَمَضلٌ سَعِير (3© إتشكان ف 


ام 227 5 دعس لقص عد 22س 4 3 
أَهَِوِ.مُسوورا 27 نظن أن أن يحور 00 بن ربكن بو بصي (45 


التفسير 

الذين يستلمون كنابهم من وزاء ظهزهم: 

بعد أن عرضت الآآيات السابقة أحوال فريق أصحاب المين. تأنى الآآيات أعلاه لتعرض 
ليا أحوال القرزية الآخر. وتوصف لنا كيفية إعطاء كتاب كل منهم مشرعة لتقدبم المشاهد 
الأخرى: «ولمَا من أوتي كتابه وراء ظيهره»..فيصرخ وينادي الويل لي لقد هلكت <فسوفه 
يدعو ثبورأ». 

«ويصلى سسيرأ» . 

ذكرت الآية بأن امجرمين سيؤتون كتبهم من وراء ظهورهم: في حين أن يات أخرى 
تقول بأنّ المذنبين سيعطى كتاب كل متهم بيده الشهال. 

فهل من تأليف فما بين العرضين؟ 

للمفسّرين حملة آراء في ذلك. منها: 

قيل: إن يدهم البنى تغل 2 أعناقهم, ويعطون الكتاب باليد اليسرئ من وراء ظهورهم 
إيغالا في إذلاهم وإخجاطم. 

وقيل: إِنّ كلتا يدهم تربط من خلفهم كا يفعل بالأسير ‏ ويعطون الكتاب باليد 
اليسرئ من وراء الظهر. 

وقيل أيضاً: ستكون وجوه أنجر مين من الخلف, بدلالة الآية /ا4 من سورة النساء: ومن 
قبل أن تطمس وجوهأ فنردها على أدبارها». فيعطون كتبهم من وراء ظهورهم وبيدهم 
اليسرى. كي يقرؤوها بأنفسهم. 
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والأنسب أن تقول: سيأخذ أصحاب المين كتبهم بافتخار ومباهاة في يدهم البنى. وكل 
منهم يقول: «هاؤم اقرثواكتابيه» '. ولكن الجرمين سيأخذون كتبهم بأيديهم اليسرى 
تسر عة و شعريا وراء يورت شولا وذ ولكي لا يطلع أحد على ما فيها. ولكن. 
هيهات.. فكل شىء حينئذ بارزء كيف لا وهو «يوم البروز»)!... 

«يدمو ثبورأ»: يصرخ بالويل والثبور, كما هو متعارف عليه عند نزول بلاءء أو وقوع 
حادث شديد الخطورة. 

و«الثبور»: الهلاك. 

ولكن راض سوف لا ينفعه أبدأ. ولابدٌ من نيله جزاء ما اقترف: ١‏ ويصلئ سعيرأً» أي 
يدخل نار جهم. 

وتبيّن الآآية التالية علّة تلك العاقبة الخزية: (لِنّة كان في أهله هسرورا». 

را ممتزجاً بالغرور. وغرولا احتوشته الغفلة والجهل برب الأرباب سبحانه 
وتعالى. فالسرور المقصود فى الآية, هو ذلك السرور المرتبط بشدة بالدنيا والمنسبي لذكر 
الآخرة. 

وبدءهي فالسرور والا,رتياح لمن مذهوها بذاتف: ولكنّ السرور المذموم هو الذي ,يغفل 
فيه الانسان عن ذكر مولاه عرّوجل. ويغرق به فى بحر شهواته الموصل إلى التيه والضلالة 
والجهل. أمّا سرور المؤمن بلطف اللّه ونعبائه. وبشاشته عند مصاحبة إخوانه. فا أحلاها 
وأزكاها. 

ويتقرب لنا المعنئ من خلال الأية التالية: «لِنّه ظنّ أن لن يحور». 

فاعتقاده الفاسد وظنّه الباطل الدائر على لف المعاد. مصدر سروره وغروره وهوما 
سيوضله إلى الشقاء الابدق: لأنّه ابتعد عن ساحة رضوانه سبحانه وتعالى بعد أن أوقعته 
شهواته في هاوية الاستهزاء بدعوة الأنبياء يي الربانية, حتئ أوصلته حالته ا مرضية تلك 
لأنّ يستمر في استهزاءه وسخريته حتى في حال عرؤته إل أهله كنا أشازت الآية اام 
سورة المطففين: «وإذا لتقلبوا إلى أهلهم لنقلبوا فكيهين>: وكبا وردت الاشارة أيضاً على 


170 0 كطاطثث#““““““ “ااا ا ا ا ا اده لسسديع54ل سمه 


,.1١19 الحاقة,‎ ,١ 
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لسان علماء بنى إسرائيل حينا خاطبوا قارون الثرى المغرور الجاهل: «لاتفرح إن الله لا 
يحب الفرحين ». ' 

«لن يحور»: لن يرجع, من(الحور) ‏ على زنة غور ‏ بمعنى: الرجوع. التردد. الذهاب, 
والارياب (سواء كان في العمل أو الفكر), و«حار الماء» ف الغدير: تردد فيه. و يقال «اتحور»: 
للعود الذي تجري عليه البكرة وتدور حوله وانحاورةو(الحوار): المراودة في الكلام. و( تحير 
في الآمر): تردد فيه بين ان يقدم أو لا يقدم. 

وقيل: أصل الكلمة (حبشي). 

وروي عن ابن عباس أنه قال: (ماكنت أدرى ما معنى «حور» حتى معت أعرابية تقول 
00 

وربمًا كان استعبال كلمة «الحو اري» فى نعت أصحاب عيسى 12 أو أي مقرّبين لأحد. 
رما كان لكثرة ترددهم عليه. 

وقيل: حورت الشيء. 2 بيضته. و“مى أنصار عيسى:32 الحواريين لتبييضهم قلوب 
الئّاس بالمواعظ الهادية. و«الحور العين» إشارة إلى بياضهنٌ, أو لشقّافية بياض عيونهن. 

وقيل أيضا: إن سبب تسميتهنٌ ب «الحور العين» يعود إلى تحير العين في مان الخارق. 

وعلى أيّة حال؛ فيقصد من الكلمة فى الآية المبحوثة, الرجوع والمعاد. لاويضاح أنّ عدم 
اللايمان بالمعاد يؤدي إلى الوقوع في اتون الغفلة والغرور وارتكاب المعاصي. 

ولننى العقائد الضالة, تقول الآية: «بلى إِنّْ ربّه كان به بصيرأه. 

فكل أعمال الإنسان تسجل وتحصئ عليه؛ لتعرض يوم الحساب في صحيفته. 

والآبة تشارك الآية السابقة: «يا أيّها الإنسان لِنك كادح إلى ريّك كدحا فملاقيه» بَى 
كونها دليلاً على المعاد أيضاً. فتأكيد الآبتين على كلمة «ربٌ» يدل على أنّ الإنسان في سارة 
التكاملى صوب ريّه لا ينتهى بالموت. وأنّ الحياة الدنيا لا يمكنها أن تكون هدفاً وغاية لهذا 
الخلق العظيم 5 هذا المسار التكاملى... 

وكذلك كون اللّه «بصيراً» بأعبال الإنسان وتسجيلها لابدٌ من اعتباره مقدمةً للحساب 
والجزاء وال لكان عبثاً. وهذا ما لا يكون. 
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الآيات 
لاي الشَّمَقِ )وليل وَمَاوَسَقٌ 7 وَالْصَّمَرِ ذا شق (2) كبن طبه 


د ذو 008 


ماع ىر كبر 


لذن روأ تكدبوت 07 وَأسَّه «أغلم يما نوغوت 99 فسَرَهْم بعَدَابٍ 9 


بي قري عير سر سر لاض كر وق مكومس > ار 
9)إلَاالَدنَءَامموأْوَعَملُا صرحت طم أَجْرعَرْمَممُونٍ 48 
التفشسير 

شنة التغيّرا 

لمزيد من إيضاح ما ورد فى الآيات السابقة بخصوص سير الاإنسان التكاملي نحو خالقه 
سبحانه وتعالى.. تأتى الآيات لتقول: «فلا أقسم بالشفق4. 

«والليل وما وسق4, أي: وما جمع. 

«والقمر إذا اتسق», أى: إذا اكتمل. 

«لتركبن طيقأ عن طبقي». 

«ولا» فى إلا أقسم»: زائدة. وحاءت للتا كيد. 

وم من اعتبرها (نافية), أى: لا اقسم, لأنّ الأمر من الوضوح ما لايحمتاج فيه إلى قسم 
أوأنَّ القسم بهذا الموضوع لا يليق وأهمّيته, أو أن ما أقسم به من الأهمية بحيث يليق أن لا 
نقسم به . ٍ 

إلا أن الأوّل [كونيا زائدة عاءت للتاكيد) اقرب: 

«الشفق»: اختلاط ضوء النهبار بسواد الليل عند غروب الشمس» و(الاإشفاق): عنابة 
مختلطة بنوفى. لأنَ (المشفق) يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه . 


.١‏ مفردات الراغب. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.0ز[//:ذماغط :لاظ معأامعوعمرم 


201 0000 اسورة الإنشقاق / الآية 20-15 اج 


ويقول الفخر الرازي: تركيب لفظ «الشفق» في أصل اللغة لرقة انيع وء ومنه ,بقال: وب 

شنق: كأله لا قاسك له لرقته,.و(الشفقة): رقة القلب: 

(والظاهر أن قول الراغب أقرب للصواب). 

وعلى أيّة حال ف «الشفق» هو وقت الغروب, وقد أختلف في تعيين وقته ما بين الدمرة 
التي تظهر في الأفق الغربي عند بداية الليل, وبين ما يظهر بعد الحمرة من بياض. والمشهور 
بين العلماء والمفسّرين هو التعيين الأوّل. وهو المستعمل على لسان الأدباء أيضاً حيث 
يشبهون دماء الشهداء بالشفق. 

إلا أن البعض اختار التعيين الثاني على ما يبدو عليه من ضعف. وخصوصاً إذا ما 
اعتبرنا (الرّقة) هي الأصل اللغوي للكلمة. حيث إِنَّها ستتناسب مع الحمرة الخفيفة الرقيقة 
دون الثانى. 

دعل آءة حال فقد جاء القسم بالشفق للفت الأنظار إلى ما في هذه الظاهرة السماوية 
الجميلة من معان. فنه تُعلن حالة التحول العام من النهار إلى الليل, إضافة لما يتمتع به من 
بهاء وجمال. وكونه وقت صلاة المغرب. 

وأمّا القسم بالليل: فلما فيه من آثار كثي#:وأسرار عظيمة (وقد تناولنا ذلك مفصلاً)'. 

دما وسق»': إشارة إلى عودة الإنسان والحيواناكت:والطيور إلى مساكنها عند حلول 
الليل (بلحاظ كون الوسق بمعنى جمع المتفرق) ". فيكون عندها سكناً عاماً للكائنات الحيّة, 
وهو من أسرار وآثار الليل المهمّة. كبا أشارت الآبة 7١‏ من سورة غافر إلى ذلك: جاللّه 
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ». 

(إذا لتسق »: من (الاإتساق). وهو الاجماع والاإطراد. وتريد الآآية به. اكقال نور القمر فى 
الليلة الرابعة عشر من الشهر القمري. حيث يكون بدراً. 

ولا يخى ما لروعة البدر في تمامه. فنوره الهاديء الرقيق بيكسو سطح الأرضء وهو من 
الرقّة واللطافة بحيث لا يكسر ظلمة الليل وسكونه. ولكنّه ينير درب سالكيه! فهو آبة 
كبرئ من آيات اللّه. ولذا جاء القسم به. 


.١‏ راجع إلئْ تفسيرنا هذا. ذيل الأيات 1١‏ “الا من سورة القصص. 
". وما موصولة. واحتمال كونها (مصدرية) ضعيف. جبرمابودرت ٠‏ والتقد ير؛ (وما وسقهة). 


وجاء «الوسق», يشا ببعى حبقل بعر أو ستين صاعاً (وكل صاع يغرب من ثلاثة كيلوات), وهو ماش 5 
من الاجتماع أيضاً. 
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وينبغي الإلتفات إلى الصلة الموجودة فما أقسمت الآيات بهن؛ (الشفقء الليل» لما اجتمة 
فيه. والقمر فى حالة البدر) وجميعها موضوعات مترابطة ويككل بعضها البعض الآخرء 
وتشكل بمجموعها لوحة فنية طبيعية رائعة. وتحرّك عند الانسان التأمل والتفكير في عظمة 
ودقّة وقدرة الخالق فى خلقه. ومكن للإنسان العاقل بتأمل هذه التحولات السريعة من 
التوجه إلى نرت جل عأ على المعاد ما يحمل بين طياته من تغيّرات في عالم الوجود. 

والأمر المثير هو أن | لقرآن الكريم يشير هنا إلى أمور متتابعة الوقوع, ؛ فعلدما تغيب 
الشمس يظهر الشفق معلناً عن بداية حلول الليل. الذي تتجه الكائنات الحية فيه إلى 
بيوتهاء ثم يخرج القمر بدراً ناما (علماً بأنّ البدر في ليلة تمامه يخرج مع بداية الليل!). 

يأتي جواب القسم الوارد في الآآيات أعلاء: «لتركبن طبقا من طبق», إنسارة إلى 
المراحل والتحولات التى مرٌ بها الاإنسان فى حياته. 

وقد ذكرت تفاسير مختلقة لهذه الآآية المباركة, منها: 

-١‏ يقصد بها تلك الحالات الختلفة التى يمر بها الانسان فى كدحه وسيره المضنى نحو اللّه 
جل وعلاء فيبدأ بحالة الدنيا. ثم ينتقل إلى عام البرزخ ومنه إلى القيامة والآخرة (مع 
بلاعظلة ان «طبق» من (المطابقة), وهى جعل الشىيء فوق شبىء اخر بقدرة. وجاءت أيضاً 
معنى. المنازل التي يطويها الإنسان في عملية صعوده). 

'- يقصد بها تلك الحالات التى ين بها الانسان منذ كونه نطفة حتى يموت. (وقد عدّها 
البعض / حالة). 1 

'- ,بقصد بها تلك الحالات التى يعيشها الاإنسان في حياته من: سلامة وهر ضء سرور 
وغمء اليسر والعسر. السلم وال حرب...الح. 

؟- يقصد بها تلك الحالات الصعبة التى ستواجه الانسان يوم القيامة حتى يفرغ من 
حسابه. ووبتجه 9 مصاره (الجنّة أو الثار). 

5- يقصد بها تلك الحالات التى مرت بها الأقوام السالفة بحلاوتها ومرّهاء وكذلك 
الاشارة إلى ألوان التكذيب والإنكار الذي يقع في هذه الأمّة وهذا المعنى قد ورد في 
حديث ما روي عن الإمام الصادق2ة . 

ولا يمنع من اعتبار كل ماجاء فى التفاسير أعلاه مصاديق لمعنى الآية. 

وقيل: إنّ شخص النَىكة هو امخاطب في الآية. والآية تشير إلى طبقات السماء التي 
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ولكن. . بلحاظ وجود الشم عل «الباء» في كيه ا الغاطب جمع وليس 
فرد هذا من جهة,. ولو رجعنا إلى الآيات السابقة لرأينا النداء موجه إلى النّاس كافة من جهة 
أخرئ. وعليه؛ فهذا التفسير بعيد عن مرام الآية. 

وعلى آية حال؛ فعدم استقرار الانسان على حال ثابتة يدلل على فقر الانسان 
واحتياجه. لأنّ كل متغيّر حادث. وكلّ حادث له محدث. كبا وإِنّ عدم استقرار هذا العالم 
علامة على حركة الانسان المستمرة نحو الله والمعاد. وكا قالت الابة: «يا أيّها الإنسان إِنّك 
كادح إلى ربك كدحأ فملاقيه». 

ومن كل ما سبق... بخرج القرآن الكريم بنتيجة: «فها لهم لايؤهنون». 

ع وضوح أدلة الحق. مثل أدلة: التوحيد, معرفة اللّه, المعاد. بالاإضافة إلى ما من الآفاق 
ف أيات مثل: خلق الليل والنهبار. الشمس والقمر. الور والظلمة, شروق الشسمس 
وغروبهاء الشفق. ظلمة الليل, اكتال القمر بدرأء وكذلك الايات التي في نفس الاإنسان منذ 
أن يكون نطفة وحم أله وما يطويه من مراحل حتى يكتمل سبنينا. مرو را يما عر به من 
حالات في حياته الدنياء حتى ,يدركه الموت.. فع وجود كل هذه الأدلة والآيات إلا 
يؤمنون!؟!... 

وبنتفل بنا العرض القراني من كتاب (التكوين) إلى كتاب (التدوين). فيقول: «وإذا 
قري. عليهج القرآن لا يسجدون». 

القران كالشمس يحمل دليل صدقه بنفسه. وتتلالاً أنوار اللإعجاز من بين جنياته. 
وبشهد محتواه على أَنّه من الوحي الإلمي وكل منصف يدرك جيداً لدى قراء ته له أنه فوق 
نتاجات عقول البشر ولا يمكن أن يصدر من إنسان مهما كان عالماًء فكيف بإنسان لم يتلق 
تعليماً قط وقد نشأ في بيئة جاهلية موبوءة بالخرافات!... 

ويراد ب «السجود» هنا: النضوع والتسليم والطاعة', أمّا السجود المتبادر إلى الذهن 
بوضع الجبين على الأرضء فهو أحد مصاديق مفهوم السجود. ولعل هذا هو ما ورد في 
الكوايات من سحود الى عي عند قراء نه هذه الآية. 


٠‏ ومن الشواهد على هذا المعني, بالاضافة إلى غهادة الآنات السابعة واللاحقة؛ إن نْ السجود سمعنى وضبيع 
بين على الأرض د ثلاوة ارد انما يجب فى مواضع محدودة جد ويستحب في مواضع أ خرى,» وفى 

مواضع آخرئ لاهو بالواجب ولا بالمستحب - وحيئنما تقول الآية: «وإذا قرىء القرآن لا يسحدون» فقد 
أطلقت القول, والاطلاق والحال هذه يراد به التسليم للقرآن. 
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والسجود في هذه الآية مستحب عند فتاوئ فقهاء أهل البيتت. فما يبوجب ذلك 
فقهاء المذاهب الاربع, ِل (مالك). فإنّهِ يقول بالسجود عند الانتهاء من تلاوة السّورة'. 

وتأقى الآية التالية لتقول: ؤيل الذين كفروا يكذبون». 

ار عن ممارسة تكذيب الكافرين في الآية بصيغة المضارع المستمر. للإشارة إلى 
تكذبيهم الحت السسروامرارف ولماعتيم ولبين تك3 بيع تسيب تبعف أدلة المق؛ 
بل من أجل روح التعصب الأعمى للأسلاف والدنيا والمصالح المادية والحاكمة على قلوبهم 
المريضة؛ وأهوائهم الشيطانية. 

ويبيان جدّى وتهد يد جدي»: تقول الآية التالية: «والله أعلم بهايوعون». 

فاللّه تعالى أعلم بدافع ونيّة وهدف ذلك التكذيب. ومهما تستروا على ما فعلوا فلا 
بجزون إلا بماكسبت أيديهم. 

«يوعون»: من (الوعاء) وهو الظرف, كما هو مستق من قول أمير المؤمنين :22 في نهج 
البلاغة: «أنّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها». ' 

ثم..: جفبشرهم يعذاب أليى». 

عادةٌ ما تستعمل «البشارة» للأخبار السارة. وجاءت هنا لتام عن نوع من الطعن 
والتوبيخ. ٍ 

واحال. إِنّ البشارة الحقّة للمؤمنين خالصة بما يتتظرهم من نعيمء وما للكاذبين إلا الغرق 
فى بحر من الحسرة والندم. وما هم إلا في عذاب جهم يخلدون. 

ويستثى ا مؤمنون من تلك البشرئ المفزية: «إلالاذين آمنوا ومملوا الصالحات لهم أجر غير 
ممنون». 

عمنون»: من (المنٌّ). وهو القطع والنقصان. (ومنه «المنون» بمعنى الموت). 

وإذا ما جمعنا كلّ هذه المعاني, فستكون النعم الأخروية على عكس الدنيوية الناقصة 
وا منقطعة والمقترنة ِنّد هذا وذاك, حيث إنّها لا تنقطع ولا تنقص وليس فيها منّة. 

أمّا الاستثناء الذي ورد في الآآبة السابقة ففيه بحث: هل أنه «متصل» أو «منقطع»؟ 

قال بعض المفسّرين: إِنّدَ منقطع, أى: إن القرآن الكريم انتقل بالآية من الحديث حول 


.15/ ص ؟385١١. ". نهج البلاغة, الكلمات القصارء الكلمة‎ ١ تفسير روح البيان. ج‎ ١ 
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الكقار الذي عرض في الآيات السابقة. إلى الحديث عن المؤمنين وما ينتظرهم من أجر 
وثواب. 

والأقرب لسياق الآبات أن يكون الاستئناء متصلا وفي هذه الحال يكون هدفه فتح 
الطريق أمام الكفار للعودة وتشجيعهم على ذلك. لأنّ الآآية تقول: إِنّ العذاب الألير المذكور 
في الآآية السابقة سوف لا يصيب من يؤمن منهم ويعمل صالحاً وعلاوة على ذلك. سيكون 
له أجر غير ممنون. 


بحث 

وقد استنبط العلامة الطبرسيء في كتابه ممع البيان. من الآيات الأخيرة للسورة ما 
بلى: 

أولاً: حرية إرادة الإنسان واختياره. 

فقال: قوله سبحانه: ؤفها لهم لايؤمنون » ودلا يسجدون» دلالة على أنّ السجود فعلهم, 
لأنّ الحكيم لا يقول: مالك لا تؤمن ولا تستجد, لمن يعلم أنّه لا يقدر على الايمان والسجود. 

ثانياً: إن الذم على ترك السجود دليل على أنّ الكقّار كما أَنُّم مكلّفون بأصول الدين 
كذلك بفروعه أيضاً. (هذا القول مب على اعتبار كلمة السجود الواردة فى الآآية يراد مها 
(سجود الصلاة)؛ ا حتى إذا اعتبرنا الكلمة بمفهومها العام. فهى تتضمّن 59 الصلاة 
كذلك). 

اللّهمَ! يسّر علينا الحساب يوم حشر الخلق فى ساحة عدلك... 

اللّهمّ! الكل إليك راجعون, فاهدنا الصراط المستقيم فيمن هديت.. 

ربّئا! نحن مسلمون ومطأطئون برؤوسنا إجلالاً لقرآنك فوفقئا للعمل بتعليماته 
وإرشاداته... وارزقنا العمل بكتابك الكريم. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الإنشقاق 
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«اسورة البروج» 


مهحتوى الشورة: 

5 ام بيد رما ين ا ا 
ا عقيدة انيد الي لقرعي 

وملاحظة كون السورة مكيّة. فيظهر انها نزلت لتقوية معنويات المؤمنين لمواجهة تلك 
الظروف الصعبة؛ ولترغيبهم على الصمود أمام الصعاب والثبات على الاريمان وترسيخه في 
القلوب. ٍ 

وتناولت الورة قصّة «أصحاب الأخدود». الذين حفروا خندقا وسحروه بالنيرأن. 
وهددواالمؤمئين بإلقائهم فى تلك الثار إن أم يعودوا إلى كفرهم! واحرقوأ مجموعة منهم بالنار 
وهم أحياء. ومع ذلك لم يرجعوا عن دينهم.. 

00 ين 

وفى جانب آخر من الشورة. تُعرض لنا مقتطفات من قصنىي فرعون وتُود وقوميها 
الجناة الطغاة .وما آلوا إليه من ذل وهلاك .كل ذلك تذكيراً لكمّار مكّة الذين هم أضعف قوّة 
وأقل جندا عن" أولنك. فعسئ أن يرعووا عا هم فيه من جهة, وتسلية للب المسبيب 
المصطق 2 ومن كان معه من المؤمنين من جهة أخرئ. 

وتختم السّورة في آخر مقاطعها بالاشارة إلى عظمة القرآن الكري. وإلى الأهيئية البالغة 
هذا الوحى الالهي. 

دنه فالسّورة من سور المقاومة والعبات والصير امام ضغوط الظالمين 
والمتكترين واياتا 2 تتضمّن الوعد الإلهي بنصر ال مؤمنين. 

وسكيت بسورة «البروج» بلحاظ ذكر الكلمة في أول آية من السورة بعد ذكر البسملة. 
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فضيلة النسوزة: 
روي عن الى يب أنه قال: «من قرأ هذه السّورة امنا للدم اذى بسكل نامس 
في جمعة ركل مَن اجتمع يوم عرفة عشر حسنات, وقراء تها تنجى من المخاوف والشدائد». ١‏ 
وملاحظة أ سد تفاسير «وشاهد ومشهود» ‏ من آيات السّورة - هو يومي الجسمعة 
وعرفة من جهة. وأَنّ السّورة حكاية مقاومة وبسالة المؤمنين السابقين أمام الشدائد 
والضغوط من جهة أخرئئ. وبلاحظة ذلك سيّضح لنا التناسب ء الموجوة ها بزق هذا التوات 
الجزيل لمن يقرءها وبين حتوئ السّورة. وأنّ الأجر والثواب إِمَا يحصل لمن قرأها بتأمل 


معانيهاء وعمل على ضوء هدبها. 
دمع 
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بالود تا #والوم الو وو كر 4 :> ناهد وَمشهود؟ ؟) قل أعب أ لخد ود 


عد عم ع7 


0 ان ما تعوء 2 د 00 
9 #النارذاتِ فو * "د همود بهل اعون اْمَْمِيينَ شهوة 127 


لس >" 8 سر لد م رق" 9 سمل حمر 
وَمَنَهَمُو 5 أن تؤموا باه العريرا صر 43 الذى له,ملك السملوابو 
عرص 5 ا سام ع مام ع 0 05 ع ا 
ا ا 

التشننليز 
الايمان الراسخ أقوى من حقر النيران! 


كبا تعلم جميعاء أن نَّ المسلمين فى صدر الاسلام الأوّل؛ كانوا يعيشون في مكة نحت 
ظروف قاسية, بعد أن كسّر أعدائهم بقباحة تلك الأنياب القذرة, فانهالوا على المؤمنين 
بأصتاف العذاب وألواته.. 

ولماكان الهدف من نزول السّورة, وبماعرضته من صور الأولين هو إنذار هؤلاء الظامين 
المغرورين بِأَنّ مصيرهم سيكون مثل مصير الأقوام السالفة من جهة. ومن جهة أخسرئ 
لتشبيت المؤمنين, وتقوية عزائئهم فى صعراعهم أمام أذى واضطهاد أهل مكة. 

ابتدأت السّورة بب: ج والسما. ذا البروج». 

«البروج»: جمع (برج) وهو القصر, وقيل: هو الشيء الفلانن وتسهية القضوى والاشة 
العالية بالبروج لظهورها ووضوحهاء وقيل للمحلات الخاصة من السور امحيط بالبلد والقي 
يتمع فيها الحراس والجنود (البيروج) لظهورها الخاصء ويقال للمرأة التي تظهر زيتتها 
(تبرجت المرأة). 

والأبراج السماوية: إمَا أن يكون المراد منها النجوم الزاهرة والكواكب المنيرة في السماء. 
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أو المجموعات من النجوم تتخذ مع بعضها شكل شيء معروف في اللأرض, وتسبيا ند 
«الصور الفلكية», وهي إثنا عشر برجاً. وني كلّ شهر تحاذي الشمس أحد هذه البروج. 
(طبيعي أن الشمس لا تتحرك تلك الحركة: وإِمًا الأرض تدور حول الشمس فيبدو لنا تغيّر 
موضع الشمس بالنسبة إلى الصور الفلكية أو الأبراج). ' 

والقسم بهده البروج يشير إلى عظمة أمرها, التي لم تكن معلومة للعرب الجاهليين وقت 
نزول الآية بيها أصبحت معلومة تقاماً في هذا الزمان والأقوئ أنّ المراد منها هو النجوم 
المتلألئة ليلا في القبة السماوية. 

ولذا تقرأ فها روي عن النى الأكرم:ة. أنه حينا سئل عن تفسير الآية قال: 
«الكواكب» '. 

وتقول الآية الثانية: «واليوم الموعود». 

اليوم الذي وعد به جميع الأنبياء والمرسلين+نل. والذي تحدثت عنه مئات الآيات 
القرأنية المباركة, اليوم الذي يلتق فيه جميع الخلق من الأولين والآخرين للحساب إِنّهِ يوم 
القيامة الحق. 

وفي القسم الثالث والرّابع يقول: ؤ وشاهد ومشهود». 

وقد تعرض المفسّرون للآية بمعان متباينة؛ وصلت إلى ثلاثين معبى, وأدناه أهم ما ذكر 
منها: 

-١‏ «الشاهد»: هو التى نب بدلالة الآية 16 من سورة الأحزاب: «يا أيّها النْبى إِنتا 
أرسلناك شاهداً وميشرأً وتذيراأً». ١‏ 

و«المشهود»: هو يوم القيامة, بدلالة الآية ٠١7‏ من سورة هود: «ذلك يوم مجموع له 
التاس وذلك يوم مشهود». 

؟- «الشاهد»: هو ما سيشهد على أعمال النّاسء كأعضاء بدنه. بدلالة الآية 4؟ من 
سورة النور: «يوم تشهد عليهن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكاتوا يسهلون». 

و«المشهود»: هم الذأسن وأعماهم. 


.١‏ والأبراج الائنا عشر هى: الحمل. الثور, الجوزاء. السرطان, الأسد, السنبلة, الميزان, العقرب. القوس, 
الجدى, الدلو والحوت. ". الدر المنثورء ج 8 ص ١7؟,‏ 
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٠‏ «الشاهد»: هو يوم «الجمعة», الذى يشمبهد اجتاع في صلاة مهمّة 

و«المشهود»: هو يوم «عرفة». الذي يشهده 0 بيت الله الحرام. وهو مأ روي عن 
لبي والإمام الباق والإمام الصادق.2: 

4 «الشاهد»: عيد الأضحئ. 

و«المشهود»: يوم عرفة. 

وروي أن رجلاً دخل مسجد رسول اللّه2:ة. فإذا رجل يحدث عن رسول اللّه. قال: 
فسألته عن الشاهد والمشهود؛ فقال: (نعم. الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة). 
فجزنه إلى آخر يحدث عن رسول الله فسألته عن ذلك فقال: (أمّا الشاهد فيوم الجمعة, 
وأمّا المشمهود فيوم النحر)؛ فجزتهما إلى غلام كأنه وجه الديتان وهو حت عن رمول الله: 
فقلت أخبرق عن «وشاهد ومشبود» فقال: «نعم, أمَا الشاهد فحمّد, وأمَا المشهود فيوم 
القيامة. 5 558 الله سبحانه يقول: «يا أيّها النبي إنا أرسلناك شاهداأً وهبشرا ونذيراً». وقال 
«ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود6. . فسألت عن الأول. فقالوا: ابين عباس. 
وسألت عن الثّاني. فقالوا: اين عمرء وسألت عن الثّالت: فقالوا: ا حسن بن على نل ". 

«الشاهد»: الليالي والأيّام... و«المشهود»: بنو آدم. حيث تشهد على أعاهم. 

بدلالة ما جاء في دعاء الامام زين العابد ين -< الذي يقرأ كل صباح ومساء: «هذا يسوم 
حادث جد يد, وهو علينا شأهد عتيد. إن أحسنًا ودعنا بحمد. وأن أسأنا فارقنا بذم». " 

> «الشاهد»: الملانكة... و«المشهود»: القران. 

«الشاهد»: الحجر و و«المشهود»: الحجاج الذين باتو ويلمسونه. 

م «الشاهد»: الخلق... و«المشهود»: الحق. 

4 «الشاهد»: الأمة الاسلامية... و«المشهود»: الام الأخرف» بدلالة الآية "141 من 
سورة البقرة: «لتكونوا شهدا, على النّاس4. ٠‏ 

٠‏ «الشاهد»: النى :2 ... و«المشهود»: سائر الأنبياء .نت . بدلالة الآية ١‏ من 
سورة النساء: «وجئنا بيك على هؤلا. شهيدأ». 


١‏ اوتاه اج مقر ص 16غ. 
الصحيفة د الدعاء 1. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


ا سورة البروج /الاية 4-1١‏ 5 


١‏ «الشاهد»: النى يد:... و«المشهود»: امعد ا مؤمنين خه. 

واذا 57 الآية فى ساق الانات السابقة ها فسنصل إلى أ «الشاهد» هو كل من 
سبيقوم بالشهادة يوم القيامة. كشهادة: الب بت وكل ني على أمّته. الملائكة, بالإضافة إلى 
شهادة: أعضاء بدن الإنسان, الليل والنهار... إلخ... و«المشهود»: النّاس أو أعياهم. 

وبهذاء يُدغم الكثير من التّفاسير المذكورة مع بعضها لتشكل مفهوماً واسعاً للآية 
ركد 

ويخرج عن هذا الإدغام تلك التفاسير التي تشير إلى: يوم الجمعة. بوم عرفة ويوم 
الأضحئ. وإن كانت الأيّام المذكورة ستشهد على أعبال الإنسان يوم الحشرء بل وكل يوم 
يجتمع فيه المسلمون يكاد يكون صورة مصغرة للحشر على رقعة الحياة الدنيا. 

ومع كل ما ذكر تتٌضيح صلة التالف ما بين التفاسير المذكورة أعلاء. حيث من الممكن 
جمعها تحت مظلة شمول مفهوم الآية. وهذا بحد ذاته يعكس لنا عظمة القرآن الكريم 
باحتوائه على هكذا مفاهير واصطلاحات.. ف «الشاهد» ينطبق على كل مّن وما يشهد, 
وكذا «المشهود» ينطبق على كَل من وما يشهد عليه. وما ورودهما بصيغة النكرة إلا 
لتعظيمهماء وهو ما ينعكس على كل التفاسير. 

وم علاقة خاصة بين الأقسام الأربع وبين ما أقسم به.. فالسماء وما فيها من بسروج 
نكي عن نظام وحساب دقيق, و«اليوم الموعود» يوم حساب وكستاب دقيق أيضاً. 
و«شاهد ومشههود» أيضاً وسيلة للحساب الدقيق على أعبال الانسان. وكّل ذلك لتذكير 
الظالمين الذذين يعدّبون المؤمنين, عسى أن يكفوا عن فعلتهم السيئة. ولإعلامهم بأن كل ما 
يفعله الإنسان يسجل عليه وبحساب دقيق جد وسيواجه بها في اليوم الموعود بين عتبات 
ساحة العدل الإلهى. فسيشهد على أعمال النّاس الملائكة الموكلون لهذا الأمر وأعضاء بدن 
الإنسان وكذا الليل والنهار و.. و.. و... وستكون الشهادة فى يوم لا ينفع فيه مال ولا ينون 
إلا من أقَّ الله بقلب سليم!'. 

وبعد هذه الأقسام الأربع. تقول الآية التالية: «+قتل أصحاب الأخدود». والمقصود هم 


.١‏ وعليه. فجواب القسم محذوف ويدل عليه قوله تعالئ: #قتل أصحاب الأخدرد» أو: «إنّ الذين فستوا 
المؤمئين والمؤمنات©». والتقدير: (أقسم بهذه الأمور إن الذين فتنوا المؤمتين والمؤمئات معذبون ملعونون 
كما لعن أصحاب الأخدوه). 
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والأخدود ملىء بالنّار الملتهبة: «الثارذات الوقوده. 
وكان الظالمون جالسون على حافة الأخدود يشاهدون المعذبين فيها: «إذ هم عليها 
قعوده. 
( وهم على ما يفسلون بالمؤمتين شهود». 
«الأخدود»: ‏ على قول الراغب فى اي ف الأرض مستطيل غائص. 
وا جمع أخاديد. وأصل ذلك من «خدّ» الإنسان, وهو تقعر صيط يكتنف الأنف من البمين 
والشهال (وعند البكاء تسيل الدموع من خلاله) ثم اطلق محازا على الخنادق والحفر في 
الأرض, #صار معنى حقيقياً لها. 
أمَا من هم الذين عذَّبوا المؤمنين؟ ومتى؟ فللمفّرين وأرباب التواريخ اراء مختلفة, 
سنستعرضها إنشاء الله فى بعوث قادمة. 
ولك القدر المسلم به. إنّهُم حفروا خندقاً عظيماً ووجّروه بالنيران» وأوقفوا المؤمنين 
على حافة الخندق وطلبوا منهم واحداً واحداً بترك إيمانهم والرجوع إلى الكفر. ومّن رفض 
ألق بين ألسنة النيران حياً ليذهب إلى ربّه صابراً حتسياً! 
«الوقود»:ما يجعل للاشتعال. و<اذات الوقود»: إشازة إلى كثرة ما فيها من الوقود. 
وشدّة اشتعاهاء فالّار لا تخلو من وقود. ولعل ما قيل من أن «ذات الوقود» بمعتى دات 
اللهب الشديدء يعود للسبب المذكور. وليس كما ذهب به البعض من كون «الوقود» يطلق 
على معنيين: «الحطب» وعلى «شعلة النّار» أيضاً وتأسفوا لعدم إلتفات المفسّرين لهذه 
النكتة! 
والآّبتان: «إذ هم عليها قعود + وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود»ه, تشيران إلى ذلك 
الجمع من النّاس الذدين حضيروا الواقعة. وهم ينظرون إلى ما بحدث بكل تلذذ وبرود وفىي 
منتهى قساوة القلب (ساديّة)! 
وقيل: إشارة إلى المأمورين بتنفيذ التهد يد. وإجبار المؤمنين على ترك إيمانهم. 
وقيل أيضاً: إِنّهْم كانوا فريقين. فريق يباشر التعذيب, وآخر حضير للمشاهدة, وقد 
أشرك ال جميع في هذا العمل لرضايتهم به. 
وهذه صورة طبيعية الوقوع. حيث هناك من يأمر (الرؤساء). ومّن ينفذ (المرؤسون). 
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5505 ا : مكلفاً ببراقبة عملية التنفيذ لرفع 52552000 
عن كيفية أداء المأمورين لواجباتهم السلطانية. 

ولا يبعد وجود كل ماذكر من أصناف في ذلك المششهد المروعء كما وبالامكان الجمع بين 
كل الآراء المطاروحة 

وبحيء فعل جملة «يفعلون» بصيغة المضارع., للإشارة إلى أنّ ذلك العمل قد استغرق وقتاً 
طويلا. وما كان بالحدث السريع العابر. 

وتقول الآية التالية: «وما نقهوا منهم إلا أن يومنوا باللّه العزيز الحهيد ». 

نعمء فجرمهم الوحيد إِنّْهِمِ آمنوا باللّه الواحد الأحد دون تلك الأصنام الفاقدة للعقل 
والأعساس. 

«نقموا»: من (النقم) ‏ على زنة قلم ‏ وهو الإنكار باللسان أو بالعقوبة. ومنه (الإنتقام). 

هكذا عقوبة لا تجري إلا على ذنب عظير. وأين الايمان باللّه العزيز الحميد من الذنب؟! 
نه الإنخطاط الكبير الذي وصل إليه أولئك القوم. قد صر هم أعرّ وأفضل ما ينبغى 
للإنسان أن يفتخر به (الايمان باللّه) على أنّهجرم كبير وذنب لا يغتفر!... ْ 

وينقل لنا القران في الآية 04 من سورة المائذة شبيه هذه الحادثة, حينا قال السحرة 
الذي أمنوا بموسى 20 لفرعون عندما توعدهم بالعقاب المولم, فقالوا له: هل تنقمون منا إلا 
أن آهنًا باللّه». 

وذكر «العزيز الحميد» جواب لما اقترفوا من جريمة بشعة, واحتجاج على أولئك الكفرة. 
إذ كيف يكون الاريمان باللّه جرم وذنب؟! وهو أيضاً تهديد هم بأن يأخذهم الله العزيز 
اميد ضراء ها تطلواء أخل عر متقدر. 

وتأتىي الآية الأخرئ لتبيّن صفتين آخرتين للعزيز الحميد: «الذي له ملك السماوات 
والأرض والله على كلّ شي. شهيد». 

فالصفات الأربعة المذكورة. تمثل رمز معبوديته جل وعلا. فالعزيز والحميد.. ذو الكمال 
المطلق. ومالك السماوات والأرض والشهيد على كلّ شيء.. أحق أن يُعبد وحده دون 
غيره. لا شريك له. ْ 

إضافة إلى كونها بشارة للمؤمنين. بحضور الله سبحانه وتعالى ورؤيته لصبرهم وثباتهم 
على الاريمانء فيدفع فمهم الحيوية والنشاط والقوّة. 
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الخبيثة ليس لعجز أو ضعف منه جلّ شأنه. وإمًا ترك العباد يفعلون ما يرونه همء امتحانا 
هم وسيريهم فى عاقبة أمرهم جزاء ما فعلواء وما للظالمين إلا العذاب المهين. 


بحئان 

١‏ من هم أصهاب الافدود؟» 

قلنا إن «الأخدود» هو الشق العظير في الأرض. أو الخندق.. وهو في الآية إشارة إلى تلك 
الخنادق التى ملأها الكمّار ناراً ليردعوا فبها المؤمنين بالتنازل عن إيهانهم والرجوع إلى ما 
كانوا عليه من كفر وضلال. 

ولكن.. متى حدث ذلك؟ في أّ قوم؟ وهل حدث مرّة واحدة أم لمرَات؟ في منطقة أم 
ناطق ؟ 

جرئ بين المفشرين والمؤرخين مخاض طويل بخصوص الإجابة عن هذه الأسئلة. 

والمشهور: إِنّ الآية قد إشارت إلى قصة (ذو نواس). وهو آخر ملوك «جميّر»' ف أرض 
«اليمن». 

وكان «ذو نواس» قد تهوّد. واجتمعت معه حمير على البهودية. وسمى نفسه (يوسف). 
وأقام على ذلك حيناً من الدهر, ثم أخبر أنّ «بنجران» (ثمال المن) بقايا قوم على دين 
النصرانية. وكانوا على دين عيسئ ديا وحكم الإنجيل. فحمله أهل دينه على أن يسير إلييم 
ويحملهم على المهودية. ويدخلهم فبهاء فسار حتى قدم نجران. فجمع مّن كان بها على دين 
النصرانية, ثم عرض علبهم دين اليهودية والدخول فيهاء فأبوا عليه. فجادهم وحرص 
الحرص كلّهء فأبوا عليه وامتنعوا من البهودية والدخول فيهاء واختاروا القتل؛ فاتخذ لهم 
أخدوداً وجمع فيه الحطب. وأشعل فيه التَار. فنهم مَنَ أحرق بالثآرء ومنهم من قتل بالسيفء 
وم بهم كل مثلة, فبلغ عدد من قُتل وأحرق بالنّار عش رين ألفاً.' 

وأضاف بعض آخر: إِنّ رجلاً من نصارى نجران تكن من الهرب. فالتحق بالروم وشكا 
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نال قصيد| أرضكم بعيدة. ولكقٌ سأكتب كتابً إلى ملك الحبشة التصراني وأطلب 
مله مساعد نكم. 

#كتب رسالته إلى ملك الحبشة: وطلب منه الانتقام لدماء المسيحيين التي أريقت في 

نجران» فلا قرأ الرسالة تأَئّر جدًا. وعقد العزم على الانتقام لدماء شمهداء نجران. 

فأرسل كتائبه إلى المن والتقت يجيش إذو نواس). فهزمته بعد معركة طاحنة, 
وأصبحت المن ولاية من ولايات الحبشة ١‏ 

وذكر بعض المفسّرين: إن طول شاد ن أربعين ذراعاء وعرضه اثني عصسشر 
ذراعء (اوكل ذراع يقرب من مدعر راعانا بقصد به ما يقرب من متر كامل). 

وقيل: إِنّها كانت سبعة أخاديد. وكلّ منها بالحجم الذي ذكرناء. ' 

وذكرت القصّة في كتب تاريخية وتفسيرية كئيرة بتفاصيل متفاوتة, منها: ما ذكره 
المفسّر الكبير الطبرسي في (مجمع البيان). وأبو الفتوح الرازي في تفسيره. والفخر الرازي فى 
(تفسيره الكبير)ء والالوسي في (روح البيان). والقرطبى في تفسيره. وكذلك ابن هشام في 
الجزء الأوّل من كتاب (السيرة) ص85 وغيرهم كذلك. 

وقد تبين مما ذكرثاه بان العذاب الإلهي قد أصاب أولئك الذين قاموا بتعذ, بيب الموْ منين. 
وانتقم منهم في دنياهم جراء ما هدروا من دماء زكية بريئة؛ وأنّ عذاب نار الآخرة لفى 
انتظارهم. 

وأذل عن اوجد الخارق البشرية في التاريج هم البيبود. وسرت هذه المارسة الخنبيثة على 
أيدي الطواغيت امجرمين. حتى شملت اليهود أنفسهم. كا حدث فى ألمانيا النازية حينا 
أحرق جمع كبير من البهود في محارق هتلر كما هو المشمهور. فذاقوا «عذاب الحريق» في 
دنياهم قبل أخرتهم. 

كما أصاب الخزي والعذاب (ذو نواس البهودي) وهو مؤسس هذا الأسلوب القذر من 
اجر يمة. 

ذكرنا ما اشتهر بين أرباب التاريخ والتّفسير من قصّة أصحاب الأخدود. وم روايات 
تذكر بأنّ هذه الجرية البشعة ما اقتصرت على أهل المن فقط ولم تقف عند عصير (ذو 
لا ات 
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وروي عن أمير المؤمنين 2 * أنه قال: «انهم كانوا محعورس. أهل كتاب: وكانوا متمسكية 
بكتابهم, فتناول ملكهم الخمرة فوقع على أخته. وبعد أن أفاق ندم. فأعلن جلية زواج الأختء 
فلم يقبل النّاس. فهددهم فلم يقبلوا. فخدّ لهم الأخدود. وأوقد فيه النيران. وعرض أهل مملكته 
على ذلك. فمَن أبى قذفه فى الَنّارء ومّن أجاب خلّى سبيله» . 

هذا فى اهاب قاوس ذا أصدات أشدوة الياء: هم تو موتون أحرتية 
(آنطياخوس) . 

وقيل أيضاً: إن هذه الواقعة تعود لاصحاب ني الله داثيال من بنى إسرائيل. وقد أشير 
إلى ذلك في كتاب دانيال من التوراة. 

واعتبر التعلبي: اتبع هم الذين أحرقوا فى اخدودفارس". 

ولا ببعد انطباق قصة «أصحاب الأخدود» على كل ما ذكر. وإن كان المشمهور منها قصة 
(ذو نواس) في أرض المن. 


؟ الإيمان الثابت 

في قصص الأولين وما يجرى عند الآخرين. مه وقائع رائعة في الثبات على الاإمان فقد 
تحمل البعض الحرق في النّار وأَشَدّ من ذلك على أن يقرك طريق الحقّ أو العدول عن دينه. 

وها هي «آسية» زوجة فرعون شاخصة با تحملت من عذاب بسبب تصديقها بنبي الله 
موسا وإهائها برسالته. حتئ انتهى بها المطاف للارتواء من كاسن العنيادة. 

وفى حديث عن الإمام على ني أنه قال : «أنّ الله بعث رجلاً حبشياً نبيّاً .وهم حبشية, 
فكذبوه فقاتلهم, فقتلوا أصحابه. قأسروة وأسروا أصحابه, ده بنوا له خيراً. ثم ملآوه ثارأء ثم 
الاح ا ا ا 0 

في الثار. فجعل أصحابه يتهافتون فى الثار. فجأ وت امرأة معها صبى لها ابن شهر. فلمًا هجمت 
عالت ررقت فلن ابنها فنادى الصبى: :لا تهابي. وارمنى ونفسك في النَار. فإنّ هذا واللّه في 
الله قليل فرمت بنفسها فى الثّار وصبيها. وكان ممن تكلم في المهد»” ! 


.١‏ اعلام القرآن. ص ١79‏ و158١.‏ ". المصدر السابق. 
النضدر الناة. 
؟. تفسير العياشي. نقلا عن تفسير الميزان. جح ١؟.‏ ص 917؟(بتلخيص). 


جم 
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ويفهم من هذه الرّوايةء إنّ في الحبشة قسم رابع قد انطبقت عليهم قصّة «أصحاب 
الأخدود». 
ومن ناريختا.. هناك قصّة عبار بن ياسر وأبويه وأمثاهم. وأهم من كلّ ذلك ما جرى 
ين :9 وأصحابه في ميدان التضحية والفداء (كربلاء). وكيف أنّهم قد تسابقوا على 
شرف نيل وسام الشهادة, كبا هو معروف في التاريخ. 
وحفظ الدين القويم. 
وينبغي القول هنا: إن بقاء الدين الاي (على مر العصور) مرتهن على ما تقدم فى سبيله 
رع 
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ل 59 عر مر و بي 70 هر ال 0 و ملسم 5 
م 0 00 . 74 2 4 1 لج 00 70 8 5 م عذات١‏ 
ره هه و - ست امل مر - 


00 عر سل سمل لت ل له زا عمس سر 2- 8 © خم وت 
07 إنَالْذَينَ ءا منوا وعملوا الصنلِحنت جنات تحر من تحنها ا لا نهار ذلك 


وح دم وده سر عر م ااي ااي 0 عر لرسوء لسو ل ف شر ري 
القورا )إن بطش رَيْكَ سد يد 8"/إنه. هو يبرئ ويعيد 477 وهوا لغغورا لودود 


ير 


خير س ع 


4 ناتش الجبذ2 نا يار 
التفسير 

العذاب الالهى للمجرمضين: 

بعد ذكر عظم جرية أصحاب الأخدود التي ارتكبت ضد المؤمنين بحرقهم وهم أحياء: 
يشير القرآن الكريم فى هذه الآيات إلى ما ينتظر أولئك الجناة من عذاب إلهي شديد. 
ويشهرأيضاً إلى ما أعد للمؤمنين”فن ثواب ونعيم جراء صيرهم وثباتهم على إهانهم باللّه. 

فتقول الآية الأولى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمناه ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 
ولهم عذاب الحريق». 

«فتنو!»: من مادة (فتن), ‏ على زنة متن ‏ وهو إدخال الذهب الثّار لتظهر جودنه من 
رداءته. وقد استعملت (الفتنة) بمعنى (الاختبار)؛ وبمعنى (العذاب والبلاء)؛ ومعنى (الضلال 
والشرك) أيضاً. 

وهى فى الآية بمعنى (العذاب).: على غرار ما جاء فى الآيتين لاوا من سورة 
الذاريات: 55 هم على الثاريفتنون * ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون», 

ونج لم يستوبوله: تدلّ على أنّ باب النوبة مفتوح حتى لأولئك الجناة الجرمين, وتتدل 
أيضاً على مدى لطف الباري جلّوعلا على الإنسان حتى وإن كان مذنباء وفي الجملة تنبيه 
لأهل مكّة ليسارعوا في ترك تعذيب الؤمنين ويتوبوا إلى الله توبة نصوح. 
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قاب التوية لذ يقلق بوضه أحد, وذكر العقاب الإلحي الشديد الأليم ما جاء لتخويف 
الفاسدين والمنحرفين عسى أن يرعووا ويعودوا إلى الحق مولاهم. 

وقد ورد في الآية لونين من العذاب الالهي. ؤعذاب جهنم » و«عذاب الحريق4. للإشارة 
إلى أن لعذاب جهم ألوان عديدة. منها (عذاب النّار). وتعيين «عذاب الحريق». للاشارة 
أيضاً إلى أنّ الذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات وأحرقوهم بالثّار. سوف يجازون بذات 
اسالنيي ولكن ابن هله الثار عن تلك ؟! 

فنار جهنم قد سجّرت بغضب الله وهي نار خالدة ويصاحب داخلها الذلّ والهوان, 
ما نار الدنياء فقد أوقدها الإنسان الضعيف. ودخلها المؤمنون بعرّة وإباء وشرف ملتحقين 
بصفوف شهداء رسالة السهاء الحقة. 

وقيل: إن «عذاب جهنم » جزاء كفرهم, و«عذاب العريق» جزاء ما اقترفوا بحق المومنين 
الأخيار من جر يمة بشعة. 

وتعرض نا ألآية التالية ما سيناله المؤمنون من ثواب: «ِإِنَّ الذين آهنوا وعملوا الصائحاس 
لهم حِنّاس تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير». 

وأيّ فوز أرق وأسمئ من الوصول إلى جوار الله والقتع في نعيمه الذي لا يوصف! نعم. 
ففتاح ذلك الفوز العظيم هو (الاإيمان والعمل الصالح). وما عداه فروع لهذا الأصل. 

«عملوا الصالحاف»: إشارة إلى أن العمل الصالمح لا يختص بثىء محدد. بل يتبغى أن 
يكون حور حياة الاإنسان هو: «العمل الصالح». 

«ذلك»: إشارة للبعيد. واستعملت هنا لتبيان عظمة وأهمية المشار إليه. أيّ: إن فوزهم 
الكبير من عظمة الشأن بقدر لا يخطر على بال أحد. 

ويعود القرآن مرّة أخرى لتهديد الكقّار الذين يفتنون المؤمنين. فيقول: إِنّ بطش ريّك 


لشديد»ة. 
ولا تظنوا بأنَّ القيامة أمر خيالي. أو إن المعاد من الأمور التي بشك في صحة تحققهاء بل: 
«إنه هو يُبدي. ويعيد». 


العقاب والنجازاة. 
«رتئك»: صيلية النىفاة. وتاكيد دعم الله اللا دود له. 
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ف«البطش» يحمل معن الشدّة المؤكّدة. والجملة الاسمية عاد ما تأت للتأكيد. ووصف 
البطش بِأنه «شد يد». وكذا وجود «إن». ووجود لام التأكيد في «لشديد». هذا بالإضافة إلى 
التأكيد المتضمّن فى قوله تعال: (ِلِّه يبدي. ويعيد» كدليل إجمالي على المعاد '. 

ثم يعرض لنا القرآن الكريم خمسة أوصاف للباري جل شأنه: «وهوالغفورالودود» الذي 
يغفر للتائبين وبحب المؤمنين. 

وذو العرش الحجيد» صاحب الحكومة المقتدرة على عام الوجود وذو الجد والعظيمة. 

<فسال لما يريد». 

«الغفور» و«الودود»: كلاهما صيغة مبالغة. ويشيران إلى منتهئ الغفران والود الارشي. 
«الغفور» لعباده المذنبين. و«الودوه» المحب لعباده الصالحين. 

فذكر هذه الأوصاف بعد ما تضمَنثة"الإيات السابقة من تهديد ووعيد, يبين أن طريق 
العودة إلى اللّه سالك وأنّ باب التوبة مفتوح لكل من ولغ في الذنوب. فالباري جلت عظمته 
فى الوقت الذي هو شديد القات نيو الغور الرهم يدا 

وعلى هذا الضوء ف «الودود» جاء بصيغة اسم الفاعل: ليس كا تسيل سق اله اتن 
مفعول. ليكون المعنى: بأنّ اللّه له حون كثيرون, فهذا المعنئ لا ينسجم مع الصفة السابقة 
«الغفور» ولا يتناسب مع سياق الكلام. 

وصنة: «ذو العرش»: كناية عن قدرته وحاكميته ومالكيته سبحانه وتعالى, وريتبين 
بهذا الوصف أنّ حكم عام الوجود بيده جل وعلاء فا شاء كان وقوله تعالى: ؤفعال لها 
يريد» من لوازم هذه الحاكمية المطلقة. 

ف «ذو العرش» تشير إلى قدرته تعالى على: المعاد. إحياء الموتى ومعاقبة الجبابرة 


والمجرمين والذين يفتنئون المؤمنين والمؤمنات. 


يقال: إن القارابى تمنئ لو كان أرسطو «الفيلسوف اليوناني المعروف» حيًا ليرى جمال هذا الدليل المحكم في 
القران الكريم. 
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«المجيد»: من (الجد). وهو السعة في الكرم والجلال. وهى من الصفات انختصة باللّه 
سبحانه ,ونا تعمل لفن" 
وبنظرة بسيطة إلى هذه الصفات المذكورة سيتراءى أمامنا ذلك الاإنسجام والترابط فيا 
بينها فالغفور والودود لمن له القدرة وسعة الكرم كى يفعل ما يريد. لا يمنعه شىء ولا يصد 


هرم 


. جاءت كلمة «المجيد» فى الآّبة مرفوعة (طبق القراءة المشهورة). تكون صفة للّه تعالى وليس صفة‎ .١ 
للعرش, وإلا لكانت مجرورة.‎ 
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لتك حَرِيث الود( ونون وَتمة لالز كرفي كدي ومين 
وروم يط لايل هْوَضها ديد 0 و لوح فوط 00 
التفسير 

ألم تَرَّ ما حل بجيش فرعون وثمودكا 

فيا تعر ضت الآبات السابقة لقدرة اللّه المطلقة وحاكميته. ولتهديد الكقار الذزين 
5 المؤمنين. . تتعرض الآيات أعلاه لما يؤكد هذا التهد يد... 

فتخاطب الى ننه قائلة: هل أتاك حديف الجنود». 

تلك الكتائب الجرارة التي وقفت بوجه أتبياء اللّهنتة بتصورها الساذج اباسح 
أمام قدرة اللّه عرّوجل. 

وتشير إلى نوذجين واضحين: أحدهما من غابر الزمان» والآخر في زمن قريب من 
صدر دعوة الاسلام: «فرمون وثمود». ' 

فأحدهها ملك الشرق والغرب, والآخر وصلت مدنيته لأن يحفر الجبال لبناء البيوت 
والقصور الفخمة, ويا من الجبروت مام يستطع أحد من الوقوف بوجههم. ولكنّ العزيز 
الجبار أهلكهم بالماء والهواء, مع مالهاتين المادتين من لطافة وليونة؛ وما مثئلانه ياعتبارهما 

من الوسائل المهمّة المجلدية لاسانيات حياة الانسان: فقد اأغرقت أمواج وشارات ير 
النيل ذلك الطاغي (فرعون) وجنوده. فيا سلّط اللّه المواء القارص بأعاصير مدمرة 
اجتاحت قوم تود حتى قطعت دابرهم. فأهلكوا جميعهم 

القرآن الكربم كر مشركى مكّة ذلك الفوذجين ليعرفوا أنفسههم أمام الله تعالن فان 
كان ن الله قد أهلك نلك الجيوش العظيمة وبما تقلك من عناصر القوة بماء وهواءء فهل سييق 
لزمام أمورهم من تنبيء. وهم أضعف من أولئك علماً بن البشر أمام اللّه بكلّ ما يحملون 
من قوّة فهم سواءء. فلا فرق بين ضعيف وقوي. . فأين الخالق من امخلوق! 
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عرف 0 سورة البروج / الآية ١9‏ ؟؟ [ج 


وإنما أختير قوم «قرعون» و«ثُمود» دون بقية الأقوام السالفة كنموذجين للعصاة 
والضالين, باعتبارهما كانا يمتلكان قدرة وقوّة مميزة على بقية الأقوام. وأهل مكّة على 
معرفة بتاريخهما إجمالا. 

وتقول الأية التالية: هبل الذين كفروا في تكذيب». 

فايات ودلائل الحق ليست بخافية على أحد. ولكن العتاد واللحاجة فا اللذان ححبان 
عن رؤية طريق الحق والإمان. 

وكأن «بل» تشير إلى أنّ عناد وتكذ يب أهل مكدّة شد وأكثر من قوم فرعون ومُود وهم 
مشغولون دائماً بتكذ يب الحق وانكاره ويستخدمون كل وسيلة في هذا الطريق. (بلحاظ أن 
«بل» تستعمل عادة للاضراب: أي للعدول من شيء إلى شيء آخر) 

وعلمهم أن يعلموا بقدرة اللّه: جوالله من ورائهم محيط». 

فلا يدل الاإمهال على الضعف أو العجز. ولا يعني عدم تعجيل إنزال العقوبة الإلهيّة بأنّهُم 
قد خرجوا عن قدرته جل شانه. 

وما بحيء «هن ورائه» إلا للتعبير عن كونهم في قبضة القدرة الإهيّة من جميع الجهات, 
وهو حيط بهم. وليس هم من مخلص عن العذاب بحكم العدل الارشي. 

وم من يذهب بإرادة الإحاطة العلميّة في الآية. أى... إِنّ اللّه تعالى حيط بأعماهم من 

وتقول الآية التالية: وبل هو قرآن مجيد» ذو مكانة سامية ومقام عظير. 

وفي لوح محفوظ 4, لا تصل إليه يد العبث. والشيطنة. ولا يصيبه أيّ تغيير أو تبديل أو 
زيادة او نقصان. 

فلا تبتئس يا حمّد بما ينسبونه إليك افتراءً. كأن يتهموك بالشعر. السحر. الكهانة 
والجنون... فأصولك ثابتة. وطريقك نيّر. والقادر المتعال معك. 

«مجيد:»: .كما قلنا ‏ من (النجد). وهو السعة في الكرم والجلال. وهو ما يصدق على 
القرآن تماماً. فحتواه واسع العظمة, ومعانيه سامية على كافة الأصعدة العلميّة, العقائدية, 
الأخلاقية الوعظ والإرشاد. وكذا فى الأحكام والسنن. 

«لوح» ‏ بفتح اللام : هو الصفحة العريضة التي يكتب عليهاء و(اللوح) يضم اللام -: 
العطتى. واطواء بين السياء والاارض. 

الفعل الذي يشتق من الأوّل يان بمعبى الظهور والانكشاف. 
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10] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل د 

ويراد باللوح هنا: الصفحة التي كتب فيها القرآن. لكنْها ليست كالألواح المتعارفة عندنا. 
بل (وعلى قول ابن عباس): إِنّ اللوح الحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين 
المشرق والمغرب! 

ويبدو أنَ اللوح الحفوظ هو «علم اللّه الذي ملاء الشرق والغرب. ومصان من أي 
اختلاق أو تحريف. 

نعم. فالقرآن من علم اللّه المطلق. وما فيه يشهد على أنه لبس نتيجة إشراقة عقلية في 
عقل بشرء ولا هو ينتاج الشياطين. 

ويحتمل أن يكون هو المقصود به «أم الكتاب» و« كتاب مبين» الواردين في الآية ٠6‏ من 
سررةالدعده «يمحو الله ما يشا ويثيى وعنده لَنَ الكتابه. والآآبة 09 من سورة الأنعام: «ولا 
رطب ولا يايس إِلّا في كتاب ميين». 

علماً بأنّ تعبير (لوح محفوظ) لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع فقط. 

اللهم! زدنا معرفة بكتابك العظيم... 

اللهم! ضمّنا بين جناح رحمتك يوم يفوز المؤمنون, وقنا غضبك يوم يهلك الكافرون 
والمجرمون فى عذاب الحخريق... 

اللهم] أنت الغفور الودود الرحيم. فعاملنا بمقتضى صفاتك, ولا تعاملنا بمقتضى أعمالنا... 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة البروج 
 4-‏ ف 
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مكيّة 


وعدد آياتيا سبع عشرة 
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برسورة الطارق, 


مهتوى الشورة: 

در عر ع لتر سن ور 

ادخور العاد والقباعة: 

؟- حور القرآن الكريم وأهميته القيمة. 

تبتدأ السّورة بجملة أقسام تبعث على التأمل والتفكير. ثم تشير إلى المراقبين الإطيين 
عل الانسان. 

وتنتقل السورة لإثبات إمكانية المعاد من خلال الإشارة إلى كيفية خلق الانسان من 

فالقادر على خلق الانسان من نطفة نتنة لقادر على إعادة حياته بعد مونه. 

وتعرض لنا السّورة بعد ذلك معام المرحلة التالية من خلال تبيان بعض ملاح يوم 
القيامة, ثم تذكر جملة أقسام أخرئ للتأكيد على أهمية القرآن. ومن ثم نختر بإنذار الكمّار 
بالعذاب الالهي. 


فضيلة الشورة: 

روى عن النَى يه . أنه قال: «من قرأها أعطاء اللّه بعدد كل نجم في السماء عشر 
حستاتة . 

وعن الامام الصادق عه الفقال: «امَّن كانت قراءته فى الفريضة ب (والسماء والطارق) 


./081 ح‎ ١195 ص 455!؛ ووسائل الشيعة, ج 3 ص‎ ٠ تفسير مجمع البيان» ج‎ .١ 
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كان له عند الله يوم القيامة جاه ومنزلة؛ وكان من رفقاء النبييّن وأصحابهم فى الجنّة» . 
وبدمهيء أنّ التأمل بمحتوى السّورة والعمل على ضوئها هو الذي يضمن حصول ثوايها. 
وحركة اللسان الفارغة عن كل محتوى وتطبيق؛ لا تغنى عن الحق شيئاً. 
مارم ْ 
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الابات 
رص عرسم سرض َ 00111007 ا يبر صم ل كلا 
طرق وَمَآدوِكَمَالطارق 22 لتحم الدب 452 إنكل تفن علتبا حافِظ 52 


1 00 الك م 


لطر لاضن مدَخَاِقَ (5) لق من م اد ار افق( )برج نيصل والآبيٍ )نهل 
رم روه ب 4 مر ال 3-7 
رجعهلقادرئلة) يوم سلىا لسرا لتراير؟ > قاله من قُوو و لاناصر 47 


التفسير 

ممّ فُلق الانسان؟! 

تعدا الشورة كمتيلانيا من سور الجزء الأخير من القرآن الكريم ‏ بعدة أقسام بليغة 
تبعت غل' التامل» وهى مقدعة ليان أمر مهم : 

ج والسماء والطارق,» .. وما أدراك ما الطارق».. «النجم الثاقب؟. 

«الطارق»: من (الطرق) ‏ على زنة برق وهو الضرب. وهذا قيل (الطريق) لما تطرقه 
أرض المشاة, و(المطرقة) هي الآلة التي يطرق بها الحديد وغيره. 

ويقال للقادم ليلاً (الطارق). لأنّ البيوت عادة ما تغلق أبوابها ليلاً. فكلّ قادم يلزمه 
وال حال هذه طرق الباب. 

وعندما جاء المنافق (الأشعث بن قيس) لزيارة أمير المؤمنين.2ة ليلا جلب معه 
ا لحلوئ, ظناً منه أنّ هذه ا حلوئ ستجعل من أمير المؤمنين:: ظهيراً له في قضية معينة. 

ناميه هذه الواقعة متعجباً وذاماً: «وأعجب من ذلك من طرقنا بملفوفة فسي 


وغائيا: يي ' 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة ؟؟. 
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بار اسوارة : الطارق / الآية ٠١-١ ١‏ كك 


وعقضر القران د الكرج , «الطارق» بقوله: لجع اثاقي». النيجم لامع الذي مع عله 
الشاهق وكأئه يريد أن يتقب سقف السماء. وكأنّ نوره المتشعشع يريد أن يثقب ستار الليل 
الحالك, فيجلب الأنظار عبزته هذه. 

ا عمق السياء). وزحل: الزهرة. 
أم الشهب لما لها من نور جدّاب). أم كل النجوم؟ 

مد احهالات متباينة في هذا الموضوع: ولكن وجود صفة «الثاقب» هذا النجم تعطي 
الاشارة إلى أ ن النجوم المتلالئة التي تثقب أنوارها ظلمة الليل. وتجذب الأنظار إلمها. ٠‏ هي 
المرادة وليس كل نحم 

وفسّرت بعض الرّوايات «النجم الثاقب» بكوكب (زحل) من المنظومة الشمسية لشدّة 
نوره ولمعانه. 

وروي أن منجما سأل الامام الصادققة. بقوله: فا يعنى بالثاقب؟ قال: «لأنّ مطلعه فى 
السماء السابعة. وأنّه ثقب بضوءه حتى أضاء السماء الدنيا. 5 ف سخاء الله النجم الغاقب» 7 

ويعتبر (زحل) من أبعد النجوم أو الكواكب فى مجموعتنا الشمسية التى يمكن رؤيتها 
بالعين المجرّدة. ويقع في المدار السابع للشمس. ولذا عبر عنه الاماملقة بأنه ف السهاء 
السابعة. 

وما لهذا الكوكب من خصائص تؤهله لأن يُقسم به. فهو أبعد ما يوكن رؤيته من 
منظومنا الشمسية: لذا فالعرب يشبهون كل عالٍ به ربطلمه عليه أحياناً (أشيخ 
النجوم)'. وله حلقات رائعة تحيط به. وله أيضاً مانية أقار, وتعتبر من حلقاته من أعجب 
ظواهر السهاء. 

ومع كل ما توصل إليه علماء الفلك بخصوصه. فثمّة أسرار لم يكشف عنها الستار بعد 

وقيل: إن لزحل عشرة أقار. يمكن رؤية مانية منها بالناظور العادي (تلسكوب). ولا 
يمكن رؤية الآخرين إلا بالنواظير الكبيرة" 

وما لا شك فيه. إن هذه الحقائق ما كانت مكتشفة في عصر نزول الآية المياركة, 
وتوصل إلمها بعد قرون من نزوها. 


١‏ تفسير نورالثقلين ع 0 ص .688١‏ ح ]. ؟. دائرة المعارف دهخدا مادة (زحل). 
3 المصدر السابق. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل هق 


وعل أية حال؛ فيمكن تفسير: «النجم الثاقب» بكوكب زحل. را 
مصاديقه الواضحة. ولا ينافى تفسيره بأية نجوم أخرى عالية ووضاءة. فالتفسير المصداق 
كثير الاستعمال في رواياتنا. 

وفى الآية ٠‏ من سورة الصافات: «إِلّا من خطف الخطفة فاتبسه شهاب ثاقب4. فوصف 
«الشهاب» بِأنْه «ثاقب» بحمل الاشارة لاحتال أنّ تكون الظاهرة السماوية المذكورة هي 
ظاهرة «الشبب», لتكون أحد تفاسير الآية المبحوثة. ويؤيد ذلك أيضاً بعض ما ذكر 
فيشأن نزول الآية. ' 

ولغرى لأي شيء كان هذا القسم: (إن كل نفس لما ليها حافظ» '. 

فقظ علد أعالة. وتسجل كل أفعاله, ليوم الحساب. 

كما جاء فى الآيات ١١-٠‏ من سورة الانفطار: لون عليكم لحافظين * كرلماأ كاتبين *« 
يعلهون ها تفعلون4. 

فلا تظنوا بأئكم عيدون عن الأنظا زديل أينا تكونوا فتمّة عليكم سلائكة مأصورين 
يسجلون كلّ ما يبدر منكم.. وهذ! ما له الأثر البالغ في عملية إصلاح وتربنة الاتسان. مغ ان 
الآية لم تحدد هوية «الحافظ». ولكن الآبات الأهرئ لهبان «الحفظة» هم الملائكة وأنّ 
«امحفوظ» هو أعمال الانسان من الطاعات والمعاصى. 

وقيل: يراد بها حفظ الانسان من الحوادث والمهالك. ولولا ذلك لما خربج الإنسان من 
الدنيا بالموت الطبيعي. والأطفال بالمختصوص. 

أو المراد هو: حنظ الانسان مق وساوس الشيطان, ولولة هذا الحفظ ا سلم أعد من 
وساوس شياطين الجن والأنس. 

وبلحاظ ما تتطرق إليه الآيات التالية (حول المعاد والحساب الابلهي). يكون التفسير 
الأول أقرب من غيره وأنسب. ولو أنّ الجمع بين هذه التفاسير الثلاثة غير بعيد عن مراد 
الآية. 

والعلاقة ما بين المقسوم به وما أقسم له وثيقة. حيث إِنّ السماء العالية والنجوم التي 
تتحرك في مسارات منظمة, دليل على وجود النظم والحساب الدقيق في عام الوجمود. 


.١‏ تفسير روح البيان. ج .٠١‏ ص 5537 ". «إِنْ» فى الآية نافية؛ و«لمّاه بمعنى (إلا). 
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+ 9*2 سورة الطارق /الآية ٠١-١‏ ج 


فكيف يكن أن تتصور بأنّ أعمال الآلسان دوة 3 ل الأنياء لذاتخضم ذه ةا لتبق 
م يستدل القرآن الكرج على ا معاد في مقابل من يقول باستحالة المعاد: «فلينظر الإتسان 


هم خلقم. 
وبهذا... أخذ القرآن الكريم بأيدي الجميع وأرجعهم إلى أول خلتهم: مستفهماً عا خلق 
منه الاإنسان. 


ويدون أن ينتظر الجواب من أحد كيب القران على استفهامه: «وخلق من ماء دلافق »ه, 
وهو ماء الرجل الذي تسبح فيه الحيامن. ويخرج بدفق. 

ويستمر فى نقريب المراد: «ويخرج من بين الصلب والترلئب ». 

«الصلب»: الظهر: و«الترائب»: جمع (تريبة). وهي _على ما هو مشسهور بين علماء اللغة - 


وكما يقول ابن منظور في لسان العرب: قال أهل اللغة أجمعون: القرائب موضع القلادة من 
الصد 
ل 


وذكرت معان أخرئ للترائب, منها: إنَّها القنسير الأمامي للإنسان في قبال الصلبء الذي 
هو ظهر الانسان). نا اليدان والرجلان والعينان. إنّها عظام الصدر, أو ما يلى الترقوتين 
منه وقيل: أربعة أضلاح من يمين الصدر وأربعة من 55 

وآدناه. نذكر بعض الآراء الكثيرة للمفسّرين عنصوص المراد من «الصلب والترائب» 
الواردة فى الآية المباركة. 

١-«الصلب»‏ إشارة إلى الرجال. و«الترائب» إشارة إلى النساء. لأ في الرجال مظهر 
الصلابة. وفى النساء مظهر الرقة واللطافة. ْ 

وعليه. فالآية بصدد ذكر حيمن الرجل وبويضة المرأة. ومنهها تتشكل نطفة خلق 
الإنسان. 

؟- «الصلب» إشارة إلى ظهر الرجلء و«الترائب» إشارة إلى صدره. فيكون مراد الآية 
نطفة الرجل التى تقع ما بين ظهره وصدره. 

'- إرادة» خروج الجنين من رحم أمّه لأنّه يكون بين ظهرها والجزء الأمامي لبدنها. 

4- قيل: إن في الآبتين سرّاً من أسرار التغزيل. ووجهاً من وجوه اللأعجاز. إذ فيه| 
معرفة حقائق علميّة م تكن معروفة حينذاك وقد كشف عنها العلم أخيراً. 
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وإذا رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا في منشأ خصيّة الرجل ومبيض المرأة ما يفسر لنا 
هذه الآيات؛: التي حيرت الألباب؛ فقد ثبت نبت أء' نّ خصيّة الرجل ومبيض المرأة في بداية 
ظهورهما فى الجنين يقعان في بحاورة كلية الجنين. أي بين وسط الفقرات (الصلب) 
والاضلاع السفلى للصدر (الترائب) ثم مع نمو الجنين ينتقلان تدريجياً إلى الأسفل. وبما أن 
تكون الإنسان مثل تركيباً من نطفة الرجل والمرأة وا محل الأصلي لجهاز توليد النطفة فيهما 
هو بين الصلب والقرائب. أختار القرآن لذلك هذا التعبير. وهذا مالم يكن معروفاً حيئذاك. 

وبعبارة أخرى: إنّ كل من الخنصيّة والمبيض فى بدء تكوينهما جاور الكلى ويع بين 
ا ا ا يد 

ويشكل على هذا التفسير بأن : القران ما يقول: هما. دافق يغرج من بين الصلب 
والترلتب >, فهو يمر من بينهما حال 9 ٠‏ في حين لا يقول التفسير المذكور ذلك. و يشير 
إلى حل توليده بينهما أثناء الفو الجنينى. بالاضافة إلى أن تفسير «الترائب» بأسفل الضلوع 
لا يخلو من نقاش. 

هراد الية. هوالمنى. أنه في الحقيقة مأخوذ من جميع أعزاء البدن؛ ولذا عندما بقدف 
إلى الخارج فإنّه يقترن مع انفعال وهيجان ألتدين كلّه وبعدء فتور البدن بأجصعه. فسيكون 
مقصود «الصلب» و«الترائب» فى هذه الحال تام قسمى بدن الاانسان, الاإمامي والخلنى. 

1- وقيل أيضاً: إِنّ المصدر الأساسى لتكوين المنى هو النخاع الشوكي الواقع في ظهر 
الانسان, ثم القلب والكبد. فالأوّل يقع تحت أضلاع الصدر, والآخر بين المكانين 
المذكورين؛ وعلى هذا الأساس قالت الآية: هن بين الصلب والترائب ». 

ويكفينا الرجوع إلى الآيات المبحوثة لدفع الغموض الحاصلء فالاايات تشير إلى ماء 
الرجل دون المرأة. بقرينة :اماء دافق». وهذا لا يصدق إلا على الرجل, وعليه بعود الضمير 
فى «مخر ج». 

وعليه. فينبغي إخراج م ا مرأة من هذه الدائرة, ليكون البحث متصباً على الرجل فقط, 
وهوالمشار إليه في الآية. 

و«الصلب والترائب» هما ظهر الرجل وقسمه الأمامي. لأنّ ماء الرجل إنما يخسرج من 
هاتين المنطقتين " ْ 
١‏ ار را 5٠‏ ص .١١7‏ 
0 عندما صحدث الأبات الفرآنة افر من علق الإناد , فاتها غالباً ما تشير إلى تطفة الرجل, باعتبارها 
أمراً محسوساً (راجع الآية 17 من سورة النجم, والأية لا" من سورة القيامة). 
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وهذا التُفسير واضح. خالٍ من أيّ تكلف. بنسجم مع ما ورد في كتب اللغة بخصوص 
المصطلحين. 

كما ويمكن أن تكون الآآية قد أشارت إلى حقيقة علمية مهمّة لم يتوصل إلى اكتشافها 
بعد وربما المستقبل سيكشف مالم يكن بالحسبان. 

ونصل مع القران إلى نتيجة ما تقدم من الذكر الحكي : «إِنّه على رجسه لقادره. 

فالإنسان تراب قبل أن يكون نطفة. ثم مرٌ بمراحل عديدة مدهشة حتى أصبح إنساناً 
كاملاً. وليس من الصعوبة بحال على الخالق أن يعيد حياة الإنسان بعد أن مخرت عظامه 
وصار تراباً. فالذي خلقه من التراب أُوّل مرّة قادر على إعادته مرّة أخرئ. 

وقد ورد هذا المعنى في الآآية 6 من سورةالميج: (يا أيّها الثاس إن كنتم في ريب هن البعف 
نا خلقناكم هن ترلب ثم من نطفة 4 بالإضافة إلى الآية /71 من سورة مرب: «أو لايذكر 
الإنسان أنا خلقناا من قبل ولم يك شيئأ ». 

وتصف لنا الآية التالية ذلك اليوم الذي سيرجع فيه الإنسان: «يوم تبلى السرائر» ١.‏ 

«قبلئ»: من (البلوئ). ببعنى الاختبار والامتحان. وهو هنا الظهور والبروز. لأنّ 
الامتحان يكشف عن حقيقة الأشياء ويظهرها. 

«السرائر»: جمع (سريرة)ء وهي صفات ونوايا اللإنسان الداخلية. 

نعم, فأسرار الإنسان الدفينة ستظهر في ذلك اليوم. «يوم البروز» و«يوم الظهور». 
فسيظهر على الطبيعة كل من: الاإيان, الكفر. النفاق, نيّة الخير. نيّة الشر, الاخلاص, 
الرياف 

وسيكون ذلك الظهور مدعاة فخر ومزيد نعمة للمؤمنين, ومدعاة ذل ومهانة وحسرة 

وما أشد ما سيلاقي من قضى وطراً من عمره بين النّاس بظاهر حسن ونوايا خبيثة! وما 
أتعسه حينا تهتك أقنعته المزيفة فيظهر على حقيقته أمام كلّ الخلائق! ورئمًا ذلك من أشدّ 

وتصف لنا الآية 4١‏ من سورة الرحمن هيئتهم بالقول: «يعرف الهجرمون يسيهاهم 4, 
وكذا الآيات 4١-18‏ من سورة عبس: «وجوه يومئذٍ هسفرة * ضاحكة مستبشرة «ووجوه 


لسسسشه ست م ومست اج ست ص أن 


.١‏ «يوم» ظرف زمان متعلق بالرجع فى الآية السابقة. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يك 


يومئذ عليها غيرة * ترهقها قترة 4 . 

نعمء فكنا إِنّ «الطارق» والنجوم الأخرى تظهر من خفائها ليلا على صفحة السماء. فكذا 
حال الانسان فى عرصة يوم القيامة, فا حفظة والمراقبين الإلهيين المكلفين لتسجيل أعبال 
الانسان سيظهرون كل شىء. كظهور ضوء النجم فى الليل الداج. 

عن مغناذ ين بل نه قال. سألت رسول المي : وما هذه السرائر التي تبلى بها العباد 
فى الآخرة؟ 

فقال: «سرائركم هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل من الجنابة وكل 
مفروض, لأنّ الأعمال كلها سرائر خفيّة. فإن شاء الرجل قال صليت ولم يصل. وإنّ شاء قال 
توضيت ولم يتوضاًء فذلك قوله تعالى يوم تبلى السرائر» . 

ولكن أشدّ صعاب ذلك اليوم على الانسان: «فماله من قوة ولاتاصر». 

فلا يملك تلك القوّة التى تخ أعماله ونياته. وليس له ذلك الظهير الذى يعينه عن 
الخلاص من عذاب اللّه سبحانه وتعالى. 

وقد ورد هذا المعنى في آيات قرآنية أخرئ. ففي ذلك اليوم: لامر رارقل 
فداء. ولا رجعة, وليس من وسيلة للفرار من قبضة العدل حينهاء إلا وسيلة واحدة للنجاة 
وهى «الإيمان والعمل الصالح» فقط. 

ْ كاف 


.لس لسلس سبل اش ماح شح :سس سس سس سبيش شت - جه كمه 
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الآأيات 
عزعزت عن 2 رمه ل م سس 2 ”الو مي فور عر م الو عر صل 
تلجع (:) وآ لاض ذات | لصَلع 807 نه لول مَصْلٌ )وما هوبا 4120 ير 
يكِدردهد 43و51 كد40 فَهلالكفرن نهني زوين «3) 


التفغسير 

خواء خطط الإعداء: 

بعد أن تضمّنت الآيات السابقة استدلالاً على المعاد. بطريق توجيه الانسان إلى بداية 
خلقه. تعود هذه الآيات إلى المعاد مرّة أخرئ, لتشير إلى بعض الأدلة الأخرئ عليه فتقول: 
«والسما. ذاسه الرجع « والأرض ذل الصدع « إِنْه لقول فصل * وما هو بالهزل >. 

«الرجع»: من (الرجوع). بمعنى العود. ويطلق على الأمطار اسم (الرجع) لأنّا تبدأ من 
مياه الأرض والبحار, ثم تعود إلبها تارة أخرى عن طريق الغيوم, أو لأنّ هطول المطر يكون 
فى فواصل زمنية مختلفة. 

ونس ادر رمسا إمَا للمطر الذي فيه. وإِمّا لتراجع أمواجه. وتردده في مكانه' . 

«الصدع»: هو الشق في الأجسام الصلبة: 

وبملاحظة معنى «الرجع» في الآآية السابقة. نصل إلى أنّ مراد الآية بالصدع هو شق 
الأرض اليابسة بالأمطار. وخروج النباتات منها. 

فالقسمان يشيران إلى إحياء الأراضي الميتة بالأمطار, وهذا ما تكرر ذكره في القرآن 
الكريم كدليل على إمكانية المعاد. كما في قوله تعالئ في الآآية ١١‏ من سورة «ق»: جوأحيينا به 
بلدة ميتأ كذلك الخروج ». 

وهنا تتجسد بلاغة الأسلوب القرآني. من خلال ربطه الدقيق فيا بين ما يقسم به وما 
يقسم له. 


.١‏ مفردات الراغب مادة (رجع). 
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وبعبارة اشرق فالتورة 111211110 
إحياء الأرض الميتة بالأمطار, في استدلالهاء وجاء شبيه هذا الاستدلال في الآية ه من 
سورة ا حج: «يا أيّها النّاس إِنّ كنتم في ريب من البعف إن خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
ثي... وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علييها الما. اهتز وربى وأنبته هن كل زوج ببهيج». 

وقيل أيضاً: إِنّ الآآية: ج والسماء ذل الرجع» تشير إلى دوران الكواكب في مسارات 
معينة, كدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس.ء وحركة الكواكب السيّارة للمنظومة 
الشمسية, وكذلك شروق وغروب الشمس والقمر والنجوم. حيث إن كل هذه الحركات 
تنضمّن الرجوع والعودة. 

وهذا الرجوع علامة لرجوع النّاس العام إلى الحياة. 

ولكن من خلال ما تقدم يظهر لنا أنّ التّفسير الأوّل أنسب وأقرب لقرائن السّورة. حيث 
نه أشار إلى مسألة شق اللأرض مع أدلة المعاد. 

«القول الفصل»: هو القول أو الحديث الذي يفرق بين الحق والباطل. وقيل: هو في 
الآية يشير إلى المعاد. بقريئة الآيات الثايقة وقيل أيضاً: هو إشارة إلى القرآنء وهناك 
بعض الرّوايات عن أهل البيت ميل تؤيد هذا المعنى. وقد ورد التعبير عن القيامة ب «يوم 
الفصل» فى الكتعر من الآيات القرانية. 

وعتمل أيضاً أن يكون المراد هو الاشارة إلى الآيات القرأنية وألتي تتضمّن الحديث 
عن المعاد. وبذلك بتر" الجمع بعت التفسعر يرة.: 

فقد روي عن الإمام على ة: «إنَ رسول اللّه يِةُ قال: «إنّها ستكون فتنة!» قلت: نما 
المخرج منها يا رسول اللّه؟! 

قال: «كتاب الله فيه نبأمن قبلكم. وخبر ما بعكم وبحكوما بيناك, هو الفصل ليس بالهزل 
مَن تركه من جبار قصمه الله ومن أبتغى الهُدى في غيره أضله اللّه», ' 

وتسلي الآيات التالية قلب اللبي © :5 والمؤمنين من جهة. وتتوعد أعداء الاسلام من 
جهة شرم ذ نهم يكيدون كيده ؛ فالكفار يخططون من جهة. وأنا أخطط لاحباط تلك 
الخطط من جهة 5 < وأكيد كيدله. 

< فمهل الكافرين ال ٠‏ حتى إيروا عاقبتهم! 


55 0-0 ان من هذه صم هت 3-055 - 


عدت 
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تسم ء اليب دوماً يكيدون في حربك والحرب ضد دينك. 

فتارة بالااستهزاء... 

وأخرئ بالحصار الاقتصادي... 

ومرّة بتعذيب المؤمنين... 

وأخرئ يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كي تنتصروا... 

وبقولون عنك: ساحراء كاهئاء مجنوتا... 

ويمارسون النفاق: بأن يؤمئوا بك صباحاً ويكفروا مساءً,. كي يؤْنّروا على البسطاء... 

ويقولون لك: أبعد الفقراء والمستضعفين عنك حتى نتّبعك 

وأحياناً يقولون: آمن ببعض آلهتنا حتى نؤمن بك... 

ويكيدون لاربعادك وقتلك... 

والخلاصة: فشغلهم الشاغل هو: التخطيط المستمر لمواجهتك. لتفريق من أمسن بك 
والضغط على أصحابك. أو قتلك لإطفاء نور اللّه بذلك! ولا يعلمون بأنّ الله متي نوره ولو 
كرهوا. 

«الكيد»': ضرب من الإحتيال والتغلب على المشكل بتهيئة المقدمات, وفيه جنبة 
خفية, وقد يكون مذموماً وممدوحاً كقوله تعالى: «كذلك كدناليوسف4 ". وإن كان يستعمل 
في المذموم أكثر. 

ومراد الآية هو كيد الأعداء كها هو واضح. وقد تعرضنا لبعض فماذجه أعلاه. فما 
تناولت هذا الموضوع آيات قرأنية كثيرة. 

ولكن.. ما المقصود بالكيد الالهي؟ 

قيل: إِنْه الإمهال الذي ينتهى بالأخذ الشديد والعذاب الأليم. 

وقيل أيضاً: إِنّه نفس العذاب الذي ينتظرهم. 

والأنسب أن يقال إِنّه تلك الألطاف الإلهية التي غمرت النئيّة ومن معه من المؤمنين. 
وماكان يصيب أعداء الاسلام من قشل غزتلظ اغيم وشيرة مسا ديم 

ويحمل التاريخ الإسلامي بين طياته شواهد كثيرة على هذا المعنى. 


الالس-مم ميس ماصاح ١5‏ سس د ص ص مه ع حل ةده 


أ مقردات الراغب. ل توسفء لز, 
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والأهر الايات انوع على اللأخص -بأن برا سل لد للا م 
الحجّة علمهمء ذ فعسى أن يعود قسم متهم إلى رشده ويسلم وأساساً فالعجلة لمن يخاف 


الفوت: وهذا مالا يصدق على القاهر القادر سيحانه وتعالى. 

والملاحظ فى الآبة أنّا شرعت ب «فههّل الكافرين» فيا أكدت ذلك بقوها «أمهلهم». 
فالاول هق باب (التفعيل). والثّاني من باب (الأفعال) وقد جاء للتأكيد دون تكرار اللفظ 

«رويدا»: من (الرود) ‏ على وزن عود ‏ وهو التردد في طلب الثشىء يرفق, وها هنا 
معبى مصدرياً مع تصغير, أي أمهلهم مهلة صغيرة'. 

وبهذا يوصي اللّه عرّوجل نبيه الكريميّة فى هذه الجملة امختصرة ثلاث مرات بامهال 
ومداراة الكافرين وهذا فى الحقيقة درس للمسلمين فى الككيفية التى ينبغي العمل بها عند 
مواجهة أعداء هم يما مااذا كانوا أعداه اويا وشرسين. فلابدٌ من الصبر والتأني 
والدقة فى حساب خطوات المواجهة ة: وينبغي عدم التسرع في العمل » وكذا عدم تنفيذ 
القرارات غير المدروسة. 

مضافاً إلى التبليغ والدعوة إلى ا حق لابدّ فيها من تجلب العجلة والتسرّع حتى تتاح 
الفرصة لكل من يمكن هديه. فلابدَ من تفهم الإسلام بكل لطف وسعة صدر مع الدليل 
القاطع, وبهذا تت الحجّة على الآخرين. 

أمَا السبب في طلب الإمهال القليل, ففيه احقالين: 

الأوّل: كان الامهال لحين حدوث معركة بدر. لسن إعرايا 
على الكفّار بعد مدّة قليلة من نزول الآية. 

ومعركة بدر أوّل ضعربة موجعة تلقاها ا مشركون من المسلمين: ثم تلتها ضعربات في 
معركة اللأحزاب ومعركة خيبر وغيرهاء مما أفشل مخططات الكفرة لدحر الإسلام. 

وحينا وافى عمر البىعة الأجل. كان نور الاسلام قد غطى كل أرجاء شبه الجزيرة 


ساسح لسنتشتا تشسم سم سس سات جك 


١‏ ار الى بعر تبرق لوه والمعنئ: (أمهلهم إمهالاً قليلاً). أمَا ما قيل من كونها تحمل معنى الأ 

فهو بعيد, لأنّ ذلك سيستلزم للأية ثلاثة أوامر. 

ومع ادورويد] وعادك بعت الام وعلى صيغة اسم فعل, لكن الأنسب لها فى هذا الموضم أن ن تكون منصوبة 
كمفعول مطلق. 
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العربية. ول يمض قرن واحد على عمر الرسالة الخاتمة حتى تفينت معظم أجزاء العام تحت 
ظله الآمن. 

الثاني: لأنّ عذاب القيامة سيقع حتماً. وكلّ حتمي الوقوع قريب. 

وعلى أي حال فقد بدأت السّورة بالقسم بالسماء والنجوم, وانتهت بتهد.يد الكافرين 
والمتآمرين على الحقّ, وفيا بين البدء والانتهاء, تعرضت إلى بعض أدلة المعاد بأسلوب رائع 
ومؤثر. وإلى بيان شيّق للرقابة الالهيّة على أعمال الانسان. بالإضافة إلى ما قدمته من 
تسلية لترطيب خواطر ال مؤمنين, بلسأن في غاية اللطف البليغ. 

اللهم. رد كيد أعداء دينك. ولا سيما المتأخرين منهم الذين عاثوا فى الأرض فساداً. واقطع 
دابر المتجبرين... 1 

الهو بة غوراتها بوم قيلن السرائر:., 

اللهم. لا قوّة لنا ولا ناصر سواك. فلا تكلنا لغيرك... 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الطّارق 
6 دمع 
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«رسورة الأعلي» 


محتوى السورة: 

تحمتوي السّورة على قسمين من المواضيع: 

القسم الأول: يحوي خطاباً إلى النييَ. يأمره الباري سبحانه فيه بالتسبيح وأداء 
الرسالة, ثم ذكر سبعاً من صفات الله عرّوجل, لها صلة ربط بالأمر الرّباني إلى النبيّ 
الأكرم عَل. 

القسم القاني: يتحدث عن المؤمنين الناشعين. والكافرين الأشقياء. ويتناول 
باختصار العوامل التي تؤدي إلى كل من السعادة والشقاء الحق. 

وفي آخر السّورة, يأتي التأكيد على أنّ ما جاء في هذه السّورة ليس هو حد يث القران 
الكريم فقط. بل وتناولته كتب وصحف الأولين أيضاً. كصحف إبراهير وموسئ 0ن 


فضيلة الشورة: 

روى عن النى> الأكرم مه أنه قال: «مَن قرأها أعطاه الله عشر عسنات بعده كل حرف 
أنزل الله على أبراهيم وموسى ومحمّد ييا » . 

وروي عن الامام الصادق نيه أيضاً أنه قال: «من قرأ سبح لسم ربّك الأعلئ» في 
فرائضه أو نوافله قيل له يوم القيامة أدخل الجنّة من أيّ أبواب الجنّة شئت إن شاء اللّه» . 

وورد فى روايات عديدة: إِنّ النئيلة أو أمّةَ أهل البيت ,نظ . كانوا إذا قرأوا وسيح لسم 
ربّك الأعلئ» , قالوأ: «سبحان رتي الأعلى» . 

وروي عن أحد أصحاب أمير المؤمنينة. إِنْه قال: صليت خلفه عشرين ليلة؛ وليس 


9 تفسير نورالثقلين. ج 0 صر" لخر . المصدر السابق. 
”. المصدر السابق. 
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يقرا إلا « سبح لسم ريّك الأعلئ». وقال: «لو تعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرّة, 
وأنَّ مَن قرأها فكأنما قرأصحف موسئ وإبراهيم الذى وفن» '. 


وخلاصة القول: 

بدو أ السورة من الأهمية بحيث: «كان رسول الله يد يحب هذه السورة: « سبح لسم 
ربّك الأعلئ»» كما روى عن الامام على يه '. 

وقد اختلف في مكان نزول الآية. فع أن المشهور, نزوها فى مكة. لكنّ م من ,يقول 
بغزوها فى المدينة. 

ويرجح العلامة الطباطبائى# أن يكون قسمها الأوّل مكّيّاً والآخر مدنياً. فيقول؛ 
وسباق الآيات فى صدر السّورة سياق مكي. وأمًا ذيلها. اعنى قوله: « قد أفلح هن تزئئ»ه 
4 فقد ورد فى طرق مه أهل البيت ميا , وأن المراد به «زكاة الفطرة» و«صلاة العيد», ومن 
المعلوم أنّ الصوم وما يتبعه من زكاة الفطرة وصلاة العيد إِما شرّعت بالمديئة بعد الهجرة ” 

ويحتمل أيضا أنّ الاأمر بصلاة العيد والزكاة الواردين في آخر السّورة, هما أمران عامان, 
وما صلاة وزكاة الفطرة إلا مصداقان هماء والتفسير بالمصداق كثير فى روايات أهل 

وعليه.. فلا يبعد أن تكون السّورة كلها مكّية كا هو المشهور. بقرينة انسجام مقاطع 

ويصعب اعتبار كون بعضها مكّي والآخر مدني. خصوصاً وأنّ الزوايات تذكر, بأنّ كل 
بجموعة من المسلمين حينا يصلون المدينة. كانوا يقرأون هذه السّورة لأهل المدينة؛. 

فن المستبعد أن يقرأ صدر السّورة في مكّة, ومن ثم يغزل ذيلها فى المدينة. 

دمع 


.١‏ تفسير تورالتقلين» ج 5 ص 48غ8ش6. ". تفسير مجمعالبيان» ج ٠,ءصضص‏ ا 
؟- للتفصيل ‏ راجع تفسير الدر المنثورء ج 0 2 يكن 
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سبع أسْرَرَيْكَ الكل الى سَوَسَو) ورك َدَرمهَدَك )ولوق أخرج الزن 
0 
التفسير 

شيفم ألله: 

تبدأ الور بخلاصة دعوة الأنبياستة . حميث التسبيح والتقديس أبداً للّه الواحد 
الأحد. فتخاطب النبي الأكرمة بالقول: «سبح لسم ريّك الأعلئ ». 

يذهب جمع من المفسّرين إلى أن المراد بال «اسر» هنا هو (المسمئ). في حسين قمال 
أخرون هو (اسم الله) سبحانه وتعالل. 

وليس مه فرق كبير بين القولين. فالإسم يدّل على المسم. | 0 , 

وعلى إيّةَ حال. فهراد الآية أن لا يوضع أسمه جل شأنه في مصاف أسماء الاصنام. ويجهب 
تنز يه ذاته المقدسة من كل عبت وض قن كل صفات النلرق وعوارض الحمسي أى ان 
لا بحد. 

فينبغي على المؤمنين ألا يتعاملوا مع اسمه الجليل كتعامل عبدة الاصنام, بأن يضعوا اسمه 
تعالى مع أسماء أصنامهم, ولا يفعلوا كما يفعل الجسمة, من وقعوا في خط كبير وفاحشس 
حينا نسبوا إلى الباري جل جلاله الصفات الجسمية. 

«الأعلى » : أي الاعلى من كل: أحد. تصوّر, تخيّل؛ قياس, ظن. وهم؛ ومن أي شرك 
بشقيه الجلى والخي. 

جريّك4: إشارة إلى أنه غير ذلك الرّبٍ الذي يعتقد به عبدة الأصنام. 

وبعد ذكر هاتين الصفتين (الربٌ والأعلى). تذكر الآيات التالية حس صفات تبين 
ربوبية اللّه العليا...: الذي خلق فسوّى »ه. 
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«سوؤئ4: من (التسوية). وهي القرتيب والتنظير. ويضم هذا المفهوم بين جناحيه كل 
أنظمة الوجود. مثل: النظام السماوي بنجومه وكواكبه والأنظمة الحاكمة على امخلوقات في 
الأرض؛ولاتها الالسان ين سيت الروح والبدن. 

ما ما قيل. من كونها إشارة إلى نظام اليد أو العين أو اعتدال القامة, فهذا في واقعه لا 
يتعدى أن يكون إِلّا بيان لمصداق محدود من مصاديق هذا المفهوم الواسع. 

وعلى أي حال. فنظام عال الخليقة, بدءا من أبسط الأشياء. كبصمات الأصابع التي 
أشارت إليها الآية ؛ من سورة القيامة «بلى فادرين على أن نسؤّي بنانه4. وانتهاء بأكبر 
منظومة نياوية: كلها شواهد ناطقة عل رزيوبية الله سيضائة وتغال..واولة اثبات قاطة 
على وجوده عرّوجل. 

وبعد ذكر موضوعي الخلق والتنظم. تنتقل بنا الآبة التالية إلى حركة ال موجودات نحو 
الكال: «والذى قدر فهدئ ». 

والمراد ب (قدّر). هو: وضع البراج. وتقدير مقادير الأمور اللازمة للحركة باتجاه 
الأهداف المرسومة التى ما خلقت الم و لقويات إلا لأجلها. 

والمراد ب (هدى) هنا. هو: الهداية الكونية؛ على شكل غرائز وسنن طبيعية حاكمة على 
كل موجود (ولا فرق في الغرائز والدوافع سواء كانت داخلية أم خارجية). 

فتلاً. إنّ الله خلق ثدي المرأة وجعل فيه اللبن لتغذية الطفل. وفي ذات الوقت جسعل 
عاطفة الأمومة شديدة عند المرأة, ومن الطرف الآخر جعل فى الطفل ميلاً غريزياً نحو ندي 
أنّه فكلّ هذه الإستعدادات والدوافع وشدة العلاقة الموجودة بين الأم والابن والندي 
مقدر بشكل دقيق. كى تكون عملية السير نمو الهدف المطلوب طبيعية وصحيحة. 

وهذا التقدير الحكم ما نشاهده بوضوح في جميع الكائنات. 

وبنظرة بمعلة لبناء كل موجود. وما بطويه في فترة عمره من خطوات في مشوار الحيأة. 
تظهر لنا بوضوح الحقيقة التالية: (مة برناج وتخطيط دقيق يحيط بكل موجود. ومّة يد 
مقتدرة تهدايه وتعينه على السير على ضوء ما رسم له). وهذه بحد ذاتها علامة جليّة لربوبية 
الله جل وعلا. 

وقد اختص الإنسان بهداية تشريعية إضافة للهداية التكوينية يتلقاها عمسن طريق 
الوحى وإرسال الأنبياء عليهم السلام, لتكتمل أمامه معالم الطريق من كافة جوانبه. 
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ا] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . نظ 


وتوصلنا الآية 6٠‏ من سورة طه هذا المعنى. وذلك دا تقلت آنا سؤال فرعون إلى 
موسى نيه بقوله: ومن ربكها يا موسى > فأجابهظ : «ريّئا الذي أعطى كل شي. خلقه كم 
هدى ». 

وقد فهم قول موسى :22 بشكل بحمل في زمانه. وححتى في زمان نزول الآية المباركة في 
صدر الدعوة الاسلامية, رلك عت دوران عجلة الأيّام. وتقدم العلوم البشرية. توصل 
الإنسان إلى معارف كثيرة ومنها ما يختص بمعرفة أنواع أحوال الموجودات الميّة. فتوضح 
قول موسىءكة أكثر فأكثر, حتى كتبت آلاف الكتب فى موضوع (التقدير) و(الهداية 
التكوينية). ومع ما توصل إليه العلياء من معلومات باهرة, إلا نّم يؤكدون على أن مأ بق 
خاففٍ عليهم هو أكثر بكثير مما توصلوا لمعرفته! 

وتشبر الآية التالية إلى النباتات, وما يخصٌّ غذاء الحسيوانات سنها: «والذي أغرج 
الجرعى ». 

واستعمال كلمة «أغرج» فيه وضف جميل لعملية تككوّن النباتات. حيث إنه يتضمّن 
وجودها داخل الأرض فأخرجها الباري منها. 

وما لا شك فيه إن التغذية الحيوانية هى مقدمة لتغذية الانسان. وبالنتيجة فإن فائدة 
عملية تغذية الحيوان تعود إلى الارنسان. 1 

ثم: جفجعله هَثا. أحوى ». 

«الغثاء»: هو ما يطفح ويتفرق من النبات اليابس على سطح الماء الجاري, ويطلق أيضا 
على ما يطفح على سطح القدر عند الطبخ. ويستعمل كناية عن: كل ضائع ومفقود. وجاء في 
الآية بمعبى: النبات اليابس المتراكم. 

«أحوى»: من (الحوة) على زنة قوّة ‏ وهى شدة النضرة. أو شدّة السواد. وكلاهما من 
أصل واحد. لأنّ الحنضرة لو اشتدّت قربت من السواد. وجاء فى الآية بمعبى: جمع النبات 
البابتى وتراكمة عوًا يتحول لوه تدرعنياً إلى السواة: 

ويمكن أن ن يكون اختتيار هذا التعبير في مقام بيان النعم الاحيّة, لأحد أسباب ثلاث؛ 

الأوّل: إِد حال هذه النباتات يشير بشكل غير مباشر إلى فناء الدنياء لتكون دوماً 
درساً وعبرة للإنسانء فهي بعد أن تنمو وتخطعر فى الربيع: شيئاً فشيئاً ستيبس وتموت بعد 
مرور الأيّام عليهاء حتى يتحول جماها الزاهي في فصل الربيع إلى سواد قاتم, ولسان حالها 
يقول بعدم دوام الدنيا وانقضائها السريع. 
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القّاني: إِنَّ النباتات اليابسة عندما تتراكم, فستتحول برور الوقت إلى سماد طبيعي, 
ليعطي الأرض القدرة اللازمة لإخراج نباتات جديدة أخرى. ْ 

الثالث: إِنْ الآبة تشير إلى تكوّن الفحم ال حجري من النباتات والأشجار. 

فكنا هو معلوم. إِنّ الفحم الحجري. والذي يعتبر من المصادر المهمّة للطاقة, قد تكوّن 
من النباتات والأشجار التى يبست منذ ملايين السنينء ودفنت في الأرض حتى تحجرت 
واسود لونها بمرور الزمان. 

ويعتقد بعض العلماء. بأنّ مناجم الفحم الحجري قد تكوّنت من جراء النباتات اليابسة 
المدفونة في داخل الأأرض منذ 0٠‏ مليون سنة تقريباً! 

ولو أخذنا بنظر الاعتبار مقدار الاستهلاك الفعلى للفحم ا حجري في العالم. لوجدنا أنه 
تؤمن اححتياج النّاس لأكثر من 4٠٠٠١‏ سنة.! ظ 

وتفسير الاية بالمعنى الأخير دون غيره بعيد حسب الظاهر. ولا يستبعد أن تكون الآية 
قد أرادت كل ما جاء فى المعاني الثلاث أعلاه. 

وعلى أيّة حال فللغئاء الأحوئ منافع كثيرة.. فهو غذاء جيد للحيوانات في الشتاء, 
ويستعمل كسماد طبيعى للأرض. وكذا يستعمله الاليسان كوقود. 

فا ذكرته الآيات 5 صفات: الربوبية الأعلى, الخلق, التسوية, التقدير. المحداية 
وإخراج ا مرعئ. توصلنا إلى الربوبية ا حقّة لله جلّ وعلاء وبقليل من التأمل يتمكن أيّ 
إنسان من إدراك هذا! المعنى, ليصل نور الاممان إلى قلبه, فيشكر المنعم على ما أعطى. 

بحث 

مسألة التقدير والهداية العامّة للموجودات, التي تناولتها الآيات الآنفة الذكر كمظهر من 
مظاهر ربوبية اللّه عرّوجل؛ تعتبر من المسائل الحيوية والتي كلما تقدم الزمان وتوسعت 
مدارك وعلوم الإنسان, إزداد في الوصول إلى حنقائق جديدة تضاف إلى معلوماته السايقة. 

فالاكتشافات العلمية الجديدة في كلّ يوم تحيطنا علماً لرؤية وجوه جديدة رائسعة 
لتقدير الله مخلوقاته وهدايته ها. 


١‏ ذكر هذا التفسير في كتاب «قران بر فراز أعصار» لمؤلفه «ع - نوفل», ترجمة «بهرام يور». 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا ليا 


ويزيّن المفتر ون تفاسيرهم ببعض الفاذج من تلك الأسرار الرائعة في خصوص الهداية 
التكو بنية لحركة الحيوانات. واعتمد البعض على ما ذكره العالم المعروف (كريسي موريسن) 
فى كتابه (أسرار خلق الانسان). وإليكم مختصيرا ما جاء فيه: 

-١ 1‏ تقطع الطيور المهاجرة .. فى بعض الأحيان ‏ الآف الكيلومترات في السنة. عابرة 

الصحاري والغابات والبحار. وعند عودتها تعرف طريق موطنها الأصبي بكل دقة. ولا 

ومن النحل ما يبتعد عن خليته لمسافات بعيدة جدّاً. ولكنّه يعود إلى خسليته بكل 
سسهولة ويسرء في حين نرى الاإنسان في حال عودته إلى وطنه يحتاج إلى عناوين وعلامات 
دقيقة, حتى لا يضل الطريق! 

؟- الحشرات تتمتع بعيون يجهرية ذات دقة فائقة حيرت عقول العلماء. من حيث بنائها 
وقدرتها على النظر في حين أن عيون الصقور تلسكوبية تعينها على النظر لمسافات بعيدة 
م 

#اعينا سير الانسان بين عتمة الليل الداكنة فلابدٌ له من إضاءة تعينه في مسيره. إلا 
أ كثيراً من الطيور تصل أهدافها في حلكة الليل الدامسء, مستعيئة بما لعيونها من قدرة 
على التحسس بالأشعة ما دون ا حمراء! ولبعضها مراكرٌ حّاسة تشبه في عملها الرادارات 
المتطورة؛ 

- للكلاب حاسة شم مميزة, تستطيع من خلاها معرفة أيّ كائن حي يقع في طريقها. 
وهذا ما لا يتوقر عند الإنسان, بالرغم من التقدم التقني الذي وصل إليه. 

5 حاسة السمع عند جميع الحيوانات أقوى وأدق من ممع الإنسان بدرجات. على 
الرغم من استعبال الانسان للأجهزة العلمية المتطورة في سمعه. بحميث يستطيع أن يستمع وإلى 
حركة أجنحة ذبابة على بُعد عدّة كيلومترات منه) 

ولعل السرّ في هذا التفاوت بين قدرة حواس الإنسان والحيوان. بسرجع إلى القدرة 
العقلية المودعة فى الإنسان. والتي بها سد كل نقص. فما لا تمتلك الحيوانات هذه القدرة 
الفعالة. 

١‏ ويه حركة عجيبة عند بعض الأسماك الصغيرة. فهي تقضى السنين من عمرها في 
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ينذا سورة الأعلئ /الآية 6-١‏ 39 
البحار. ولكن حمين يحين وقت وضع البيض. فإئّها تترك البحار متجهة إلى تلك الأنهار التى 
فمها ولدت. فتسير بعكس التيار لمدّة طويلة حتى تصل إلى مسقط رأسها.ء المكان المناسب 


لتكاثرها! 
/- والاعجب منها حياة بعض الأسماك وحيوانات الماء التي تسلك في حياتها عكس 


الصنف السابق. 
هد 
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الايات 


او مير ع مير صمل مج عر 


س1 سبعصيبه اع 0 
يميدوي نط بيلق (#الرىيت1 
مسجو سبي 
التفغسير 

التوفيق الإباني: 

فما كان المحديث فى الآديات السابقة عن ربوبية الله وتوحيده جل شأنه. والهداية العامة 
للموجودات, وكذا عن تسبيح الب الأعلى.. تأتي الآآيات أعلاه لتتحدث عسن: القسرآن 
والنبّة. وهداية الإنسان, وكذا البيان القراني للتسبيح. 

فتقول الآية الأولى مخاطية ابي ع :: « سنقرئك فلا تنسوزة. 

فلا تتعجل نزول القرآن, ولا نف من نسيان آياته. فالذي أرسلك بهذه الآيات غداية 
البشربة كفيل بحفظهاء وعخطها على فياك الطاهر با لا يمكن لآفة النسيان من قسرض ولو 
حرف واحد فكي اننا 

وتدخل الآية في سياق الآية ١١4‏ من سورة طه: ف ولاتعجل بالقرآن هن قبل أن يقضى 
اليك وحيه وقل ربّه زدني علماه, وكذا الآية ١7‏ من سورة القيامة: « لاتحرك يه لسانك لتعجل 
به إن علينا جمعه وقرلنه» تدخل فى سياقها. 

ولاإثبات قدرته سبحانه وتعالى. وأنّ كلّ خير منه تقول الآية: < إلاما شاء الله لِنّه يعلم 
الجهر وها يخفى؟. 

ولا يعني هذا الاستثناء بأد النسيان قد أخذ من النى يي وطراًء ونا هو لبيان أَنَّ قدرة 
حفظ الآآيات هي موهبة منه سبحانه وتعالئ. ومشيئته هي الغالبة أبدأً. ولا تزع زعت الثقة 
بقول البى كية. 
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وبعبارة ا إنما جاء الاستثناء لتبيان الفرق بين علم ال اللّه تسعالى الذاتق؛ وعلم 
انوي المعطئ له من بارئه. 

والآبة تشبه ما جاء فى الآية ٠١4‏ من سورة هود. خصوص خلود أهل الجنّة: «ولمًا 
الذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فييهاها دلسه السماواب والأرض لاما شاء ريّك عطا: غير مجذوذ 4. 

ف جخغالدين فييها» دليل على عدم خروج أهل الجنّة منها أبداً. فإذن... عبارة (إلاماشا. 
ريّك» تكون إشارة إلى حاكمية الإرادة والقدرة الاشية. وإرتباط كل شىء بمشيئته جل 
وعلاء سواء في بداية الوجود أم فى البقاء. ْ 

ونا يشهد على ذلك أيضا... أنّ حفظ بعض الأُمور ونسيان أخرئ تعتبر حالة طبيعية 
بين بني أدم. ولكنٌ اللّه تعالى مينٌ حبيبه المصط بأن جعل فيه ملكة حفظ جميع آيات 
القرآن. والأحكام والمعارف الاسلامية. حينا خاطبه ب : «سنقرئك فلا تنسئ ». 

وقيل: اريد عدا المضاء تلك الآيات الى سخ منتواها وتسكقت تأذونا ايض ' 

ولكن لعدم بوت وجود هكذا آبات. فلا يكنا الاعتاد على هذا القول الآنق اعلاه. 

وقيل أيضا: إن الاستثناء يختص بقراءة بعض الآيات. فعلى هذا يكون مفهوم الآية هو: 
إِنّنا سنقرئك أيات القرآن إلا بعض الآيات التى أزاه الله عرّوجِل أن تبق' فى مخزون علمه 

ولا يتوافق هذا القول مع سباق الأيق ‏ 1 

أمَا جملة: (لنّه يعلم الجهر وها يخفئ 4 فلبيان علّة أمر تضمّنته جملة «سنقرئك 4. أي: إِنّ 
العليم جل أسمه عالم بجميع حقائق الوجود. أمَا ما يوحيه إليك. فهو ما يحتاج إليه البشر. 
ويصلك بالكامل دون أن بنقص منه شيء. 

وقيل أيضا: إِنّ مراد الآية هو: على النى#ةة أن لا يتعجل في أخذ الوحي. وأن لا بمخشى 
نسيانه, فاللّه الذي يعلم الأمور ما خنى منها وما ظهر. سوف لا يتركه وقد تعهد له بالحفظ. 

وعلى أيّ حال. فن معاجز البى” الأكرمية , قابليته على عفظ الآبات والسو الطوال 
بعد تلاوة واحدة من جبرائيل:2ة . دون أن ينسوئ منها شيئاً أبداً. 


السداات ا 0ك ““للن لكاتكة0 1 00202227 سسء سد يمت 


١‏ ا هناك آيات في القرآن وردت فها أحكام مؤقتة للمسلمين وبعد انتهاء مدة الحكم يتهي 
وجوب العمل بها ٠‏ ولكن الآآية نفسها تبقى في القران, و هناك أيات ينتهي حكمها ولاتبقى في القرأن ٠‏ أي أنها 
تس من حي الحكم واللاوة فلا يبي عنها من القرآن 
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لذ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ 51 


وتخاطب الآية التالية النبي الكر ع مسلية له: «ونيسّرك لليسرئ». ' 

أي. إخبار الى بصعوبة الطريق في كافة محطاته. من تلق الوحي وحفظه حتى 
البلاع والنشر والتعلم والعمل بهء وتطمئنه بالرعاية والعناية الربانية, بتذليل صعابه من 
خلال تيسيرها له كي . 

ويمكن كذلك أن تكون الآية إشارة إلى أن طبيعة الرسالة الإسلامية والتكاليف التي 
تضمّنتها. طبيعة سهلة وسمحة, خالية من ا حرج والمشقة. 

وهذا المعنى يعطى شهولية أكثر لمفهوم الآية. بالرغم من أنّ أكثر المفسّرين قد حددوا 
الآية ببعد واحد اد مفهومها. 

وحّاً فلولا توفيق الله وتيسيره للنبيطّةة لما أمكنه من التغلب على كل تلك المشاكل 
والصعاب التي واجهنه في حياته الرسالية:.وعياته الخريقة تاق يذلاك 

قثراة يسيظا في لياسه. قنوعاً في طعامه. متواضعاً في ركوبه, وتارة ينام على الفراش 

وأخرئ على التراب بل وعلى رمال الضحراء أيضاً. 

فليس في حياته الشريفة أيّ تكلف, ولا أدني تشريف من التشريفات الزائفة الواهية 
البيلة د عاءور زساء اشاقوء إواقة 

وبعد أن تبيّن الآيات العناية الرّبانية للب الأكرميي. تنتقل إلى بيان مهمته الرئيسية: 
وفذكر إن نفعع الذكرئ ». 

قيل: الاشارة هنا إلى أن التذكير بحدّ ذاته نافع. وقليل أولئك الذين لا ينتفعون به. والحد 
الأدنى للتذكير هو إتقام الحجّة على المنكرينء وهذا بنفسه نفع عظيم. ' 

ولكن مه من يعتقد أنّ في الآآية محذوف. والتقدير: (فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع)» 
وهذا يشبه ما جاء في الآية 4١‏ من سورة النحل: «وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر4. فذكر 
«الحر» وأضمر (البرد) لوضوحه بقرينة المقابلة. 


١‏ ل احم امم 0 ين 
١‏ في لأ لاف نه اين الي اسرد مهم الشرمم ألم رمع 
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لساري يؤْكد أد على أب ” الجملة 50 في الآآية, 500 والمراد: أ : أنه يجب عليك 
التذكير إذا كان نافعاً فإن لم يكن نافعاً فلا يجب. 

وقيل: «إن»: فى الآبة ليست شرطية, وجاءت بعنى (قد) للتأكيد والتحقيق. فيكون 
مراد الأية: (ذكر فإنّ الذكرى مفيدة ونافعة). 

ويبدو لنا أن التفسير الأوّل مرجح على بقية التّفاسير الثّلاث, بقرينة سلوك النَىَوَلة في 
نشره الابسلام. تبليغه الحق. فإِنه كان يعظ وينذر الجميع. 

وتفسم الآبات التالية النّاس إلى قسمين. من خلال مواقفهم تجاه الوعظ والانذار الذي 
مارسه التى عل ..: «سيذٌكر هن يخشئ ». 

نعم. فإذا ما فقد الإنسان روح «الحنشية» والخنوف مما ينبغي أن يخاف منه. وإذا لم تكن 
فيه روحية طلب الحق ‏ والتى هي من مرا تب التقوى ‏ فسوف لا تنفع معه المواعظ الاهية, 
ولااحتى تذكيرات ت الأنبياء ستنفعه, على هذا الأساس كان القران «هدىٌ للمتقين». 

وتذكر الأية التالية القسم الثاني بقولها: «ويتجنبها الأشقى > . 

وجاء عن ابن عباس. ان الآ اقهابقة: (سيدكر من ينش) نزلت فى (عبد اللّه بن أم 
مكتوم)" , ذلك البصير المؤمن الذي جاء إلى الي طلباً للحق والتبصر به. 

وروي إن الآية: جويتجنبها الأشقئن » نزلت فى (الوليد بن المغيرة) و(عتبة بن ربيعة) من 
رؤوس الشرك والكفر" . 

وقيل: يراد بالأشق. المعاندين للحق بعداء, فالنّاس على ثلاثة أقسام: إِمّا عارف وعال, 
وإمّا متوقف شاك. أو معاند. وأفراد الطائفة الأولى والثّانية ينتفعون من التذكير طبيعياً. فا 
لا ينفع القسم الثّالث منهم. وليس للتذكير من أثر عليهم سوى إقام ال حجّة: 

ويُقهم من سياق الآية. أنّ اليييةٌ كان بنذر ويعظ حتى المعاندين. لكنّهم كانوا 
بتجتبونله ويهربون مله. 

يبدو من خلال الآيتين الآنفتي الذكر أنّ «الشقاء» يقابل «النشية» في حسين أن 
(السعادة) هي التى تقابله. ولعل هذا التقابل يستبطن حقيقة كون أساس سعادة الانسان 
مبئية على إحساسه بالمسؤولية وخشيته. 


١ .١‏ عد شمر ينها على ارك لبا في ى الآيات السابقة. 
1 7 السايد؛ وتفيو ر الكشّاف» ‏ ع ص 717, 0 0 مورد الحث. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ذه 


يحيى ». 

أي لا يموت ليخلص من العذاب, ولا يعيش حياءً خالية من العذاب. فهو أبداً يتقلقل 
بالعذاب بين الموت والحياة! 

ولكن ما هي «الثار الكبرئ»؟ 

قيل: إِنَّا أسفل طبقة في جهنم. وأسفل السافلين. ول لا يكون ذلك وهم أشق النّاس 
وأشدّهم عناداً للحق. 

وقيل أيضاً: إن وصف تلك النّار ب «الكبرئ» مقابل (النّار الصغرى) فى الحياة الدنيا. 

وروي عن الامام الصادق؛ظة . أنه قال: «إنّ ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنّم. 
وقد أطفئت سبعين مرّة بالماء ثمٌ التهبت ولولا ذلك ما استطاع آدمى أن يظيقياء : 

وفى وصف نسبة بلاء الدنيا إلى بلاء الآخرة, يقول أمير المؤمنيناة . في دعاء كميل: 
«على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثةايسير بقاؤه. قصير مذّته...». 

دم 


5 بحار الانوار» ج ب ص خخح 86 
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الابات 


َدأمَسَوك 2 وككراسَرَي هَل )بل مُؤْئرُونَالْحَيوه الذي 57 والْأيخره 
روبق (48 نهدا لَِىأَلضُحُ ف الأول (3) محف رهم وَمُوسَى (1© 
التفسير 

أسس دعوة الانبياء جمميعاً جد : 

بعد أن عرضت الآيات السابقة صورة العذاب ومعاناة أهله, يأتى الحديث عن الذين 
نفعتهم الذكرى, تمن استمعوا إلى دعوة الهدى فطهروا أنفسهم من المعاصى والآثام, 
وخشعت قلوبهم لذكر اللّه.. ويقول القرآن: «قد أفلح من تزكئ». 

«وذكر لسم ربّه فصلى4. 

فأساس الفلاح بالنجاة من العذاب والفوز بالنعيم الخالد. يعتمد على ثلاثة أركان 
رئيسية: «التزكية», «ذكر اسم اللة» و«الصلاة». 

وقيل في معنى «التزكية» عدّة أقوال: 

الأول: تطهير الروح وتزكيتها من الشرك, بقرينة الآآيات السابقة. وباعتبار أن التطهير 
من الذنوت وعناذة الله يتس بالاساس غل التطير ثن السرك, فهو مقدمعه اللاوفة. 

القاني: تطهير القلب من الرذائل الأخلاقية. والقيام بالأعبال الصالحة, بدلالة أيات 
الفلاسم الواردة في كتاب اللّه الكريم. كالآيات الأولى من سورة المؤمنون التي ذكرت أعبالاً 
صالحة بعد أن قالت: «قد أفلح الهؤمنون4. وكذا الآية 4 من سورة الشمس التي قالت, بعد 
ذكر مسألة التقوى والفجور: «قد أفلح هن زكّاها». 

القالث: «زكاة الفطرة» التي تؤدئ يوم عيد الفطر, لأمها تدفع أَوَلا ثم” يصلى صلاة العيدء 
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وهذا 5 قد ورد ىْ حملة روايات . رويت عن ن الإمام ال الصادق ديه 5 وروى 5-0 
أهل السنة ما يؤيد هذا المعنى نقلاً عن أمير المؤمنين ني 

ويواجه القول الثّالث بالاشكال التالى: إن 5000-3 في حين أن نشريع زكأة 
الفطرة وصوم شهر رمضان وصلاة العيد قد نزل في المدينة. 

فأجاب البعض: لا مانع من اعتبار أوائل آيات السّورة مكّية وأواخرها مدنية. فتكون 
الآيات المبحوثة هدنية. 

ويحتمل أن يكون التّفسير المذكور من قبيل بيان مصداق واضح للآية. وليس مطلق 
مراد الآية. 

الرّابع: يراد ب «التزكية» في الآية بعنى: إعطاء الصدقة. 

المهم أن «التزكية» ذات مداليل واسعة تشمل: طبار داك . تطهير الأخلاق 

من الرذائل, تطهير الأعيال من الحرمات والرياء. تطهير الأموال والأبدان بإعطاء الزكاة 
والصدقات في سبيل الله «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها4. ' 

وبيذا تجمع كلّ الأقوال المذكورة لتدخل فى مفهوم التزكية الواسع المداليل. 

والجد ير بالذكر أنّ الآيات محل البحث تتحدث عن التزكيّة أولاً. ثم ذكر اللّه ثم”الصلاة. 

وقد أشار بعض المفسّرين إلى هذه المراتب. بعد أن جدوها بالمراحل العملية الثلاثة 
للمكلف: 

الاولئ: إزالة العقائد الفاسدة من القلب. 

الثّانية: حضور معرفة اللّه وصفاته وأسمائه في القلب. 

الثالثة: الاشتغال بخدمته وفي سبيله جل وعلا.” 

ويمكن القول: إن الصلاة فرع لذكر الله فإذا لم يذكر الإنسان ربّه. لم يسطع نور الاريان في 
قلبه, وعندها فسوف لن يقوى على الوقوف للصلاة, والصلاة الحقة هي تلك التي يصاحهما 
التوجّه الكامل والحضور التام بين يديه عرّوجل وهذان التوجّه والحضور إما يحصلان من 
ذكره سبحائه وتعالى. 
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اكاياذك البعضء ل أن ذكر اللّه هو قول «اللّه أكبر» أو «بسم الله الرجمن الررحيم» في 
بداية الصلاة, فَِمًا هو بيان لأحد مصاديق الذكر ليس إل 

ويشير البيان القراني إلى العامل الأساس في عملية الإنحراف عن جادة الفلاح: جبل 
تؤثرون الحياة الدتيا 4.. جوالآخرة خير وليقئ 4. 

ونقل الحديث التّبوى الشر يف هذا المعنى. بقوله: «حبٌ الدنيا رأس كلّ خطيئة».أ 

فالإنسان العاقل لا يجيز لنفسه أن يبيع الدار الباقية بأمتعة فانية, ولا أن يستبدل اللذائذ 
الحدودة والمحفوفة بألوان الآلآم بالنعم المنالدة والنقية الخالصة. 

ونختم الورة ب: ذِإنْ هذالغي الصحف الأولى « صحف إبراهيم وهوسى ».' 

ولكن. ماالمشار إليه ب.«هذا»؟ 

فبعض قال:إِنّهِ إشارة إلى الأمر بالتزكية وذكر اسم اللّه والصلاة وعدم إبثار الحياة الدنيا 
على الآخرة. 

وذلك من أهم تعاليم جميع الأنبيائزئة .كما ورد هذا الأمر فى جميع الكتب السماوية. 

واعتبره آخرون: نه إشارة لجميع ما جاء في السّورة. حيث إِنّْها ابتدأت بالتوحيد 
مروراً بالنيوة حتى ختمت بالأعبال. 

وعلى أيّة حال. فهذا التعبير يبيّن أهميّة محتوى السورة, أو خصوص الآيات الأخيرة 
منهاء حيث اعتبرها من الأصول الأساسية للأديان, وئمّا مله جميع الأنبيا ليت إلى 
البشرية كافة. 

«الصحف»: جمع (صحيفة), وهى اللوح الذي يكتب عليه. 

ونستدل بالآية الأخيرة بأنّ لإبراهم وموسى ليل كنبا ساوية. 

وروي عن أبى ذريفة . إِنّه قال: قلت يارسول اللّه. كم الأنبياء؟ 

فقال: برمائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألفأ». 

قلت: يارسول اللدركم المرسلون متهم ؟ 


.١‏ وروى الحديث بصور عدّة عن الإمام الصادوية والامام السجادكة , وورد معنى الحديث عن 
الإنبياة2 أيضاً. ممًا يشير إلى أهميته البالنة ؛ راجع: تفسير نورالتقلين» ج 0. ص 007 و/0617. 

1 سكن أن تكون صحف إبراهيم وموسي» توضيحاً للصحف الأولى, كنا وييكن أن تكو إقارة هد 
مصاديق الصحف» ؛ وإلا فهي تشمل جميع كتب الأنبياء السابقين. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فى 


قال: «ثلائماثة وثلاثة عشر. وبقيتهم أنبياء». 

قلت: كان آدملظة نبياً؟ 

قال: «نعم, كلمة اللّه وخلقه بيده.. يا أباذر, أربعة من الأنبياء عرب: هود وصالح وشعيب 
ونبيّك». قلت: يار سول اللّه. كم أنزل اللّه من كتاب؟ 

قال: «مائة واربعة كتب, أنزل الله منها على آدملي؟: عشر صحف. وعلى شيث خسمسين 
صحيفة, وعلى أخنوخ وهوإدريس ثلاثين صحيفة, وهو أرّل من خط بالقلم, وعلى إبراهيم عشر 
صحائف. والتوراة والإنجيل والرّبور والفرقان» . (أنزلت على موسبى وعيسبى وداود ومحمّد 
على تبيّنا وآله وعليهم السلام). 

و«الصحف الأُولى»: مقابل «الصحف الأخيرة» التى أنزلت على المسيحلية وعلى 
النَى الأ كرءتياة . 


ل 


بحنفه 
شرم الحهديث الشريف: «هبّ الدنيا رأس كل خطيئة» 

ماكان تفضيل الآخرة على الدئيا من الأمور ا جليّة لدى المؤمنين. فكيف تصيب الغفلة 
الانسان المؤمن فيقع فى فخ الخطايا والذنوب؟! 

ويككن الجواب فى جملة واحدة: عند غلبة الشهوات على وجود الاإنسان ومصدر فوة 
الشهوات هو: حب الدنيا. 

بتضمّن حب الدنيا: حبٌ المال, المقام. الشهوة الجسنسية. حب التفوق. حب الذات, 
وبحت الاتتقام ال وإذا ما غلب هذا الحبّ على وجود الإنسان فسبهتز كيانه بإعصار 
شديد ولا تستطيع كل معارف وعلوم وعقائد الانسان من أن تقف أمام جصوحهء حتى 
يصل الانسان إلى مرحلة فقدان قدرة التشخيصء فيقدم بالنتيجة الدنيا على الآخرة. 

ف «حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة» أمر حسوس وبحرّب فى حياتنا وحياة الآخرين وهو 
دائم الوقوع أمام ناظرينا. 

وعليه... فلا سبيل لقطع جذور المعاصى إلا بإخراج حبٌ الدنيا وعشقها من القلب. 


.81/7 ص‎ .٠١ تفسير مجمعالبيان, ج‎ .١ 
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ينبغي علينا أن ننظر إلى الدنيا بواقعية وعقلائية. فالدنيا ليست أكثر من مرحلة إنتقالية 
أو معبر أو مزرعة الآخرة. فها يبذر اليوم يحصد غداً. ولابدٌ للإنسان العاقل أن يختار الطريق 
الذي يوصله إلى الهدف المنشود فيا إذا وقف بين مفترق طريقين, واحد يؤدّي للحصول 
على متاع الدنيا الزائل: والآخر يوصل إلى نيل رضا البارى سبحانه وتعالل. 

ونظرة - وإن كانت سريعة - إلى ملفات الجرائم سترينا واقعية الحديث المذكور, وإذا ما 
تأملنا في بواعثها الحقيقية, فسيتوضم الحديث أكثر فأكثر. 

ولا تخرج علل الحروب وسفك الدماء (حتى بين الاخوة والأصدقاء) عن هذا الاطار 
المهلك (حبٌ الدنيا). 

فكيف النجاة, وكلنا أبناء هذه الدنيا و«لا يلام الولد على حبّه لأمه» كما جاء عن 
اميرالمؤمنين 2 ة ؟! 

إن زورق النجاة من تلاطم أمواج وهيجان حب الدنيا لا يُصنع إلا بالتربية الفكرية 
والعقائدية, ومن ثم تهذيب النفس ومجاهدتهاء بالإضافة إلى الاعتبار من عواقب عبدة 
الدنيا. 

فا كانت عاقبة الفراعنة مع كل ماكان هم من قوّة؟! وأين هو الآن قارون وكنوزه التي لا 
يقدر مجموعة من الرجال على حمل مفاتيحها إلا بشقّ الأنفس؟! وحتى القوى المتسلطة في 
عصرنا المعاش. ليس لهم سوى فترة زمنية حدودة, فترى عروشها نتهباوى. وهم بين فارٌ 
مختىء فى أقذر المكانات, وبين مَن سيلفه التراب, لينتقل بعدها إلى العالم الذي كان يكذّب 
وجوده... أو ليس ذلك أفضل واعظ لنا؟! 

وعختم هذا البحث بحديث مهم عن الامام علي بن الحسين زين العابد ين نيق. حيث 
سئل عن أىّ الأعبال أفضل عند اللّه؟ 1 

قال: «ما من عمل بعد معرفة الله عرّوجلٌ ومعرفة رسوله أفضل من بغض الدنيا. فإنّ لذلك 
لشعبا كثيرة, وللمعاصي شعب. 

فأوّل ما عصى الله به «الكبر». معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين, ثم 
«الحر ص» وهي معصية آدم وحواء حين قال الله عرّوجل لهما: «كلا من حسف شئتها ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالهين » نأخذا ما لا حاجة بهما إليه. فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم 
القيامة. وذلك إنّ أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. ثمّ «الحسد» وهى معصية ابن آدم 
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حيث حسد أخاه فقتله, فتشعب من ذلك حب النساء. وحبٌ الدنيا' , وحبٌ الرئاسة, وحبٌ الراحة. 
وحبٌ الكلام. وحبٌ العلو والثروة؛ فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن في حبّ الدنيا. فقال 
الأنبياء والعلماء بعد ذلك: حب الدنيا رأس كلّ خطيثة» . 
اللّهم, اخرج حب الدنيا من قلوينا.. 
اللّهم, خذ بأبدينا إلى صراطك القويم, وأبلغنا مغرمنا.. 
اللّهم. نك تعلم الجهر وما يخفى, فاغفر لنا ما ظهر من ذنوبنا وما خفي... 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الأعلى 
رمم 


الاسم : . 


.١‏ بدو أن وحبٌ الدئيا» هناء بمعنى (حبٌ البقاء في الدنيا), باعتباره كاعد الشعب السنة ومقه انه رانف 
(طول الأمل). | 

'. أصول الكافي» ج ؟, ص 78/, بأنب (حبٌ الدنيا والحرص عليها. ح 8). وفي هذا الباب توجد رواية اخرى 
بهذا الشأن. 
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نذا 


مكيّة 


وعدد آياتيا ست وعشرون 
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«ردسورة التاسشية, 


مقتوى الشورة: 

تدور محتويات السّورة على ثلاثة محاور: 

الأوّل: بحث «المعاد». وبيان حال المجرمين بما فيه من شقاء وتعاسة. ووصف حال 
المؤمنين وهم يرفلون بنعم لا ينضب. 

الثَاني: بحث «التوحيد»؛ ويتناول موضوع خلق السماء والجسبال والأرضء ونظر 
الانسان إلمها. 

القّالث: بحث «النبوّة»: مع عرض لبعض وظائف النبئياة. 

وعموما. فالسشورة تسير على منهج السور المكية ف تقرية لسن الإيمان والا!عتقاد. 


فقنيلة النندئورة: 

ورد فى فضيلة هذه السّورة فى الحديث النبوي الشريف: «من قرأها حاسبه الله حساباً 
0 

وروي عن الاإمام الصادق رظة 31 قال: «مَن أدمن قراءة «هلء أتاك حديف الفاشية» فى 
فرائضه أو نوافله غشاه الله برحمته فى الدنيا والآخرة, أو أعطاه الأمن يوم القيامة من عذاب 


التار» " 
وبديبي أنّ الثواب المذكور لا يحصل إلا لمن تلاها بتأمل وعمل. 
هه 
. تفسير مجمع البيآن» ح ٠١‏ ص /الاع. ". المصدر السابق. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


حل نك سريت الْعَدينيَةٍ ((0) وجوه بو ميف حشصة 4 عا يل ص00 ميل 


َاراحامية (رك)نسْفَنْمِنعينِ ءاد 1 --200 لابن 
مجوع 77 


التفغسير 

المتعبون... الافسرون! 

بع السشورة بذكر اسم جد يد ليوم القيامة: «هل أتاك حديف الغاشية 4. 

«الغاشية»: من (الغشاوة). وهي التغطية. وسمّيت القيامة بذلك لأنّ حوادثها الرهيبة 
ستغطي فجاءة كل شيء. 

وقلة ما أن الأوّلين والآخرين سيجمعون في ذلك اليوم. فالقيامة تغشاهم جميعاً. 

وقيل أيضا: : يراد بها نار جهنم؛ لما ستغطي وجوه الكافرين والمجرمين ويبدو لنا 
التفسير الأوّل أنسب من غيره. 

وظاهر الآية: إنّها خطاب لني . وما حوته من صيغة الاستفهام فلبيان عظمة 

واهمّية يوم القيامة. 

ويبدو بعيداً ما احتمله البعض من كون خطاب الآية موجه إلى كل إنسان. 

وتصف الآيات التالية, حال المجرمين في يوم القيامة. فتقول أولاً: وجوه يؤمئذٍ خاشعة»>. 

لاشك أن الوضع النفسي والروحيء تنعكس أثاره على وجه صاحبه؛ لذا فسترى تلك 
الوجوه وقد علتها علاثم الخسران والنشوع لما أصابها من ذل وخوف ووحشة وهم 
بانتظار ما سيحل بهم من عذاب مهين أليم. 

وقيل: «الوجوه» هنا.ء بمعنى وجهاء القوم ورؤساء الكفر والطغيان, لما سيكون لم من ذل 


وهوان وعذاب أشد من غيرهم. 
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ولكن المعنى الأوّل أنسب 

وتصف حال تلك الوجوه ثانياً؛ «عاملة تاصبة4. 

فكلّ ما سعوا وكدوًا فيه في الحياة الدنيا سوف لا يجنون منه إلا التعب والنصبء وذلك: 
لأنّ أعماهم غير مقبولة عند اللّه. وما جمعوه من أموال وثروات قد ذهبت لغيرهم, ولا 
يملكون من ذكر صالح يعقبهم في الدنيا ولا ولد صالح يدعو ويستغفر اللّه لهم. فا اصدق هذا 
القول بحقّهم: «عاملة ناصبة». 

وقيل: المراد. إنّهُم يعملون فى الدنيا. وهم التعب والألم في الآخرة. 

وقيل أيضاً: إنّ الجرمين سيقومون بأعبال شاقّة داخل جهم. زيادة في عذابهم. 

ويبدو التفسير الأول أصح من غيره. 

وخاتمّة مطاف تلك الوجوه التعبة الذليلة أن: «تصلئ نارأ حاهية4. 

«تصلى»: من (صلى) على زنة ننى وهو دخول الثّار والبقاء فمها. والااحتراق بها' . 

وان يقك غذابيو عتد هذا اليد بل الى ويسبب سرازة الشعران ضيه السطتن 
الشديد وحينئد: «تسقى هن عين آنية 4. 

«آنية»: مؤنث أني من (الأني) ‏ على زنة حلي دوفر التأشير: ويستعدل لا يقرب 
وقته. وجاء فى الآية بمعنى: الماء ا حارق الذي بلغ أقصى درجة حرارته وجاء في الآية 119 
من سورة ألكهف: «وإن يستشيثوا يغاثوا بهاء كالمهل يشوى الوجوه يسئس الشراب وساء 
مرتعقا » 

وتحكي لنا الآية التالية عن طعام الجرمين: «ليس لهم طعام إلا من ضريع ». 

وقد تعددت الآراء في معنى «الضعر يع». 

فقال بعض: نبت ذو شوك لاصق بالأرضء تسمّيه قريش (الشبرق) إذا كان رطباًء فإذا 
يبس فهو (الضير يع)» لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه. وهو سم قاتل.' 

وقال الخليل (أحد علاء اللغة): الضمريع نبات أخضر منتن الريح, يرمي به البحر. 

وعن ابن عباس: هو شجر من نار, ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما علبها. 


1/١١4 ص‎ .٠١ «صلي بالتار» أى (لزمها واحترق بها). '. تفسير القرطبى؛ ج‎ .١ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذماغط :لاظ معأامعوعمرم 


من الصبر. وأنتن من الجيفة, وأحر من الثار. سمّاه الله ضريعا» ' 

وقال بعض أخر: هو طعام .يضرعون عنده ويذلون. ويتضرعون منه إلى الله تعالى 
طلباً للخلاص 00 

(ويُذكر أن (الضرع) بمعنى الضعف والذلة والنضوع)." 

ولا تعارض بين هذه التفاسبر. ويمكن قبوطا كلها فى تفسير الآية المذكورة. 

وتصف لنا الآية التالية ذلك الطعام: (لايُسمن ولايُقني من جوع4. 

فهو ليس لسد ا أو تقو بة بدن, وإنما الو طعام بخص به ايغالاً ف العذابء كمأ ورد 
هذا المعنى فى الآآية ١7‏ من وسورة المزمل: «وطماما ذا مصّة وعذلبا ثليما». 

فالذين شرهوا في تناول ألذ المأكولات في دنياهم. على حساب ظلم النّاس والتجاوز 
على حقوقهم. ومنعوا لقمة العيش عن كثير من المحرومين. فليس في طعام أخرتهم سوى 
العذاب الألبم. 

ونعود لنكرر القول: إِنَ ما نصفه ونتصوره عن نعي الجنّة وعذاب جهم. لا يتعدى عن 
كونه بحرد إشارات وأشباح نراها من بعيد ونحن نعيش في سجن الدنيا امهدود. وإلا فحقيقة 
ما سينعم به أهل المنّة وما يعانيه أهل الثّار فا لايمكن لأحد وصفه!. 

66م 


8 بحارالانوار, ج لا ص 35 !,؛ وتفسير مجمعالبيان, ج .٠١‏ ص 2375 

, تفسير القرطيى. جح .٠١‏ ص الا 

بحثنا حو ضوع طهام أهل النار, الذى سمه القران تارة ب «الفسر بع» وأخرى ب «الزقوم» وثتالتة ب 
«غسلين». وما بينها من تفاوت.. فى ذيل الآبة 5” من سورة الحاقة. 
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الاياب 
حم سير عه سي سي صر سر فا آ 2 
وجوه يومَيفٍ مهم الْسَعيهَا را ضية 80 فجَتَوِعَايَةَ 1407 اغية 12 


ا 3 - اع الاجر ور 0 ررؤا لالم - هو 0 
باعي جاربه 9683 فيب مدر مروعه ولد و لواب موضوعة (49ومارف 0 09و 
م به 0 


التفغسير 

صورٌ من نعيم الجنة: 

بعد ذكر ما سيتعرض له أهل النَّارء تنتقل عدسة السّورة لتنقل لنا مشاهد رائعة لنعيم 
أهل الجنّة.. ليتوضح لنا الفرق ما بين القهر الإلهي والرحمة الابهيّة, وما بين الوعيد والبشارة. 

فتقول الآآية الأولى: «وجوة يومئذٍ ناعهة4. على عكس وجوه المذنبين المكسوة بعلاثم 
الذلة والخوق. 

«ناعمة»: من (النعمة). وتشين هنا إلى الوجوه الغارقة في لعمة اللّه. وجوه طرية, 
فسرورة وتوراتق كا اشادت لهذا الآية غ؟ من سورة المطفنين: «تعرف في وجوههي نضرة 
التسيم». 

وترى الوجوه: «لسعيها راضية». 

على عكس أهل جهدم. فوجوههم «عاملة ناصبة», أمّا أهل الجنّة. فقد حان وقت 
حصادهم لما زرعوا في دنياهم. وحصلوا عى أحسن ما يتمنون, فتراهم في غاية الرضى 
الور 

وما زرعوا سيتضاعف ناتجه بإذن اللَّه ولطفه أضعافاً مضاعفة, فتارة عشرة أضعاف. 
وأخرى سبعمائة ضعفء وثالثة يجازون على ما عملوا بغير حساب. كا اشار ت الآية 
من سورة الزمر إلى ذلك بقوها: <إنما يُوفَى الصابرون أجرهم بغير حساب»4. 

ويدخل البيان القرآني في التفصيل أكثر: «في جنّة عالية». 
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با سورة 5 الغاشية 0 الآية م ذا أله 


«عالية»: ا بإرادة المكان (في طبقات الجنّة العليا). 00 أريد بها امقام الر الرفيع. ومع 

أ التفسي الثاني أريح إلا أنه لاامائع من الججمع بينهم. 
...: طلا تسمع فيها لافية4.' 

3 هناك مة: جدال. كلام نفاق: عداوة. حقد. حسد. كذب. تهمة. إفتراء. غيبة و لا 
اي إبذاء. بل ولاحتى الكلام الفارغ. 

فهل يوجد مكان أهدأ وأجمل من ذلك؟! 

ولو تأملنا حقيقة مشاكلنا فها بينناء لرأينا أن الغالب منها ما كان ناشئاً عن سماع هكذا 
اسادست: والقي تؤدي إلى عدم الاإستقرار النفسي, وإلى تهديم أركان ن القرابط الااجستاعي 
فينهار النظام وتشتعل نيران الفتن لتأكل الأخضر واليابس معاً. 

وبعد ذكر القرآن لما يتمتع به أهل الجثة من نعمة روحية, يِبيّن بعض النعم المادية في 
الجئة: «فيها عين جارية»4. 

ظاهر كلمة «عين» في الآية, نا عين واحدة بدليل بحيئها نكرة. إلا أنه بالرجوع إلى بقية 
الآيات في القرآن الكريى. يتبيّن لا إنّها للجنس. فهي والحال هذه تشمل عيوناً مختلفة. ومن 
قرائن ذلك ما جاء في الآية ١0‏ من سورة الذاريات: «إِخ المتقين في جنا وميون4. 

وقيل: في كل قصر من قصور أهل الجلة. عه «عين جارية». وهو المراد في الآية, ومن 
ميزة تلك الأنهار أنا تجري حسب رغبة أهل الجنّة. فلا داعي معها لشقّ أرض أو وضع 
سد, 

وينهل أهل اجنّة أشربة طاهرة ومتنوعة؛ فتلك العيون وعلى ما ها من رونق وروعة. 
فلكل منها شراب معين له مواصفاته الخاصّة , 

وينتقل الوصف إلى أسرّة الجنّة: جفيها سر مرفوعة». 

سر ر»: بيع اسرراء وهر من [البروراء بن القاعد التي يجلس عليها في حالس 
الألمن والجرور. 

وجعلت تلك الأسرّة من الإرتفاع بحيث يتمكن أهل الجنّة من رؤية كل ما يحبيط بها 


والقتع بذلك. 


.١‏ ولاغية» بالرغم من كونها اسم فاعل, ولكتّها تأتى بما يرادف (اللغو). أي (ذات لغو). 
”. مقردات الراغب. مادة (سرٌ). 
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]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ 0 افد 


يقول ابن عباس: إذا أراد أن يجلس عليها. تواضعت له حتى بجلس عليها. م 006 
موضعها. ١‏ [ 
ويحتمل أيضاً: وصفت بالمرفوعة إشارة إلى رفعتها وعلو شانها. 
وقيل: إِنْها من الذهب المزين والمرصع بالزبرجد والدر والياقوت. 
ولا مانع من الجمع بين ما ذكر. 
ولاكان شرب الشراب يستلزم ما يشرب بهء فقد قالت الآية التالية: هواكواب 
موضومة». ' 
ومتى ما أرادوا الشرب ارتفعت تلك الأكواب نتصل بين ايد يهم وقد ملنت من شرا 
تلك العيون: فيستلذون بما لا وصف له عند أهل الدنيا. 
«أكواب»: :جمع (كوب). ؛ وهو القدح. و الظرف الذي له عروة. 
وبالاضافة إلى ذكر ال«أكواب» فقد ذكر القرآن الكريم تعابير أخرئ طاء مثل: «أباريق» 
ا (ابريق) وهو ظرف معروف. و«اكاس» فعىق القدح المملوء بالشراب. كما جاء في 2 
الآبنين ١77‏ و8١‏ من سورة الواقعة: ويطوفه مليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق وكأس 
من معين ؟ . 
ويستمر الحديث عن جزئيات نعم الجنّة: وونهارق هصفوفة». 
«نمارق»: جمع (مرقة). وهي الوسادة الصغيرة التي بتكأ عليها." 
«مصفوفة»: إشارة إلى تعددها بنظم خاص لظي 51 لأشل المدثة سلننات انس 
جماعية, التى لا يتخللها أي لغو وباطل, ويدور الحديث فيها حول الألطاف الإغيّة ونعمه 
الخالدة. وعن الفوز الحقيق الذي أبعدهم عن عذاب الآخرة. وكيف أنّهم قد نجوأ وخلصوا 
من الآم وأتعاب الدنيا. 
م تكون الاشارة إلى فرش الجنّة الفاخرة: «وذرلبي مبثوثة». 
«زرابية»: مع (زرب) أو (زربيّة). وهى الفرش والبسط الفاخرة ذات المتكاً. 
ذكرت الآآيات المبحوثة سبع نعم رائعة من نعم الجنّة, بوكلعنيا قر روعةين الاشرى. 
والخلاصة: فنزل الجئّة لا مثيل له من كل الجهات, فهو الخاي من أي ألم أو عذاب أو 


7 لسعلل لالللل-ممممه 


١ :-- ١‏ : البيان: ج ٠ض‏ ا '. صحاح اللفة؛ مادة (نمرق). 
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يكنا سورة الغاشية / الآية ١"‏ [ج 


حرب أو جدال... وتجد فيه كل ألوان القار والأنعام والعيون الجارية والأشرية الطاهرة 
والولدان القلديى واقور العين والكيرة الرضعة والفرش الفاخرة وأقداح جميلة في متناول 
اليد وجلساء أصفياء. إلى غير ذلك نما لا يمكن عدّه بلسان أو وصفه بقلم ولا حتى تخيله إذا 
ما سرحت المفكلة فى عالمها الرحسب].. 

وكل ما ذكر وغيرء سيكون ف انتظار.من آمن وعمل صالماً, بعد حصوله فل إذن 
الدخول إلى تلك الدار العالية. 

وفوق هذا وذاك فثمّة «لقاء الله». الذى ليس من فوز يوازيه. 

0م 
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الآبات 


حمر صر صر و ماهس 


ساليل حسيق قت 9 إل 2 ف رفحت 420و إِلَ سال 
نصِبَتٌ 49و نَل ضكيقَ مطحت 2 فَدَكْرَإِنّمَاأت مدذَكر(© 
ليم يِمْصَيْطرٍ ( إ لَّامَنتول وَكعَرَ 49 فم ع ال ار كم 
و 9 إن عَلِنًا جسابجم 10 


التفسير 


الابل من آيات خلق الله: 
بعد أن ددنت اآحيات السابقة بتفصيل عن اليه وتعبمها. 9 هده الآياثك لتوضح 
معالم الطريق الموصل إلى الجثّة ونعيمها. 


ففتاح المعرفة «معرفة اللّه». ووصولاً لهذا المفتاح تذكر الآيات أربعة فاذج لمظاهر 
القدرة الالهية وبديع الخلقة, داعية الإنسان للتأمل. عسى أن يصل إلى ما ينبغي له أن يصل 
إليه. 

وتشير أيضاً إلى أنّ قدرة اللّه المطلقة هي مفتاح درك المعاد.. 

فتقول الآية الأول: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقك ؟. 

ولكن, لم اختص ذكر «الاايل» قبل غيرهة 

للمفّرين حديث طويل في ذلك. لكنّ الواضح إِنّ الآيات في أَوّل نزوها كانت تخاطب 
أهل مكّة قبل غيرهم. والابل أهم شيء في حياة أهل مكّة في ذلك الزمان. فهي معهم ليل 
نهار وتنجز لهم ضروب الأعمال وتدر علمهم الفوائد الكثيرة. 

أضف إلى ذلك أنّ لهذا الجيوان خصائص عجيبة قد تفرّد بها عن بقية الحيوانات. ويعتبر 
مق آية من أيات خلق اللّه الباهرة. 
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ارال ا 
ومن خصائص الإبل: 

١-لو‏ نظرنا إلى موارد الاستفادة من الحيوانات الاأليفة فسنرى أ قسماً منها لا بستفاد 
إلا من لحومهاء والقسم الآخر يستفاد من ألبائها على الأغلب, وقسم لا يستفاد منه إلا في 
الركوب. وقسم قد تخصص في حمل ونقل الأثقال. ولكنٌ الابل تقدم كلّ هذه الندمات 
[التلهم: اللينء الركوب والحمل): 

"-قدرة حمل وتحمل الاإبل أكثر بكثير من بقية الحيوانات الأهلية. حتى أَنَّها لتبرك على 
الارضى فتوضع الأثقال عليها ثم" تنبض بهاء وهذا ما لا تستطيع فعله بقية الحيوانات 
الأهلية. 

؟- نتحمل العطش لأيّام متتالية (بين السبعة إلى عشرة أيّام). وقابليتها على تحمل 
الجوع مذهلة. 

؟- يطلق عليها اسم (سفينة الصحراء). لما لها من قابلية فائقة على طى مسافات طوبلة 
في اليوم الواحد. رغم الظروقكَ الصحراوية الصعبة, فلا يعرقل حركتها صعوبة الأرض أو 
كثرة المنخفضات الرملية, وهذا ما لا نجده في أي حيوان آخر وبهذه المواصفات. 

قدي أنه تتعدى عل أي شوك وأيّ نبات ته نشبع بالقليل أيضاً. 

عياوانننا وأنفها قدرة كبيرة على مقاومة الظروف الجوية الصعبة في الصحراء. 
وحتى العواصف الرملية لا تقف حائلاً أمام مسيرها. 

/- والاربل مطيعة وسهلة الإنقياد. لدرجة أنّ بإمكان طفل صغير أن يأخذ بزمام 
مجموعة كبيرة من الاإبل وتتحرك معه حيث بريد. 

والخلاصة: إن ما يتمتع به هذا الحيوان من خصائص تدفع الإنسان لأن يلتفت إلى 
قدرة الخنالق سبحانه وتعالل. 

وها هو القرآن بنادي بكل وضوم: ياأئها الضالون في وادي الغفلة ألا تتفكرون فى 
كيفية خلق الإبل. لتعرفوا الحق وتخرجوا من ضلالكم؟! ش 

ولابدٌ من التذكير. بأنَّ «النظر» الوارد في الآية. يراد به النظر الذى يصحبه تأمل 
ودرا 

وبنتقل بنا البيان القراني في الإبل إلى السماء: «وإلى السها. كيف رفسع>. 

السماء التي حيرت العقول بعظمتها وعجائبها وما فيها من نجوم وما لها من بهاء وروعة.. 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 7 


السماء التق يتصاغر وجود الانسان أمامها ليعد لا شيء بالنسبة لها.. السماء التي لها من دقة 
التنظيم والحساب الدقيق ما بهر فيها عقول العلباء المتخصصين. 

ألا ينبغي للإنسان : أن يتفكر في أمر مدبر هذا الخلق, وما الأهداف المرجوة من خلقه؟! 

فكيف أصبحت تلك الكواكب فى مساراتها احدودة؟ وما هو سب استقرارها فى أماكنها 
وبكلّ هذه الدقّة؟ وم يتغيّر محور حركتها بالرغم من مرور ملايين السنين عليها؟!!! 

ومع تطور الاكتشافات العلميّة الحديثة, نرئ أنّ عالم السماء وما يحويه يزداد عظمة 
وجلالاً يدرجات ملموسة تسبة إلى ماكان عليه قبلا... 

مع كل هذا وذاك, ألا بكون أمر خلق السماء مدعاة للتأمل والتفكير. والخضوع 
والتسلي لربوبية الخالق الواحد الأحد؟! 

وينقلنا إلى الجبال: «وإلئ الجبال كيف نصبى». 

الجبال التي تشمخ بتعمق جذورها في باطن الأرض, وتحيط بالأرض على شكل 
حلقات وسلاسل لتقلل من شدّة الزلازل الناشئة من ذوبان المواد المعدنية في باطن 
الأرضء وكذا ما لها من دور في حفظ الأرضر؟هن عملية المدّ والجزر الناشئة من تأئيرات 
الشمس والقمر.. الجبال التى لولا وجودها بهذه اهيئة لما توفرت ظروف عيش الإنسان 
على سطح الأرضي: لما تمثله من سد منيع أمام قوّة أثر العواصف.. رشنا , الجبال التي تحفظ 
الماء قِ داخلها لتخرجه لنا على صورة عيون فياضة تعم الأرض ليخضير بساطها بأنواع 
المزارع والغابات. 

ولعل ذلك كلّه كان وراء وصفها «أوتادأ» في القران الكريم. 

فهي عمردا. نظير الابة والصلابة والشموخ. وهي مصدر خير وبركة وعطاء. ولعل 
ذلك من اسباب انفتاح ذهن الانسان عند النظر إليهاء كما وليس من العبث أن يِتَحْدْ رسول 
المي جبل الور وغار حراء محلا لعبادته قبل البعثة المباركة. 

«نصبت»: من (النصب». وهو التثبيت, وربما رمز هذا التعبير إلى بداية خسلق الجسبال 
أ 

فقد توصل العلم الحديث إلى أنّ تكّون الجبال يعتمد على عوامل عديدة وقسمها إلى 
عدة أنواح: 


فنها: ما تكون نتيجة للقراكبات الحاصلة على الأرض. 
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ومنها: ما تكون من اسم البركانية. 

ومتياءما تكون حبجلة اتنتت الأرشن نوائطلة الأمطان: 

وكذا منها: ما تكون نتيجة للترسبات الحاصلة في أعماق البحار ومن بقايا الحيوانات 
(كالجبال والجزر والمرجانية). 

نعم. فالجبال وبكل ما فيها وطا تعد آية من آيات القدرة الالهية, لمن رآها بعين بصيرة 
ولب شغول. ش 

ثم إلى الأرض: «وإلى الأرض كيف سطحف »ه. 

فلينظر الإإنسان إلى كيفية هطول الأمطار على الجبال لتسيل من بعدها محملة الأتربة كي 
تتكون بها السهول الصافية. لتكون صالحة للزراعة من جهة ومهيئة لما يعمل بها الإنسان 
من سعية خرن . ولو كانت كل الأرض عبارة عن جبال ووديان. فا أصعب الحياة على 
سطحها والحال هذه! 

ولابدّ لنا من التأمل والتفكير في من جعلها تكون على هذه الهيئة الملائمة تماماً لحسياة 
ايان 5 

ولكن. ما علاقة الربط بين الاويل والسماء والجبال والأرض. حى تذكرها الآيات بهذا 
التوالمي؟ 

يقول الفخر الرازي في ذلك: إِنّ القرآن نزل على لغة العرب. وكانوا يسافرون كثيراً لأ" 
بلدتهم بلدة خالية من الزراعة, وكانت أسفارهم في أكثر الأحيان على الابل. فكانوا كثيراً 
ما يسيرون عليها في المهامة والقفار مستوحشين, منفرد ين عن النّاس. ومن شأن الانسان 
إذا انفرد أن يقبل على التفكر في الأشياء. لأله ليس معه مَن يحادثه. وليس هناك شيء 
يشغل به سمعه وبصمره. وإذا كان كذلك لم يكن له بد من أن ن يشغل باله بالفكرة. فإذا فكر في 
ذلك وقع بصره أوّل الأمر على الجمل الذي ركبه. فيرئ منظراً عجيباً ٠‏ وإذا نظر إلى فوق ل 
برخي الساء: ٠‏ وإذا نظر يمينا وشمالاً لم ير غير الجبال, وإذا نظر إلى ما تحت ل بر غيرالارضء. 
فكأنه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والإنفراد عن الغير حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد 
على ترك النظرء ثمإنّه فى وقت الخلوة فى المفازة البعيدة لا يرئ شيئاً سوى هذه الأشياء: فل 
جرم جمع اللّه بينها فى هذه الآآية 00 


التو لتفسب الكبير؛ ج ١ل‏ ص ث4 .١1‏ 
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حيط البشرية, لتوصلنا إلى أنّ هذه اللإشياء الأربع تدخل في حياة الإنسان بشكل رئيسي» 
حيث من السماء مصدر النور والأمطار والهواء. والأرض مصدر فو أنواع النباتات وما 
يتغذى به. وكذا الجبال فبالاضافة لكونها رمز الثبات والعلو ففبها مخازن المياه والمواد 
المعدنية بألوانهاالمتنوعة, وما الابل إلا موذج بارز متكامل لذلك الحيوان الأهلي الذي يقدم 
مختلف الخندمات للانسان. 

وعليه. فقد تجمعت في هذه الأشياء الأربع كلّ مستلزمات «الزراعة» و«الصناعة» 
و«الغروة الحيوانية». وحريّ بالالننان والحال هده أن يتامل في هذه النعم المعطاءة. كي 
بندفع بشكل طبيعى لشكر المنعم سبحانه وتعالى وبلا شك فإنَ شكر المنعم سيد عوه لمعرفة 
خالق النعم أكثر فأكثر. 

وبعد هذا البحث التوحيدى. يتوجه القرآن الكريم لخاطبة الى الأكر مي : «فذقر إثها 
أنع مذكر لسع عليهم بمصيطر». 

تعمء فخلق السماء والأرض والجبال والحيواثايت ينطق بعدم عبثية هذا الوجود. وأنّ 
خلق الانسان إنما هو لخدف... 

فذكرهم بهدفية الخلق. وبيّن لهم طريق السلوك الربّاني. وكن رائدهم وقدوتهم في 
مسبرة التكامل البشرى. 

وليس باستطاعتك إجبارهم. وإن حصل ذلك فلا فائدة منه. لأنّ شوط الكثال نا يقطع 
بالارادة والاختيار. وليس ئمة من معتى للتكامل الإجباري. 

وقيل: إِنّ هذا الأمر الإلهي نزل قبل تشريع «الجهاد». ثم" نسخ به! 

وما أعظم هذا الاشتباء!! 

فرسول اللَمِيدة مارس عملية التذكير والتبليغ منذ الوهلة الأولى للبعثة الشرسفة 
واستمر على هذا النبج حتى آخر لحظة من حياته الشريفة المباركة. وم تتوقف العملية عن 
الممارسة من بعده. حيث قام بهذه المهمّة الأمّةيّنة والعلماء من بعدهم, حتى وصلت ليومنا 
وسوف لن تتوقف بإذن اللّه تعالى. فأىّ نسخ هذا الذي يتكلمون عنه! 

مل عدم إجبار النّاس على الايمان يعتبر من ثوابت الشريعة الإسلامية السمحاء. أمّا 
هدف الجهاد فيتعلق بمحاربة الطغاة الذين يقفون حجر عثرة فى طريق دعاأة الحقّ وطالبيه. 
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وق آيات أأخرئ فى القرآن قد جاءت فى هذا السياق. كالةية ٠م‏ من سورة النسأء: 
«ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظأ 4 وكذا الاية 7 من سورة الأنعام, والآية مغ من 
سورة الشورى . فراجع. 

«مصيطر»: من (السطر). وهو المعروف فى الكتب, و(المسيطر): الذي ينظم السطور, ثم 
استعمل لكل من له سلطة على شىء. أو يجبر أحدأ على عمل ما.١‏ 

وف لكين التاليتين... بتي الاستثناء ونتيجته: «إلآا مَنْ تولى وكفر « فيعذيه الله العذاب 


الأكبر». 
ولكن. إلى أية جملة يعود الاستثناء؟ 


الأول: إن استثناء لمفعول الجملة «فذكّر». أي: لا ضرورة لتذكير المعاندين الذين 
رفضوا الحقى - ععلة وتنضيلة: كبا جاء في الاية “817 من سورة الزخرف: «فذرهم يخوضوا 
ويلسيوا حعتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ». 

الثاني: نه استثناء لجملة محذوفة, والتقدير: فذكر إِنّ الذكرئ تنفع ا جميع إلا من تولى 
وكفر, كما جاء في الآآية 9 من سورة الأعلى: جفذكرإن نفسى الذكرئ 4 (على أن يكون لها 

القّالث: إِنّه استئناء من الضمير «عليهم» في الآية السابقة, أي: (إِنْك لست عليهم 
ببصيطر إلا مَن تو وكفر فأنت مأمور بمواجهته).' 

كلما ذكر من تفاسير مب على أن الاستئناء متصل, ولكن مة من يقول بن الاستتناء 
منقطع, فيكون معناه بما يقارب معبئ (بل). فيصبح معنى الجملة: (بل من توق وكفر فإِنٌ الله 
متسلط عليهم) أو (إِنّْد سيعاقبهم بالعذاب الأكير). 

ومن بين هذه التفاسير, م تفسيران مناسبان. 
.١‏ بقل قوسي في نعي ع ا اله ن الجمهور قرأ «مصيطر» بالصاد في 

حين أن الأصل #سين» والصاد بدلى السين لأن اصل الكلمة «سطر» وقد اشرنا الى هذا المعني في ذيل الآية "ا 
سورة الطور. 
”. ونستفيد من حديث شريف ورد في تفسير الدرٌ المنثور: | نمقي كان مأموراً بمحاربة عبدة الأصنام؛ وفي 
غير ذلك فهو مأمور بالتذكير. 
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الأوّل: القائل بالاستثناء المتصل لجملة «لسه عليهم بعصيطر» فيكون إشارة لاستعمال 
القوّة في مواجهة من تولى وكفر. 

القانى: القائل بالاستثناء المنفصل, أيّ. سيناهم العذاب الألير, الذي ينتظر المعاندين 
والكافرين. 

ويراد ب «السذاب الأكير» «عذاب الآخرة» الذي يقابل عذاب الدنيا الصغير نسبة لحجم 
وضغة عذاب الآشرة: بقرينة الآية 1؟ هن سورة الزهر: «فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا 
ولسذاب الآخرة أكبر». 

وكذلك يحتمل إرادة نوع شديد من عذاب الآخرة. لأنّ عذاب جه ليس بمتساو 
للجميع. 

وبحددية قاطعة. تقول أخر آيتين فى السّورة: (إِنّ إلينا ليايهم * ثم إِنّ علينا عسابهم >. 

والآآبتان تتضمّنان التسلية لقلب الى في مواجهته لأساليب المعاندين, لكي لا 
يبتئس من أفعاهم, وبستمر في دعوانه. 

وهما أيضاً. تهديد عنيف لكل مَن تسول له نفسه فيقف في صف الكافرين والمعاندين, 
كيخيرهو يان جساءيع سيكوق ببدجباز اقنديد! 

بدأت سورة الغاشية بموضوع القيامة وختمت به أيضاً. كبا تت الاشارة فما بين البدء 
والنتام إلى بحث التوحيد والنّبوة. وهما دعامتا المعاد. 

كما وتضمّنت السّورة عرضاً لبعض ما سيصيب المجرمين من عقاب, وعرضت في قبال 
ذلك ما سينعم به المؤمنون فى جنّات النعم الخالدة. 

كما وأكّدت السّورة على حرية الإنسان في اختيار الطريق الذي يسلكه. وذ كرت بعودة 
الجميع إلى مولاهم الحق. وهو الذي سيحاسبهم على كل ما فعلوا فى دنياهم. 

كا وبيّنت السّورة أن مهمّة الرّسوليية هي إيلاغ الرسالة. وأنّه غير مسؤول عن كفر 
وانحراف النّاس وذنوبهم, وهذه هي مهمّة مبلغي طريق الحق. 

اللهم, إِنّ مواهب أهل الجنّة التى اوردت هذه السّورة قسماً منها عظيمة ومذهلة. فان كنا له 
نستحقها بأعمالنا فتفضل علينا بها بلطفك ورحمتك. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهابة سورةالغاشية 
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«رسورة الفحر, 


مقتوى الشلورة: 
كبقية السور المكيّة. فسورة الفجر ذات آيات قصار واسلوب واضح ومصحوب 
بالانذار والتحذير.. 


وتقدّء لنا الآيات الأولى أقساماً نادرة في نوعها لتهديد الجبارين بالعذاب الابهي. 

وتنقل لنا بعض آياتها ما حل ببعض الأقوام السالفة ممن طغوا في الأرض وتوا فسادا 
(قوم عاد. مود وفرعون). وجعلهم عبرة الول الأبصار. ودرسا قاسياً نكل من ,برى قْ 
نفسه القرّة والاقتدار مئ دون اللّه. 

تشير باختصار إلى الإمتحان الريّاني للإنسان. وتلومه على تقصيره في فعل 
الخيرات.. 

آخر ما تتحدث عنه السّورة هو «المعاد» وما سيئتظر المؤمئين ذوي النفوس المطمئنة 

من ثواب جزيلء وأيضاً ما سينتظر الجرمين والكافرين من عقاب شديد. 


فضيلة السنوزة: 
كانت له نوراً يوم القيامة»'. 


كبا وروي عن الامام الصادق .:”, أَنْه قال: «اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم 
فإنّها سورة الحسين بن علي. مَن قرأها كان مع الحسين بن على يوم القيامة في دوحته مسن 
الحتة». " 

مكن أن يكون وصف السّورة بسورة الامام الحسينظة بلحاظ أنه أفضل مصاديق ما 


يحب وكا ته 
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جاء في آخر أياتهاء حيث فها ورد عن الإمام الصادق-ة فى تفسير الآية الأخيرة من 
السورة: إن «النفس المطمئنة» هو المسين بن على مزفيه . 
أو قد يكون يلحاظ ل «ليال عشر» المقسوم بها في أوّل السّورة حيث من ضمن 
تفاسيرها أنّها: ليالبي محرم العشرة, المتعلقة بشهادة الامام الحسين :ها 
وعلى أيّة حال. فثوابها ما هو لمن تبصر في قراءتها وعمل على ضوئها. 
ارم 
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الايات 
لصولل عدرل )وَالشَّمْعوَالور )ولد )هلف ذَلِكَ قسم 


النفسنير 

٠...رهفلاو‎ 

ناتك الشورة بخمسة أقساء: 

الأول: جوالفجر»... والثاني: «وليال عشرع. 

«الغجر»: في الأصل. بمعنى الشقّ الواسع. وقيل للصبح «الفجر» لأنّ نوره يشقّ ظلمة 
الليل. 

وكا هو معلوم فالفجر فجران: كاذب وصادق. 

الفجر الكاذب: هو الخنيط الأبيض الطويل الذي يظهر فى السماء, ويشبّه بذنب الثعلب, 
تكون نقطة نهايته في الأفق. وقسمه العريض في وسط السماء. 

الفجر الصادق: هو النور الذي يبدأ من الأفق فينتشر, وله ورانية وشفافية خاصة., كنهر 
من الماء الزلال يغطى أقق الشرى 2 يتخعر فى النبياء: 

ويعلن الفجر الصادق عن انتهاء الليل وابتداء النهار. وعنده يمسك الصائمون. وتصلى 
فريضة الصبح. 

وتشر «الفجر» في الآية بعناه لمطلق, أي: بياض الصبح. 

ولا شك فهو من آيات عظمة اللّه سبحانه وتعالى. ويمثل العطافاً في حركة حصسياة 
الموجودات الموجودة على سطع الأرضء ومنها الإنسان, ويمثل كذلك حاكمية النور على 
الفللام, وعند محيئه تشرع الكائنات الحية بالحركة والعمل, وبيعلن انتهباء فترة النوم 
والسكون. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


ىف سورة الفجر /الاية 1١‏ 6 إج 


وقد أقسم الله تعالى ببداية حياة اليوم الجديد. 
وفسّره بعضء بفجر أَوَّل يوم من حرم وبداية السنة الجديدة. 

وفَسّره أخرون. بفجر يوم عيد الأضحئ. لما فيه من مراسم المج ال مهمّة ولاإتصاله 
بالليامي العشرة الأول من ذي الحجّة. 

وقيل أيضاً: إن فجر أوّل شهر رمضان المبارك. أو فجر يوم الجمعة. 

ولكنْ مفهوم الآية أوسع من أن تحدد بمصداق من مصاديقها. فهي تضم كل ما ذكر. 

وذهب البعض إلى أوسع مما ذكر حينا قالوا: هو كل نور يشع وسط ظلام.. وعليه. 
فبزوغ نور الاإسلام ونور المصطق2-” في ظلام عصر الجاهلية هومن مصاديق الفجر. وكذا 
بزوغ نور قيام المهدي (عجل اللّه تعالم فرجه الشريف) في وسط ظلام العالم (كما جاء في 
بعش الآوايات)'. 

ومن مصاديقه أيضاً. نورة الحسين./ة في كربلاء الدامية. لشقها ظلمة ظلام بن أميّة. 
وتعرية نظامهم الحداكم بوجهه الحقيق أمام النّاس. 

ويكون من مصاديقه. كل ثورة قامت أو تقوم على الكفر والجهل والظلم على مر التاريج. 

وحتى انقداح وَل شرارة يقظة في قلوب المذنبين المظلمة تدعوهم إلى التوبة. فهو 
(فجر )ا. 

وما لا شك فيه أنّ المعانى هي توسعة لمفهوم الآية, أمَا ظاهرها فيدل على «الفجر» 
55 

والمشهور عن «ليالٍ عشر»: إنّن ليالي أوّل ذي الحجّة, التي تشهد أكبر اجتاع عبادي 
سيابى لسلمى العالم من كافة أقطار الأرضء (وورد هذا العنى فيا رواه جابر بن عبد الله 

وقيل: ليالي أوّل شهر حرم الحرام. 

وقيل أيضاً: ليالي آخر شهر رمضان. لوجود ليلة القدر فيها. 

والجمع بين كل ما ذكر ممكن جدًاً. 

وذكر في بعض الرّوايات التي تفسّر باطن القران: إن «الفجر» هو «المهدي» المننظر» 


26 مه اه مده 0 ص مصمله سس اه مع مس م صم مه 6 م مستبت لتكت 
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6] الأمثل في تفسير كتاب ) ألله له المنزل _ 1 


«عجّل الله تعالى فرجه الشر بيف». .. و«ليالٍ عثر )ا هم هم الامة العثر قبله ع ا 
فى الآية هما على وفاطمة ءلاله 

1 وعلى أيّد حال, فالق.م بهذه الليالى بِدّل على أهمّيتها الاستتنائية نسبة لبقية الليالي. 
وهذا هو شأن القّسم '. ولا مانع من الجمع بين كل مأ ذكر من معان. 

ويأتي القسم القالث والقسم الرّابع: «والشفع والوتره. 

للمفش رين آراء كثيرة فيا أ ب «الشفع والوتر» حتى ذ كر بعضهم عشرين قولة؟ ٠‏ فما 
ذهن اخرون لذكر تاقرولا فى ذلك . 

وأهم تلك الأقوال. ما يلى: 

١‏ مراد الآية العددان الزوجى والفردي. فيكون القسم بجميع الأعداد. تلك الأعداد 
التق تدور عليها وبها كلّ ألحاسبات والأنظمة والمغطية لجميع عام الوجود. وكأنه سبحانه 
وتعالى يقول: قسماً بالنظم والحساب. 

وحقيقة الحساب والنظم فى عام الوجود. مثل الأسس الواقعية التي تقوم عليها الحياة 


الانسانية. 
؟- المراد ب «الشقع» أتخلوقات. لوجود قرين لكل متهاء والمراد ب «الو ر» الباري جل 
شأنه. لعدم وجود شبيه له ولانظير. 


إضافة إلى أن الممكنات تتركب من (ماهية) و(وجود)ء وهو ما يعبر عنه بالفلسفة ب 
(الزوج التركيبي). أمّا الوجود المطلق الخالي من الماهية فهو «اللّه وحده. (وأشارت بعض 
الّوايات المنقولة عن المعصومينئينة إلى ذلك)". 

5 المراد ب «الشفع والوتر» جميع انخلوقات, لأنها من جهة بعضها زوج والبعض الآخر 
فرد. 

5 المراد ب «الشفع والوتر»الصلاة, لأنّ بعضها زوجي والبعض الآخر فردي. (وورد 


حنصسحة يوسم ست أن ونه اه مسياكة 


١‏ سس عع م0 
شب رو ساي عن كاب الم اليه 5 0 
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هذا المعنى في بعض روايات أهل البيتئيئة أيضاً)'... أو هما ركعتى الشفع وركعة الوتر فى 
آخر صلاة الليل. 


5 المراد ب «الشفع» يوم ألتروية (الثامن من شهر ذى الحجة. حيث يستعد الحجاج 
للوقوف على جبل عرفات).؛ و«الوتر» يوم عرفة (حيث يكون حجاج بيست الله الحرام ف 
عرفات... أو «الشفع» هو يوم عيد اللأضحئ (العاشر من ذى الحجّة, و«الوتر» هو يوم 
عرفة. 

ووردت الإشارة إلى هذا المعنئ في روايات أهل البييتطيكة أيضاً' . 

والمهم... إن الألف واللام في «الشفع والوتر» إن كانا للتعمير. فكل المعانى تجتمع فيهما. 
وكل معنى سيكون مصداق من مصاديق «الشفع» و«الوتر». ولا داعي والحال هذه إلى 
حصي التّفسير بإحدى المعانى المذكورة: بل كل منها تطبيق على مصداق بارز. 

ما إذا كانا للتعريف. فستكون إشارتهم إلى زوج وفرد خاصين. وفي هذه الحال سيكون 
تفسيران من التفاسير المذكورة أكثر من غيرهما مناسبة وقرباً مع مراد الآية. وهما: 

الأوّل: المراد بهما يومي العيد وعرفة؛ وهذا ما يناسب ذكر اللياللي العشر الأولى من شهر 
ذي الحجّة. وفيهما تؤدئ أهم فقرات مناسك الحجج. 

الثانى: أنْهما يشيران إلى «الصلاة», بقرينة ذكر «الفنجر». وهو وقت السحر ووقت 
الدعاء والتضرع إلى اللّه عرّوجِل 

وقد ورد هذان التّفسيران في روايات عن أنه أهل البيت المعصو مينغ . 

ونصل هناء إلى القسم الخامس: «والليل إذا يسر» '. 

فا أدّق هذا التعبير وأحمله؟! فقد نسب السير إلى الليل. وذلك لأنّ «يسر» من (سرئ) 
وهو السير ليلا على قول الراغب في مفرداته. 

وكأنّ الوصف يقول: بأنّ الليل موجود حسي. له حس وحركة. وهو يخطو في ظلمته 
وضولا لبور الثيار. 

نعم. سما بالظلام السائر نحو النور. قسماً بالظلام المتحرك, لا الثابت الذي يثير الخنوف 
والرعب في الانسان, والليل يكون ذا قيمة فها لوكان سائراً نحو النور. 


3 تفسير مجمع البيان» ج 8 أدض فرغ 3 المهدر السابق. 
؟. #يسره فى الااصل ( بسري» من «السري »: وحذفت الياء للتخفيف. ولمناسبة الآيات السابقة. 
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قاع أنه هق ها ها ماه ا له هد أل 8 لاه 2 اولاق 


وقيل. هو ظلمة اليل لني د 3" سطع الك الكرة اللأرضية, .والشيل نافع 5-75 
وتناوبه مع النهار على سطح الأرض. لينعم نصفها بالسبات والنوم, وينعم النصف الآخر 
بالمركة والغمل تت تور الشسسن الرائغ. 

اختلف المفسّرون فى مراد الآية من «الليل». هل هو مطلق الليل أم ليلة #خصوصة: فإن 
كانت الألف واللام للتعميم فجميع الليالي. كآية من أيات الله ومظهر من مظاهر الحياة 
اليقة. 

وإن كانت الألف واللام للتعريف. فليلة عيد الأضحى, بلحاظ الآيات السابقة حيث 
يتجه حجاج بيت بيت الله حرام من (عرفات) إلى (المزدلفة) -المشعر ا حرام - ويقضون ليلهم 
في ذلك الوادي المقدس. وعند الصبح يتجهون نحو (منى). 

(وقد ورد في هذا روايات عن أنه أهل | مسح 2" 

والذين حضروا مئل تلك الليلة فى عرفات ومشعر. قد رأوا كنف شحرلك اككثر مسن 
مليون مسلم وهم متجهون من عرفات إلى المشعر وكأن الليل بكلّه يتحرك وتشاطره في 
ذلاف الأركى وكذا الرسان. 

وهناك يتلمس الانسان معنى «والليل إذا يسر» بكل دقائقه. 

وغل أئّة حال, فالليل سواء كان بمعناه المطلق أم الحدد فهو من آيات عظمة الخالق 
سبحانه وتعالى: وهو من الضرورات ت الحياتية في عام الوجود. 

فالليل يكيّف حرارة الجو. ويعم على جميع الكائنات الاستقرار والسكون بعد جهد 
اللر كة والتنقل. وفوق هذا وذاك ففيه أفضل أوقات الدعاء والمناجات مع الله جل وعلا. 

وأمّا ليل عيد الأضحئ (ليلة الجمع) فهى من أعجب اللياي في ذلك الوادي المقدس 
(المشعر الحرام). 

وتتجسد تلك العلاقة الموجودة بين الأشياء الخمس التي أقسم بها (الفجر. ليالٍ عشر. 
الشفع, الوتر, الليل إذا يسر) إذا ما اعتبرناها ضمن أيَّام ذي الحجّة ومراسم ا حج العظيمة. 

وفى غير هذا فسيكون إشارة إلى بحموعة من حوادث عا التكوين والتشريع المهمّة, 
والتى تبيّن جلال وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. 


لل لب-احنس سه 


26 صمت 


١‏ 0 معد نورالئعلين» ج ص الزة, 
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اسل ا 1 

ثم تأقى الآية التالية لتقول: «هل في ذلك قسم لذي حجر». «الحجر» هنا بمعنى: العقل. وفي 
الأصل بمعنى (المنع). كأن يقال: حجر القاضي فلاناً أو يطلق على الغرفة (حجرة) لأا حل 
حفوظ ومنع دخوله من قبل الآخرين. وكذلك يقال للحضن (حجر) ‏ على وزن فكر- 
لحفظه وإحاطته. وأطلق على العقل (حجر) لمنعه الإنسان عن الأعمال السسيئة: كما أنّ 
مصطلح (العقل) هو بمعنى (المنع) أإيضاًء ومنه (العقال) الذي به تربط أرجل البعير لبنعه من 
ا حركة. 

ولكن... أين جواب القسم؟ 

عه أحجالان. هما: 

الأوّل: قوله تعالى: <إِنّ ربّك لبالمرصاد». ' 

الثاني: جواب القسى محذوف وتدل عليه الآيات التالية» التي تتحدث عن عقاب 
الطغاة. والتقدير: (قسماً بكلّ ما قلناه لنعذبرت الكافرين والطغاة). 

6م 


١ فجر,‎ .١ 
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َكيف فعَلَريكَ بعَاوِ2) إرَمَدَا تِآلْعِسَا 07و 0 
0 


وتَمودا لزن جَابوا ألصَحر بالواد ١2‏ وَفرَعونَذِىا! 
ا كرو فأ لْفَسَادَ فصب 181 بكلا لمرصَاية؟» 


التغفشسير 


3 
ىا 
ا 
يا 
5 
0 
4« 
س١‏ 
إأعبك- 
7 
ب_ 
١‏ -_ 
1 


امهال الكللمية. يي 
نالع مد ا أ اذ رت ف عض سل ود 
عاقبة ألبة, محدرة المشركين في كل سر أن برعوو 5-6 إلى رشدهم بعد 

أن يعيدوا حسابهم ويستيقفوا بن “بم سياه سه و 
000 

وتبتدأ الأيات ب : «آلمتركيف فعل ربّك بعاد ». 

المراد «بالرؤية» هنا , العلم رالمعرفة لما لما وصلت اليه تلك الأقوام من الشهرة ة بحيث أصبح 
من جاء بعدهم يعرف علهم الشيء ء الكثير وكأنّه يراهم بأ عينيه ولذا جاء في الآية: : ألم 
تر»ه. 

«عاد»: لب دن لأس ما بطق لماي 
قبيلة كانت فى الزمن الغابر البعيد. وعمسا القرا ن الكريم ب «عاد الأولى». كما فى الآية 6 
من سورة النجمء (ويحتمل أنها كانت قبل التاريخ). 
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ا ظ 0 سوزة القع 7 ال 5 16 اج 


' و تحددون تاريخ القبيلة الثانية تحدود 7٠١‏ سنة قبل الميلاد. وكانت تعيش فى ارس 

الأحقاف أو المن. 

وكان أهل عاد أقوياء البنية. طوال القامة. لذا كانوا يعتبرون من المقاتلين الأشداد. هذا 
بالجدم إلى ما كانوا يتمتعون به من تقدّم مدني. وكانت مدنهم عامرة وقصورهم عالية 
وأراضهم بعمها المخضار. 

وقيل: إِنْ «عاد» هو اسم جد تلك القبيلة. وكانت تسمئ القبيلة ب (عادة). 

ويضيف القرآن قائلاً: جلرم ذا العهاد». 

اختلف المفشرون في علام يطلق اسم «إرم». هل هو شخص أم قبيلة أم مديئة؟ 

ينقل الزمخشري في الكشاف عن بعضهم. قوله: إِنّ عاد هو ابن عوص بن إرم بن سام بن 
نوحء وسمميت القبيلة باسم الجدّ وهو (إرم). 

ويعتقد اخرون: إِنّ (إرم) هم «عاد الأولى». و«عاد» هى القبيلة الثّائية. يقال أيضا: إن" 
((إرم» هو أسم 6 

وما يناسب الآية التالية. أن يكون (إرم) هو اسم مد ينتهم. 

«عماد»: بمعنى العمود وجمعه ««اعمّد» وهى على ضوء التفسير الأولء تشير إلى ضخامة 
أجسادمهم كأعمدة البناءء وعللى ضوء التفسير الثاني تشير إلى ععظمة أبنيتهم وعلو 
قصورهم وما فبها من اعمدة كبيرة. 

وعلى القولين فهي: إشارة إلى قدرة وقوّة قوم عاد. ' 

ولكنّ التفسير الثاني (أعمدة قصورهم العظيمة) أنسب. 

ولذا تقول الأآية التالية: «التي لم يخلق مثليها في البلاد 4. 

والآبةا تبن أت المراد ب «إرم» المدينة وليس شخص أو قبيلة, ولعل هذه الآآية هى التى 
دعت بعض كبار المفسّرين من اختيار هذا التفسير. وثراه كذلك راحبى". 

وقد ذكر بعض المفسّربن قصّة اكتشاف مدينة «إرم» العظيمة في صحاري شبه الجزيرة 
العربية وصحاري عدن. و تحدثوا بتفصيل عن رونقها وبنائها العجيب, ولكرٌ القصّة أقرب 
للخيال منها للواقع. 


.١‏ تفسير الكشّاف, ج . ص 727 وذ كر ذلك أيضاً القرطبى فى تفسيره. وغيره. 
". وغلى ضوء التفسير الأول يكون التعبير ب «ذات» لأنّ الطائفة والقبيلة مؤنث لفظى. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لمن 


وغل أَيّدَ خالء فقوم «عاد» كانوامن أقوى القبائل فى حينها: ومدثهم من أرق المدن من 
الناحية المدنية, وكا أشار إلبها القرآن الكر>: «التي لم يخلق مثلها في البلاده. 

وثمة قصص كثيرة عن «جنّة شداد بن عاد» في كتب التاريخ. حتى نا أصبحت مضعرياً 
للأمثال لما شاع عنها بين النّاس وعلى مرّ العصور, إلا أن ما ورد بين متون كتب التاريم لا 
بخرج عن إطار الأساطير التي لا واقع لها. 

وتذكر الاية التالية جمع اخر من الطغاة السابقين: «وثمود الذين جابوا الصخر بالواد», 
وصنعوا منها البيوت والقصور. 

«ثمود»: من أقدم الأقوام. ونبتهم صالحمة, وكاتوا بعيشون في (وادي القرئ) بين 
المدينة والشام. وكانوا بعيشون حياة مرفهة. ومدنهم عامرة. 

وقيل: «عود» اسم جد القبيلة, وقد ميت به '. 

«جابوا»: من (الجوبة) ‏ على زنة توبة - وهى الأرض المقطوعة, ثم” استعملت فى قطع 
كلّ أرض, وجواب كلام: هو ما يقطع الهواء فيصل من فم القائل إلى سمع المستمعء (أو لأنّه 
يقطع السؤال وينهيه). 

وعلى أي حال فراد الآية: قطع أجزاء الجبال وبناء البيوت القوية, كبا أشارت إلى ذلك 
الآية 87 من سورة ال حجر حول مود أنفسهم -: « وكاتوا ينحتون هن الجبال بيوتأ آهنين». 
والآية ١55‏ من سورة الشعراء. والتى جاء فيها: «...بيوتأ فارهين؟. 

وقيل: قوم تود أوّل من قطع الأحجار من الجبال. وصنع البيوت الحكدة في قلبها. 

«واد»: في الأصل (وادي)ء وهو الموضع الذي يبري فيه النهرء ومنه مي المفرج بسين 
الحيلان وادياء أث الماء نسيل فنة, 

والمعنى الثانى أكثر مناسية بقرينة ما ورد في القران من آيات تتحدث عن هؤلاء القوم. 
وما ذكرناه آنفاً يظهر بأَنّهم كانوا ينحتون بيوتهم فى سفوح الجبال '. 

وروي: إِنّ النبي الأكرم يدت عندما وصل إلى وادى مود مال الجزيرة العربية ‏ في 
طريقه إلى تبوك, قال وهو راكب على فرسه: «أسرعوا. فهي أرض ملعونة» . 


نادتة: ويقال أنياكلية أعحيية (نقردات الراغب). 
'. الباء فى «الواد» تعطى معنى الظرفية. * تفسير روح البيان. ج ٠‏ ص 170 (ما مضمونه). 
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منا لاشكٌ فيه أنّ ثمود قوم قد وصلوا إلى أعلى درجات التمدن في زمائهم: ولكنّ ما يذكر 
عنهم في بعض كتب التفسير. يبدو وكأنّه مبالغ فيه أو اسطورة كأن يقولوا: إِنّْهم بنوا ألفاً 
وسبعمائة مدينة من المجر! 

وتتحرك الآية التالية لتستعرض قوماً آخرين: «وفرعون ذي الأوتاد». 

أى: ألم ترما فعل ريّك بفرعون الظام المقتدر؟! 

«أوقاد»: جمع (وتد)ء وهوما يثّت به. 

وْموصف فرعون بذي الأوتاد؟ 

ومة تفاسير مختلفة: 

الأول: لأنّه كان يملك جنوداً وكتائباً كثيرة. وكانوا يعيشون في الخير المثبتة بالأوتاد. 

الثاني: لما كان يستعمل من اساليب تعذ يب من يغضب عليهم, حيث غالبا ماكان يدق 
على أيديهم وأرجلهم بأوتاد ليثبتها على الأرض. أو يضعهم على خشبة ويثبتهم بالأوتاد. 
أو يدخل الأوتاد في أيد مهه' وإ رجلهم ويتركهم هكذا حتى يموتوا. 

وورد هذا الكلام في رواية نقلت عن الإمام الصادق 72 . 

وتنقل كتب التاريخ نه قد عذب زوجته «أسية» بتلك الطريقة البشعة حتى الموت. لأنها 
أمنت بما جاء به موسي .+” وصدقت به. 

الثالث: «ذي الاأوتاد»: كناية عن قدرة وأستقرار الحكم. 

ولا تنافى فها بين التفاسير الثلائة, ويمكن إدخاها جميعها في معنى الأية. 

وينتقل القرآن لعرض ما كانوا يقومون به من أعمال: «الذين طغوا في البلاد * فأكثروا 
فييها الفساد». 

الفساد الذي يشمل كل أنواع الظلم والاعتداء والانمحراف. والذى هو نتيجة طبيعية من 
نتائج طغيانهم: فكل من يطغئ سيؤول أمره إلى الفساد لا محال. 

ويذكر عقابهم الال وبعبارة موجزة: « فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب» 

«السوط»: هو الجلد المضفور الذى يُضرب به. وأصل السوط: خلط الشىء بعضه 
ببعضء وهو هنا كناية عن العذاب, العذاب الذي يخلط لحم الإنسان بدمه فيؤذيه أشد 


0 
ومع 


الايذاء. 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5 


وجاء في كلام أمير المؤمنين:#ة عن الإستحان: «والذي بعثه بالحقّ لتبلبلنَ بلبلة 
ولتغربلنٌ غربلة ولتساطنّ سوط القدر». ' 

«صبٌ عليهم»: تستعمل في اللأصل لانسكاب الماء. وهنا إشارة إلى شدّة واستمرار نزول 
العذاب, ويمكن أن يكون إشارة لتطهير الأرض من هؤلاء الطغاة 

ما أنسب معانى «السوط» فهو المعروف بين النّاس به. 

فعلى إيجاز الآآية. لكنّها تشير إلى أنواع العذاب الذي أصابهم, فعاد أصيبوا بريج باردة, 
كبا تقول الآية 7 من سورة الحاقة: «ولها عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية4. وأهلك قوم تمود 
بصيحة سماوية عظيمة, كا جاء فى الآبة 0 من سورة الحاقة أيضاً: <فأمًا ثمود فأهلكوا 
بالطافية». والآية 56 من سورة الزخرف تنقل صورة هلاك قوم فرعون: «فأمرقتناهم 
أجمعين». 

وتحذر الآآية التالية كلّ من سار على خطئ أولئك الطواغيت: إن ريّك لبالهرصاد». 

«المرصاد»: من (الرصد). وهو الاستعداد للترقب. وهو فى الابة يشير إلى عدم وجود 
أىّ ملجأ أو مهرب من رقابة اللّه وقبضته. فتى شاء سبحانه أخذ المذنبين بالعقاب والعذاب. 

٠‏ وبديهىء أن التعبير لا يعتى أن اللّه تعالى له مكان وكمَين يرصد فيه الطواغيت» بل كناية 

عن إحاطة القدرة الالهيّة بكل الجبارين والطغاة والمجرمين. وسبحانه وتعالى عن التجسيم 
وعنا شاي 

وقد ورد في معنى الاية عن الإمام على .2ه قوله: «آن ربك قادر على أن يجزى أهل 
النعاضى عرزا دشن» . 

5 الامام الصادق نية, أنه قال: «المرصاد قنطرة على الصراط؛ لا يجوزها عبد بمظلمة 
عبد» '. 

وهذا مصداق جلى للاية. حيث إِنّ المرصاد الاالهي لا ينحصير بيوم القيامة والصراط. 
5 بالمرصاد لكل" ظالم حتى فى هذه الدنياء وما عذاب تلك الأقوام الآنفة الذكر إلا 
دليل واضح على هذا. 
١‏ نه البلاغة, الخطبة 15 


وا تفسير مجمعالبيان: ج 0" ص بار عه وبحارالانوارء ج 7 ص 1 . 
؟. المصدر السابق. 
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«وبّك»: إشارة إلى أنّ هذه السئّة الإلهية لم تقف عند حدّ الذين خلوا من الأقوام 
السالفة, بل هي سارية حتى على الظالمين من أمّتك يا محمّد يَيةً.. وفي ذلك تسلية لقلب 
الى ييه وتطميناً لقلوب المؤمنين. فالوعد الإلهى قد أكّد على عدم انفلات الأعداء 
المعاندين عن قبضة القدرة الاخنة ابدا أبذاء.وفيه دير ايشا لأرقك الذين يوذون 
الى 2ر3 ويظلمون المؤمنين. تحذير بالكف عن ممارساتهم تلك وإلا سيصيبهم ما أصاب 
الأكثر منهم قدرة وقوّة, وعندها فسوف لن تقوم لهم قائمة إذا ما أتتهم ريم عاصفة أو صيحة 
مرعبة أو سيل جارف يقطع دابرهم 

زوق عن النبي الكرم ا أنّه قال؛ الأخبر ني الروح الأمين أنّ الله لا إله غيره إذا وقّف 
الخلائق وجميع الأولين والاخرين, أتئ بجهئّم ثم يوضع عليها صراط أدق من الشعر وأحدٌ من 
السيف. عليه ثلاث قناطر... الأولئ: الأمانة والرحم. والثّانية: عليها الصلاة. والثّالثة: عليها 
عدل رب العالمين لا إله غيره. فيكلفون الممر عليها. فتحبسهم الرحم والأمائة. فإن نجوا منها 
حبستهم الصلاة. فإن نجوا منها كان المنتهى إلى ربٌ العالمين جلّ ذكره. وهو قول اللّه تبارك 
وتعالى: «إِنّ ربّك لبالمرصاد» ٠‏ 

وعن الامام على :3: «ولئن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه. وهو له بالمرصاد. على 
مجاز طريقه. وبموضع الشجى من مساغ ريقه». ' 

ف 


.١‏ تفسير نورالتقلين. ج 6, ص 075 نقلاً عن روضة الكافى؛ ح 48١‏ إقتباس. 
؟. نهج البلاغة. الخطبة /ا5. 
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الآبات 
اا مر عر سر جعي بك ار م لي 7 رس عر ل د كدر ل م أ 
ا ]ا لاضن دام يله ريه.فاً كر مومهم ولوقت أ كرَمَن 65 وأما دما 


00 لس يي 5 


أبتلنه 4 فَفَدرَعَليةِ رفول رف أهنئن 07 0 ار نَليَيِم: 0 0 
عتصُورج 1م ارا لكي 49 :تأسذلت ال نَأَخْلالمَ 40 


ا عبرل 

و 

خاي و« بر 
- 


التششديزر 

موقف الإنسان من تمصيل النعمة وسليهاا 

بعد أن ددنت _الآبات السايقة عن عقاب الطغاة. وتحذيرهم وإنذارهم. تأ هذه 
الآبات لتبيّن مسألة الابتلاء والقتحيص وأثرها على الثواب والعقاب الاللمي. لتر مضالة 
الابتلاء من المسائل المهمّة في حياة الاإنسان. 

وتنشرع الآنات ب ل ربّه فأكرمه ونشمه فيقول ربّي أكرهن ». 

وكأنه لا يدرق بأد الابتلاء سنّة لإبّإنية تارة يأتي را سارعا خرن 
بالعسر والضماء. 

فلا ينبغي للإنسان أن يغتر عند الرخاء. ولا أن بأ عندما تصيبه عسرة الطبراء, ولا 
ينبغي له أن ينسئ هدف وجوده في الحالتين. وعليه أن ل بتصون .با الدنيا إذاما ارت 
نعمها عليه فهو قد أصبح مقرّياً من اللّه. ٠‏ بل لابدّ أن ن يفهمها جيدَأ ويؤدّي حقوقها. وإلا 
فسيفشل في الاإمتحان. 

ومن المند يريا للاحظة: أن الآآية ابتدأت بالحديث عن إكرام الله تعالى للإنسان «فأكرمه 
ونعمه». فى حين تلومه على اعتقاده بهذا الاكرام فى أخرهاأ: «فيقول ربَي أكرهن»» وذلك.. 
أن الاكرام الأوّل هو الاكرام الطبيعي. والإكرام الثاني بعنى القرب عند اللّه تعالى. 

«ولمًاإذا مالبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربَى أهائن؟. 
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فيأخذه اليأسء ويظن إن اللّه قد ابتعد عنه. غافلاً عن سنّة الإبتلاء في عملية القربية 
الربّانية لبني آدم. والتى تعتبر رمزأً للتكامل الإنساني. فن خلال نظرة ومعايشة الإنسان 
للإبتلاء برسم بيده لو حة عاقبته, فأمًا النعير الدائم, وأمّا العقاب الخالد. 

وتوضح الآيتان بأنّ حالة اليسر في الدنيا ليست دليل قرب اللّه من ذلك الإنسان, وكذا 
الحال بالنسبة لحالة العسر فلا تعنى بُعد اللّه عن عبده. وكلّ ما في الأمر أن الحالتين صورتان 
مختلفتان للإمتحان الذى قررته الحكة الاهيّة. ليس إل 

وتأتي الآية 0١‏ من سورة فصّلت في سياق الآبتين: «وإذا أذعهنا على الإنسان أعسرض 
ونأئ بجانبه وإذا مسّه الشر فذو دعا, عريض ». 

وكذا الآيه 9 من سورة هود: «ولئن أذقنا الإنسان منّأ رحمة ثم نزعناها منه إِنْه ليؤؤس 
كفور». 

وتنبهنا الآيتان أيضاء بأن لا نقع في خطأ التشخيص. فنحكم على فلان بأنّ الله راض 
عنه لأنّه يفعم بالنعم الإيّة. وأنّ فلان قد سخط عليه اللّه لأنه حروم من نعم كثيرة, ولابدٌ 
ناس ال جوع إلى المعايير الثابتة عند القيام بعملية التشخيص والتقيير» فالعلم والايمان 
والتقوئ هي أسس التقييم, وليس ظاهر القتع بحالة اللسراء.. 

فها أكثر الأنبياء الذين تناوشتهم أنياب البلايا والمصائب. وما أكثر الكافرين والطغاه 
الذين تنعموا بمختلف ملاذ الدنياء إنّها من سان طبيعة الحياة الدنياء ولكن.. أين الأنبياء من 
الكافرين و.. عقئ الدار؟! 

فالآية إذن. تشير إلى فلسفة البلاء. وما يصيب الإنسان من من ويلايا في دنياه. 

وتوجه الآبتان التاليتان نظر إلى الإنسان والأعمال التي تؤدي بحقّ للبعد عن اللّه, 
وتوجب عقابه: «كلا»ه فليس الأمر كما تظنون من أنّ أموالكم دليل على قربكم من اللّه. 
لأنّ أعمالكم تشهد ببعدكم عند. بل لا تكرهون اليتيم * ولاتحاضون علئْ طسام الحسكين 4. 

والملاحظ أنّ الآية لم تخص اليتيم بالإطعام بل بالإكرام, لأنّ الوضع النفسي والعاطق 
لليتم أهم بكثير من مسألة جوعه. 

فلا ينبغي لليتيم أن يعيش حالة الإنكسار والذلة بفقدان أبيه. وينيغي الإعتناء به 
وإكرامة لس د الثفرة الى تسببت برحيل أبية, :وقد أولت الأحاديث الشريفة والوايات هذا 
لجاب هيه اكور كدت عل مووررة عا دو كرام الس 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فقا 


فعن الامام الصادقنظة. إِنّهُ قال: «ما من عبد يمسح يده علئ رأس يتيم رحمة له إلا أعطاه 
اللشيكل سعرة نوو برء القيافة» , 

وتقول الآية 4 من سورة الضحئ: جفَأمًا اليتيم فلا تقهر». 

وهذه الدعوة الربّانية تقابل ماكان سائداً فى عصور الجاهلية: وكيف كانوا يتعاملون مع 
اليتامئ, ولا تنفصل جاهلية اليوم عن تلك الجاهلية. فغرئ مَن لم يدخل الايمان قلبه, كيف 
يتوسل بمختلف الحيل والألاعيب لسرقة أموال اليتامئ. والأشد من هذا فإِنّهم يتركون 
اليتامئ جانباً بلا اهتام ولا رعاية ليعيشوا غم فقدان الآباء وبأشدّ صورة! 

فإكرام اليتيي لا ينحصير بحفظ أمواهم -كما يقول البعض - بل يشمل حفظ الأموال 
وغيرها: 

«تحاضوتن»: من (المض). وهو الترغيب. فلا يك إطعام المسكين بل يجب على الناس 
أن يتواصوا ويحث بعضهم البعض الآخر على ذلك لتعم هذه السنّة القربوية كل الجتمع ". 

00 اليد 78 و74 من اسورة الحاقة عدم الاكرام بعدم الايمان باللّه عرّوجل: 
«إنّه كان لا يؤمن باللّه العظيم * ولايحض على طسام المسكين» . 

وتعرض الآية التالية ثالث أعماهم القبيحة: «وتأكلون الترلف أكلالها» '. 

ا لا شاك فيه أن الاستفادة من الميراث المشروع عمل غير مذموم, ولذا فيمكن أن 
يكون المذموم في الآدية أحد الأمور التالية: 

الأوّل: الجمع بين حقٌ الانسان وحقّ الآخرين في الميراث, لأنّ كلمة «لمّ» بمعنى الجمع. 
وفسّرها الزمفشري في الكشاف بمعنى الجمع بين ا خلال واحرام. 

وكانت عادة العرب في الجاهلية أن يحرموا النساء والأطفال من الارث لاعتقادهم بانه 
نصيب المقاتلين (لأنّ أكثر أمواهم تأتبهم عن طريق السلب والإغارة). 

القّاني: عدم الانفاق من الارث على الحرومين والفقراء من الأقرباء وغيرهم, فإن كنتم 
تخلون هذه الأموال ال وصلت إليكم بلا عناء. فأنتم أبخل فها تكدّون في تحصيله, وهذا 


31/6 بع 5 ووسائل الشبية اح اارحى‎ ١8 بحار الانوارء ج‎ .١ 

1 . إتحاضون» فى الأصل «تتحاضون»: وحذفت إحدئ التاثين للتخفيف, 
". وطعام؛ هو في الذبة ذو معنى مصدري أى: بإطعامه. 

؛. اله بمعنئ ا مجمع: . وتأتى بممنئ الجمع مع الإصلاح أيضاً. 
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م سورة الفجر / الآية 6١1-٠؟‏ أله 


القالث: هو أ كل إرث اليتامئ والتجاوز على حقوق الصغارء وذلك من أقبح الذنوب, 
لأنّ فيه استغلال فاحش لحمقّ من لا يستطيع الدفاع عن نفسه. 

والجمع بين هذه التفاسير الثلاث ممكن . 

يان الذّم الرّابع: «وتحبّون المال حبّأ جِمّاه . 

فأنتمر.. عبدة دنياء طالبي ثروة. عشاق مال ومتاع.. ومن يكون بهذه الحال فن الطبيعي 
أن لا يعتني في جمعه للمال. أكان من حلال أم من حرام؛ ومن الطبيعي أيضاً أن ار ل 
الحقوق الشرعية المقرتية عليه, بأن لا ينفقها أو ينقص منها.. ومن الطبيعى كذلك إنّ القلب 
الذى امتلاً بحب المال والدنيا سوف لا يبق' فيه حل لذكر اللّه عرّوجل. ْ 

ولذا نجد القرآن الكر بعد ذكره لمسألة امتحان الانسان؛ يتعرض لأربعة اختبارات 
يفشل فبها أيجرمين. 

اكراع البدير. 

إطعام المسكين. 

امنيه كاربت 

وجمعه من طر بق مشر وع وغير مشروع. 

وجمع المال يدون قيد أو شرط. 

واللاعظ أن الاختبارات المذكورة انا قدور حول وى الأموال. للاشارة ها لال من 
مطبات مهلكة, ولو تجاوزها الاإنسان لسهلت عليه بقية العقبات فى طريقه نحو التكامل 
والرقي والسمو. 

ومة مَن يكون متذيذياً فى الأمانة (بين أن يؤدّي أو يخون). وهكذا إنسان غالباً ما 
تصرعه وساوس الشيطان وترميه في جانب الخيانة.. أمَا أولنك الصادقون في إيهانهم فهم 
الكساء عا في الرعاية والإهتام لأداء المترق الراهية والهمة للآخريت ولا تراهم 
يتهاونون بأدنى درجات التهاون. ومثلهم هو الذي يتمكن من صعود سُلم الرفعة والسمو 
على طريق الاهان والتقوئ. 
.١‏ «تراث» فى الأصل «وراث»., د أبدلت الواو 006 


الراس. 
سس 
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والخلاصة: من تجاوز الختبار المال بنجاح. فهو أهلٌ للإعتاد. ومن أهل التقوئ والورع. 
بترحياء وصديق. وغالياً ما تراه صالحاً في كافة يحالات حياته وامجتمع. 
ولدلك. نرئى الاختبارات هنا دارت حول حور المال. 
قت دمع 
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الابات 


7 عق ++ 4 ع يي لي سخ ةس مغ سل أ سد جا تف ع ء 

كلا إِذا دكت لاض د 40 وجَاء رَبك وَالْمَلِك صفاصها9) وجاىء 
3 

ا الي ا 0 تل مء ارس و لا 7خ قر دمر سم ع أ م ع 

ومين جهنم بوميذ يلد كرا لاسنن وأن له لز كر 699 يَمُول َليِق 

ًّ ومه وو م م امل او ا 4000 1 0 


مث لياق 47 شِؤْمِكٌ لا يعذب عذابهر أحد 67 ولّابو لق وتاقه: أحد 2 ) 
التفسير 

يوه لا تنفع الذحرى١‏ 

بعد أن ذمت الآيات السابقة الطغاة وعبدة الدنيا والغاصبين لحقوق الآخرينء تأقى هذه 
الايات لتحذرهم وتهددهم بوجود القيامة والحساب والجزاء. 1 

فتقول أولا: «كلا» (فليس الأمر كما تعتقدون بأن لا حساب ولا جزاء. وأَنّ الله قد 
أعطاكم المال تكرياً وليس امتحاناً).. «إذا دكه الأرض دكا دا ». 

«الدك»: الأرض الليئة السسهلة. م استعملت في تسسوية الأرض من الازرتفاعات 
والتعرجات, و(الدكان): امحل السوي الخالي من الارتفاعات و(الدكة): المكان السوي 
المهيء للجلوس. 

وجاء تكرار «دكأ» في الآية للتأكيد. 

وعموماً. فالآية تشير إلى الزلازل والحوادث المرعبة التي تعلن عن نهاية الدنيا وبداية 
يوم القيامة, حيث تتلاشى الجبال وتستوى الأرضءكبا أشارت لذلك الآآيات ١١/٠١8‏ 
من سورة طه: «ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربّى نسفأ « فيذرها قاعأ صغصفأ « لا ترى 
فييها موجأ ولا أمتأ4. 

وبعد أن تنتهي مرحلة القيامة الأولى (مرحلة الدمار). تأتي المرحلة الثّانية. حيث يعود 
الّاس ثانية للحياة ليحضيروا فى ساحة العدل الاهى: «وجا. ربّك والهلك صفأ صفا». 

نعم, فسيقف الجميع في ذلك امحشر لإجراء الأمر الالهي وتحقيق العدالة الرّانية. وقد 
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بين قبضة العدل الال مى. 

«وجا. ربّكه: كناية عن حضور الأمر الالهي محاسبة الخلائق, أو أنّ المراد: ظهور آيات 
عظمة اللّه سبحانه وتعالى: أو ظهور معرفة اللّه عرّوجِلّ في ذلك اليوم. بشكل بحيث لا يمكن 
لأتركان إكارم وكا المجميع يتظرون الندياء أغينيه. ١‏ 

وبلاشك. إنّ حضور اللّهِ بعناه الحقيق المستلزم للتجسيم والتحديد بالمكان, هذا المعنى 
ليس هو المراد. لأنّ سبحانه وتعالى مبرّأ من الجسمية وخواص الجسمية'. 

وقد ورد هذا المعنى في كلام للإمام على بن موسئ الرضاءيذه '. 

كما وتؤيد الية “الا من سورة النحل هذا التّفسير بقوها: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتى أمر ربّك». 

«وصفاأ صفا»: إشارة إلى ورود الملائكة عرصة يوم القيامة على هيئة صفوف. ويحتمل 
تعلق الصفوف بكل السماوات. 

وتقول الاية التالية: «وجي. يومئذٍ بجهنم يومئذٍ يتذكر الإنسان وأتئ له الذكرئ ». 

وما نستنبطه من الاية. إن جه قابلة للحركة, فتقرب للمجرمين. كا هو حال حركة 
الجنّة للمتقين: «ولزلفى الجئّة للمتقين4» '. 

وم مَن يعطي للاية معبى مجازياء ويعتبرها كناية عن ظهور الجنّة والثار أمام أعين 
الحسنين والمسيئين. 

ولكن. لا دليل على الأخذ بخلاف الظاهر. ومن الأفضل التعامل مع ظاهر الآية. لان 
حقائق عام القيامة لا يمكن فهمها وتصورها بشكل دقيق لحدودية عالمنا أمام ذلك العام 
من جهة؟ ولاختلاف القوانين والسنن التى تحكم ذلك العالم من جهة أخرئ.. ثم ما المانع في 
تحرك كل من الجنّة والنّار في ذلك اليوم؟ 

وروى: ل نزلت هذه الآية, تغير وجه رسول اللَّعَدَ ٠‏ وعرفٌ فى وجهه حتئى اشتدٌ على 
أصحابه ما رأوا من حاله. وانطلق بعضهم إلى على بذاك طالب ييه فقالوا: يا علي لقد 
.١‏ يقول الفخر الرازي فى تفسيره: إن فى الآية محذوف. تقديره (أمر) أو (قهر) أو (جلائل آيات) أو (ظهور 
ومعرفة)... وظهرت هذه التقديرات في كتب غيره من المفسّرين أيضاً. وخصوصاً التقدير الأوّل. 
؟'. تفسير الميزان. ج ١؟.‏ ص ١١غ,‏ الشعراء. .4١‏ 
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حداث أمر قد زايتاء فى نبي اللّه. فجاء على عي فاحتضنه ثم قال: «يا نبئ الله بأبى أنت وأضن: 
ما الذى حدث اليوم؟». 

قال؛ «جاء جبرائيل»بة فأقرأني «وجي. يومئذٍ بجهنم >. 

قال: فقلت: كيف يجاء بها؟ 

قال: يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام. فتشرد شردة لو تركت لأحرقت 
أهل الجمع. ثمّ أتعرض لجهنم. فتقول: ما لي ولك يا محمّد. فقد حرّم اللّه لحمك عليٌ. فلا يبقى 
أحد إلا قال: نفسي نفسي.ء و إن محكد! تقول ور متي أمَتى». ' ْ 

نعم, فحيئا يرئ المذنب كل تلك الحوادث تهتز فرائصه ويتزلزل رعباً. فيستيقظ من 
غفلته وبعيش حالة الم والغمّ. ويتحسر على كل لحظة مرّت من حياته بعدما يرئ ما 
قدمت يداه. ولكن. هل للحسرة حينها من فائدة؟! 

وكم سيتمنى المذنب لو تسنح له الفرصة ثانية للرجوع إلى الدنيا وإصلاح ما أفسد. 
ولكنّه سيرئ أبواب العودة مغلقة, ولا من مخرج !... 

ويود التوبة.. وهل للتوبة من معنى بعد غلق أبوابها؟! 

ويربد أن يعمل صالحاً.. ولكن أين؟ فقد طويت صحائف الأعبال. ويومها يوم حساب 
بلا عمل!... 

وعندها... يصرح بملء كيانه: «يقول باليتني قدمى لحياتي». 

وفي قولته نكتة لطيفة, فهو لا يقول قدّمت لآخرت بل «لحياق». وكأنٌ المعبى الحقيق 
للحيأة لا يتجسد إلا في الآخرة. 

كا أشارت هذه الآية 54 من سورة العنكبوت: ؤوما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولسب ون 
الدار الآخرة ليهى الحيوان لو كانوا يسلمون». 

نعم, ففي دنياهم: يسحرقون أموال النتاسة: 3 يليوا المساكين. يأخذون من الارث أكثر 
تنا يستحقون وبحيون المال حبّاً حما. 

وفي أخراهم. يقول كل منهم: ياليتني قدّمت لحياتي الحقيقية الباقية.. ولكنّ القنى ليس 
أكثر من يراس هال المقلسين: ْ 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج ,٠١‏ ص 487؛ نقلا عن تفسير الميزان» ج ص 4١0‏ ومثله فى تفسير الدر 
المنثور, 
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وتشير الآية التالية إلى سَدّة العذاب الالفي: (فيومئذ لا يعذب عذليه أحد». 

نعم. فمن استخدم في دنياه كلّ قدرته في ارتكاب أسوء الجرائم والذنوب. فلا يجني في 
آخرته إلا أشد العذاب... 

فها سينعم المحسئون والصا حون في أحسن الثوابء ويخلدون بحال ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت, فاللّه «أرحم الراحمين» لمن أخلص النية وعمل, و«أشدٌ المعاقبين» لمن تجساوز 
حدود هدف خلقه. 

وتكمل الآية التالية تصوير شدّة العذاب: «ولا يوثق وثاقه أحد». 

فوثاقه ليس كوئاق الآخرين, وعذابه كذلك. كلّ ذلك بما كسبت يداه حيغا أوثئق 
المظلومين في الدنيا بأشد الوثاق. ومارس معهم التعذيب بكلّ وحشية؛ متجرد عن كل ما 

مه ف 
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يكأبنها لنَفْسُ المطمينه 957 “أرجعن إل ريك ضيه مضه اد خْل فبترى 5630 


التفسير 


وتنتقل السونة فى آخر مطافها إلى تلك النفوس المطمئنة ثقة باللّه وبيدف الخلق. 
بالرغم من معايشتها في خضم صخب الحمياة الدنياء فتخاطبهم بكل لطف ولين ومحبّة, حيث 
تقول: «يا أيّتيها النفس الحطمئنة * لرجعي إلى ربّك راضية مرضيّة » فادخلي فى عبادى * 
وادخلي جتتيي». 

فهل مه أجمل وألطف من هذا التعبير!... 

تعبير يحكي دعوة الله سبحانه وتعالى لتلك النفوس المؤمنة. الخلصة, اللحبّة والوائقة 
بوعده جل شأنه.. دعوتها لتعود إلى رتّها ومالكها ومصلحها الحقيق... 

دعوة مفعمة برضا الطرفين. رضا العاشق على معشوقه, ورضا المعشوق علٍ' عاشقه.... 

وتتوج تلك النفوس الطاهرة بتاج العبودية. لتدخل فى صف المقربين عند اللّه 
ولتحصل على إذن دخول جنان الخلد. وما قوله تعالى: «جنتي» إلا للإشارة إلى أن المضيف 

هو اللّه جل جلاله. . فنا أروعها من دعوة! وما أعظمه وأكرمه من داع! وما أسعده من 
مدعو! 

وبراد بالنفس هنا: الروح الإنسانية. 

«المطمئنة»: إشارة إلى الااطمئنان ن الحاصل من الايمان, بد لالة الآبة 8" من سورة الرعد: 
« ألا بذكر الله تطمئن القلوب». 

ويعود أطمئنان النفس, لاإطمئنانها بالوعود الالهيّة من جهة, ولاطمئنانها لما اختارت 


من طريق... 
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اوهي مطمئنة في الدنيا سواء أقبلت علبها أم أدبرتء ومطمئنة عند أهوال حوادث يوم 
القيامة الرهبية أيضا. 

ما (الرجوع 3 اللّه) فهو على قول جمع من من المفشر ين رجوع إلى ثوابه ورحمته.. 

ولكن الأنسب إن يقال: إنه رجى] إليه جل وعلا. رجصوع إلى جواره وقربه بمعناه 
الروحي المعنوي. وليس بممعناه المكاني وا مجسماني 

وم سؤال يرد إلى الذهن.. متئ ستكون دعوته المباركة, هل ستكون بعد مفارقة الروح 
البدن. أم في يوم القيامة؟؟ 

لو أخذنا بظاهر الآيات المباركة؛ فسياقها يرتبط بالقيامة. وإن كان تعبير الآية ذو 
شمولية. 

«راضية»: لما ترئ من تحقق الوعود الالهية بالتواب والنعيم بأكثر مما كانت تتصور, 
وشمول العبد ب رحمة وفضل الله سيدخل في قلبه الرضا بكل ما يحمل الرضا من معان وأكثر. 

«مرضيّة»: لرضا اللّه تبارك وتعالن عنها. 

فعبدٌ ما ذُكِرَ من أوصاف, بلا شاك مكانه النّة وذلك لأنّه عمل بكلّ ما يملك في سبيل 

رطوان بدو ده الكعن الضيد. ووصل في عمله لمقام الرضا التام والتسليم الكامل لخالقه 

مارك وتهال ا سم | نال وسام حقيقة العبودية. ودخل طائعاً ووائقاً فى صف عباد الله 
الصالحين.. 

وقد خصٌ بعض المفسّرين سبب نزول هذه الأيات في (حمزة سيد الشهداء). ولكن 
بلحاظ كون السّورة مكّية. فيمكن اعتبار ذلك أحد تطبيقات (مصاديق) الآيات وليس 
شأناً الغزول. كما هو الحال في ما ذكرنا في أوّل السّورة بشأن الإمام الحسين .ئة. 

روي أ أحد أصحاب الامام الصادق :يه قد سأله قائلاً: جعلت فداك يا ابن رسول 
الله هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ 

قال: «لا والله. انه إذا أتاه مَلْك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك. فيقول له ملك الموت: يا 
ولي اللّه. لا تجزع, فو الذى بعث محمّداً لأنا أب بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضركء افتح 
عينيك فانظر. قال: ويمثل له رسول اللي وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسسين 
والأئتة من ذريتهم إرتذ:. فيقال له: هذا رسول اللَهيَذْت وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمّة :ين رفقاؤك. قال: فيفتح عينيه فينظرء فينادي روحه منادٍ من قبل رب العرّة 
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فيقول: «يا أيّتها الننس المطمئنة (إلى محمّد وأهل بيته) ارجعى إلئ ربّك راضية (بالولاية) 
مرضيّة (بالثواب) فادخلى في عبادي (يعنى محمّداً وأهل بيته) وادخلى جنّتى». فما شىء أحبٌ 
إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي»'. 0 

اللّهمّ! اجعل نفوسنا مطمئنة ليشملنا خطابك الكريم.. 

اللّهِم! ولا ينال ذلك إلا بلطفك, فاغمرنا به.. 

اللّهمّ! مُنَّ علينا بكرمك الذي لا ينفد. واجعلنا من النفوس المطمئئة.. 

اللّهمَ! لا يكون الإطمئنان إلا بذكرك. فوفقنا اليه بفضلك.. 
امين يا رب العالمين 


نهاية سورةٌ الفجر 
ف 


3 باب (إِنْ المؤمن لا يكره على قبض روحه. ح‎ ,1١7 اصول الكافي. ج ؟: ص‎ "١ 
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«رسورة الملد, 


محتوى الشورة: 

هذه السّورة المباركة على قصرها تحمل حقائق كبرئ: 

-١‏ في بداية هذه السورة, بعد قسم ذي محتوى عميقء تُقرّر الآآية أنّ حياة الإنسان في 
هذه الدنيا مقرونة بمشاكل وأتعاب؛ وبذلك تُعَدَ الانسان من جهة ليصارع العقبات. ومن 
جهة أخرئ تبعده عن طلب الراحة المطلقة في هذا العالم. فالراحة المطلقة والنعيم المطلق في 
الحياة الآخرة لا غيرها. 

"- في مقطع آخر من هذه السّورة إشارة إلى أهم النعم الاهيّة, ثم ذكر جحود الاإنسان 
بوذه النف. 

''- وفى آخر. هذه السورة تقسم الثناس إلى: «أصحاب الميمئة» و«أصحاب المشئمة». 3 
يأنى ذكر جانب من أعمال الجموعة الأولى وصفاتها (اجموعة المؤمنة الصالحة) وما ينتظرها 
ا ثم المجموعة الثّانية. (وهي الكافرة الجرمة) وما تواجهه من مصير. 

عبارات السّورة قاطعة قارعة. والحمل قصيرة ذات إيقاع قوى, والالفاظ واضحة 
مؤثرة معبّرة. وشكل آياتها تدلّ على أنها مكية. 


فغنديلة النددوزة: 
روي عن رسول اللي قال: «من قرأها أعطاه الله الأمن من غضبه يوم القيامة»' . 
وعن الاإمام جعفر بن محمد الصادقنتة قال: «من كان قراءته فى فريضته الا إقسم بهذا 
البلد» كان في الدنيا معروفاً آنّه من الصالحين. وكان في الآخرة معروفاً أنَّ له من الله مكاناً. 
وكان يوم القنانة من رققاء التبنين والشهداء والشالحين» . 
رم 


١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ٠‏ ص ذث, 
. تواب الأعمالء تقلا عن تفسير نورالثملين. ج عدص 84لا0. 
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سوير 


ف بي أن لن يعد رع انه أل 73ب أهذكت مالا لَدَا ل أَيحْسَت 


17 


التفسير 

جلا أقسم بهذا البلده '. 

فى مواضع كثيرة يبدأ القرآن بالقسم عند تعرّضه للحقائق الهامة... بالفسم الذي يؤدّى 
بدوره إلى حركة في الفكر والعقل.. بالقسم المرتبط إرتياطاً خاصاً يالموضوع المطروس. 

وفي هذا الموضع تبدأ الآبة بالقسم: قسماً بهذه المد ينة المقدسة مكة: «لا أقسم بهذا اليلد4 
لتقرر حقيقة من حقائق حياة الإنسانء هي إِنّ هذه الحياة مقرونة بالآلام والأسقام. 

«وأتى حل بهذا البلد». 

لم يرد ذكر «مكّة» في الآية صربحاً. لكن الذفولات تشير إلى أن المقصود بالبلد مك 
فالسورة مكية, وأهميّة هذه المدينة المقدّسة لا تبلغها مديْئّة, والمفسرون مجمعون على ذلك. 

أرض مكة مشرّفة ومعظمة, لأنّ فيها أُوَّل مركز للتوحيد ولعبادة اللّه سبحانه. وكان 
هذا المركز مطاف أنبياء الله العظام... ولذلك أقسم اللّه بها... ولكنّ السّورة تشير إلى عامل 
آخر أضئ على هذه المدينة شرفاً وكرامة: «وأشه يل بهذا اليلد4... فالبلد استحق أن بقسم 
به الله لوجودك أنت أيّها النَي الكريم فيه! 

قلا تبون كفاز مكة أن التران تسر يتدعم تكرها حم ولأرتابي لذ فهذا اليلد 


.١‏ (لا) زائد للتأكيد. وقيل إِنّها نافية (لمزيد من التوضيح راجع مطلع سورة القيامة). 
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] . الأمثل فى تفسير كتاب | الله المنزل . فض 


مكرم لما يحمله من تاريخ الرسالات السماوية.. ولما يحتضنه من رسالة خاقة, ونبي خاتم. 

وفى الآية تفسير آخر يعتير (لآ) فى الآبة السابقة نافية ويكون المعنى: «لا أقسم هذا 
اليلد االقدسن حال كون حرمته قد هتكت والأنفس والأموال والأعراض فيه قد أحلّت 
رابيحت»: 

ويكون ذلك على هذا التّفسير - توبيخاً وتقريعاً لكقّار قريش وهم الذين يعتبرون 
أنقسهم خخ المرم وده ويكتون له استراها يوق كل احترام حتى نالل منت 
برئ قاتل أبيه فيه فلا يتعرّض له. . بل حتى قيل إن الرجل يحمل معه شيئاً من لحاء أشجار 
مكة فلا بتعردض لها تعد فلاذاإذن م تراعوا هذه الآداب والتقاليد في حق النبىي 
الأكرم نا ؟! 

لماذا تماديتم في إيذائه وإيذاء صحابته, حت سولت لكم أنفسكم استباحة دمه؟! وقد 
ورد هذا التّفسير في حديث عن الإمام جعفر بن محمد الصاد ق:2ة أيضأ'. 

«ووالد وما ولد». 

للمفيّر ين آراء عديدة عن المقصود بالوالد والولد فى الآية. 

قيل: إِنّ الوالد إبراهم الخليل والولد إسماعيل الذبيح. 

والتفسير هذا ا مع القسم بمكّة... ونعلم أن إيراهير وإبنه رفعا القواعد من البيت. 
وبذلك وضعا حجر أساس البلد الأمين. والعرب في الجاهلية كانوا يجلُون إبراهيم وإينه 
ويفخرون فى الاإنتساب إليهما. 

وقيل: إِنّ المقصود بالوالد والولد ادم وذريته. 

وقل هاو والاتبداء عت 13ج 

وقيل: كل والد وما ولد. فتوالى الأجيال وتعاقبها بالولادة من أعجب بدائع الكون. 
ولذلك خصّها اللّه تعالى بالقسم ولا يُستبعد الجمع بين هذه التفاسير وإن كان الأوّل انسب. 

(لقد خلقنا الإنسان في كبد». 

وهذا هو الهدف النهائي للقسم «الكبد» كما يقول الطبرسي في مجمع البيان في الأصل 
بمعنى «الشدّة» ولذا يقال للَّبِن إذا استغلظ «تكيّد اللبن» ولكن كا ,يقول الراغب في مفرداته 
أنّ «كبد» ألم يصيب الكّبد. ثم أطلق على كل ألم ومشقة. 


0 


أ نه بالسسمر مجمع البيان» ج ١٠,رص‏ 55غ. 
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نعم... الإنسان يمر في دورة حياته بمراحل كلها مشوبة بالألم ومقرونة بالعناء. منذ أن 
يستقرٌ نطفة في رحم آم عق ولالاته: م" بعد ولادته في مراحل طفولته وشبابه وشيخوخته 
يعانىي من ألوان المشاق والآلام, هذه طبيعة الحياة, ومن توقع منها غير ذلك خيّيت ظنّه. 
يقول الشاعر: 


طبعت على كدر وأنت تريدها صفوأ من الأكدار والأقذار 
ومكلف الأيَام ضد طباعها عتطلب فى الماء جذوة نار ١‏ 


وهذة النالة تسمل كل أبداء التشر ووفا اسيععات من قتميم أثيناء الله .واوثبال: 
الصالحون. 

وإذا خيل إلينا أنّ مة بحتمعات تبد و بعيدة عن الآلام والأتعاب وتعيش فى دعة ورفاه. 
فذلك نتيجة نظرة سطحية, ولو تعمقنا فى دراسة هذه الجتمعات, ونظرنا إلها عن كثب 
لتلمسسنا ما نعانيه من عميق الألم وشدّة النصب.. ثمإذا كان هناك اسنثناءات مكانية 
وزمانية ممت وذة من هذه المالة العامة فللا ينتفش القانون العام للحياة «أيسسب أن لن يقدر 
عليه أعد». ' 

قا يط بالانسان من مكابدة يدل ع "ليمك قدرك هذه الحقيقة ترد عيبل اولك 
الذين يمتطون مركب الغرور. ويخالون أئْهم في مأمن من العقاب الالهي أو أنهم مانعتهم 
حصونهم ومناصبهم وثرواتهم, فيرتكبون الدنوب ويمارسون العدوان ويديرون ظهورهم 
لشريعة اللّه. 

وعسمل ان المقصود هم الأثرياء الذين ,يتصورون أنّ لا أحد بإمكانه سلب ثروتهم 
منهم... وقيل إِنّ المراد من الآية الأشخاص الذين يتصورون بِأنْه لا أحد يماسبهم على 
أعاطم. 

ولكن مفهوم الآية عام بإمكانه أن يستوعب جميع هذه التّفاسير. 

وقيل إن الآاية أشارت لل «أبي اللأسد بن كلدة» وهو رجحل من «جمح» كان ويا شد بد 
الخلق بحيث بجلس على ادجم عكاظي فتجرّه عشرة رجال من نحته فينقطع ولا يبرح من 
كاله ٠‏ 
8 مسكن الفوّاد, ص +14 
«أن» في الآبة مخففة من الثقيلة والتقدير: (أنّه لن يقدر عليه أحد). 
؟: تفسير مجمعالبيان, ج .٠١‏ ص 457. 
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غير أن ن إشارة الاية إلى فرد. أو و أفراد مغرورين لا بمنع تمولية ية مفهومها. 

«يقوم أهلكع مالالبدل». 

إشارة إلى قول الذين يطلب منهم أن ينفقوا أموالهم في اخيرات فيأبون وبقولون بغرور: 
إننا أنفقنا فى هذا السبيل كثيراً من الأموال. بينام ينفق هؤلاء شيئا نأ وان * أعطوا لأحد شيئاً 
فللرياء ولتحقيق هدف شخصي. 

وقيل إبّها نزلت في نفر أنفقوا الأموال الطائلة في معاداة الّسول والرسالة, وتباهوا بذلك. 
يؤيد ذلك قول «عمرو بن عبد ود» فى حرب الخندق حين عرض عليه علي ]3ه الارسلام 
قال: فأين ما أنفقت فيكم مالا لبدأ؟ ' أي أنفقت مالا كثيراً في عداوة 5 

وقيل نه نزلت قي بعض رجال قريشس وهو «الحرث بن عامر». وذلك نه أذنب ذلباً. 
فاستفق! رسول اللَهيَي. فأمره أن يكفّر. فقال: لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات. منذ 
دخولي دين محمد '. 

والجمع بين التّفاسير المذكورة جائر:'ؤإن كان التفسير الأوّل أكثر انسجاماً مع سياق 
الآيات التالية: 

والفعل «أهلكت» يوحي إيادة الأموال وعدم الحصول على عائد منها. 

و«لبد»: تعنى الشيء المتراكم. وهنا تعني المال الوفير. 

«أيحسب أن لح يره أحد». 

نه غافل عن هذه الحقيقة... حقيقة : اطلاع الباري تعال على كل الأمور وعلى ظواهر 
الأعمال. بل على ما يختلج في أعباق النفس والقلب. وما يدور فى الخلد والنئّية... وهل من 
المعقول أن لا يحيط المطلق الحق بكل شيء؟! هؤلاء الغافلون دفعهم جهلهم لأن يروا 
أنفسهم بمعزل عن الرقابة الالهية. 

نعم. الله سبحائه يعلم مصدر حصوهم على هذه الأموالء ويعلم السبيل الذي انفقوها 
فيه. 

وروي عن ابن عباس أ نّ الى كه قال: «لا تزول قدما العبد حتئ يسأل عن أربعة: عن 


5 6 -- 
نت مص تت ص . الا 00 


. - 3 00 »ل 1 ' 
١‏ -559 توراله لتعلين» ج 0 ص افك ,٠٠‏ 5 تفسير مجمع البيان حَّ ١‏ ل 5 
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عمره فيما أفناه, وعن ماله من أين جمعه. وفي ماذا أنفقه, وعن عمله ماذا عمل به وعن حبّنا 
أهل البيت»١.‏ 
بعبارة موجزة: كيف يعتري الاإنسان الغرور ويدعي الفدرة وحياته ممزوجة بالالام 
والأكدار؟! وكيف يدعي أنه أنفق مالأكثيراً في سبيل اللّه بيها الباري سبحانه عليم بنواياه, 
عليم بالطريق غير المشروع للحصول على هذه الأموال. وعليم بأهداف الرياء والذاتية في 
إنفاق هذه الأموال. 
م 


م مس مد 606 | ملسست لذ ا” ‏ سس يي ولس لل ص سسساساة دسسسمسه موع٠وتكوة‏ + ات ٠تدحيية‏ 


.450 ص‎ .٠١ ص 51 4؛ ويهذا المعنئ أيضاً ورد فى تفسير روحالبيان. جج‎ .٠١ تفسير مجمعالبيان, ج‎ .١ 
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الابات 


لحملل مين 47و لِسَانا وَسَفديمِس 7 وهداسة السَجَد 2 نن 02 


التغسير 

نعمة العين والنسان والهداية: 

استتباعاً للأآيات السابقة وما دار فييا من حديث عبن الغرور والففلة فى حالات 
الطاغين, تذكر هذه الآيات الكريمة جانباً من أهم ما أنعم اللّه به على الإنسان من نعم مادية 
ومعنوية... كي اتكسر فيه روح الغرورء وتدفعه إلى التفكير فى خالق هذه النعم. و تمرك 
روح الشكر في نفس الكائن البشري ومن ثم تسوقه إلى معرفة الخالق: 

«ألم نجعل له عيتين * ولساتأ وشفتين * وهديناه النجدين4. 

فى هذه العبارات القصيرة إشارة إلى ثلاث نعم مادبة هامّة ونعمة معنوية كبرى هى 
بين من أعظم النعم الاهيّة: نعمة العين واللسان والشفة من جانبء ونعمة ألهداية 
ومعرفة الخير وألشرّ من جائب آخر. 

«النجد»: فى الأصل يعني المكان المرتفع. ويقابلها «تهامة» وهي الأرض المنخفضة, 
وهنا كناية عن الخير والشبّ وعن سير السعادة والشقاء . 

ويكق أن نذكر في النعم السابقة 

«العين». أهم وسيلة لارتنباط الانسان بالعالم الخارجي» عجائب العين تدقع الاإنسان 

حنّاً إلى الخضوع أمام خالقه, الطبقات السبع للعين وهسي المسماة بالقرنية, والمشيمية, 

والعنبية, والجلدية؛ والزلالية, والزجاجية: والشبكية ا لكل” نيا ركيب عشيب ذفق 


١‏ روي عن أمير المؤمنين على نيا 3 أنه قيل له: 3 ” أناساً يقولون في قوله #وهديتاه النجحدين» آنهما التديان 
(أي تدبا يا الأم) فعال: (لاء هما الشير والشرٌ» تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الايات مورد البحث» وضعدا التعبير ب 
ونجد» على الخير من أجل عظمته وفي مورد الشرّ من باب التغليب. 
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مدهشء روعيت فيها القوانين الفزيائية والكيمياوية المتعلقة بالنور وانعكاساته على أدق 
وجدء حتى إن أعقد أجهزة التصوير تعتبر تافهة مقارئة ببذا العضو. 

لو لم يكن في الكون سوى الإنسان. ولم يكن من وجود الإنسان سوى العينء لكانت 
مطالعة هذا العضو كافية وحدها لمعرفة علم الله الواسع وقدرته الجبّارة جل وعلا. 

وأمًا «اللسان» فهو أهم وسائل إرتباط الاإنسان بغيره من أبناء جلدته. ونقل المعلومات 
وتبادها بين أبناء البشر فى الجيل الواحد وفى الأجيال المتعاقبة. وبدون هذه الوسيلة الهامٌة 
من وسائل الارتباط ما كان بامكان الانسان اطلاقاً أن يرتقي إلى ما ارتق إليه في العلم 
والمعفة. 

و«الشفتان»: تلعبان أوّلاً دوراً هامأ في النطق, إذ أن الشفتين مخرج لكثير من الحروف, 
والشفتان تقومان بدور أيضأ في هضم الطعام والحافظة على رطوبة الفم. وشرب الماءء ترئ 
لو انعدمت الشفتان فهاذا كان وضع الإنسان فى أكله وشربه ونطقه والحافظة على ماء فهه 
وحتى جمال وجهه وشكله؟! 

إن درك الحقائق يترّأوّلاً بالعين واللسان... ولذلك تقدم ذكرهما في السياق... ثم نبع ذلك 
ذكر الهداية, الحداية العقلية والفطرية جوهديناه النجدين 4. وبشمل التعبير أيضاً «الهداية 
التشريعية» التي ينبض بمسؤوليتها الأنبياء والأولياء. 

نعم... لقد أنعم اللّه على الانسان بالبصر والبصيرة. وأنعم عليه بهداية الارشاد إلى 
الطريق والتحذ ير من مغبة الاإنحراف عنه. كي تكتمل الحجّة على الإنسان. 

ومع كل هذه النعم. نعم الهداية. لو انحرف الانسان عن جادة الحقّ. فلا يلومرث إلا نفسه. 

عبارة «وهديناه النجدين » إضافة ا ها من مدلول على مسألة الاختيار وحرية 
الإنسان, تدلّ أيضاً على ما يتطلبه طريق الخير من جهد وعناء. لأنّ «النجد» مكان مر تفع 
وتسلق المكان المرتفع يتطلب كداً وسعياً وجهداً غير أن طريق الشيّ له مشاكله ومصاعبه 
أيضاء فأولى بالإنسان أن يبذل الجهد والسعي على طريق الخير. 

مع ذلك. فانتخاب الطريق بيد الإنسان... الانسان هو الذي يتحكم في عينه ولسانه في 
يستعملها... في الحلال أو الحرام. وهو الذي يختار إحدئ الجادتين «الخير» أو «الشر». 

وفي الحديث القدسى أن اللّه سبحانه يخاطب أبناء آدم يقول: «يا ابن آدم إن نازعك 
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لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فاطبق. وإن نازعك بصرك إلى بعض مسا 
حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فاطبق...' . 

فاللّه سبحانه منح هذه النعم: ومنح وسائل السيطرة عليهاء وتلك من الألطاف الاهية 
الكبرئ. 

والملفت للنظر أنّ الآيات التى نحن بصددها أشارت إلى الشفتين بعد اللسان. ولكن لم 

نشر إلى الجفنين بعد ذكر العين, ولعل ذلك يعود إلى أهمّية الشفتين في الكلام والطعام 
وغيرها من الأمور أهمية تفوق بكثير أهمية الجفئين. وقد بعود اها إلى أن السطرة عل 
اللسان أهم وأخطر بكثير من السيطرة على العين. 


بحوثت 

١‏ عجائب العين 

الع يكير نها عادة بآلة التضوير (الكاميرا). فهى تلتقط الصور من عدستها الدقيقة؛ 
بدلا من أن تعكسها على اللوح الحساس (الفيلم) كما تفعل الكاميراء تعكس الصور على 
شبكية العين, ومن ثم تنتقل عن طريق الأعصاب البصرية إلى الدما. 

ألة التصوير الدقيقة الظريفة هذه قد تلتفط يومياً ملايين الصور, غير أَئْها من جهات 
مختلفة لا يمكن مقارنتها حتى بأعقد وأحدث أجهزة التصوير. لأنّه: 

(- فتحة تنظم النور (ديافراغم) في جهاز العين, وهو بَوْبِوُ العين. يعمل بشكل تلقانى 
أمام تغيير النور, فيتقلص أماء النور القوي, ويتسع أمام النور الضعيف, . بينا أجهزة التصوير 
بحاجة إلى تنظ بيد المصور. 

؟- عدسة العين خلافاً الأنواع عدسات أجهزة التصوير تتغير بتغير بعد الصورة عنهاء 
فون تطرها يدا 6 ملمء ويضل أخياتاً إل 8 ملم, وهذا التغيير يت بواسطة عضلات 
تنقلص وتنبسط حسب يُعد الصورة المرئية, فعدسة العين تستطيع أن ن تعمل ما تعمله مئات 
العدسات الزجاجية. 

*- العين تستطيع أن تتحرك في الجهات الأربع بمساعدة العضلات وتلتقط الصور في 
الأنحاء المختلفة. 
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من فيلم آخر. لكن عين الإنسان تلتقط الصور طوال عمر الإنسان دون أن محتاج إلى 
تعويض شيء. ويعود السبب إلى أن الشبكية التى تنعكس عليها الصور تحتوي على نوعين 
من الخلايا «الخروطية». و«الاسطوانية» فمها مادة عسبباضة للفاية ماه النو ر تتحلل بأقل 
شعاع من نور في الشبكية وتتحول إلى أمواج تنتقل إلى الدماغء ثم" يزول الأثر وتستعد 
الشبكية لالتقاط صور جد يدة. 

5- أجهزة التصوير مصنعة من مواد قويّة جداً. لكن جهاز العين لطيف وظريف إلى 
درجة كبيرة, لذلك وضع في محفظة عظيمة مستحككة, والعين مع ظرافتها ولطافتها أكثر 
ذواما بكعير من انيد والفولاة: 

-1١‏ مسألة تنظيم النور ذات أهمية فائقة للمصورين. وقد يطول الزمن بالمصور كي 
يستطيع تنظم إضاءة الصورة, بيئا تستطيع العين فى جميع ظروف النور القوى والمتوسط 
والضعيف بل حتى في الظلام شريطة وجود بصيص من النور أن تلتقط الصور, وهذا من 
عجائب العين. 

/ا- حين ننتقل فجأة من النور إلى الظلمة. أو حين تنطقء مصابيح الغرفة في الليل, لا 
تستطيع أعيننا في البرهة الأولى أن ترى شيئاً. ثم بالتدريج تعتاد العين على الظرف الجد يد 
فترى ما حولا. وهذا التعوّد هو تعبير بسيط عن التحول المعقد الذي يحدث فى العين, 
ويؤدي خلال لحظات بسيطة إلى الانسجام بين العين والظروف الجدبدة. 

وعكس ذلك بحدث عندما ننتقل من الظلام إلى النور, فالعين فى البداية لا تتحمل النور 
القوي. ولكن بعد لحظات تتواءم مع الظرف الجديد. ومثل هذه النصائص لا توجد اطلاقاً 


في اجهزة التصوير. 
4 أجهزة التصو, بر تستطيع أن تصور زاوية حدودة عا يقع أمامها. بينا عين الانسان 
سطع أن ن تلتقط كل ما في نصف الدائرة الأفقية أمامها بزاوية مقدارها دكا درس ترما 


كد ين عباتن الفينت أنبيا تلتقطان الصورة لتعكساها معا في نقطة واحدة, وإذا اختل 
هذه التنظيم تصاب العين بالحول ويرى الفرد الشىيء الواحد شيئين. 

-٠١‏ ومن الطريف أنّ صورة الأجسام تنعكس على الشبكية مقلوبة بيها لا ثرى نحن 
الآخاء مقلوية. 
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فووا و فقه و قامفقاقه مه 35 شه هشقههة فهقهواهس قاهاه سمه قشهه و8 8ه ع قاع اقة وام 


ا 0 يجب أن يبق رطباً دائماً. وإذا جف اضر بالعين كثيراً, 220 
تفرزها الغدد الدمعيّة. فتدخل العين من جانب وغخرج عن طريق قنوات دقيقة تقع في 
جاتب من الفين ال الأرك, قترطلب الات أيضا. 

وإذا جفت الغدد الدمعية, تتعرض العين للخطرء وتتعذر حركة الأجفان. وإن زاد نشاط 
هذه الغدد أكثر من المطلوب ,يسيل الدمع باستمرار على الوجه. وإذا انسدٌ طريق القنوات 
التي تدفع الدمع من العين إلى الأنف, فلابد للفرد أن ينشغل دائماً بتجفيف الماء المتصبب على 
وجهه. 

- تركيب الدمع معقد فيه أكثر من عشرة عناصر تشكل معأ أفضل سائل للحفاظ 
على العين. 

بعبارة موجزة عجائب العين من الكثرة بحيث تتطلب كتابة انجلدات الضخام, وليست 
هى أكثر من شحمة صغيرة, وحقّاً مااقاله أمير المؤمنين على نظة : «اعجبوا لهذا الإنسان ينظر 


١ . :‏ 
بشحم ويتكلم بلحم, ويسمع بعظم, ويتنفس من خرم» . 


" عجائب اللسان 

اللسان بدوره من الأعضاء الهامة في بدن الانسان. وينهض باعباء هامّة فهو عامل مهم 
في مضغ الطعام وبلعه. يدفع باللقمة إلى الأسنان ويلتقطها دون أن يتعرض هو للقطع. 

وقد يحدث نادراً أن يقع اللسان في مصيدة الأسنان أثناء الأأكل. فنستغيث من الأم, 
ونقهم عندئذ مدى مهارة اللسان في تجنب الانز لاق تحت الأسنان مع أَنْه ملاصق لها!! 

واللسان بعد ذلك ينظف جوف الفم والأسنان من بقايا الطعام. 

وأهم من ذلكء دور اللسان في الكلام بتحركه السريع المتواصل المنظم في الجسهات 
الستء وهو دور عجيب. والامعان فيه يثير الدهشة والحيرة فقد ,يسّر الله تعالى للإنسان 
وسيلة سسهلة للتكلم وفي متناول الجميع فلا يصيبها تعب ولا نصب ولا ملل ولا تكّف 
الانسان خرجاً!! 


اس الباسششة 


8 نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ .١ 
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وأعنعت من ذلك موضوع استعداد اللإنسان للكلام. وهذا الا/)ستعداد أودعه الله ف 
الإنسان ليستطيع من خلال نكوين الجمل باشكال لا تعد ولا تحصى أن يبيّن ما لاتهاية له 
من الغاياث. 

وأهم من ذلك أيضاً تنوّع اللغات وقابلية الإنسان على وضع لغات مختلفة فة. وتضح هذه 
الأهمّية من خلال مطالعة مفردات الاف اللغات المنتشرة فى العالم... ححا «العظمة للّه الواحد 
القهار!». 


" هذاية النهدين 

«النجد» كما ذكرنا الإرتفاع أو الأرض المر تفعة. و«النجدين» هنا طريق الخير وطريق 
الشرء وورد في الحديث عن رسول لمكا قال: «يا أيّها الناس! هما نجدان: نجد الخير ونجد 
الشرّ. فما جعل نجد الشرّ أحبٌ إليكم من نجد الخير».' 

تحمل «التكليف» والمسؤولية غير ممكن دون شك. بغير المعرفة والوعى وحسب هذه 
الآية فإنّ الله سبحانه منح الإنسان هذه المعرفة. 

وهذه المعرفة بحصل علبها الانسان من ثلاثة طرق: من الادراكات العقلية والاستدلال, 
ومن طريق الفطرة والوجدان دون الحاجة إلى الاستدلال. ومن طريق الوحي وتعالم 
الأنبياء والأوصياعلؤتغ . وكل ما يحتاجه البشر ليطوى مسيرة تكامله قد بيّنه اللّه سبحانه 
له بواحد من هذه الطرق أو في كثير من الحالات بالطرق الثلاثة معاً. 

ويلاحظ أن الحديث المذكور يصرّح بأن نجد الشرّ ليس أحبٌ إلى طبع الإنسان من نجد 
النير. وهذا يرد على القائلين بأن الإنسان مطبوع على الشرّ وإن سلوك طريق الشرٌ أيسر 
لد وأسيل. 

ومن المؤكّد أن البيئة الاجتاعية لو خلت من التربية الناطئة والانمحرافات لوفرت 
الأجواء لرغبة متزايدة في الإنسان نحو الخير, ولعل تعبير «نجد» وهي الأرض الل تلقة 
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ا يعود إلى أن الأرض المر تفعة ذات هواء انق وجو أبيج. ,و ونا نا انلق اذ النجد 
للشنرور أيضاً من بأب التغليب' 1 
وقيل أيضا أنّ التعبير بالنجدين إشارة إلى ظهور طريق الخير والشرّ وبروزهماء كبروز 
وظهور الأرض ا مرتفعة 
ارم 


.١‏ كما يقال للشمس والقمر: القمران. 
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قلا فسحم لقب 000 وم أد رشك ما ال كز لم ف رودي 
قر مد سح لل روس اس مير 


مَسعَبةٍ !انيما ذا مَعَربَةٌ أو متككاذا مارية 00 تكن من لديوءا متواو 
باص ِوقوَاصوأبالْمرسةٍ © وليك طب لم03 الزن اينهم 
6ح سارب الْمَعّسَمَة!؟!)علتهونار ا موصده 77 
التفسير 

العقبةا 

بعد ذكر النعم الكبيرة فى الآيات السابقة, تنحي هذه الآآيات باللامة على أولنك الذدين 
يكفرون مهذه النعم. ولا يسخر ونها على طريق النجاة. بقول سبحانه: ؤفلا اقتحم السقبة» ' 

وما المقصود من العقبة؟ الآيات الغالية تفلرها: 

جوما أدراك ما العقبة » فك رقبة « أو إطعسام في يوم ذي مسغبة * يتيهأ ذا هقربة * أو 

0 وها فا الوم يتهيأ الكافرون لاجتبا زاجم ال‎ ٠ 
شدة فقره. العقبة هي جموعة أعبال الخير التي : نتجه ند مة الّاس والاشل سد د الشطاء‎ 


.١‏ الظاهر أن (لا) فى الآية «نافية» و«خبرية» ونستبعد أن تكون على وجه الذعاء .على مير الفبعل أو إن 
تكون استفهامية,والاشكال الوحيد الذي يرد على أنْها خبرية هو عدم تكرارها لأنْ (لا) النافية حين تدخل على 
الفعل الماضى تكرر عادة كقوله سبحانه: : نلا صدق ولا صلئ», ولم تتكرر فى الآية. ويذكر الطبرسي في 
تفسير مجمع البيان مواضع من أقوال العرب لم تتكرر فيها (لا) الثافية مع دخولها على الفمل الماضي. وإلى ذلك 
ذهب أيضاً الفخر الرازى والقرطبي. وقيل إن (لا) إذاكانت بمعنى «لم» لا يلزم تكرارها وبعضهم احتمل التكرار 
في التقدير والمعنى: (فلا اقتحم العقبة. ولا فك رقبةء ولا أطعم في يوم ذى مسغبة). 
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لايق 
نعم. إن اجتياز هذه العقبة ليس بالأمر اليسير لما لأغلب النّاس من التصاق بالمال 
والثروة. 


ليس الاإسلام والإئمان بالقول والإدعاء. بل أمام كل إنسان مسلم ومؤمن عقبات يجب 
أن يجتازها الواحدة بعد الأخرى. مستمداً العون من اللّه سبحانه ومن روح الإيمان 
والاخلاص. 

بعضهم ذهب إلى أنّ «العقبة» هنا تعنى أهواء النفس التي حت الرسول الأكرمية على 
مقاومتها ويجاهدتهاء ويسمى ذلك «الجهاد الأكبر», واستنادأ إلى هذا التّفسير يكون فك 
الرقبة وإطعام المسكين من المصاديق البارزة لاإجتياز عقبة هوى النفس. 

ومن المفسّر بن من قال إِنْ «العقبة» هى الصعراط الصعب يوم القيامة, كبا جاء في حديث 
دك اللمعثلة , 

«رإن أمامكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المثقلون. وأنا أريد أن أخفف عنكم لتلك العقبة»' 

وهذا الحديث طبعاً لايمكن أن يكون تفسيراً للآية. غير أن بعض المفسّرين فهموا منه 
ذلك, وهذا الفهم لا يتناسب مع التّفسير الصريم لكلمة «العقبة» في الآيات التالية, إلا إذا 
اعتبرنا العقبة الكؤود يوم القيامة تجسيداً للطاعات الثقيلة الصعبة في هذا العالم, واجتياز 
تلك العقبات فرع لاجتياز هذه الطاعات «تأمل بدقة». 

تعبير «اقتحم» فى الآية اصله من «الإقتحام» وهو الدخول في عمل صعب مخضيف 
(مفردات الراغب»» أو الولوج والعبور بشدّة ومشقّة (تفسير الكثّاف) وهذا يعني أنَّ 
إجتياز هذه العقبة ليس بالأمر اليسير, كا أنه تأكيد على ما ورد في أوّل السّورة بشأن ما 
يكابد الاإنسان فى حياته: «لقد خلقنا الإنسان في كبد». 

وعن أمير المؤمنين على قال: «إنّ الجئّة حفّت بالمكاره وإنّ الثار حفّت بالشهوات»' . 

ْ ف :: 


١‏ تفسير مجمع البيان؛ ج أدص 50 ١‏ نهج البلاغة, الخطبة كزا. 
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بحوت 

وهنا يلزم الالتفات إلى عدّة بحوث: 

١-المقصود‏ من «فك رقبة» على الظاهر هو تحر ير العبد والرقيق. 

روي أنّ أعرابياً جاء إلى الى ينك فقال: يا رسول الله علمنى عملاً يدخلنى الجنّة. 

أجابه وول اله تي «إن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة ' اعتق النسمة وفك 
الرقبة». 

فقال الأعراب: أوَلِيسا واحداً؟! 

قال: «لا, عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى ثُمنها». 

ثم قال: «والفىء على ذي الرحم الظالم. فإنّ لم يكن ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر. فإنّ لم تطق ذلك. فكفٌ لسانك الآ من الخير» '. 

"- قال بعض المفسّرين أن معنى «فك رقبة» تحرير الفرد رقبته من الذنوب بالتوبة, أو 
تحرير نفسه من العذاب الالهي بتحمل الطاعات. غير أن ما جاء في الآيات التالية من 
توصية باليتهم والمسكين يؤيد أن المقصود هو تحرير رقبة ألعبد. 

'؟-«المسغبة» من «سغب» على وزن «غضب» وهو الجوع. و«يوم ذى مسغبة» 5 وقت 
امجاعة, والجياع موجودون في المجتمع عادة, والآية ما تؤكّد على إطعامهم في زمان الجاعة 
لأهمّية الموضوع. وإلَّا فإنّ اشباع الجياع هو دائماً من أفضل الأعبال. 

وروي عن الى بد قال: «من أشبع جائعاً فى يوم سغب ادخله الله يوم القيامة من ياب 
من أبواب الجدّة لا يدخلها إل من فعل مثل ما ل 

5- «المقربة» بمعنى القرابة والرحم. والتأكيد على الأقرباء من اليتامئ في الآية إِنا هو 
لمراعاة الأولوية وللتأكيد على تصاعد المسؤولية تهاههم, لا لحصر الإطعام بهذا القسم من 


اليتامئ. 
إن غمط حقوق اليتامئ فى ذلك العصر خاصة على يد الأقرباء استدعى التحذير من 
هذه العقبة بالذات. 


١‏ أى لقد طرحست بوضوح سؤالك؛ وإن كنت اجملت فى الكلام. 
ا تفسير نورالتقلين» ج 6 ص ااخرة, أ تفسير مجمع البيان» ج 3 ص 0غ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.0ز[//:ذماغط :لاظ معأمعوعمرم 


6] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل > حاوفقا 


وذهب «أبو بو القتوح/ الرازي» إلى أنّ «المقربة» ليست من القرأبة: بل من «القرب» إشارة 
إلى التصاق بطون الجياع من شدة امجوع '. ونستبعد كشيراً هذا المعنى فى تفسير الاية. 

«المتربة» مصدر ميمى من «ترب»؛ وساكن التراب من شدة فقره هو ذو المتربة. 
والتأكيد على هذا الفط من المساكين لأولويتهم أيضاً, إذ إطعام أى مسكين عمل مستحسن. 

وروي أن الإمام على بن موسبى الرضاءة إذا أكل أقى بصحفة فتوضع قرب مائدته. 
فيعمد إلى أطيب الطعام ما يوق به فيأخذ من كلّ شىء شيئاً فيضع في تلك الصفحة ثم يأمر 
بها للمساكين, ثم يتلو هذه الآبة: « فلا اقتحم العقبة». 

ثم يقول: «علم اللّه عرّوجِلْ أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى 
الجنّة» '. 

تواصل الآية التالية بيان طبيعة هذه العقبة, وسبل اجتيازها فتقول: « ثم كان من 

الذين آهنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحهة؟. 

فالقادرون على اجتياز هذه العقبة متحلون بالايمان ومتواصون بالصبر والاإستقامة على 
الطريق. ومتواصون بالرحمة والعطف. 

وبهذا السياق القراني لبيان طبيعة العقبة نفهم أن القادرين على اجتيازها هم المتحلون 
بالايمان والخلق الكريم كالتواصى بالصبر والرحمة, وذوو أعمال الب واللإحسان كتحرير 
العبيد وإطعام الأيتام والمساكين. إّهم بعبارة أُولنك الذين يلجون ميادين الامان والأخلاق 
والعمل ويخرجون منها ظافرين منتصرين. 

العطف بالحرف «ثم”» لا يعني داماً التأخير الزمبى, أي لا يعني أن عسملية الاإطعام 
والانفاق يجب أن تتقدم على الايان. بل إن هذا ا حرف في مثل هذه الموارد -كما صررّح بذلك 
جمع من المفسّر ين - لبيان علو المرتبة» إذ من المؤكد أن ر تبة الاإيمان والتوصية بالصبر مرحلة 
أسمئ وأعلى من مساعدة المحتاجين. بل الأعيال الصالحة تنبئق من ذلك الاإهان وتلك 
الأخلاق: وكلّ ما يفعله الانسان تجد جذوره فى معتقداته وأخلاقياته. 

واحتمل بعضهم أن «ثم» تفيد هنا التأخير الزمني. لأنّ أعبال الخير قد تكون منطلقا 


؟. تفسير الميزان, ج 5٠١‏ ص 418, تقلا عن أصول الكافي. 
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للتوجه نحو الاإيمانء وهي بخاصة ذات تأثير في ترسيخ دعائم الأخلاق. إذ أن أخلاق 
الإنسان تبدأ بشكل «فعل» ثم تتحول إلى «حالة» ثم تتحول إلى «عادة» ثم تصبح «ملكة». 

والتعبير بكلمة «تواصوا» وتعنى تبادل التوصية, لها دلالة اجهاعية هامّة. هى إن عملية 
التواصي بالسير على طريق الحق وبالإستقامة على طاعة الله ومكافحة جموح الأهواء 
النفسية. وبالحبٌ والرحمة ليست عملية فردية يل يجب أن يتخذ طابعاً اجتاعياً عائاً فى كل 
الجتمع الإهاني, وكلّ الأفراد مسؤولون أن يوصى بعضهم الآخر بحنظ هذه الأصول. وعن 
هذا الطريق أيضاً تتعمق عرى التلاحم والاجنا عنى. 

وقال بعضهم إن «الصبر» في الآية إشارة إلى توطين النفس على طاعة اللّ والاهتام 
بأوامره. و«المرحمة» أشارة إلى علاقة الود مع النّاس. ونعلم أن أساس الدين هو تنظيم هذه 
الرابطة بين العبد وربّه. وبين الإنسان وأخيه الإنسان. 

وفي خاتّة هذه الأوصاف تذكر السّورة مكانة المتحلين بها فتقول: «لولئك أصحاب 
الميمنة». 

فصحيفة أعراهم تسلّم إلمهم. فى يحضم اللّه سبحانه وتعالى. بيدهم الببى. 

وبحتمل ان تكون «الميمنة» من «المن» والبركة. أي ل أصحاب هذه الصفات ذوو بركة 
لأننسهم وجتمعهم. 

ثم تتعرض الأية لتصوير حالة الفاشلين في إجتياز «العقبة» فتقول: 

«والذين كفروا يآ ياتنا هم أصهاب الحشئمة». 

و«المشئمة» من «الشؤم» تقابل «الميمنة» من «اليّمن». أي إِنّ هؤلاء الكافرين 
مشؤومون لا تمن فيهم ولا بركة. بل هم عامل شقاء لأنفسهم ومجتمعهم ثُمَإِنّ علامة شؤم 
الفرد يوم القيامة تسلّمه صحيفة أعماله بيده اليسرئ, ومن هنا ذهب بعض المفسّ رين إلى أنّ 
«المشئمة» هي اليسار مقابل المين. أي إِنّ الذين كفروا بايات اللّه الذزين بتسلمون 
صحائف أعباههم بيدهم اليسرئ خاصّة وأنّ مادة «شؤم» جاءت في اللغة بمعنى اليسار 
أنضا. 

وفي الآآية الأخيرة من السّورة إشارة قصيرة ذات دلالة عميقة إلى جزاء هذه الفئة 
الأخيرة: «عليهم نارمؤصدة4. 


١‏ تفسير روح الجنان. ج .١7‏ ص 47, ولسان العرب, والمنجد. مادة (شأم). 
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و«الإيصاد» إحكام الغلق, وواضح أنّ الانسان حين يكون فى غرفة حارّة الجوّ ‏ يتوق 
إلى فتح أبوابهاء ليب عليه نسيم يلطف الهواء. فها بالك إذا كان في حرقة جهام والأبواب 
كلها موضيدة علية؟! 

اللّهِم! قنا عذاب جهنّم إنّ عذابها كان غراماً... 

اللّهم! وفقنا لإجتياز ما يعترى طريقنا من عقبات.. ولا توفيق إلا بك. 

اللهم! اجعلنا من أصحاب الميمثة: واحشرئا مع الصالحين والأيرار. 
آمين يا رب العالسين 

نهاية سورة البلد 
ارم 
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«رسوره الشمسن» 


محتوى الشورة: 

هذه الشورة هى في الواقع سورة تهذيب النفس. وتطهير القلوب من الأدران ومعانيها 
دور عاك عد ادف وفي مقدمتها قم بأحد عشر مظهراً من مظاهر الخليقة وبذات 
البارى سبحانه. من أجل التأكيد على أن فلاح الإنسان يتوقف على تزكية نفسه. والسّورة 
فيها من القّسم مالم يجتمع في سورة أخرى. 

وفى المقطع الأخير من السّورة ذكر لقوم «مود» باعتبارهم وذجاً من أقوام طغت 
وتمردت. وانحدرت ‏ بسبب ترك تزكية نفسها إلى هاوية الشقاء الابدي, والعقاب الا/هي 
اليف نت 

وهذه السّورة القصيرة ‏ في الواقع - تكشف عن مسألة قن ا هاتةا ير مسائل. 
البشرية, وتبيّن نظام القبم في الاسلام بالنسبة إلى أفراد البشر. 


فضيلة الشسورة: 

يك فى تلاوة هذه السّورة أن نذكر حديثاً عن رول اللّمييطة قال: «من قرأها فكأنّما 
تسد بل الى م ظالعت عليه لشن ولتم . 

فوع المؤكّد أ هذه الفضيلة الكبرئ لا ينالها إلا من استوعب محتواها بكل وجوده. 


ووضع مهمّة تهذيب النفس نصب عينيه دائما. 
كارع 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ج 2 أ. ص كن 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


ألايات 


ومين وضصنهاهة4 والعمر إذا نلسهار) وَالمَهار إذَاجلها) وَالَيِلِإِذَايَعْسَهَائ) 
وَلسَماءِ وما اكوا لاض ومَاطاها )ونس وَمَاسَوَنهَا (5) فَأَشَمَهَا جوْرَهَاوَ 
200 0 سآ سباح سل لي سر سل يك اسل 
تصودها 090 قد أفلح من رَكها)وقَدَنَابَ مَنءَ سَّنْهَا 20 
التفسير 

أكبر عدد من القَسَم القرأنى تتضمنه هذه السورة؛ هو في حساب «أحد عشر». وفىي 
حبباب اشر «اسيعة» أقسام... ويبعن أن الشّورة تتعرض لموضوع خطير هام.. موضوح 
عظير كعظمة السماء واللأرض والشمس والقمر... موضوع حياق مصيري.' 

لنبدأ أولاً بشرح ما جاء في السّورة من قسمرء لنتعرض بعد ذلك إلى مسوضوع الآية 
الأولى تقول: «والشهس وضعاها ». 

ولقد ذكرنا آنفاً أنّ القسم في القران يستهدف مقصدين: 

الأوّل: بيان أهمية ما جاء القّسم من أجله. 

والثّاني: أهمية ما أقسم به القرآن. لأنّ القسم عادةتيكون بالمهم من الأمور من هنا 
تعمل هذه الأقسام على تحريك الفكر في الإنسان كي يمعن النظر في هذه الموضوعات اطامّة 
من عا المتليقة: وليعشذ مكيا سبيلاً إلى الله سببعاته وتعالى: 

«الشمس» ذات دور هام وبنّاء جدّأ فى الموجودات الحية على ظهر البسيطة فهي إضافة 
إلى كونها مصدراً للتور والحرارة وهما عاملان أساسيان في حياة الإنسان ‏ تعتبر مصدرا 
لغيرهما من المظاهر الحياتية, حركة الرياح. وهطول الأمطارء ونمو النباتات. وجريان 
الأتهار والشلالات. بل حتى نشوء مصادر الطاقة مثل النفط والفحم الحجري... كل واحد 
منها يرتبط - بنظرة دقيقة ‏ بنور الشمس. 
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ولو قد هذا ذا الصباح الحياتي ا ن ينطنيء يومأ لساد د والسكوت:زالموت فى كل 
مكان. 

«الضحئ» فى الأصل انتشار نور الشمس. وهذا ما يحدث حين يرتفع قرص الشمس 
عن الأفق ويغمر النور كل مكان, ثم يطلق على تلك البرهة من اليوم اسم «الضحئ». 
والقسم بالضحيئ لأهميته, لأنه وقت هيمنة نور الشمس على الأرض. 

والقسم الثّانك بالقمر: «والمر إذا تلاها»ه. وهذا التعبير كا ذهب إلى ذلك جمع مسن 
المفّرين -إشارة إلى القمر حين يكتمل ويكون بدرأ كاملاً في ليلة الرابع عشر من كل 
شهرء ففي هذه الليلة يطل القمر من أفق المشرق متزامناً مع غروب الشمس. فيسطع بجباله 
الثير ومهيمن على جو السماء. وجماله وبهائه في هذه الليلة أكثر من أيّة ليلة أخرى جاء 
القسم به في الاية الكريمة. 

واحتمل بعضهم أن يكون فى تعبير الآية إشارة إلى تبعية القمر بشكل داثم للشمس. 
واكتساب الثور من ذلك المصدر المشعٌ. غير أن عبارة «والقمر إذا تلاها4ه تكون في هذه 
الحالة نداءر عضا 

وم احهالات أخرى ذكرت في تفسير الآآية لا تستحق الذكر. 

والقسم الرابع بالنهار: «والثيهار إذا جلّها». 

و«التجلية» هى الاظهار والابراز. واختلف المفسّرون في مرجع الضمير في «جلاها» 
قال أكثرهم يعود إلى الأرض أو الدنياء أي: قسماً بالنهار إذا أظهر الأرض بضوئه. وليس في 
الآيات السابقة إشارة إلى الأرض. ولكنها تتّضح من قرينة المقام. 

وبعضهم قال إن الضمير يعود إلى الشمس, ويكون القسم بالنبار حين يجل الشمس, 
صحيح أن الشمس تُظهر النهار ولكن يمكن أن نقول محازاً إن النبار يلي الشمس. غير أن 
التفسير الأول أنسب. 

على كلّ حال؛ القسم بهذه الظاهرة السماوية الهامّة. يبيّن أهميّتها الكبرئ في حياة البشر 
وفى جميع الأحياء, فالنبار رمز الحركة والحياة. وكلّ الفعاليات والنشاطات ومساعيى الحياة 
نتم عادة في ضوء النهار. 
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لقم الخامس با بالليل: «والليل إذا يغشاها» '. 
بالليل بككل ما فيه من بركة وعطاء... إذ هو يخْقّف من حرارة مس التهار, ثم" هو مبعث 
راحة جميع الموجودات الحية واستقرارهاء ولولا ظلام الليل لما كان هناك هدوء واستقرار, 
دن استمرار سطوع الشمس يؤدى إلى ارتفاع ف درجة الحرارة وتلف كل شي ء. ونفس 
هذه المشكلة تحدث لو اختل الوضع الحالي لنظام الليل والنهار. فعلى ظهر القمرء حيث ليله 
يعادل اسبوعين من كرتنا الأرضية ونهاره يعادل أيضاً اسبوعين. ترتفع درجة الحرارة إلى 
ما يقارب ثلاثمائة درجة مئوية في وسط النهار. ومعها لا ببق موجود حي نعرفه؛ على قيد 
الحياة. وفي وسط الذل تشفط درة اللنرارة كتير] : نحت الصفر بحيث يتجمد حتماً أى 
موجود حي لو قدّر له أن يكون هناك. 
ويلاحظ أنّ الأفعال المذكورة فى الآيات السابقة وردت بصيغة الماضى بيغا وردت فى 
هذه الآآية بصيغة المضارع. ولعل هذا الاختلاف يشير إلى أنّ ظهور الليل والتباء سد 
الحوادث التي لا مختص بزمان معين, بل تشمل الماضي والحاطنر. من هنا كانت الأفعال 
ماضية تارة ومضارعة أخرى لبيان عموّعية هذه الحوادث في محرى الزمان. 
وف القّسمين السادس والسابع تحلق بنا الأبة !لي السهاوات وخالق السهاوات: «والسها. 
وما بناها ». 
أصل خلقة السماوات بمأ فمها من عظمة مدهشة من أعظم عجائب الخليقة. 
وبناء كلّ هذه الكواكب والأجرام السهاوية وما يحكلها من أنظمة أعجوبة أخرى... وأهم 
من كل ذلك... خالق هذه السماوات. 
ويلاحظ فى عبارة «وما بناها» أنّ «ما» تستعمل في العربية لغير العاقل, ولا يبصح 
استعمالها في موضع الحديث عن الباري العليم الحكيم سبحانه. ولذا ذهب بعض إلى أنا 
مصدرية لا موصولة. وبذلك يكون معنى الآية الكرية: «والسماء وبنائها» غير أنّ الآبات 
التالية: جونفس وهاسواها * فألهمها فجورها وتقولها >, د حالاً للشك أن «ما» موصولة, 
.١‏ وفى ضمير «يغشاهاء ذهب 5 إلى اتجاهين. منهم من قال: إِنّه يعود إلى «الأرض» لأنّ الليل يسدل 
استاره على الأرض. ومنهم من قال إلى «الشمس» إذ الليل يحجب وجه الشمس. والمعنئ هذا مجازي طبعاً, 
لأنَ الذيل لا يحجب الشمس حقيقة. بل ظلهر بد قروب الى . والواقع أن الضمير في الآية السابقة إن عاد 
إلى «الأرض» فهنا يعود إليها أيضاً. وإن عاد إلى الشمس يعود إليها هنا أيضاً. 
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6] الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل | 8 


وتعود إلى الله سبحانه خالق السماوات. وورد فى ) مواضع أ خرى من القرأ أن الكريم ا استعبال 
«مأ» للعاقل, كقوله سبحانه: هفاتكحوا ها طاب لكم من النساء ». ' 

من المفتر ين من قال: إِنّ اما استعملت هنا لتطرح مسألة المبدأ بشكل مبهم كي 
يستطيع البشر بالدراسة والنظر أن يتوصلوا إلى علم بالمبد! سبحانه وحكئته, ليتبدل بعد 
ذلك «ما» إلى «من» أي من الشىء المجهول الذي يعبّر عنه ب «ما» إلى معلوم. غير أن 
التفسير الأول أنسب. 

القَسَم الثامن والتاسع بالأرض وخالق الأرض: «والأرض وما طحاها». بالأرض التي 
تحتضن حياة الانسان وجميع الموجودات الحيّة... الأرض بجميع عجائبها: يجبالهاء وبحارها. 
وسهوطاء ووديائهاء وغاباتهاء وعيونهاء وأثهارهاء ومناجمها. وذخائرها... وبكل ما فيها 
من ظواهر يكف كل واحد منها لأن يكون آبة من آيات الله ودلالة على عظمته. 

وأعظم من الأأرض وأسمى متها خالقها الذي «طحاها» و«الطحو» بمعنى البسط 
والفرش. وبعتى الذهاب بالشىء وإنغاده أيضاً. وهنا بمعنى «البسط». لأنّ الأرض كانت 
مغمورة بالماء. ثم غاض الماء ف منخفضات الأرض. وبرزت اليابسة, وانبسطت. ويعير 
عن ذلك أيضا بدخو الأرض.هذا أولا. 

وثانياً: كانت الارض في البداية على شكل مر تفعات ومنخفضات ومنحدرات شد يدة 
غير قابلة للسكن عليها. فهطلت أمطار مستمرة سوّت بين هذه التعاريج, وتسطحت 
الآرض فكانت صالحة لعيشة الانسان وللزراعة: 

برئ نض المفشرين اذ فى الآية إشارة عابرة إلى حركة الأرضء لأنّ من معاني 
«الطحو» الدفع الذي يمكن أن يكون إشارة إلى حركة الأرض الإنتقالية حول الشمسء أو 
إل حركتها الوضغية ول تقسهاء أو إلى الحركتين معاً. 

وأخيراً القَسَّم ا حادي عشر والقَسَم الثاني عشر بالنفس الإنسانية وبارئها: وونفس وما 
سولها >. 

قيل إِنّ المراد بالنفس هنا روح الإنسان؛ وقيل إِنّه جسمه وروحه معاً. 

ولو كان المراد من النفس الروح فقطء فان «سوّاها» تعني إذن نظمها وعدل قواها ابتداء 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.6»0ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


٠»‏ فعوو# لشهشاقه قاع .عو فاق اه فم تس مه لفقا فه .سم عه لفك اق قدا من 05 6 لفافس قرا و 5 5 لا" ملم يسم # 5 »ا لوز قم يمه 5 ا لما لها يه وم 5 ه تنعاددقه 


من الحواس الظاهرة وحمت قرّة الادراك. والذاكرة, والانتقال: والتخيل. والابستكار, 
والعشق. والاورادة. والعزم ونظائرها من الظواهر المندرجة فى إطار «علم النفس». 

ولوكان المراد من النفس الروح والجسم معاً. فالتسوية تشمل أيضاً ما في البدن من 
أنظمة وأجهزة يدرسها علم التشريح وعلم الفسلجة. 

وفى القرأن الكريم وردت «نفس» بكلا المعنيين» بمعنى الروح, كقوله سبحانه فى الآآية 7غ 
من سورة الزمر: « الله يتوفى الأنفس حين موتها..> وبمعنى الجسمء كقوله سبحانه في الآية 
77 من سورة القصص: + قال رب لِنّي قتدى منهم تفسأ فأغاف أن يقتلون». 

والأنسب هنا أن يكون معنى النفس هنا شاملا للمعئيين لأنّ قدرة اللَّه سبحانه تتجلى فى 
الاثنين معاً. 1 

و بلاسظط ان الاية ذكرت كلمة «نفس» نكرة وفي ذلك إشارة إلى ما في النفس من عظمة 
تفوق قدرة التصوّر وإلى ما يحيطها من إيهام. ببعلها موجوداً يحهولاً. وهذا ما حدا ببعض 
العلماء المعاصر بن أن يتحدث عن الاإنسان في كتابه تحت عنوان: «الإنسان ذلك المجهول». 

الآية التالية تتناول أهم ظاهرة فى الخليقة وتقول: ١‏ فألهمها فجورها وتقواها». 

فن سعين اقتدلت خلثة الاسان وققق واقورد» علسه الله سيطالة الزاتميات 
وا محظورات. وبدذلك أصبح كائنا مزيجاً ف خلقته من «الحماأ المسئون» و«نفخة من روح 
اللّهه. ومزيجاً في تعليمه من «الفجور» و«التفوى». أصبح بالتاللي كائناً يستطيع أن يتسلق 
سلّم الكمال الإنساني ليفوق الملائكة. ومن الممكن أن ينحط لينحدر عن مستوى الأنعام 
ويبلغ مرحلة < بل هم أضلن». وهذا يرتبط بالمسير الذي يختاره الإنسان عن إرادة. 

«ألهمها» من الاالهام. وهو فى الأصل : بمعنى البلع والشرب». “م استعمل في إلقاء الشيء في 
روع الاإنسان من قبل اللّه تعالى, وكأنّ الإنسان يبتلع ذلك الشىء ويتشرّ به يجميع وجوده. 

وجاء بمعنى «الوحي» أيضاً. بعض المفسّرين يرى أنّ الفرق بين «الإلهام» و«الوحي». 
هو أنّ الفرد الملهم لا يدري من أين أقى بالشيء الذي أهم به. وفي حالة الوحي يعلم 
بالمصدر وبطريقة وصول الشيء إليه. 

«الفجور» من مادة «فجر» وتعني -كما ذكرنا سابقاً الشق الواسع وسمي بياض الصبح 
بالفجر لأنّه يشقّ ستار الظلام. ولما كانت الذنوب تهتك ستار الدين فإئّها ميت بالفجور. 

المقصود بالفجور في الآآية طبعاً الأسباب والعوامل والطرق المؤدية إلى الذنوب. 
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و«التقوى» من الوقا.ية وهى الحفظ. وتعني أن يصون الإنسان نفسه من القبائم والتناء 
والسيئات والذنوب. 

ويلزم التأكيد أنّ الآية الكرية: «فأليهها فجورها وتقواها» لا تعنى أنّ اللّه سبحانه قد 
أودع عوامل الفجور والتقوى في نفس الإنسان, كما تصوّر بعضهم, واستنتج من ذلك دلالة 
الآية الكريمة على وجود التضاد في الحتوى الداخلى للإنسان! بل تعنىي أن اللّه تعالى علم 
الإنسان هاتين الحقيقتين وأهمه إيّاهماء وبيّن له طريق السلامة وطريق الشرّ. ومثل هذا 
المفهوم ورد فى الآية ٠١‏ من سورة البلد: «وهديناه النجدين 4. 

بعبارة أخرى. إِنَّ اللّه سبحانه قد منح الإنسان قدرة التشخيص والعقل, والضمير اليقظ 
بحيث يستطيع 95 يز بين «الفجور» و«التقوى» عن طريق العقل والفطرة. لذلك ذهب 
بعض المفسّرين إلى أنّ الآية تشير في الحقيقة إلى مسالة «الحسن والقبح العقليين» وقدرة 
الانسان على إدراكهما. 

ومن بين النعم الطائلة التى أسبغها اللّه على الانسان تركز هذه الآبة على نعمة اهام 
الفجور والتقوئ. وإذزاك الححسن والقب ها من أهم المساتق امصيرية الى تواجنه حياة 
الانسان. 

بعد هذه الأقسام المهمّة المتتالية بخلص السياق القرآنى إلى النتيجة فيقول: «قد أفلح هن 
زكاها ». 

والتزكية تعنىي الفى «والزكاة» في الأصل بعنى الفو والبركة. وورد عن على296 قوله: 
«المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق» . 

استعملت الكلمة بعنى التطهير. وقد يعود ذلك إلى أنّ التطهير من الآثام يؤْدّي إلى 
الفو والبركة, والاية الكريمة تحتمل المعنيين. 

نعم الفلاح لمن رى نفسه وماها. وطهرها من التلوّث بالخصائل الشيطانية وبالذنوب 
والكفر والعصيان. 

والمسألة الأساسية في حياة الإنسان هي هذه «التزكية», فإن حصلت سعد الإشسان 
وإلاشق وكان من البانسين. 

م يعرج السياق القرانى على المجموعة الخالفة فيقول: «وقد خاب من دسّاها. 


.١51 نهج البلاغة, الكلمات القصان الكلمة‎ ,١ 
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«خات»: من الخيبة. وهي فوت الطلب. كما يقول الراغب في المفردات والحرمان 
واللتشراق. 

«دسّاها» من مادة «دس» وهى في الأصل بمعنى إدخال الشىء قسراً. وجاء في الآآبة 
9 من سورة النحل قوله سبحانه: وأم يدسّه في التراب ». إشارة 0 عادة الجاهليين فى 7 
البنات: أي إدخاهن ف التراب كرهاً وتيرا ومنه «الدسيسة» التى تقال للأعمال الخسفية 
والضارة. ْ 

وما هى المناسبة بين معنى الدسٌ, وقوله سبحانه: «وقد غاب مل دساها ». 

قيل: إنّ هذا التعبير كناية عن الفسق والذنوب. فأهل التقوى والصلاح يظهرون 
أنفسهمء بيا المذنبون يخفونهاء ويذكر أن العرب الكرماء جرت عادتهم على نصب خيامهم 
على الم تفعات, وإشعال النيران قربها في الليل؛ لتكون بادية للارّة ليل نهار. بيغا أهل 
البخل واللؤم يقبعون في المنخفضات كي لا يأتبهم أحد. 

وقيل: إن المقصود اندساسع المذنبين بين صفوف الصالحين. 

وقيل: إن المذنب يدس نفسه أو هويته الإنسانية في المعاصى والذنوب. 

وقيل: إنّه يخق المعاصى والذنوب فى نفسها ١‏ 

والتعبير -على كل حال -كناية عن التلوث بِالذَنوبٍ والمعاصي والتصائل الشيطانية, 
وبذلك يقع في المنطقة المقابلة للتزكية. 

والآية تحتمل فى مفهومها الواسع كل هذه المعاني. 

وبهذا المعيار بتر" تمييز الفائزين عن الفاشلين في ساحة الحياة. «تزكية النفس وتنميتها 
بروح التقوئ وطاعة اللّه» أو «تلوثها بأنواع المعاصى والذنو ب». 

الامامان الباقر والصادق:# قالا فى تفسير الآية الكريمة: «قد أفلح من أطاع وخاب من 
عضي . 

وعن رسول اديه قال حين تلا الآية: «اللّهم آت نفسى تقواهاء أنت وليها ومولاها. 
وزكها أنت خير من زكّاها»' . 

وهذا الحديث يدل على أن اجتياز تعاريج المسيرة الحيانية والعبور من العقبة لا يتيسشر 
حتى لرسول التي إلا بتوفيق اللّه تعالى. أي لا يتيسّر إلا بعزم العبد وتأبيد الباري. 


تفسير مجمعالبيان» ج ٠ص‏ 18أ م *. المصدر السابق. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اذا 


زكاها الله وخابت نفس غيبها الله من كل خير» '. 


بحثان 

١‏ اإتباط القسم القزآنئ بجواب القسم 

ما الارتباط بين عد لجنا اعد عش المتتالية في السّورة, وبين الحقيقة التي جاءت 
الأقسام لتاكيدها؟ 

بظهر أ اللّه سبحاته وتعالى يريد أن يقول لعباده: إىّ وفرت لكم كل الوسائل المادية 
والمعنوية لسعاد تكمء فبنور الشمس والقمر أضأت لكم الحياة وباركتها ونظمت لكم الليل 
والنبار والحركة والسكونء ومهدّت الأرض لحياتكم. 

ومن جهة أخرى. خلقت أنفسكم بكلّ الكفاءات اللازمة؛ ووهبتكم الضمير اليقظ. 
والهمتكم معرفة حسن الأمور وقبحهاء فلا ينقصكم شيء إذن لطي طريق السعادة. لماذا 
إذن -مع كلّ هذا _لا تزكون أنفسكم وتستسلمون للدسائس الشيطانية؟ 


؟- دور الشمس فى عالم الحياة 

الحديث عن الشمس - وهى مركز المنظومة الشمسية وأميرة كواكها- يدور تارة حول 
عظمتها وهو ما تطرقنا إليه سابقاً. وتارة أخرى حول بركاتها وأثارها. وهذا ما سنعرض له 
بتلخيص ف النقاط التالية: 

١‏ حياة البشر وجميع الموجودات الحية الأخرى بحاجة في الدرجة الأولى إلى الحرارة 
والنور, والحاجة إلى هذين الأمرين الحياتيين تؤمنها بشكل كامل ستعادل هذه الكرة 
العظيمة المتوهجة. 

ال جميع اماد الغذائية يت إعدادها بوسيئة نور الشمس. حتى الأحياء في قاع البحار 
وامحيطات تتغذى على النباتات التي تنمو على سطح المحيطات أو في خض الأمواج 
مستفيدة من نور الشمس ثم" نترسب إلى القيعان. 


أ تغسير الدرالمئثور» ج ١‏ ص بام ؟. 
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57 الألوان ان ومظاهر ال الجمال المشهودة فى الطبيعة ترتبط بعكل من الالشكال نور 
الشمس» وهذه مسألة علمية ثابتة وخاصة ف الفيز ياء. 

يم الأمطار التى تحيى الأأرض بعد موتها تهطل من الغيوم والغيوم أبخرة متصاعدة من 
البحار والحيطات نتيجة لسطوع الشمس عليهاء مصادر المياه التي تتغذى من الأمطار بما 
فيها الأتهار والعيون والقنوات والآبار العميقة هى إذن من بركات نور الشمس. 

ه الرياح التي تؤدي مهمّة تلطيف الجوء وتنقل السحب, وتلقيح النبات. ونقل الحرارة 
من المناطق الحارة على الكرة الأرضية إلى المناطق الباردة» ونقل البرودة من المناطق 
الباردة إلى الحارة. إِمْا تفعل ذلك بفضل سطوع نور الشمسء وتغيير درجة الحرارة في 
المناطق الختلفة من المعمورة. 

1- مصادر الطاقة بما فبها الشلالات, والسدود العظيمة فى المناطق الجبلية, مصادر النفط 
ومناجم الفحم كلها ترتبط بشكل من الأشكال بالشمس. ولولاها لما وجدت هذه 
المصادر. ولتبدلت الحركة على تيه الأرض إلى سكون. 

/ بقاء نظام المنظومة الشمسية مد ين للتعادل القاتم بين قوى الجذب والدفع الموجودة 
بين كرة الشمس من جهة,. والسيارات التي تدواز.جوها من جهة أخرى. وبذلك تنبض 
الشمسن يدور قال ,حيقظ عاء السيارات فى مدارها. 

من مجموع ما ذكرنا نفهم السبب في بدء القسم في هذه السّورة المباركة بالشمس. 

وهكذا القمر ونور النهار وظلام الليل, والكرة الأرضية, لكل واحد منها دور هام فى 
حياة الانسان وغير الانسان. ولذلك جاء القسم بها جميعاً. وأهم من كل ذلك الإنسسان 
بروحه وجسمه فهو أعجب من الجميع وأشدّ غموضاً وسرّا منها. 

وسنعود إلى أهمية تهذيب النفس في نهاية السورة. 

06 
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الايات 
كَدَبتْ كمود يطغْودله] © إِذْاببَعَتَ أَشقَنهَا 29 فَعَالَ طم رسول اله نافَة اله 
1 فيه (40 فُكد بوه تمفروهافه مَلمعل 0 2 فسوّدلها 


اث مه 0 
التغسير 
عاقبة مزة للطغاة: 
عقب التحذير الذى اطلقته الآبة السابقة بشان عاقبة من القْ بنفسه في اوحال 
امسا قدست هده الات مصدآقاً تاريناً واضعا لحذ: البةة الافية: 55 
مصير قوم «مُود» بعبارات قصيرة قاطعة ذات مدلول عميق 


«الطغوئ» و«الطغيان» بمعنى واحد وهو تجاوز الحد. وفىي الآية تجاوز الحدود الالهيّة 
والعصيان أمام أوامروا . 


«قوم ثمود» من أقدم الأقوام التى سكنت منطقة جبلية بين «الحجاز» و«الشام». كانت 
طم حيأة رغدة مرفهة. وأرض خصبة. وقصور فخمة؛ غير أنهم م يؤدوا شكر هذه النعم. بل 
طغوا وكذبوا نبتهم صالحاء واستهزأوا بآيات اللّه. فكان عاقبة أمرهم أن أبيدوا بصاعقة 
سماوية. 

تستعرض السّورة مقطعاً بارزاً من طغيان القوم وتقول: «إذا لنيسف لشقاها ». 

و«أشقئ ل» مود هو الذي عفر الناقة التي ظهرت باعتبارها معجزة بين القوم. وكان قتلها 
بثابة إعلان حرب على لني صالح 


مامسساء لل لاساة 


ذل سد هه سس جم لادا-الستيمشتاةه 


.١‏ ذكر بعض علماء اللغة أ ن «الطغوى» مشتمّة 5-5 ناقص واوى (طعْو) و«الطغيان» من مادة ناقص ياي 
( طَفَىَ). 
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2 0 ون أن أسر هم هذا الشق 00 سالف». 

وروي أنّ رسول اللَهييْيدْ قال لعلى بن أبى طالب نثلا: من أش' الأولين؟ 

قال: عاقر الناقة. 

قال: صدقت. فن أ* شق الآخرين؟ 

قال: قلت لا أعلم يا رسول اللّه. 

قال: الذي يضربك على هذه. وأشار إلى بافوخه ”. 

في الآية التالية تفاصيل أكثر عن طغيان قوم مود: 

«فقال لهم رسول الله نافة الله وسقياها». 

المقصود من «رسول اللّه» ني قوم مود صالحءية. وعبارة «ناقة اللّه» إشارة إلى أن هذه 
لناقة لم تكن عادية. بل كانت معجزة. تثبت صدق نبوة صالح. ومن خصائصها -كا في 
الرّواية المشهورة أنّها خرجت من قلب صخرة في جبل لتكون حجة على المنكرين. 

«الناقة» منصوبة بفعل محذوف. والتقد ير «ذروا ناقة الله وسقياها», ويستفاد من مواضع 
أخرى في القرآن الكريم أنّ الى صالحاظة كات:قد أخبرهم أنّ ماء القرية يجب تقسيمه 
بينهم وبين الناقة, يوم لهم ويوم للناقة: (ونبشهم أن الما. قسمة بينهم كل شرب محتضر» '. 

وذ رغ نين أن الإساءة إلى الناقة: ج فلا تمشوها بسو. فيأخذكم عذاب يوم عظيم» ” 

الآية التالية تقول: «فكذيوه فسقروهاه. و«العقر» - على وزن فر معناه الأساس 
والأصل والجذرء و«عقر الناقة» قطع أساسها وإهلاكها. 

وقيل: «العقر» بتر أسافل أطراف الناقة, مما يؤدّي إلى سقوطها وهلاكها. 

وياكعظ ]| قاتل الناقة شخص واحد أشارت إليه الآية بأشقاهاء بيها نسب العقر إلى 
0 طغاة قوم مُود: «فعقروها». وهذا يعني أن كل هؤلاء القوم كانوا مشاركين في الجرية, 
وذلك أوّلاً: لأنّ مثل هذه المؤامرات يخطط ها مجموعة ثم ينفذها فرد واحد أو أفراد. 

وثانيً: لأنّ هذه الجرية تت برضا القوم فهم شركاء في الجريمة بهذا الرضا. وعن أمير 


لتر 4 ا 0 
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المؤمنين على اكه قال: «إنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اللّه بالعذاب لما عموه بالرضئ, 
فقال سبحانه: «قعقروها قاصبهوا تادمين ' 44 '. 

وعقب هذا التكذيب أنزل اللّه عليهم العقاب فلم يترك هم أثراً: «فدهدم مليهم ربّهم 
لبو : . 

«دمدم» تعنى أهلك. وتأتي أحياناً بعبى عذّب وعاقب وأحيائاً بعنى سحق واستأصل, 
وبمعنى سخط أو أحاط'. 

و«سوّاها» من التسوية وهي تسوية الأبنية بالأرض نتيجة صيحة عظيمة وصاعقة 
وزلزلة, أو بمعنى إنهاء حالة هؤلاء القوم. أو تسويتهم جميعاً فى العقاب والعذاب. حتى م 

ومن الممكن أيضاً الجمع بين هذه المعاني. 

الضمير في «سوّاها» يعود إلى قبيلة ثمود. وقد يعود إلى مدنهم وقراهم ألتي سوّاها ربٌ 
العالمين مع الأرض. 

وقيل إنّ الضمير يعود إلى مصدر «دمدم» أي إِنّ الله سوّى غضبه وسخطه على القوم 
ليشملهم جميعاً على حدٌ سواء, والتّفسير الأول أنسب. 

ومن الآبة نستنتج بوضوح أن عقاب هؤلاء القوم كان نتيجة لذنوبهم وكان 5005 مع 
تلك الذنوب؛ وهذا عين المككة والعدالة. 

في تاريخ الأمم نرى غالبا بروز حالة الندم فهم حين يرون آثار العذاب ولجوءهم إلى 
التوية, أمَا قوم تمود. فالغريب نّم حمين رأوا علامات العذاب طفقوا يبحثون عن نبيّهم صالح 
ليقتلوهء. وهذا دليل على ارتكاسهم في العصيان والطفيان أمام اللّه ورسوله. لكن اللّه ميا 
صالحاً وأهلك قومه ثب إهلاك. 

وتختتم السّورة الحديث عن هؤلاء القوم بتحذير قارع لكل الذين يتجهون في نفس هذه 
المسيرة المنحرفة فتقول: «ولا يضاف عقباها ». 

كثيرون من الحكام قادرون على انزال العقاب لكنْهم يخشون من تبعات عملهم, 
1 الشعراء. /ا8١.‏ أ نهج البلاغة, الخطة ١١٠؟.‏ 
مفردات الراغب؛ ولسان العرب. وتفسير مجمعالبيان, ج ٠١‏ ص 6414: وتفاسير اخرى. 
؛. تفسير روعالبيان, ج ,٠١‏ ص 485. 
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اهاب اها اله هاي" هاه وها الا هاوه“ لك لوا ولاق اه "كل فك اذ وذ وه 


ويخافون ردود الفعل التي قد تحدث تتيجة فعلهم. ولذلك رهن ماده اقدوتهم ادن 
- حفوفة بالضعف وعلمهم ممزوج بالجهل. لا يعلمون مدى قدرتهم على مواجهة التبعات. 
بينا الله سبحانه قادر متعال, علمه حيط بكّل الأمور وعواقبها. وقدرته على مواجهة 
النتائج لاا يشوبها ضعف. فهو سبحانه وتعالى لا يخاف عقباهاء ولذلك فإِنّ مشيئته فى 
العقاب نافذة حازمة. ' 
فالطغاة إن عليهم أن يتنبّهوا ويحذروا غضب اللّه وسخطه ونقمته. 
والضمير فى «عقباها» يعود إلى «الدمدمة» واهلاك. 


بحوت 

١‏ ملخص حديث قوم دُمود 

قوم «ثمود» كما ذكرنا _كانوا يقطنون أرضاً بين الشام وبترب تسمئ (وادى القرى)... 
يعبدون الأوثان... ويمارسون ألوان الآثام. بعث اللّه سبحانه فيهم «صالحا»لية يدعوهم إلى 
طريقة الهداية والنجاة, لكنّهم أبوا إلا أن يعكفوا على أوثانهم ويمارسوا طغيانهم 

وعندما طلبوا من نبهم معجزة, أرسل اللّه إلهم «ناقة» بطريق إعجازي من قلب جبل, 
ولكنهم كلفوا بامتحان يتلخص في تقسم ماء المدينة بينهم وبين الناقة... يوم لها ويوم لهم. 
وفي الأثر أن القوم كانوا يستفيدون من لبن الناقة في يوم منعهم من الماء. لكن المعجزة ل 
تخفف من غلواء لجاجهم وعنادهم. فخططوا لقتل الناقة وقتل صالح أيضاً لأمهم رأوا فيه 
عقبة أمام شهواتهم وميوهم. 

خطة «قتل الناقة» نفذت كما ذكرنا على بد شق قسي اسمه «قدار بن سالف». وكان ذلك 
في الحقيقة إعلان حرب على اللّه. لأنهم أرادوا بقتل هذه الناقة التى كانت معجزة نو اللّه 
صالح أن يطفئوا نور الداية, عددئذ أنذرهم صالح أن يتمتعوا في بيوتهم بما شاؤوا من اللذات 
ثلاثة أيّام لينزل العذاب بعدها علمهم جميعاً. (سورة هود _الآية 68). 

هذه الأيّام الثلائة كانت في الواقع فرصة لإعادة النظر. وآخر مهلة للعودة والتوبة, 
لكنّهم أبوا إلا طغياناً بل ازدادوا عتوًاً. وهنا حل عليهم العذاب الاللمى: وجاءت الصيحة 
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السهاوبة ' نتدك د أرضهم. ولتبيدهم فى دورهم: راض ققرت قات اسيم ةف سين فى 
ديارهم جائحين» ' ْ 
تفاصيل قصّة تود وردت ذيل الآيات 588-77 من سورة هود, من هذا التفغسير. 


'- أشقي الاولين وأشقئ الافرين 

جمع من علاء الشيعة والسنة منهم التعلبي. والواحدي. وابسن مردويه. والخسطيب 
البغدادي. والموصلي. وأحمد بن حنبل. وغيرهم باسنادهم عن عبار بن ياسر. وجابر بن 
سمرة. وعؤان بن صهيب. عن النى كن قال لعلىنظة : «يا على! أشقئ الأولين عاقر الناقة, 
وأشقئ الآخرين قاتلك, وفي رواية: من يخضب هذه من هذا (وأشار إلى لحيته ويافوخه)»". 

مه تتشابه في الواقع بين قاتل ناقة صالم, قدار بن سالف. وقاتل أمير المؤمنين/#ة. عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي. ثم يكن الاثنان يحملان عداءً شخصياً. بل كان هدف الإثنين 
اطفاء نور اللّه والقضاء على معجزة وآنة من آيات اللّه. وكا إن العذاب الالغهي عم قوم تود 
بعد حادثة الناقة, كذلك عم المسلمين بعد استشنهاد أمير المؤمنين:ية داهية دهماء تمئلت في 
التسلط الأموي المتجبر الذي سام المسلمين سوء العذاب. 

ويذكر أنَ الحاكم الحسكاني أورد روايات كثيرة مستفيضة في هذا امجال”. 


'- أهمية تهذيب النفس 

كلما إزداد عدد أقسام (جمع قسَم ) القرآن إزدادت أهمية الموضوع, وفي هذه السّورة 
المباركة أكبر عدد من الأقسام. خاصّة وأنّ القسم بالذات الاهيّة المقدسة تكرر ثلاث 
هرات #تعاء التركد عن أن النجاح والفلاح في تزكية النفس. و أن الخيبة والخسران في 
ترك التزكية. 

وهذه في الواقع أهم مسألة في حياة الإنسان, والقرآن الكريم إذ يطرح هذه الحقيقة إنما 


.١‏ الصيحة السماوية أو الصاعقة. صوت عظيم تصحبه هرّة شديدة وحرائق: وهي بالتعبير العلمي شرارة 
كهربائية كبرئ تحدث نتيجة تفريغ كهربائي من الغيوم المحملة بشحنات موجبة إلى الارض ذات الشحنات 


السالبة. 5 هود 1 
'؟ تفسير نور التقلين؛ ج 8. ص 0817 0 شواهد التنزيل؛ ج 7 ص 5176 1 54, 
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يوعد عل أ أفلام الإنسان ل يتوقف عل الأوهام ولاعل جم امال التاع ا وكيل المتصب 
والمقام ولا على أعمال أشخاص آ خرين (كها هو معروف في المسيحية بشأن إرتباط فلاح 
الاإنسان بتضحية السيد المسيح)... بل الفلاح يرتبط بتزكية النفس وتطهيرها وسمّوها فى 
ظل الإيمان والعمل الصالح. 

وشقاء اللإنسان ليس أيضاً وليد قضاء وقدر وبالاجبار. ولا نتيجة مصير مرسوء, ولا 
بسبب فعل هذا وذاك, بل هو فقط بسبب التلوث بالذنوب والانحراف عن مسير التقوئ. 

وفىي الأثر أن زوج العزيز (زليخا) قالت ليوسف لما أصبح حاكم مصير: «إنّ الحرص 
والشهوة تصير الملوك عبيداً. وأنّ الصبر والتقوئ يصير العبيد ملوكاً. فقال يوسف: «إِنّه من 
يتق ويصبر فإنْ الله لايضيع أجر المحسئين »» . 

وعنها أيضا قالت ارات موك يوس سار م أمائها: #العسد كله الذى تمل البل لد 
بمعصيتهم عبيداً وجمل العبيد بطاعتهم ملوكأن" ْ 

نعم, عبادة النفس تؤدي إلى وقوع الإنسان فى أغلال الرقية بيها تزكية النفس توقّر 
أسباب التحكم فى الكون. 

ما أكثر الذين وصلوا بعبودبتهم لله تعالى دَرَاجَةٍ جعلتهم أصحاب ولابة تكوينية, 
ومكنتهم بإذن اللّه أن يؤئروا فى حوادث هذا العالم وأن تصدر منهم الكرامات وخوارق 
العادات!! 

إلهى! أعنا على أنفسنا وعلى كبح جماح أهوائنا. 

إلهى! لقد ألهمتنا «الفجور» و«التقوئ» فوفقنا للاستفادة من هذا الإلهام. 

إلهي! دسائس الشيطان خفية غامضة فى نفس الإنسان. فوفقنا لمعرفتها. 


آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الشمس 
رم 
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«سورة الأيل» 


محتوى الشورة: 

هذه السّورة مكّية تحمل كلّ خصائص السور المكية من قصّر في الآيات. وحرارة في 
طرح ا حتوى, وتركز أساساً على القيامة وعلى ما في ذلك اليوم من جزاء وعقاب. 

بعد القسم بئلاث ظواهر في بداية السّورة يأتي تقسيم النّاس إلى منفقين متّقين. وبخلاء 
منكرينء وتذكر عاقبة كلّ بجموعة؛ البسر والسعادة والطناء للمجموعة الأولى. والعّسر 
والضنك والشقاء للمجموعة الثّانية. 

وفى مقطع آخر من السّورة إشارة إلى أنّ الهداية من اللّه سبحانه لعباده هى انذارهم من 
النّار يوم القيامة. 

ثم" تذكر السّورة فى نهايتها من يدخل هذه الثار ومن ينجو منها. مع ذكر أوصاف 
الفريقين. 


فضيلة تلاوة النننورة: 
ورد في فضيلة تلاوة هذه السّورة عن النَىي الأكرم يك أنه قال: «من قرأها أعطاه الله 
حتى يرضئ, وحاقاة عن العتد ويشر له السرم .. 
قرم 
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وَأللِ ايم تار دحل (:4 وماحلق لذك وا لق 420 إن سس لصي ج41 دام 
نأل لعجت وتلق ( نيز ترك وَأنَامجلَوأستفقَ 
تلتق :3 تيز بنشترى جنتتي ستنالئرة 0ه 
سبب اللزول 

روي عن ابن عباس في نزول هذه السّورة: «أنّ رجلاً كانت له نخلة فرعها فى دار رجل 
فقير ذى عيال. وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار وصعد النخلة ليأخذ منها القر, فربما 
سقطت القرة فيأخذها صبيان الفقير. فينزل الرجل من النخلة حتى يأخهذ القر من أيديهم, 
إن وجدها في فى أحدهم أدخل إصبعه حتى يأخذ القرة من فيه. فشكا ذلك الرجل إلى 
الي يي وأخبره بما يلق من صاحب النخلة, فقال له الي : إذهب. ولتق رسول الله 
صاحب النخلة فقال: تعطينى نخلتك المائلة الى فرعها فى دار فلان ولك بها نخلة فى الجئّة؟ 
فقالله الرجل: إن لي نخلاً كثيراً وما فيه تخلة أعجب إل قرة منها. ْ 

قال: ثم ذهب الرجل. فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول اللّه: يسا رسول اللّه: 
أتعطيني ما أعطيت الرجل مخلة في الجنّة إن أنا أخذتها؟ قال: نعم. 

فذهب الرجل ولق صاحب النخلة فساومها منه فقال له: أشعرت أن حتداً أعطانى بها 
نخلة في الجن فقلت له يعجبني تمرتها وإنّ لي نخلاًكثيراً فا فيه مخلة أعجب إل مرة منها؟ 

فقال له اشر اتريد سسعياة 

فقال: لا إلا أن أعطى ما لا أظنه أعطى. 

قال: فامُتاك؟ 

قال: أ رتعزو مخلة. 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . حون 


فقال الرجل: جلت بعلم تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة؟! 

ثم سكت عنه. فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة. 

فقال له: إشهد إن كنت صادقاً. فرّ إلى أناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة, ثم ذهب 
إلى الى فقال: يا رسول اللّه إن النخلة صارت في ملكي فهي لك. 

فذهب رسول اللّه إلى صاحب الدار. فقال له: النخلة لك ولعيالك, فأنزل الله تعالى: 
«والليل إذا يغشى » السّورة وعن عطاء قال: أسم الرجل (أبو الدحداح)»' 1 

التغسير 

التقوئ والإمداد الإلهى: 

هذه السّورة المباركة أيضاً تبنديء بثلاثة أقسام تثير التفكير في امحلوقات وفي الخالق. 

تقول: «والليل إذا يغشى » 

فالقَتم الأوّل بالليل حين يغطي..: يغطي بظلامه نصف الكرة الأرضية... أو سغطي 
قرص الشمسء وهذا القسم تأكيد على أهمية الليل ودوره الفاعل فى حياة الأفراد. من 
تعديله لحرارة الشمسء ونشره السكينة على كل الموجودات الحية. 

وتوفير الجوّ لعبادة الْمتهجّد ين ومناجأة الصالحين. 

ويستمر السياق القرآنى فى القسم بالقول: «والثهار إذا تجلّئ4» ". 

والنبار يبدأ من اللحظة التى يطلع فيها الفجر, فيشقّ قلب ظلام الليل؛ ثم يمتدّ لبلاء كل 
اله رش كل شى» بالنور... بهذا النور الذي هو رمز الحركة والحياة, والعامل على نمو 
كل الموجودات الحية. 

فى القرآن الكرم تركيز على مسألة نظام «النور» و«الظلمة» ودورهما في حياة البشر. 
لأتهها من نعم اللّه الكبرى ومن آياته العظمى سبحانه. 


68١١ س٠ تفسير مجمع البيان» ج‎ .١ 

1 يلاحظ في السّورة المباركة أ ن الفمل «يقشى» بصيغة المضارع. أُمّا «تجلى؛ فبصيغة الماضي. قيل أنّ ذلك 
يعود إلى عصر نزول السورة: حيث كانت الجاهلية في بداية الدعوة مخيّمة بظلامها على الأرض, وفى هذه 
الحالة سيكون القسم بظلام الجاهلية, وليس ذلك بجيّد. ومن الأفضل القول إِنْ هذا الفعل الماضي يفيد معنى 
المضارع لوقوعه بعد «إذا» الشرطية؛ أو إن أصل الفمل وتجلئ» حذفت إحدى التائين؛ عندئذ سيكون الفعل 
موْيئاً ولا يكون فاعله «تهار»؛ بل سيكون التقدير: (إذا تتحلى الشمس فيه). 
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أ سورة الليل / الآبة ١١ ١‏ [ج 


18 اق ااام اد يق القن ابرق جل يو ابلها: قر 9 «الرهد و نقد رقا كاد فر قا رهلا" را ورا ركه أ ها أده او هه وه ها 1ه وراد أ ا وه ات ا 
8ه رم مق بل ارقا قا ها برقا لقن قنك كاه اله اه 


ثم القَسَم الأخير في السّورة بالخالق المتعال: «وما خلق الذكر والأظئ ». 

فوجود الجنسين في عالم «الاإنسان» و«الحيوان» و«النبات»... والمراحل التى تب بها 
النطفة منذ انعقادها حتى الولادة... والمخصائص التي يمتاز بها كل جنس اسه مع دوره 
ونشاطه... والأأسرار العميقة الخبوءة في مفهوم الجنسية... كلّها بن.دلالات وآيآت غال 
الخليقة الكبير... وبها يمكن الوقوف على عظمة الخالق. 

والتعبير ب «مأ» عن الخالق سبحانه كناية عن عظمة الذات الاطيّة, وما يحيط بهذه 
الذات من غموض تجعله سبحانه فوق كل وهم وخيال وظن وقياس. 

قال بعضهم أن «ما» في الآية مصدرية. ومعناها أقسم بخلق الذكر والأنئئ' وهذا الاحتال 
ضعيف فى معنى الآية. 

الحقيقة أن المَسَمين الأول والثاني يشيران إلى الآيات «الآفاقية». والقّسم الثّالك إلى 
الآبات «الأنفسية» ١‏ 

تم يأتي الهدف النهائي من كل هذه الأقسام بقوله سبحانه: (إن سعيكم لشتئ4. 

اتجاهات سعيكم مختلفة, ونتائجها مختلفة أيضاً. هذا يعني أن أفراد البشر لا يستقرون فى 
حياتهم على حال... بل هم في سعي مستمر... وفي استهار دائم للطاقة التى أودعها الله ق 
نفوسهم... فانظر 5 الاانسان ف أى مسير نبذل هذه الطاقة التي هي رأس مال وجودك.. 
في أي اتجاه... وفي سبيل أيّة غاية؟! 

حذار من تبديد كل هذه الطاقات في سبيل نتيجة تافهة... وحذار من بيعها بثمن بخنس! 

«شتئ» جمع «شتيت» من مادة «شتٌّ» أيّ فرّق الجمع. وهنا بمعنى التفرق والتشعب فى 
المساعى من حيث الكيفية والهدف والنتيجة. 

ثم يأ تقسيم الناس على قسمين, ويبيّن خصائص كل قسمء يقول سبحانه: (فأمَا من 
أعطى ولتقئْ * وصدّق بالحسئئ * فسنيسره لليسرئ». 

المقصود من الاإعطاء في قوله: «أعطئ» هو الانفاق في سبيل الله ومساعدة الحتاجين. 

والتأكيد على « التقوئ» عقب الإعطاء قد يشير إلى ضرورة تغزيه النية وإخلاص 
القصد عند الاإنفاق, وإلى الحصول على امال من طريق مشر وع. وإنفاقه في طربق مشروع 


.١‏ هذا التقسيم للآيات مستلهم من قوله سبحأنه: «ستريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم». 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل دم 
أيضاً. وإلى خلوه من المنّ والأذى... فكلّ هذه الصفات تجتمع في عنوان التقوى. 

قال بعض إن «اعطى» إشارة إلى العبادات المالية و«اتق» إشارة إلى سائثر العبادات 
العملية من أداء الواجبات وترك المحرمات. غير أن التفسير الأوّل أنسب مع ظاهر 
الاية.ومع سبب نزوها. 

و«الحسئئ» مؤنث «أحسن» إشارة إلى مثوبة الله وجزاءه الأوف, والتصديق بالحسنى 
هو الإيمان بهاء وفي سبب النزول ذكرنا أن «أبا الدحداح» أنفق أمواله لامانه بم سيعوضه الله 
في الآخرة. وا حسنى وردت بهذا المعنى أيضاً في قوله سبحانه: ‏ وكلاً وعد الله الحستئ» '. 

قيل إن المقصود هو «الشريعة ا حسنى». والتصد يق با حسنى هو الإيمان بالاإسلام, الذي 
هو اكمل الأديان. 

وقيل إِنّها كلمة «لا إله إلا الله». وقيل: إِنّها الشهاد تأن. 

غير أن سياق الآيات وسبب الغزول وذكر «الحسيئ» معنى «الجزاء الحسن» فى كثير من 
الآيات كلّه يرجح التفسير الأوّل. 

عبارة «فسنيسره لليسرئ» قد تكون إشارة إلى التوفيق الاإلهمي وإلى نيسير الطاعة لمثل 
هؤلاء الأفراد. أو فتح طريق الجنّة أمامهم وما يقابلونه من استقبال الملائكة وتحيتهم: أو كل 
ذلك. 

من المؤكّد أنّ الذين سلكوا طريق الانفاق والتقوئ, واطمئنوا إلى جزاء اللّه وثوابه في 
الآخرة. تتذلل أمامهم المشاكل وينعمون فى الدنيا والآخرة بالسكينة واللإطمئنان. 

أضف إلى ما سبق. قد يكون الانفاق الماللى شاقاً وثقيلاً على طبع الانسان فى البداية, 
ولكن بتوطين النفس على ذلك والاستمرار فيه. يتحول إلى أمر ميسور... بل أمر فيه لذة 
وارتياح. 

ماأكثر الأفراد الأسخياء الذين ينشرحون لحضور الضيف على مائدتهم, ولا يرتاحون 
إذا خلت مائدتهم يوماً من ضيف... وهذا نوع من تيسير الأمور لهؤلاء. 

ولا يفوتنا أن نذكر أيضاً أن الايمان بالمعاد وبثواب الآخرة يهون المشاكل والصعاب, 
ويجعل بذل الال بل النفس ميسوراً. ويخلق الدافع نحو طلب التسهادة في ميادين الجهاد عن 
رغبة مقرونة باحساس باللذة والنشوة. 


ا اللاي لسْسْلُْْْييااااا ا ااا 00 


١.النساء,‏ 0ة. 
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ف سورة الليل /الآية ١١ ١‏ إج 


«اليسرئ» من اليُسرء وهي في الأصل تعن إسراع القرسن والجانها وإغدادها الركوب. 

ثم اطلقت الكلمة على كل عمل سهل مهد . 

وفى الجهة المقابلة تقف المجموعة الأخرى التى تتحدث عنها الآيات التالية: 

وما من يغل ولستغتى * وكذب بالحسنى,؛ فسنيسره للسسرئ». 

«من بخل» فى هذه المجموعة مقابل «من أعطى» فى تلك. 

كلمة «استغنئ» أي طلب الغنى, قد تكون إشارة إلى ذريعتهم لبخلهم. ووسيلتهم 
لاكتناز المال. أو قد تكون إشارة إلى ظنهم بِأنّهم مستغئون عن ثواب الآخرة. عكس 
الطائفة الأولى المنشدة إلى مئوبة اللّه. أو قد تكون بمعنى الاحساس بالاستغناء عن طاعة 
اللّه وبالتالمي التخبط المستمر في الآثام. 

من بين هذه التفاسير الثلاثة يبدو التّفسير الأوّل أنسب. وإن أمكن أيضاً الجمع سين 
الثلاثة. 

المقصود من التكذيب بالحستى, هو إنكار ثواب الآخرة, أو إنكار الدين الالهي. 

جفسنيشره للشسرى»... والتيسير للمّندر بالنسبة هذه امجموعة, يقابله التيسير لليسر 
للمجموعة الأولى التي يشملها الله بتوفيقه. وبيسر ها طريق الطاعة والاإنفاق. وبذلك 
تتذلل أمامها مشاكل الحياة... أمَا هذه الجموعة فتّحرم التوفيق. ويتعسّر علبها شق الطريق 
وتواجه الضنك والنصب فى الدنيا والآخرة. وهؤلاء البخلاء الخاوون من الإيمان يشق 
عليهم فعل الخنير وخاصّة الانفاق؛ بيها هو للمجموعة الأولى مقرون باللذة والإنشراح. ' 

ثم" ياتي التحذير هؤلاء البخلاء المغفلين بالاية: ؤوها يغني عنه ماله إذا تردئ ه. 

لا يستطيع أن يصطحب ماله من هذه الدنيا. ولا يستطيع هذا المال -إذا اصطحبه -أن 
يقيه من السقوط في نار جهمم. 

«ما» في الآية قد تكون نافية» وقد تكون للاستفهام الإنكاري. أي ماذا يجديه المال إذا 


سقط في حفرة القبر أو في هاوية جهم ؟! 


7/775 تفسير الكشاف, بع ؛. ص‎ ٠ 
واليسرئ» مؤنث أيسرء و«العسرئ» مؤنث أعسر. إنما جاءا بصيغة المؤنث إما لأنّهما صفتان للأعمال‎ -' 
والتقدير: (فسنيسرء لأعمال يسرئ... أو لأعمال عسرئ). أو صفتان لحوادث الحياة؛ وإن كان الموصوف‎ 
مفرداً فقد يكون وطريقة» أو وخخلة».‎ 
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1 الأمثل في تفسي, كتاب ! الله له المتزلٍ لو 


ال 0 ٠‏ وبمعنى ندر مكان مر تفع يؤدي إلى اهلاك. 
وقيل إن أصل الكلمة بعنى السقوط: ولما كان السقوط من مكان مر تفع يؤدي إلى اهلاك. 
فقد أطلقت الكلمة وأريد بها الهلاك. والقردي فى الآية قد يعني السقوط في القبر, أو في 
جه , أو بمعنى الهلاك الذي هو جزاء هؤلاء. 

ومهذا... تحدثئت الآيات الكريمات عن ممموعتين: الأولى: مؤمنة. تقيةء سخية؛ والثّانية, 
خاوية الايمان. عدية التقوئ. بفيلة ونموذج الجموعتين موجود في سبب نزول الآيات 
بوصوح. 

الجموعة الأأولى. طوت طريقها بيسر بتوفيق اللّه. واتجهت نحو الجسنّة ونعيمها. بينا 
الجموعة الثّانية واجهت فى مسيرتها الحياتية المشاكل المتفاقة جمعت الأموال الطائلة. 
وتركتها وولت تحر أذيال الحسرة وام والوبال, ولم تئل سوى العقاب الاهي. 

0م 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذماغط :لاظ معأامعوعمرم 


الايات 


”7 ”7 
" و ع سيا حبريس الاين 


ينهدا وَِنَل لاوا لذ ل 22 فرت ارا تلم (8) لايس 1 ةل 
الأَْقَ 2ل وكَدبَوَتولَ 2 رَسَبْجَتهاا لاق ار يؤق مايق 
ص2 معو | الس اظعوم 
77 وَمَالارعنده من تمض ع0 ليما ود رب دا ل ونس 
التفسير 

الإنفاق والنجاة من النار: 

عقب الآيات الكريمة السابقة التي قسمت النّاس على يجموعتين: مؤمنة سخية. وعديمة 
الاإيمان بخيلة وبيّنت مصير كل منهما. تبدأ هذه الطائفة من الآآيات بالتأكيد أن على اللّه 
الهداية لا الااجبار والاإلزام. ويبق الانسان هو المسؤول عن اتخاذ القرار اللازم, وأَنّ انتخاب 
الطريق المستقيم يعود بالنفع على الإنسان نفسه ولا حاجة للّه سبحانه بعمل خير يقدمه 
الفرد. يقول تعالى: إن عليئا للهدى» الدى عن طريق التكوين (الفطرة والعقل) أو عن 
طريق التشريع (الكتاب والسنة)... فقد بيّنا ما يلزم وأدينا الاأمر حقّه. 

وبعد «ِوإِنٌ لناللآغرة والأولئ» ' فلا حاجة بنا لايمانكم وطاعتكم. ولا طاعتكم تجدينا 
نلعا ولامعصيتكم تضبينا خر ا وكلّ منهج الهداية لصالحكم أنفسكم. 

حسب هذا التفسير الهداية تعنى «اراءة الطريق». ويحتمل أ ن تكون الآيتان لتشجيع 
المؤمنين الأسخياء. والتأكيد على أن الله سبحانه سيشملهم بمزيد من اهداية وييسر لهم 
الطريق في هذه 5 وفي الآخرة. فاللّه قادر على ذلك لأنّ له الآخرة والأول. 


.١‏ «اللام» في (للآخرة) و(للأولى) وكذلك في (للهدى) لام تأكيد تدخل على خبر إن ودخلت هنا على 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بجعم 


صحيح أنّ الدئيا مقدمة على الآخرة زمنياً. ولكن الآخرة أهم وهي لدف النهاني, 
ولذلك تقدم ذكرها على الدنيا في الآية. 

الانذار والتحذير من سبل اهداية. ولذلك قال سبحانه: « فانخرتكم تار تلظئ». 

«تلظئ» من اللظئ. وهو الشعلة المتوهجة الخالصة والشعلة الخالصة من الدخان ذات 
حرارة أكبر. وتطلق «لظئ» أحياناً على جهم ' 

تم تشير الاية إلى المجموعة التى ترد هذه الثّار المتلظية الحارقة وتقول: «لايصلاها إِلآ 
الأشقئ». 

وفى وصف الأشق تقول الآية: «للذي كذب وتولئ». 

معيار الشقاء والسعادة -إذن -هو الكفر والايمان وما يتبئق عنهها من موقف عمليء إِنه 
لشق حنّاً هذا الذي يعرض عن كل معام الهداية وعن كل الإمكانات المتاحة للإهان 
والتقوئ... بل إنّهِ أشخ' النّاس, 

عبارة «الذي كذب وتولئ4» قد يكون التكذيب إشارة إلى الكفر. والتولي إشارة إلى ترك 
الأعبال الصالحة. إذ هو ملازم للكفر. وقد يشير الفعلان إلى ترك الارهان. ويكون التكذ يب 
تكذيباً بن الاسلام. والتولي هو الإعراض عنه. 

كثير من المفسر يبن يعالجون هنا مسألة ترتبط بما طرحته الآية من اختصاص جهام 
بالكافرين: <لا يصلاها إلا الأشقئ... الذي كذّب وتولئ». وهذا يتنافى مع آنات أخرى 
وروايات تتحدث عن شمول عذاب جهم للمؤمنين المذنبين أيضاً. والآيتان استدل بها 
المرجئة في قوطم: لا تضيرّ مع الايمان معصية!. 

ولتوضيح ما يبدو هنا من تعارض يجب الإلتفات إلى مسألتين: الأُولى المقصود بصلي 
جهم هنا ال خلود فيها. والخلود مختص بالكافرين, والقرينة على هذا القول تلك الآيات التي 
تعبدت عن دطول غير الكافر, بن أيضأ جهم. 

والأخرى. أنّ الآيتين المذكورتين وما بعدهما حيث يقول تعالى: «وسيجنبها الأتقئ» 
تريد بمجموعها أن تبيّن فقط حال محموعتين: عدية الإيمان البخيلة, والمؤمنة السخية التقية, 
وتذكر أن مصير الأولى جهم. والثّانية الجنّة. ولا تتتطرق أساساً إلى المجموعة الثالتة وهي 
المؤمنة المذنية. 


.١‏ وتلظئ» أصلها «تتلظئ» حذفت إحدئ التائين للتخفيف. 
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برسم سورة : الليل / الآية الي اج 


0200 5 0 2 : 3 


بعبارة أخرى الحصر هنا من النوع الاضافى. أي كأنّ الجنّة خلقت للمجموعة النّانية 
فقط. وجهام للمجموعة الأول فحسب. وبهذا البيان تتضح الإجابة على إشكال أخر 
بشأن التضاد بين الآآيتين اللتين نحن بصددهما وما يلي من أيات تحصر النجاة بالاتق. 

3 تتحدث السّورة عن مجموعة قد جُنّبت الثار وأبعدت عنها. تقول الآية: «وسيجنبها 
الأتقئ » . 

ومن هو هذا الأتق؟ تقول الآية الكريمة: «الذي يؤتى ماله يتك 4. 

وعبارة «يتزكئ» تشير إلى قصد القربة. وخلوص النية. سواء أريد منها معنى الفو 
الروحي والمعنوي. أم قصد بها تطهير الأموال. لأنّ التزكية جاءت بمعنى «التنمية»؛ وبعنى 
«التطهير». قال تعالى: ؤخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها * وصلّ عليهم إِنّ صلاتك 
سكن لهم '. أي تربيهم وتنميهم بهأ. 

وللتأكيد على خلوص النيّة في إنفاقهم تقول الآية: «وما لأحد عند من نعمة تجزئ4 فلا 
أحد قد أنعم على هذا «الأتقئ» ليكون إنفاقه جزاء على هذه النعمة. 

بل هدفه رضا الله لا غير: «إلآ ليتغا وجه ربّه الأملئ 4. 

وبعبارة أخرى: إِنّ كتبراً من الإنفاق بين النّاس يتم ردأ على إنفاق مشابه سابق مسن 
الجائب الآخر, طبعاً رد الاحسان بالاحسان عمل صال. لكن حسابه يختلف عبّا يصدر 
عن الأتقياء من إنفاق مخلص. 

الآبات المذكورة أعلاه تقول: إنفاق المؤمنين الأتقياء ليس رياء ولا ردأ على خدمات 
سابقة قدمت الهم بل دافعها رضا اللّه لا غيرء ومن هنا كان إنفاقهم ذا قيمة كبرى. 

التعبير بكلمة «وجه» هنا يعنى «الذات», أى رضا ذات الباري تقدست أسماؤه. 

وعبارة «ره الأعلى» شير إلى أن هنا الاإنفاق يتم عن معرفة كاملة. .. عن معرفة 
نربويية البارى تعالى. وعلم بمكانته السامية العليا. وهذا الاستثناء ينف أبضاً كل نية 
منحرفة, مثل الانفاق من أجل السمعة والوجاهة وأمثاها... ويجعله منحصراً في طلب رضا 
اللّد بسبحاته". 


,.١٠١7 التوبة,‎ .١ 
00 «ابجغاء» منصوية على الاستثناء. والاسناء في الآية منقطع, أي إن المع ليس من عنس‎ 3 
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]| الأمثل في تفسير كتاب ‏ أبله الول خض 


والوو و و نواه رموس نهم هم ناما ثة 


وفى خاقة الشورة رة ذكر بعبارة موجزة لما رت ا أجر عظيم تقول الآية: 
«ولسوف يرضئ 4>. ار 

نعم, ولسوف يرضئ. فهو قد عمل على كسب رضا ألله. والله سبحانه سوف يرضيهء 
إرضاء مطلقاً غير مشروط وإرضاءٌ واسعا غير محدود. بارضاءعسق الى يستوعب كل 
النعم...إرضاء لا يمكننا اليوم حتى تصوّره. .. وأى نعمة أكبر من هذا الرضئ! 

عم. الله أعلى, وجزاؤه أعلى. ولا أعلى من رضا العبد رضاً مطلقاً 

احتمل بعض ال مفسّ رين | أن يكون الضمير في «يرضئ» عائداً إلى اللّه سبحائه أي إن ع" الله 
سوف يرضئ عن هذه الجموعة, وهذا الرضا أيضاً نعمة ما بعدها نعمة. 

نعمة رضا اللّه عن هذا العبد بشكل مطلق غير مشروط. ومن المؤكّد أن هذا الرضا 
تشعة رطا اليد الات :. 

فالائنان متلازمان, وقد جاء فى الآية 4 من سورة البينة قوله سبحانه: «رضي الله عنهم 
وروا عنه > وقوله تعالى فى الآآية .18 من سورة الفجر: «راضية مرضية 4. لكنّ التفسير الأول 


أنسسب. 


بحثان 
١‏ هول سبب نزول سورة الليل ' | 
يقول الفخر الرازي: اجمع المفشرون منّا على أنّ المراد منه (اي مسن قوله تعالي: 
«وسيجتبها الأنقئ؟ أبو بكر (رض). واعلم أنّ الشيعة بأسرهم ينكرون هذه الرّواية, 
ويقولون أَنْها نزلت في حقّ على بن أبي طالبظة .' 
ثم يعرب الرازي عن وجهة نظره في هذا انجال ويقول: : وما قلنا إِنْهِ لا يمكن حملها على 
على بن أبي طالب لأنّه قال في صفة هذا الأتق وما لأحد منده من نسمة تتجزئ4. وهذا 
الوصف لا يصدق على علي بن أبي طالب لأنّه كان في تربية النَى يل :. لأنّه أحَذه من أبيه. 
وكان : بطعمه وبسانيه ويكسوه ويربيه. وكان الّسول منعماً عليه نعمة يجب جزاؤها. وما اق 


لي ايم وي سم رجه ره الا يكون 
سا 0 
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0 0 020202020202020 سورةالقيل /الآية 8١١‏ إج 
الرّسول عليه السّلام '. 

نحن لا نتطرق عادة في هذا التفسير لمثل هذه المسائل. لكن مثل هذه الحاولات الرامية 
إلى إثيات الأحكام الذهنية المسبقة بالاستناد إلى آيات قرآنية يبلغ بها الأمر أن تنسب إلى 
رسول الله يي ما لا يليق بمقامه الشاخ '. مما يستدعينا أن تتوقف عندها قليلاً 

أولا: ما يقوله الفخر الرازي بشأن إجماع أهل السنّة على نزول السورة في أبي بكر 
منقوض با أورده كثير من مفسّري أهل السنّة منهم القرطبي في تفسيره عن ابن عباس 
يشان نروك كل سورة «الليل» فى « بي الدحداح» '". 0 

والقرطبي حين يصل إلى تفسير الآبة: «وسيجنبها الأتقئ» يعيد القول أن المقصود به أبو 
الدحداح. وهذا المفسّر يورد ما ذكره أكثر المفترين بشأن نزول السّورة في أبي بكر غير 
أنه لا يقبل هذا الرأي. 

ثانياً: ما قبل بشأن اتفاق الشيعة على نزول الآية في على .ا غير صحيح أيضاًء إذ أورد 
كثير من مفسّري الشيعة قصّة أبى الدحذايج على أَنْها سبب نزول السّورة. 

نعم, لقد روى عن الإمام الصادق ييه بأن «الاتق» شيعة على وأتياعه, و«الذى يوتى 
ماله يتزكئ» هو أمير المؤمنين على 2ة. لكن الظاهر أنّ هذه الرّوايات لا تتحدث عن سبب 
الغزول. بل هى من قبيل ذكر المصاديق الواضحة والبارزة. 

ثالثاً: «الأتقئ» في السّورة ليست هنا بمعنى أتق النّاسء بل بمعنى المتق, والشاهد على 
ذلك كلمة «الأشقئ» التي هي لا تعنى أشق النّاس. بل هم الكقار الذين يبخلون بأموالى ذل 
مقدّماً في التقوى على النِّي نفسه؟! لماذا نلجأ إلى إثبات أحكامنا الذهنية المسبقة إلى كل 
وسيلة حتى الحط من شخصية رسول الله ييه 

إن قيل إن لني حساباً آخرء تقول: لماذا م يكن لني حساب آخر في الآية: «وما لأعد 
١‏ التفسير الكبير. ج ١‏ ص 708. 
.١‏ المدرسة الأموية كان لها أئرها بدرجة وآخرى على كثير من العلماء على مرّ التاريخ؛ وتقوم على أساس 
الحط من شخصية رسول اللَممَيوة؛ ونفى كل منقبة لعلى والمبي «المترجم». 
تفسير القرطبيء ج ,٠١‏ ص ./١8٠‏ 
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دمن ند جزو؟ ف هل يرفش الفشر الرازى أن تون ف عل لخن مشمول 

بنعم النِى الدنيوية. 1 

رابع أي إنسان ليست لأحدٍ نعمة عليه في حياته. ولم يقدم له أحد هدية أو يدعوه 
لضيافة؟! هل كان : أبو بكر كذلك فى حياته؟ ألم بستجب لضياقة أو يقل هدية أو خدمة 
دنيوية طوال حياته؟! هل هذا معقول؟ المقصود من الآية الكرعة: «وما لأحد منده هن نسمة 
تجزى>+ ليس إذن !ا أن يكون هذا الأنق غير مشمول بأية نعمة دنيوية من أحد. 

بل المقصود إن أنفاقه ليس من أجل حق نعمة أغدقت عليه. أي أَنْه حين ينفق. فإنا 
بنفق في سبيل اللّه لا في سبيل خدمة أسديت إليه ويريد أن يتجزى علمها. 

خامساً: آيات سورة الليل تنبيء أن : الّورة نزلت فى واقعة ذات قطبين: «الأتقئ» 
و«الأشقئ». وإنّ اعتبرنا قصة أبي الدحداح سبباً للغزول. . فالقطبان يتضحان. وإن قلنا إن 
الأنؤا أبو بكر فيبق السؤال عمن هو «الأشقئ». ٠‏ 

الشيعة لا يصرون على نزول الأيقهفي على نيه فني شأنه نزل كثير من القرآن. ولكن إن 
كان نزوها في على يتبيّن من جهة أخرى من هو «الأشقئ». إذ ورد في تفسير الااية من 
00 ؤإذ اتبسف أشقاها» روايات كثيرة بطرق أهل السنّة أن المقصود من الأشق 
قاتل على بن أبى طالي نة. (وهذه الرّوايات جمعها كما ذكرنا الحاكم الحسكاني في 
2 راف اليل 

باللاختصارء رأي الفخر الرازي في هذه الآية ضعيف غاية الضعف ولذلك رفضه 
الآلوسي في روح المعاني وقال: «... واستدل بذلك الامام على أنه (أبو بكر) أفضل الأمّة 
وذكر أن فى الآيات ما يأئ قول الشيعة أنّا في على وأطال الكلام في ذلك وأتى بما لا بخلو 
عن قيل وقال» . 


؟ فضيلة الانفاق فئ سبيل الله 
الانفاق في سبيل اللّه. ومساعدة امحرومين عن إخلاص نية وبدون منّة متا أكد عليه 


.١‏ لا ننسى أن نذكر أنّ الالوسي رجل متعصّب نسبياً للمدرسة الأموية, لكنّه مع ذلك لم يوافق الفخر الرازي 
فى رأيه (تفسير رو المعانى. ج ١‏ ص 81 ,)١‏ 
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فا سورة الليل / الآية 1١‏ 9؟ ج 


القران الكريم في مواضع عديدة واعتبره من علامات الايمان. 
والرّوايات تؤكّد كثيرا على هذا المفهوم. وتعد اللإنفاق المنطلق من دافع رضا اللّه 
والبعيد عن كل رياء ومنّ وأذى من أفضل الأعبال. 
وفي نهاية المطاف نورد بعض هذه الرّوايات: 
ادرعن برسول اللتاة قأل: «من الإيمان حسن الخلق, وإطعام الطعام: وإراقة الدّمامم! . 
(النحر فى سبيل اللّه). 
-١‏ عن الاإمام محمد بن على الباقرية قال: «إنّ أحبٌ الأعمال إلى الله إدخال السرور على 
مو من. شبعة ملم 58 قضماء 000 
؟ عن الإمام جعفر بن محمد الصادوءيّة قال: «ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن ال 
إطعامه, وحق على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة»". 
4- وسال رجل رسول اللْميتة قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: «اطعام الطعام واطياب 
الكلام»” . 
ا ومسك الخنتام حل بنك عن رسول للحتي قال: (اعمن عال أهل بيت من المسامين 
يومهم وليلتهم غفر الله ذنوبه»*. 
اللهم! وفقنا لان نكون من العاملين على هذا الطريق. 
اللهم! اجعل أعمائنا خالصة لوجهك الكريم. 
اللهمّ! إنا نتضرع اليك ان تشملنا بنعمتك ورحمتك حتى نئعم بالرضئ وتكون عدا راضياً. 
آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة اليل 


ارمع 
ع. يجار الانوارء ج 4 لاء صن 88؟. سم ,١‏ ؟. المصدر السابق. ص 85 ح 7, 
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«رسورة الصحئ» 


محتوى الشورة: 

هذه السّورة نزلت فى مكّة. وحسب بعض الرّوايات أنّها نزلت حين كان الرسول ذا 
بكالا يي شرم ول الو حي. وتقوّل الأعداء نتيجة هذا الانقطاع المؤقت, نزلت السّورة 
كغيث على قلب الت ع وأمدثه بطاقة جديدة: وقطعت ألسن الأعداء. 

مالو ند سن م تبر الي بأن الله ل يتركه أبدا. 

ع“ تبشره بعطاء رياني تجعله رادا 

ثم تعرض له صوراً من حياته السابقة تتجسّد فيها ال رحمة الاإفيّة ابي كانت تشمله دائاً 
ونحميه وتسئده في أشدّ اللحظات. 

وفي نهابة السورة تتكرر الأوامر الاهيّة برعاية اليتمر والسائل, وباظهار النعم الابلهية 
(شكراً لهذه النعم). 


فضيلة الشسورة: 

ويك في فضيلة هذه السّورة ما وري عن النَى يد قال: ومن قرأها كان ممن ترشاة اللة: 
ولمحمّد ' يشفع له, وله عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل»'. 

وفضيلة التلاوة هذه هي طبعاً من نصيب من يقرأ ويعمل بما يقرأ. 

جدير بالذكر أن الرّوايات تذكر هذه السّورة والسّورة التي تليها: «ألم نشرح لك 
صدرك» على أَنّها سورة واحدة, ولذلك لابدّ من قرانتهها معأ بعد سورة الحمد في الصلاة 
(لوجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الصلاة حسب مذهب أهل البي تريخ ). ونظير 
ذلك فى سورك «الفيل» و«لاإيلاف». 


أ. تمسر مجمعالبيان. ج ٠١‏ ص 6-15 
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ولو أمعتا النظر في سورت الضحى والإنشراح لألفينا إرتباط موضوعاتهما إرتباطاً وثيقاً 
يحم أن تكون الثّانية استمراراً للأولى وإن فصلت بينههما البسملة. 
علاء الفقه (في مدرسة أهل البيت) يجمعون على عدم كفاية واحدة من السّورتين بعد 
الحمد في الصلاة, وم بحوث في كتب الفقه بشسأن وحدتهما وتلاوتهما. 
ْ ف 
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آلايات 


لل 
--_----_-_ماضم لما يجي 


000707 


لصحن 0 وَالتَلِإِدَاسئ0 10001 (:4 ولالذاخرة حَير لك من 
الْدُول 2 وسو ف يخطيلك رَبْكَ قعص ((5) 


سبب التزول 

روي عن أبن عباس قال؛ احتبس الوحي عن رسول الله َل ممسة عشر يوماً ٠‏ فقال 
المشركون إن حمّداً قد ودعه ربّه وقلاء. ولو كان أمره من اللّه تعالى لتنابع عليه. فازلت 
السّورة. 

وروي أنه ا نزلت السّورة قال النبي تنا لجبرائيل .ثل: «ما جئت حتى اشتقت إليك, فقال 
جبرائيل: وأنا كنت أشدّ إليك شوقاً ولكنى عبد مأمور وما نتتّرل إلا بأمر ربّتك». 

وقيل: سألت المبود رسول اللّه عن ذى القرنين وأصحاب الكهف وعن الروح.؛ فقال: 
سأخيركم غداً. ولم يقل إن شاء اللّه. فاحتبس عنه الوحي هذه الأيَام. فاغتم لشهماتة 
الأعداء فنزلت الجورة تسلية لقلبه. (وتستبعد هذه الدّواية لأنّ اتصال البيود بالنىي 
وطرحهم الأسئلة عليه كان في المدينة لا في مكة عادة). 

وقيل: إن المسلمين قالوا ما يغزل عليك الوحى يا رسول اللّه. فقال: وكيف ينزل علي 
الوحى 3 لا تنقون براجمكم (هي عقد الأصابع يجتمع فيها الوسخ) ولا تقلمون 
أظفاركم) '. 

واختلفت الرّوايات فى مدّة اتقطاع الوحىء قيل اثنا عشر عاء وقيل خمسة عشر. 
وقيل نسعة عشرء وقيل خمسة وعشرون. وقيل أيضاً ادعو 

وفي رواية إِنْها ليلتان أو ثلاث. 


6٠ تفسير مجمع البيان؛ ج ٠ل ص‎ ,١ 
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ملام سورة الضحئ / الاية 1١‏ 6 اج 


التفسير 

يعطيك فترضئ: 

في بداية السّورة المباركة قسمان: الأوّل بالنّور. والثّانى بالظلمة, ويقول سبحانه: 

والضحئ» وهو قسم بالنهار ‏ حين تغمر شمسه كل مكان. 

«والليل إذا سجئ4 أي إذا عمّت سكينته كلّ مكان. 

«الضحئ» يعني أوائل النهار, أي حين يرتفع قرص الشمس في كبد السماء. يعم نورها 
الأرضء وهو في ا حقيقة أفضل ساعات النهار, لأنّه على حدّ تعبير بعضهم -شباب النهار, 
وفيه لا يكون الجر حار في فصل الصيف. ويكون الدفء قد عمّ في فصل الشتاء وتصبح 
خلاله روح الاإنسان مستعدة لميارسة النشاط. 

(«سجئ» من السَّحْو أو الشّجو, أي سكن وهداًء وتان الكلمة أيضاً بمعنى غطّئ. وأقبل 
ظلامه. والميت الملفوف بالكفن «مسجّئ». وفى الآآية بمعبى سكن وهدأً. والليلة الخالية من 
الرياح تسمئ «ليلة ساجية» أي هادئة. والبحر حين يستقر ويخلو من الأمواج الصاخبة 
يسمئ «بحر ساج». 

والمهم في الليل -على أي حال هدؤه وسكينته مما بضني على روح الإنسان واعصابه 
هدوء وارتياحاًء ويُعدّه لممارسة نشاط يوم غد. وهو لذلك نعمة مهمّة استحقت القسم بها. 

بين القسّمِين ومحتوى السّورة تشابه كبير وإرتباط وثيق. النهار مثل نزول نور الوحي 
على قلب النَبى يريد والليل كانقطاع الوحي القت وهوايضا ضروري فى بعض المقاطع 
الزمنية. 

وبعد القَسّمينء يأتي جواب القسم. فيقول سبحانه: (ها ودعك ريّك وها قلئن». 

«قلئ» من «قلا» ‏ على وزن صدات وهو شدّة البغضء ومن القَلّو أيضاً بعنى الرسى. 
وكلا المعنيين يعودان إلى أصل واحد - في رأي الراغب الإصنهانى ‏ فكأن المقلرّ هو الذى 
يقذفه القلب من بُغضه فلا يَعبَلّهب ' ش ش 

على أي حالء في هذا التعبير سَكٌ تقلب النّى ييةُ وتسل له. ليعلم أن التأخير في نزول 


١‏ وردت هذه المادة على صورة «نأاقص اليائمى» وكدذلك وردت تأقص الواوى» فى الصورة الاولى بمعنى 
البقعض والعداوة, وفي الصورة الثانية بمعنى الرمى والطرد وكلاهما ترجح إلى جذر ومصدر واحد. 
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]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ا 


ومسا هاما هاه ماهد ها سا هام م ههه 
فق غ1 9 ا اقحلقد ا فا ها و وا او كه قا ها جر و كا ور بوك ادهو رشدك الاك عات 


الوحى إنما يحدث لمصلحة يعلمها الله تعالى. وليست -كما يقول الأعداء _لترك الله نيه أو 
لسخطه عليه. فهو مشمول دامّاً بلطف الله وعتايته الخاصّة, وهو دائاً فى كنف حماية الله 
بحائة. 

«وللآخرة خير لك من الأولى >. 

أنت في هذه الدنيا مشمول بالطاف الله تعالى. وفي الآخرة أكثر وأفضل. أنت أمن من 
غضب الله في الأمد القريب والبعيد. وباختصار أنت عزيز في الدنيا والآخرة... في الدنيا 
عزيزوى الآخرة أعر... 

قيل إن «الآخرة» و«الأولى» يشيران إلى بداية عمر النى َي ونهايته. أي إِنّك ستستقبل 
فى عمرك نصيراً ونجاحاً أكثر ما استدبرت. وفي ذلك إشارة إلى اتساع رقعة انتشار الاإسلام 
وإنتصارات المسلمين المتلاحقة على الأعداء. وفتوحهم فى الغزوات, ونمو دوحة التوحيد. 
واندثار آثار الشرك وعبادة الأوثان 

ولا مانع من الجمع بين التّفسير ين. 

وتأقي البشرى للنبى الكريم لتقول له: 

«ولسوف يعطيك ريّك فترضى». وهذا أعظم أكرام وأسمى احترام من رب العالمين لعبده 
المصطن محمَديَيية. فالعطاء الّباني سيغدق عليه حتى يرضى... حتى ينتصر على الأعداء 
ويعّم نور الاسلام الخافقين, كا أنه سيكون في الآخرة أيضاً مشمولاً بأعظم الهبات الإهية. 

النَى الأعظم ع باعتباره خاتم الأنبيا», وقائد البشربة لا يكن أن يتحقق رضاه في 
نجاته فحسب بل إن سيكون راضياً حين تُقبل منه شفاعته في أمته. ومن هنا جساءت 
التوايات لتؤكد أن هذه الآية أكثر آيات القرآن الكريم دلالة على قبول الشفاعة منه عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 

وفى حديث رواه محمد بن على نويه عن عمّه تحمّد الحنفية عن أبيه أميرا مو منين 12 أنه 
قال: أن رسول اللَديَيةُ قال: «أشفع لأمَتى حتّئ يناديني ربّي: أرضيت يا محمّد؟ فأقول: نعم يا 
رب رضيت». 

ثم إن أمير المؤمئين التفت إلى جماعة وقال: 

«يا أهل العراق تزعمون أن أرجى آية فى كتاب الله عرّوجل: ذيا عبادي الذين أسرفوا على 
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37 سورة الضّحئ / الآية 6-١‏ اج 


أنفسيهم..» ' الآية. ونا أهل البيت نقول أرجى آية فى كتاب الله:ظه ولسوف يعطيك ريّك 
فترضى» وهي والله الشفاعة ليعطيها فى أهل لا إله إلا الله حتى تقول: رب رضيت». ' 
وعن الإمام الصادق :يه قال: دخل رسول اللّه على فاطمة :8 وعلها كساء من خلة 
الاإيل وهي تطحن بيدها وترضع ولدها فدمعت عينا رسول اللّه لما أبصرها فقال: «يا بئتاه 
تعجلى مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة فقد أنزل الله على « ولسوف يسطيك ربّك فترضئ أ». * 
بحث 
فلسفة انقطاع الوهى: 
يتبين من الآيات الكرية في هذه السّورة أنّ الى ا لاهلك لنفسه شيئاً إلا من عند 
الله... لم يكن له اختيار حتى في نزول الوحي. متى ما شاء اللّه ينزل الوحي ومتى ما شاء 
بنقطع؛ ولعل انقطاع الوحي كان رد على أولئك الذين كانوا يطالبون النبى بمعاجز مقترحة 
وفق أذواقهم, او انوا يقترحون عليه تغيير بعض الأحكام والنصوص. كاد قل يقول 
لهم: ج قل ما يكون لي أن أبدله هن تلقاء نفسي إن أتيع إلّاها يوحى الي..» ” 
قت رع 


١.الزمر.‏ 07. 
؟.تفسير نورالتقلين» ج 6 ص 60586, م ١5‏ نملا عن تفسير رو الجنان: ج ,ص +ؤق, 


تغسير مجمع البيان. ج ٠ص‏ 8 
4.صحيح أن هذه السورة نزلت فى مكّة و أن مسألة الزهراء تَي كانت فى المدينة و لكن رسول الله 2 
استدل بهذه الآية لمراده لا أن هذه الآبة نزلت فى ذلك الزمن. لزيادة الايضاح, راجع إلى ذيل الآية 44 من 


سورة البقرة. 6.بونس. 16 
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الابات 


عير سر سد ا سا3 


حم ع ل 00 ا ا 0 سيك ل سر سر ميري له مر 1 اندع انر 
ألم جد ك يتيمًا فشاوئ 3ر0 وَوَجَدَ ك ضّالافهدئ ث2 ووجدك عايلا فاغئ 


7 لبتملا لهو )وَأمَالسَايلَ لا و0 وَأْمابتعمَةَ ريك فَحَرث(!) 
التفسير 

الشكر على كل هذه النعم الالهيّة: 

ذكرنا أن هدف هذه السّورة المباركة تسلية قلب النَىِية وبيان الطاف اللّه التي شملته. 
وهذه الآيات المذكورة أعلاء تجسد للئّى ثلاث هبات من الهبات الخاصّة التي أنعم اللّه بها 
على الّي. # تأمره بثلاثة أواص. 0 

جألم يجدك يتيمأ فآوى به. 

فقد كنت يا حمّد فى رحم أمّك حين توفي والدك فاويتك إلى كنف جدّك عبد المطلب 
(سيد مكة). ْ 

وكنت فى السادسة حين توفيتهوالدتك. فزاد يتمك. لكنبىي زدت حبك في قلب «عبد 
6 

وكنت فى الثامنة حين رحل جدّك «عبدالمطلبٌ», فسخرت لك عمّك «أبا طالب». 
رياط عدي ماعن ريت 

وقيلت فى معنى هذه الآية آراء أخرئ تبتعد عن ظاهرها. كقوهم إِنّ اليتبم هو الفريد في 
فضائله وخصائله الحميدة. فتقول مثا للجوهرة الفريدة «درّة يتيمة»... ويكون ال معنى 
حينئدٍ أنّ اللّه وجدك في فضائلك فربداً ليس لك نظير. ولذلك اختارك للنبوّة. 

وكقوهم: إِنْك كنت 2 نيما وأضحت يلةة! للأيتام وقائداً للبشرية. 

ا معنى الأول دون شك أنسب وبظاهر الآية الصق. 

ثم" يأ ذكر النعمة الثّانية: 
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02020202020201 سورةالضّحئ /الآية ١١-8‏ 3 


«ووجدك ضالاً فهدئ >. 

نعم, لم تكن أبّها النِّي على علم بالنبوّة والرسالة, ونحن أنزلنا هذا النور على قلبك لتهدي 
به الإنسانية. وهذا المعنى ورد في قوله تعالى أيضاً: +ماكده تدري ما الكتاب ولاالإيمان ولكن 
جعلناه نورأ نهدى يه من نشاء من عبادنا» . ' 

واضح أنّ النى يْيةْ كان فاقداً لهذا الفيض الإلهي قبل وصوله مقام النبوّة. فاللّه سبحانه 
أخذ بيده وهداه وبلغ به هذا المقام. وإلى هذا تشير الآية امن سورة بوسف: «نحن نقص 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنع من قبله لمن الغافلين>. 

من المؤكد أنه لولا الهداية الاهيّة والإمداد الغيبى ما استطاع الرّسو ليق أن يهستدي 
السين تحر اهدق المقصود. 

من هنا إن المقصود من الضلالة في كلمة «ضال» في الآآية ليس ني الاإيمان والتوحيد 
والطهر والتقوى عن النبي. بل بقرينة الآيات التي أشرنا إلمها تعنى فى لعل بأسرار النبوّة 
عكار ا ساق رن عي مترفة ل مقا 0 كم عن اذلف ار عن انار بن 
لكنّمية بعد البعئة اهتدى إلى هذَه الأمور بعون اللّه تعالى'. (تأمل بدقّة) 

فى الآية 287 من سورةالبقرة, عند دكزرالشهادة وسبب استشهاد أكثر من شاهدة 
واحدة فى كتابة عقود الدّين يقول سبحانه: «أن تضلّ إحداهما فتذكر إعداهما الأخرئ». 

والضلالة فى هذه الآية تعنى «النسيان» بقرينة قوله «فتذكر». 

وفى الآآية ار ار 97 ذلك: إِنْك كنت خامل الذكر غير معروف. واللّه انعم عليك 
من المواهب الفريدة ئمّا جعلك معروفاً فيكلٌ مكان. 

ومن هذه التفاسير, إِنْك تبت وضللت الطريق مرّات في عهد الطفولة (مرّة في شعاب 
مك حين كنت في خماية عبد المطلب, ومرّة حين كانت حليمة السعدية تأت بك إلى مكّة 
لتسلمك إلى عبد المطلب فتهت فى الطريق. مرّة ثالثة حين كنت برفقة عمّك أبي طالب ضمن 
قافلة متجهة إلى الشام فضللت الطريق في ليلة ظلاء واللّه سبحانه هداك في كلّ هذه المرات 
وأعادك إلى حضن جدّك أو عمّك). ْ 

ويذكر أنّ كلمة «ضال» تعنى «المفقود» وتعبى «التائه». فنى عبارة: «الحكمة ضالة 
المؤمن» '. الضالة تعنى الشيء المفقود. ْ ْ 


,١ 88 ص‎ .١ الشورى, ؟0. ؟. بحارالائوار. ج‎ .١ 
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] الأمثل في تفسير كتاب ' الله المنزل | عورم 


ومن ذلك جاءت هذه المفردة أيضاً عو الى والفائب ولذا ورد فى الآية ٠١‏ من سورة 
السجدة قوله تعالى على لسان منكري المعاد: «أإذا ضللنا في الأرض أننا لفي خلق جديد >: أي 
إذا غبنا واختفينا في بطن اللأرض. 

وإذاكانت كلمة «ضالا» في الآية تعني «المفقود» فلا يبرز إشكال في الموضوع... ولكن 
إذا كانت بمعنى «التائه» فالمقصود منها عدم الاهتداء إلى طريق النبوّة والرسالة قبل البعثة, 
وبعبارة أخرى لم يكن النَّى مالكاً لشىء في ذاته الوجودية, وما كان عنده فن اللّه. وبهذا 
المعنى يندفع كل إشكال أيضاً. 

(ووجدك عائلاً قأفنئ؟ '. 

لقد جعلناك تستأئر باهتام «خديجة» هذه المرأة المخلصة الوفية لتضع كل ثروتها تحت 
تصرفك ومن أجل تحقيق أهدافك, وبعد ظهور الاسلام رزقك مغائم كثيرة في الحسروب 
ساعدتك فى تحقيق أهدافك الرسالية الكبرى. 

وعن على بن موسى الرضالًة في تفسير هذه الآبات قال: ««ألم يجدك يتيمأ فآوى 4. 
قال: فردا لا مثيل فى المخلوقين. فآوى النّاس إليك. «ووجدك ضالاآً4 أي ضالة في قوم لا يعرفون 
نضلك فهداهم إليك. «ووجدك مائلاً» , تعول أقواماً بالعلم فأغناهم بك» . 

هذه الرّواية تتحدث طبعاً عن بطون الآية, وإلّا فإنّ ظاهرها هو ما ذكرناه. 

ولا يتصورنٌ أحد أنّ تفسير الآبات بظاهرها يحط من مكانة النَويُْه . أو يضن عليه 
صفات سلبية من قبل الباري تعالى. بل إِنّْها في الواقع بيان ما أغدق الله على نبيّه من الطاف 
واكرام واحترام. حين يتحدث الحبوب عن ألطافه بحق العاشق الواله, فإنّ حديئه هذا هو 
عين اللطف والحيّة, وهو دليل على عنايته الحناصّة. والعاشق بسماعه هذه الألفاظ تسري فى 
جسده روح جد يدة,. وتصفو لفسه ويغمر قلبه سكيئة وهدوء. 

في الآيات التالية ثلاثة أوامر تصدر إلى الرسول باعتبارها نتيجة الآبات السابقة... 
والخطابء وإن كان متجهاً إلى الرسو ل يي . فإنّه يشمل أيضاً كل المسلمين. 

«فأمًا اليتيم فلا تقهر». 


لبسسسسيس ا 0 لالسم 


١‏ اله في الأسل كثي اليل وجاءت أيضاً بسى الفقر. اي في لبذ المي ويستفاد من كلام 
أشن اسان سروم ا ٠‏ ص 00 
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«تقهر» من القهر -كما يقول الراغب الغلبة مع التحقير. ولكن تستعمل فى كل واحد من 
المعنيين. ومعنى التحقير هنا هو المناسب. 

وهذا يدل على أن هناك مسألة أهم من الإطعام والإنفاق بشأن الأيتام, وهى اللطف 
بهم والعطف عليهم وإزالة إحساسهم بالتقص العاطن. ولذا جاء في الحديث المعروف عن 
رسول اللْمكلة قال: لحن مضح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمرّ على يدهلور يوم 
القيامة»' . 

كأنّ الله يبخاطب نبيّه قائلاً: لقد كنت بتيماً أيضاً وعانيت من آلام اليتر. والآن عليك أن 
تتم بالأيتام كل اهتام وأن تروي روحهم الظمأى بحّتك وعطفك. 

«ولمَا السائاع فلا تثهر ». 

«نَهَرَه بعبى رد بخشونة, ولا يستبعد أن تكون مشتركة فى المعنى مع «نهر» الماء. لأنّ 
النهر يدفع الماء بشدة: 

وفي معنى «السائل» عدّة تفاسير. 

الأوّل: أنه المتجه بالسؤال حول القضايا العلمية والعقائدية والدينية. والدليل على ذلك 
هو أن هذا الأمر تفريع ما جاء فى الآية السابقة: «ووجدك فالآ فهدئ ». فشكر هذه الهداية 
الإلهية يقتضى أن تسعى أتها الى في هداية السائلين, وأن لا تطرد أي طالب للهداية عنك. 

والثاني: هوالفقير في المال والمتاع, والأمر يكون عندئذ ببذل الجهد في هذا الجال وبعدم 
رد هذا الفقير السائل يائسا. 

والقّالث: أن المعنى بشمل الفقير علمياً والفقير مادياً. والاأمر بتلبية احتياجات السائل 
في الجالين, وهذا المعنى يتناسب مع الهداية الإهيّة لنبيهية . ومع إبوائه حين كان يتيماً 

وذهب بعضهم إلى حصر معنى السائل في طالب المعرفة العلمية. زاعماً أن كلمة السائل 
م ترد في القرآن الكريم بمعبى طالب المال والمتاح". بيغا تكرر فى القرآن هذا المعبى كقوله 
تعالى: «وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » ' و بهذا المعنى أيضا وردت في المعارج ‏ 6 ؟, 
وفى البقرة -//19. 
.١‏ تفسير مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 0:1 


". تفسير محمّد عبده. جزء عم (الجزء ٠١‏ من القران). ص .١١7‏ 
*' الذاريات. .1١19‏ 
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] “مثل فى تفسير كتاب الله المنزل 2 


(وأمًا بنعمة ربك فحدف ». 

والحديث عن النعمة قد يكون باللسان. وبتعابير تنر عن غاية الشكر والامتنان. لاا عن 
التفاخر والغرور. وقد تكون بالعمل عن طريق الاإنفاق من هذه النعمة في سبيل اللّهء أنفاقا 
يبيّن مدى هذه النعمة. هذه هي خصلة الإنسان السخى الكري... يشكر اللّه على النعمة, 
ويقرن الشكر بالعمل. خلافاً للسخفاء البخلاء الذين لا يكفون عن الشكوى والتأوه. ولا 
يكشفون عن نعمة ولو حصلوا على الدنيا وما فيهاء وجوههم يعلوها سماء الفقر. وكلامهم 
عق باقن كر والحسرة: وجيلهم يكشف عن فقر! | 

بينا روي عن رسول اللّميَييهِ قال: «إنّ الله تعالى إذا أنمم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر 
النعمة عليه» . 

من هنا يكون معنى الاآية: بيّن ما أغدق اللّه عليك من نعم بالقول والعملء شكراً على ما 
أغناك اللّه إذ كنت عائلاً 

بعض المفسّرين ذهب إلى أن النغمة في الآية هي النعنة المنشونةومتيا النيوة والقرات: 
والأمر للنى بالابلاغ والتبيين. وهذا هوا مقصود من ال حد يث بالنعمة. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المعنى شاملا للنعم المادية والمعنوية, لذلك ورد عن الإمام جعفر 
بن محمد الصادقنكة في تفسير هذه الآآية قوله: «حدث يما أعطاك الله. وفضلك. ورزقك. 
وأحسن إليك وهداك»' . 


وعن رسول اليه قال: «من أعطى خيراً فلم ير عليه. سمّى بغيض الله معاديا لنعم 


اللّه»" . 
وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالبكة قال: «إن الله جميل يحب الجمال. ويحب أن 
يرى أثر النعمة على عبد 


اك 


١ :‏ 
١‏ القنادة المنطلقة من المعاناة والالام 


الآيات الكريمة فى هذه التورة؛ ضمن سردها النعم الالهيّة على رسول اللْهيئة , تعكس 


* تفسير القرطبى, ج .٠١‏ ص :/١47‏ وقريب من هذا المعنى ورد في أصول الكافي, ج 1 (كتاب الزي 
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أيضاً مسألة ثه يم الب ف في صباه. وظروفه المادية الصعبة التي عاناها. والأتعاب والآلام التي 
قاساهاء ومن بين هذه الآلام انطلق. ويجب أن يكون كذلك. 

القائد الإلمي الإنسانى يجب أن يذوق مرارة العيشىء و يتلمس بنفسه الظروف القاسية, 
ويشعر بكل وجوده الحرمان. كي يستطيع أن يتفهم صحيح ما تعانيه الفئات امحرومة, 
ويتحسس آلام النّاس ومعاناتهم في معيشتهم. 

يجب أن يفقد أباه في صغره كي يشعر بآلام الأطفال الأيتام. ولابد أن يبق جائعاً لأيام 
وأن ينام عاصب البطن كي يفهم بكل وجوده آلام الجياح. 

لذلك كان يل تغرورق عينه بالدموع حين يرى يتيماًء وكان يظمٌ ذلك اليتهم إلى صدره 
ويداعبه بكل حرارة. 

يجب أن يتفهّم ما يعانيه بمتمعه من فقر ثقافي, كي يعت بكل من يأتيه لطلب معرفة أو 
علم. ويستقبله بصدر رحب. 

ليس النى' الخاتم وحده. بل قد يكون كل الأنبياء منطلقين من حياة المعاناة والألم, 
وهكذا كل القادة الحقيقيين الناجحين كال كذلك... ويجب أن يكوئوا كذلك. 

من كان يرفل في نعومة العيش. وفى الثراء والقصور. وكان ينال كل ما يريد. كيف 
يستطيع أن يدرك الام امحرومين. وكيف يستطيع أن يتفهم معاناة الفقراء والبانسين لهبب 
لمسأعدتهم؟! 

فى حديث عن الامام جعفر بن تحمّد الصادق نِرِا: «ما بعث الله نبيَاً قط حتى يسترعيه 
الغنم يعلمه بذلك رعية النّاس»١.‏ ظ 

وفي رعى الغنم دروس في تحمل الألام, وفي الصير أمام موجود ضعيف قليل الشعور, 
كما إن استلهام لدروس التوحيد والعرفان من خلال حياة الصحراء والعيش فى أحضان 

وفى رواية 3 «موسى بن عمرآن» سال ربّه عن سبب اختياره لمقام النبوة. فجا 
الجواب: أتذكر يوماً أنّ حملاً قد فرّ من قطيع غنمك فتبعته حتى أخذته ثم قلت له لماذا 
اتعبت نفسك. ثم حملته على كتفك. وجنت به إلى القطيع. ولذلك اخثرتك راعيا لخلق. 


,/ ص 34م‎ .١١ بجار الاتوار. ج‎ ١ 
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ل الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ 4" 


يطاس أ اله تعالى رأى فى موسى تقدرة فائقة على التحل تهاه هذا الحيوان مما يدل 
على قوّة روحية فائقة أهلته لهذه المئزلة الكبيرة. 


"' الإهتمام بالايتام 

لايخلو يجتمع من أيتام فقدوا الأب في صِفّرهم. وهؤلاء الأطفال 1ن يتمتعوا بحا بة 
بن تعلق الحمهات: 

فن الناحية العاطفية, يشعر هؤلاء بنقص, إذا م يُسدٌ فائهم سيشبّون أفراداً غير سالمين, 
وكثيراً ما يكونون قساة بحرمين خطرين. ومن الناحية الإنسائية يجب أن يعيش هؤلاء في 
حماية ورعاية كسائر أبناء الجتمع؛ أضف إلى ذلك يجب أن يشعر أفراد المجتمع بضيان مستقبل 
أبنائهم الذين قد يصابون باليتم في يوم من الأيّام. 

الأأيتام قد يكونون أصحاب تركة مالية يجب أن تصان بكل دئّة. وقد يكونون معدمين 
مالياً فيجب الاهتام بهم من هذه الناحية, والآخرون يتحملون مسؤولية التعامل مع هؤلاء 
بكل اهتام ورفق كي يزيلوا عنهم غبار عناء الوحدة. 

لذلك ركزت آيات القرآ ن الكرم ونصوص الشتريعة الأخرئ على هذه المسألة ذات 
البعد الأخلاق والبعد الاجتاعي والإنساني. 

وعن رسول الل عل قال: «ان اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن. فيقول الله 
لملائكته يا ملائكتى من أبكى هذا اليتيم الذى غيب أبوة فى التراب؟ فتقول الملائكة: أنت 
أعلم. فيقول اللّه تعالى: «يا ملائكتي. فإِنّى أشهدكم أن لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم 
القيامة»' . 

وأكثر من ذلك روي عنديَفةُ قال: «إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن»'. 

وروي عن يكيلة : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة اذا اتقى الله عرّوجل, وأشار بالسبابة 
والوسطئ»' ا 

ولأهمية هذه المسألة قرنها على أمير المؤمنين في وصيته المعروفة بالصلاة والقرآن وقال: 
«الله الله فى الأيتام فلا تغبُوا أفواههم ولا يضيعوا بحضر تكم»*. 

وعن أحد الصحاية قال: كنا جلوساً عند رسول اللّه فأتاه عَلام ققال: غلام بتيم وأخت 


'. تفسير نورالثقلينء ج ذء ص 51م بم ؟1, ؟. نهج البلاغة, الرسالة /ا6. 
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ا سورة الضحن / الآية 5 1؟ 3 
لي يتيمة» وأم لي أرملة. أطعمنا مما أطعمك الله أعطاك الله مما عنده حتى ترضئ, قال: ما 
أحسن ما قلت يا غلام, أذهب يا بلال فأتنا بماكان عندنا فجاء بواحدة وعشرين تمرة. فقال: 
سبع لك وسبع لأختك وسبع لأمّك. فقام إليه معاذ بن جبل فسح رأسه وقال: جبر الله 
يُتمك وجعلك خلفاً من أبيك وكان من أبناء المهاجرين. 

فقال رسول اللهعة: رأيتك يا معاذ وما صنعت. 

قال: رحممته. 

قال تَة: «لا يلي أحد منكم يتيماً فيحسن ولايته. ووضع يده على رأسه إلا كتب اللّهِ له 
بكل شعرة حسنة ومحا عنه بكلّ شعرة سيثة. ورفع له بكلّ شعرة درجة». ١‏ 

في الجتمعات الكبيرة مثل محتمعاتنا اليوم, لا يمكن للمسلمين أن يكتفوا طبعاً بالأعمال 
الفردية, بل لابدّ أن تتمركز القوئ لرعاية الأيتام وفق برناح اقتصادي وثقافي وتعليمي 
مدروس؛ كي ينشأ هؤلاء الأيتام أفراداً لائقين للمجتمع الإسلامي. وهذا يتطلب تعاوناً 
انفاعيا غاها. 


" التحذث بالنعم 

إظهار نعمة الربّ. حين يكون بدافع الشكر والثناء .لا على سبيل التفاخر والاستعلاء. 
يدفع الإنسان نحو التكامل على سلّم العبودية. كما إِنّ له أيضاً آثاراً اجماعية إيجابية, و آثاراً 
نفسية تبعث على السكينة والاإستقرار. 

الانسان الذاكر لنعم ريّه لا يشتدٌ عليه ضغط النواقص. إذا أصيب فى عضو من أعضاء 
بدنه يخفف عليه ألم الاصابة شكره على سلامة بقية الأعضاء. وإذا فقد شيا لا يجزح لاله 
شاكر على مأ بق عنده من امكانات. 

هؤلاء الذاكرون لنعم الله لا يعقريهم يأس وقنوط فى الشدائد والهزات, ولا يصيبهم 
قلق واضطراب. قلوبهم هادئة ونفوسهم مطمئنة وقدرتهم على مواجهة المشاكل كبيرة. 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الضحى 
2076 
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«رسورة الشرح,» 


مهحتوى الشورة: 

المعروف أنّ هذه السّورة نزلت بعد سورة «الضحئ» ومحتواها يؤيد ذلك. لأنها تسرد 
أيضاً قسماً من الطبات الاطيّة للرسول الأكرم ف 

في سورة «الضحئ» عرض لثلاث هبات إهيّة بعضها مادية وبعضها معنوية, وفي هذه 
السّورة ذكر لثلاث هبات أيضاً غير أنّ جميعها معنوية. وتدور السّورة بشكل عام حول 
ثلاثة محاور. الأول: بيان النعم الثلاث, والثاني: تبشير النّى بزوال العقبات أمام دعوته. 
والقّالث؛ الترغيب فى عبادة اللّهِ الواحد الأحد. ْ 

ولذلك ورد عن أهل البيت+اكظ ما يدل أنّ هاتين السّورتين سورة واحدة كما ذكرنا. 
ووجب قراءتهها معأ في الصلاة لوجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد. 

ومن أهل السنة من ذهب إلى ذلك أيضاء كبا نقل الفخر الوازي عن طاووس وعمر بن 
عبد العزيز أنّهيا يقرآنها معاً في الصلاة ويحذفان البسملة بينهها (حسب فتاوى فقهاء مذهب 
أهل البيت قراءة البسملة في كليهها واجبة. وما نقله المرحوم الطبرسبي بشأن حذف بعض 
النقهاء السملة هنا مدو سحكيها ) 

والفخر الرازي بعد نقل آراء القائلين بوحدة السورتين: يرد عليهم مستدلاً بالفرق 
الموجود بين السّورتين, ذلك لأنّ سورة والضحئ في رأية - تلت ين كان الؤسول متألماً 
ومقتماً كا «الدمن أذى لكان بينا الشورة القائية نيولت فى نال اتقيرات التسول 
وايتباجه' . 

وهذا استدلال غريب. فالسورتان كلاها تتحدثان علا مضوا من حياة التسولء وكان 
ذلك حين تجاوز النّى كثيراً من مشاكل الدعوة. وحين أصبح قلبه الطاهر مفعماً بالأمل 


مس1 البااسسسسسسس سمس سمس و _ ل بال اسم م م من ء ا لسلس لل مده 
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ام حررة الشرح أج 
والسرور. كلا السّورتين تتحدثان عن الهبات الالميّة وتذكّران بِأيّام الحن والصعاب كى 
يكون ذلك تسلية تقلب الّسول الاكرمة: وتصعيداً للأمل في نفسه. ' ش 

على أي حال إرتباط محتوى السّورتين إرتباطاً وثيقاً أمر لا يقبل الشك. وهكذا الكلام 
في سورت الفيل وقريش كما سيأتي إن شاء الله 

بشن مكان نزول الورة: يتبين ما سيق آنا نزلت في مكّة. ولكن آية: +ورفعتا لك 
ذكرك» حدت بالبعض إلى الاعتقاد أنّها نزلت في المدينة. حيث إرتفع ذكر النّى وشاع 
صيته في كل مكان, وليس هذا الدليل بقاتع. لأنّ النّى الأكرميية ذاع صيته قبل الهجرة 
رغم كل العقبات والمشاكل وكان الحديث عن دعوته على الألسن فى جميع الحافل. كما أن 
خبر الدعوة انتشر في الحجاز عامّة والمدينة خاصّة من خلال الوافدرين على مكّة في موسم 
الحج. 
فضيلة الشورة: 

ورد فى فضيلة هذه السّورة عن النِى الأكرم عد أنه قال: «من قرأها أعطى من الأجر كمن 
لقى محئّداً مغتمأ نفرّج عنهه' . 

رمع 
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و ساس #2" يي 
2 ا 
الله لز را جر 
سر عمرايد بر 
ع مع 5# مير م دمة 


أَسمَرَحَ َك صَدْرَكَ ل وَوَصَعْنَامدك وِزْرَك 0 الِْعَأنعضظهْرَكَ (#©وَرَقَع 


0 ب الماك 


لك دك رك 447 إن مع العسريسراف5 تكن مم الصسرضان5© َإِذَافعْتَ فَأنْصَبَ 489 وإِلريِك 
زعب ((2) 
التفسير 

نعم إلهيّة: 

سياق الآيات ممزوج بالحب والحئان وبألطاف رب العالمين لنبيّه الكريم. 

أهم هبة إطية تير اليا الآية الأولى: «ألم نشرح لك صدرك>. 

«الشرح»: في الأصل -كا يقول الراغب ‏ توسعة قطع اللحم بتحويلها إلى شرائح أرق. 
و«اشرح الصدر ) سعته بنور هي وبسكينة واطمئنان من عند اللّه, سرح معضلات 
الحديث» التوسّع فيه وتوضيح معانيه الخفية, و«شرح الصدر» في الآية كناية عن التوسعة 
ف فكر النبي وروحه. وهذه التوسعة مفهوم وأسعء تشمل السعة العلمية للنبىي عن طرريق 
الوحي والرسالة: وتشمل أيضأ توسعة قدرة النِى في عله واستامته أناء عدت الأغداء 
والمعارضين 

ولذلك حين أمر موسى بن عمران غ8 بدعوة فرعون: «اذهب إلى فرمون إثه طغئ » دعأ 
ربّه وقال: «رب لشرح لي صدري « ويشر لي أهري » ١‏ 

وفى ل آخر يخاطب الله نريّه بقوله سبحاته: «فاصبر لحكم ريّك ولا تكن كصاحب 
الحوت؟» ' أى لا تكن كيونس الذي ترك الصبر فوقع في المشاكل ولاق أنواع الاإرهاق. 


١.ضه,‏ 174 و5, ". القلم: 18. 
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“0020000 سورةالشرج /الآية١-م‏ 3 


وشرح الصدر يقابله «ضيق الصدر». كما في قوله تعالى: وولقد تلم أله يشي صدرف به 
يقولون» 7 1 

ولا يمكن أساساً لقائد كبير أن يجابه العقبات دون سعة صدر, ومن كانت رسالته أعظم 
(كرسالة النى الأكرم) كانت الضرورة لشرح صدره أكبر. ..كى لا تزعزعةه التواصف :وله 
تثني عزمه الصعاب ولا تبعث فى نفسه اليأس مكائد الأعداء, ولا يضيق بالملتوى من 
الأسئلة, وهذه كانت أعظم هبة إهية أرسول رب العالمين. 

لذلك روي عنه تيك أَنْهِ قال: لقد سألت ري مسألة وددت أن لم أسأله. قلت: أى رب إِنَّه 
قد كان أنبياء قبلي منهم من سخرت له الربح ومنهم من كان يحي الموتئ.قال. فقال: أله أجدك 
يتيماً فآويتك؟ قال: قلت: بلى. قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ قال: قلت: بلى أي ربٌ. قال: ألم 
أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قال: قلت: بلى أي رب . 

وهذا يعني أن نعمة شرح الصدر تفوق معاجز الأنبياء. والمتمعّن في دراسة حياة 
الاسول 25 .ومافنا من مظاهر تدل على شرح عظيم لصدره نجاه الصعاب والمشاق بدرك 
مالا يقبل الشك أنّ الأمر لم يتأت لرسول الله بشكل عادي. بل إِنّه حتماً تأبيد إلى ربّانى. 

وقيل إن شرح الصدر إشارة لحادثة واجهت الرّسول في طفولته حين نزلت عابة 
الملائكة فشقّت صدره وأخرجت قلبه وغسلته. وملأته علماً وحكة ورأفة ورحمة. ' 

اللقصود طبع من القلب في هذه الرّواية ليس القلب الجسمانيء بل إِنّ كناية وإشارة إلى 
الإمداد الى من الجانب الروحيء وإلى تقوية إرادة النبى وتطهيره من كل نقص خلق 
ووسوسة شيطانية. 

ولكن. على أي حال, لا يتوفر عندنا دليل على أنّ الآية الكرية مختصة بالحادثة 
المذكورة, بل ها مفهوم وأسع. وقد تكون هذه القصّة أحد مصاديقها. 

وبسعة الصدر هذه إجتاز الرسول ج20 العقبات والحواجز والصعاب على أفضل وجه. 
وأذى رسالته خير أداء. 

اه 


ل ناد عن تبسر العيرات: اج 1 5206 وسو مم ص ". ولا وانة 
ذكرها البخاري والترمذي والنسائي أيضاً في ة قصّة المعراج. 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل له 

«ووضسنا عتك وزرك» أي ألم نضع عنك الحمل الثقيل؟ 

«الذي لنقض ظهرك». 

«الوزر» بمعنى الثقل. ومنها «الوزير» الذي يحمل أعباء الدولة, وسمّيت الذنوب «وزرأ» 
لها تثقل كاهل صاحبها. 

«انقض» من (النقض) أي حل عقدة الحبل, أو فصل الأجزاء المهاسكة من البسناء. 
و«الانتقاض» صوت انفصال أجزاء البناء عن بعضهاء أو صوت فقرات الظهر حين تسنوء 
05 تقيل, _ 0 

والكلمة تستعمل ايضا فى نكث العهود وعدم الالتزام بهاء فيقال نقض عهده. 

والآآية تقول إذن. اللّه سبحانه وضع عنك أتها الى ذلك الحمل الثقيل القاصم الظهر. 

وأي حمل وضعه اللّه عن نبيّه؟ القرائن في الآيات تدل على أنه مشاكل الرسالة والنّبوّة 
والدعوة إلى التوحيد وتطهير المجتمع من ألوان الفساد. وليس نبي الابسلام وحده بل كل 
الأنبياء فى بداية الدعوة واجهوا مثل هذه المشاكل الكبرئ, وتغلبوا عليها بالإمداد الاهى 
وحده. مع فارق في الظروف. فبيئة الدعوة الإسلامية كانت ذات عقبات أكبر ومشاكل... 

وقيل أيضاً: أنّ «الوزر» يعني ثقل «لوعي» في بذايه نزوله. 

وقيل: إِنْه عناد المشركين وتعنتهم. 

وقيل: إِنّه أذاهم. 

وقيل: إِنّه الحزن الذي أل بالنبي لوفاة عمّه أبى طالب وزوجه خديجة. 

وقيل: أيضاً نه العصمة وإذهاب الرجس. 

والظاهر أن التفسير الأوّل أنسب من غيره والتفاسير الأخرئ تفريع من التّفسير الآوّل. 

وفي الموهبة الثّالئة يقول سبحانه. 

(ورفستا لك ذكرك» '. 

فاسمك مع اسم الاإسلام والقرآن قد ملأ الآفاق. وأكثر من ذلك اقترن اسمك باسم الله 
سبحانه في الأذان يرفع صباح مساء على المأذن. والشهادة برسالتك لا تنفك عن الشهادة 
بتوحيد اللّه فى الإقرار بالإسلام وقبول الدين الحنيف. 

وأي فخر أكبر من هذا؟ وأى منزلة أسمى من هذه المنزلة؟ 


.١‏ التعبير ب «رفع» بعد «وضع» مع تضادهما له اطافة خاصة. 
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32-5 سورة الشرح /الاآية 8-١‏ 44 


وروي عن الرّسول يبي فى تفسير هذه الآية قال: «قال لى جبرائيل قال الله عرّوجل: إذا 
ذكرتٌ ذكرتٌَ معى». (وكق 5 ل ْ 

والتعبير بكلمة (لك) تأكيد على رفعة ذكر النّى رغم كل عداء المعادين وموانع 
الصّادين. 

وقد ذ كرتا أن هذه الكورة مكية, بينا الآية الكريعة تتبحدت عن اننشار الأسلاف وتجاوز 
عقبات الدعوة, وإزالة الأعباء التى كانت تثقل كاهل الرسول برب وارتفاع ذكر النّبى في 
الآفاق... وهذا ما حدث فى المدينة لا في مكّة. 

قيل: إِنَّ الشورة تبضّر الى بما سيلقاه في المستقبل. وكان ذلك سيباً لزوال ا حزن والهم 
من قلبه. وقيل أياً إن الفعل الماضي هنا يعني المستقبل 

ولك الحق أن كسما من هذه الأمور قد تحقق في مكّة خاصّة في أواخر السنين الثلاث 
عشرة الأولى من الدعوة قبل الهجرة, تغلغل الإيمان في قلوب كثير من النّاس وخقّت وطأة 
المشاكل. وذاع صيت النِى في كل مكان. وتهيات الأجواء لإنتصارات أكبر في المستقبل. 

شاعر النى «حسان بن ثابت» ضمّن معنى الآية الكرية في ابيات جميلة, وقال: 

وض الإله اسم التبى إلى سين إذ قال فمى الخمس المؤذن أشهد 

وفتسسكك له مسن اتبيجه السعيلة فذو العرش (محمود» وهذأ امحمّد» 

الآية التالية تبشّر النَىية بأعظم بشرى. وتقول: 

«فَإنْ مع العسر يسر» 

ويأق التأكيد الآخر: 

«إِنّ مع العسر يّسرأ». 

لا تغتم أيّها الي فالمشاكل والعقبات لا تبق على هذه الحالة, ودسائس الأعداء لن 
تستمن وفظف العيشش وققر المسلمين سوف لا يظل عل هذا المنوال: 

الذي يتحمل الصعاب. ويقاوم العواصف سوف ينال يوماً مار جهودهء وستخمد عربدة 
الأعداء, وتحبط دسائسهم, ويتمهّد طريق التقدم والتكامل ويتذلل طريق الحق. 

بعض المفسّرين ذهب إلى أنّ هذه الآيات تشير إلى فقر المسلمين في معيشتهم خلال 
الفترة الأولى من الدعوة, لكن المفهوم الواسع للآيات يستوعب كل آلوان المشاكل» أسلوب 
الآبتين يجعلها لا تختصان بشخص النىِءَية وبزمانه. بل بصورة قاعدة عامّة مستنبطة مما 
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6 الأمثل في عي أئله المنزل ولذيارا 


سيق ٠‏ .وتبشّر كل البشرية المؤمئة الخلصة الكادحة. تقول لها 8 عسر إلى + جأنيه يسرء 52 
ترد في الآية كلمة «بعد» بل «مع» للدلالة على الاإقتران. 

نعم. كلّ معضلةً ممزوجة بالإنفراجء وكلّ صعوبة باليسر. والإقتران قاثم بين الإثنين 
أبداً. 

وهذا الوعد الالهى يغمر القلب نوراً وصفاء. ويبعث فيه الأمل بالنصرء ويزيل غبار 
اليأس عن روح الإنسان '. 

وعن رسول ايت قال: «واعلم أنّ مع العسر يسراً. وأنّ مع الصبر النصر, و أن الفرج مع 
ار 

وروي أن إمرأة شكت زوجها لأمير المؤمنين على.2؛ لعدم إنفاقه عليهاء وكان ادج 
معسراً فأبى على أن يسجن الزوج وقال للمرأة. إنّ مع العسر يسراً (ودعاها إلى الصبر).' 

«فإذا فرفى قاتصب »4 أى إذا انتييت من أداء أمر مهم فابدأ بمهمّة وخر فلا محال للبطالة 
والعطل. كن كن دائماً فى سعي مستمر ومحاهدة دانمة, راسمل نباية أرةموقة بذازة لهقة أخرئ. 

«وإلى ريّك فارغب 4. أي فاعتمد على اللّه في كل الاحوال. 

اطلب رضاه. واسع لقربه. 

الأآيتان ‏ حسب ما ذكرناه - هما مفهوم واسع عام يقضي بالبدء بمهمّة جد يدة بعد الفراغ 
من كلّ مهمّة. وبالتوجه نحو اللّه في كل المساعي والجهود. لكن أغلب المفسّرين ذكروا 
معاني محددة لما يمكن أن و كر كل راجن كبا مصدانا للابتين. 

قال جمع مكهم: : المقصود., انك اذا فرغت من فريضة الصلاة ة فادع الله واطلب منه ما 
تر يد. 

أو: عند فراغك من الفرائض إنهض لنافلة الليل. 

أو: عند فراغك من أمور الدنيا ابدأ بأمور الآخرة والصلاة وعبادة الربّ. 

أو: عند فراغك من الواجبات توجه إلى المستحبات التي حت عليها اللّه. 

أو: عند فراغك من جهاد الأعداء أتهض إلى العبادة. 


ساسج لشت سس .سس سه 
“ا سدس سدمه 


5 ل 0 3 بير تورالتالين نح فد 4 00000 
5 العهيدر الشابق: 
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يخ سورة رة الشرح / الآبة ١‏ دم اج 


0 عند فراغك من 58 الأعداء ابدأ بجهاد الفن . 

أو: عند انتهائك من أداء الرسالة ابض لطلب الشفاعة. 

الحاكم الجسكانى ‏ عالم أهل السنة المعروف روي عن الإمام الصادق :9 في «شواهد 
التغزيل» فى تفسير الآية إنّها تعنى: «إذا فرغت فانصب عليّاً بالولاية» .١‏ 

القرطبي في تفسيره روى عن بعضهم أنّ معنى الآية: «إذا فرغت فانصب إماماً يخلفك». 
(لكنّه رد هذا المعئى) '. 

موضوع «الفراغ» في الآبة لم يذكر. وكلمة «فانصب» من النصب أى التعب والمشقَّة 
ولذلك فالاية تبن أصلا عاماً شاملا وهدفها أن تحث اللي باعتباره ارو - على عدم 
الخلود إلى الراحة بعد انتهائه من أمر هام. وتدعوه إلى السعي المستمر. 

انطلاقاً من هذا المعنى بتّضح أن التفاسبر المذكورة للآية كلها صحيحة, ولكن كل واحد 
منها يقتصر على مصداق معين من هذا المعنى العام. 

وما أعظم العطاء القربوي هذا الحثُ. وكم فيه من معاني التكامل والاتتصار!! البطالة 
والفراغ من عوامل الملل والخمول والتقاعس والإضمحلال. بل من عوامل الفساد 
والسقوط في أنواع الذنوب غالبا 

وحسب الاإحصائيات» مستوى الفساد عند عطلة المؤسسات التعليمية ير تفع إلى سبعة 
اياف احيانا. 

وباسان عدو الكورة تكد بمجموعها عناية ربب العالمين الخاصّة للنّبى الأعظمتية. 
وتسلية قلبه أمام المشاكل. ووعده بالنصر أمام عقبات الدعوة. وهي في الوقت ذاته تحيي 
الأمل والحركة والحياة في جميع البشر بة المهتدبة بهدى القرآن. 


بحثان 
١_الآية‏ الكريمة «فإذا فرضه فانصي4 تعني -كما جاء في روايات عديدة نصب أمير 
المؤمنين علي بالخلافة بعد الإنتهاء من أمر الرسالة (كمصداق من المفهوم العام للآآية). 


ع م سي مسر امس سس ومست نه مسس ست 
٠‏ م 2 لاسي اسم ءاه 
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6] الأمثل في مبر حب سل 5 


«الألوسي» في «روح ع المعاي» بعد أن ينقل عن بعض «الامامية» هذا التفسير يقول: 
فؤلةء قرأوا تقاتسب) بكر الضاد.وهب أن قراءنها كذ لك فلآ تنيظى أن تكون دليلا عل 
نصب على بن أبي طالب. ثم ينقل عن الزمخشري في الكشّاف قوله: لو أمكن للشيعة مثل 
هذا اتنس #التواضس (أعدار على) يمكنهم أن يفكرواالآية على انها أمر بالنصب (ببغفض 
على)!. 

كرى هل أن العينة عاج إل قفيير قزاءة الآنة كى يستدالوا باعل لان عل ؟1/1 

طعا بل هذه القراءة المعروفة تكن للتفسير المذكور. لأنها تقول: إذا فرغت من مهمّة مثل 

مهمّة الرسالة فابداً بمهمّة أخرئ كمهمّة الولابة. وهذا مقبول باعتباره أحد مصاديق. ونعلم 

أن رسول اللَّديَيُةٌ ‏ حسب حديث الغدير المعروف وأحاديث أخرئ منتشرة في الصحاح 
والمسانيد -كأن في سعى مستمر في هذا امجال. 

ولكن المؤسف جدًاً أنّ يدفع التعصب برجل عام مثل «الزمخشري» لأنّ يجيز لنفسه 
القول أن النواصب يمكنهم أن يفسّروا الآبة أيضاً على أنّها أمر ببغض على!! أي تعبير ركيك 
هذا في حق شخص بؤمن به الزخشري على أنه الخليفة الرابع للمسلمين! 

حمّاً إِنّ مزالق التعصب سيئة! 

ال العالم المعتزلي المعروف «ابن أبي الحديد» بروي في «شرح نهج البلاغة» عن «الزبير 
بن بكار» وهو رجل -كى) يقول ابن أفي الحد يد غير شيعي وغير خصم لمعاوية. بل فارق 
عليَاً والتحق بمعارضيه _والزبير هنا يروي عن ابن «المغيرة بن شعبة» يقول: دخلت مع أبي 
على معاوية. فكان أبي يأتيه. فيتحدث معه. ثم ينصرف إل فيذكر معاوية وعقله, ويُعجب 
ببق مت اذام ذات لبلةقاسيكعن المشاءء وراعة منتتا قالتظر ساعةء وطلئقت اند 
لأمر حدث فينا. فقلت: ما لى أراك مغتمّاً منذ الليلة؟ فقال: يا بني. جئت من عند أكفر 
النّاس وأخبئهم. قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له المعاوية) وقد خلوت به: إِنك قد بلغت سنايا 
أمير المؤمنين. فلو أظهرت عدلاً. وبسطت خيراً فإنّك قد كبرت, ولو نظرت إلى إخوتك من 

بي هاشم, فوصلت أرحامهم. فواللّه ما عندهم اليوم شيء تخافه. ون ذلك مما يبق لك 
ذكره وثوابه. فقال: هيهات هيهات! أيّ ذكر أرجو بقاءه! ملك أخو تيم (أبو بكر) فعَدّل 


.١‏ تفسير روح المعاني. ج ٠‏ ص 7؛ وتفسير الكشاف. ج 1 ص ابابا 
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وفعل ما فعل. فهاعداأ. 05000 إلا أن يقول قائل أ أبو بكر ملك أخو 
عدي. فاجتهد وشمر عشر سنين, فا عداان ن هلك حتى هلك ذكره؛ إلا أن يقول قائل: عمر؛ 
وإِنّ ابن أبي كبشة (رسول اللَديئية ) ) لصاح به كل يوم خمس مرات؛ ا «أضيد أن مدا رسوة 
الله». فأيّ عمل يبق ؛' وأى ذكر يدوم بعد هذا لا أيا لك! لا والله الا دفنا وفنا ١‏ 
أمعنا : 
لو ل الرواية للمنا مدى المأساة التي حلت بالمسلمين حت تولى أمرهم 
إلا سنا حي الث اق وين ميف 
الاعداء ودسائس ا 
يا الله! زد نعمك علينا ووفقنا لأن نكون من الشاكرين. 
أمين يا ربٌ العالمين 
نهابة سورة الشرح 
رم 


هذا؟ لا أباً لك 0 
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مهحتوى الشورة وفضيلتها: 

هذه السّورة تدور أياتها حول حسن خلقة الاإنسان ومراحل تكامله وتموّه وانمخطاطه., 
وتبدا بقسم عميق ا معنى, تذكر عوامل انتصار الانسان ونجاته وتنتهي بالتأكيد على مسألة 
المعاد وحاكمية اللّه المطلقة. 

وعن رسول اللَّديَدْدْ قال: «من قرأها أعطاه الله خصلتين: العافية واليقين ما دام في دار 
الدنيا. فإذا مات أعطاه اللّه من الأجر بعدد من قرأ هذه السّورة صيام يوم»'. 

هذه السّورة نزلت مكّة, والآية: (وهذا البلد الأمين) قسم بدكة ودليل عل مكة الكور: 
لاستعمال اسى الاشارة للقريب. 

م 


3 تفسير مجمعالبيأن» ج كدض ٠ك6,‏ 
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الابات 


صل بي *3 ب بور 


موي 9 3 -. 20100 مس 
ونين ليون 0 وَطُورِسِينينَ ا شلنَ ف أحسنٍ 
10 عر 4 7 حم عر سر او اي سه لشي ع صم عل ا صل 1 
نويع ترد نأهأسقل سَعْلسفَلِينَ2)! الاا ننه موأ وح د 0 


عر 


تمنون 7 ) ما يكذ بك بعد بالدينٍ 80 أَليسمبا حك للشكمينَ 427 


التفسير 

تبدأ السّورة بالقسم أربع مرّات لبيان أمر مهم: 

« والثين والزيتون>. 

«وطورسينين». ' 

« وهذا البلد الأهين». 

«التين» و«الزيتون» نمرتأن معروفتان. واختلف المفسّرون فى الممقصود بالتين 
وبالزيتون. هل هما الفاكهتان المعروفتان أم شيء آخر 

بعضهم ذهب إِلْ أنّْهها الفاكهتان باهيا من خواص غذائية وعلاجية كبيرة. وبعض آخر 
قال المقصود منهم| جبلان واقعان في مدينتي «دمشق» و«بيت المقدس» لأنّ المكانين منبّق 
كثير من الرسل والأنبياء.. وبذلك ينسجم هذان القّسمان مع ما يليهما من قُسمين بأراض 

وقال أخرون: إِنّ تسمية الجبلين بالتين والزيتون يعود إلى وجود أشجار اتسين على 
أحدهما والزيتون على الآخر. 


0 0 ا ا ون ال‎ ١ 
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وقال به بعضهم: إِنّ التين ا اق عهد آدم.إذ إن آدء وحواء طفقا يضعان ل عو راتها 
من ورق التين في الجئّة. والزيتون إشارة إلى عهد نوح لأنه اطلق في آخر مراحل الطوفان 
حمامة فعادت وهى تحمل غصن الزيتون. ففهم نوحنية أنّ الأرض بدأت تبتلع ماءها 
وظهرت البابسة. (لذلك اتخذ غصن الزيتون رمزاً للسلام). 

وقيل: إن التين إشارة إلى مسجد نوح الذي بنى فوق جبل الجودي. والزيتون إشارة إلى 
بيت المقدس: 

ظاهر الآية يدل على أنّ المقصود هو الفاكهتان المعروفتان: ولكن القٌسمين التاليين 
يجعلان تفسير التين والزيتون بالجبلين أو المركزين المقدسين أنسب. 

«طورسينين» قيل هو: طور سيناء. وهو الجبل المعروف فى صحراء سيناء حيث أشجار 
الزيتون المثمرة. وحيث ذهب موسى لمناجاة ريّه. و«سيناء» تعنى المبارك. أو كثير الأشجار. 
أو الحميل. 

وقيل: إِنْه جبل قرب الكوفة في أرضن النجف. 

وقيل: إِنَّ سيئين وسيئاء بمعنى واحد وهو كثير البركة. 

(وهذا البلد الأمين » '. والبلد الأمين مكّة. الأرض التي كانت في عير اماهلرة انها 
بلدا آمناً وحرماً إلهياً. ولا يحق لأحد فيها أن يتعرض لأحد, المجرمون والقتلة كانوا في أمان 
إن وصلوا إليها أيضاً. 

هذه الأرض ها في الإسلام أهمية عظمئ, الحيوانات والنباتات والطيور فيها أمنة فا 
بالك بالاانسان. 

ويذكر أن كلمة «التين» وردت في هذا الموضع من القرآن فقط. بينا كلمة الزيتون 
تكررت فى ستة مواضع باللفظ وفىي موضع بالاشارة حيث يقول سبحانه: «وشجرة تخرج 
من طورسينا. تنيع يالدهن وصبغ للأكلين» 2 وهي شجرة الزيتون. 

إذا ملنا كلمتى «التين» و«الزيتون» على معناهما الظاهر الإيتدائي, فالقسم بها ذو دلالة 
عميقة أيضاً - 


١‏ «الأمين» على وزن فعيل بمعنى فاعل أى «ذو الأمانة»ع أو بمعنى مفعول أى الأرض المامونة لسكلتها. 
"" المؤمنون. ٠١‏ 
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«التين» فاكهة ذات مواد غذائية ثرّة, ولقمة مغذية ومقوية ختلف الأعبار. وخالية من 
القشر والئواة والزوائد. 

علماء الأغذية يقولون: 

يمكن الإستفادة من التين كسكر طبيعي للأطفال ويمكن للرياضيين ولمن يعانون ضعف 
البيشوخة أن وسنتقيدوا من النين للتغذية. 

بقال إنّ أفلاطون كان يحبٌ التين إلى درجة اطلق بعضهم على هذه الفاكهة اسم محبوب 
الفلاسفة. وسقراط كان يرى في التين عاملاً على جذب المواد النافعة ورفع المواد الضارة. 

جالينوس كان قد وضع نظام تغذدية خاص للأبطال من التين. وكان الرومان واليونان 
القدماء يغذون أبطاهم بالتين. 

علماء التغذية يقولون: التين ملىء بالفيتامينات اختلفة والسكر. ويمكن الإستفادة منه 
لعلاج كثير من الأمراض. وحين تخلط نسب متساوية من الثين والعسل يكون الخليط 
مفيداً لقرحة المعدة, وتناول التين اليابس يقوى الفكر. وبإيجاز التين. لما فيه من عناصر 
معدنية تؤدي إلى تعادل قوى البدن والدم. يعتبر غذاء لختلف الأعمار والظروف. 

وروي عن الازمام عبى بن موسى الرضائية قال: «التين يذهب بالبخر ويشدٌ الفم والعظم, 
وينبت الشعر. ويذهب بالداء. ولا يحتاج معه إلى دواء». 

وقال:2ة: «التين أشبه شىء بنبات الجنّة». ' 

وحول الزيتونء فإنّ العلماء الذيين عر عمرهم في دراسة خواص النباتات يعيرون 
أهمية بالغة للزيتون وزيته. ويعتقدون أنّ الفرد إن أراد أن يعيش وسلامة دا دائمة فلابدٌ له أن 
يستفيد من هذا الأأكسير الحياتى. 

زيت الزيتون صديق حم لكبد الإنسان, وله تأثير فعّال في معالجة عوارض الكلى, 
وحصى الصفراء. والتشنجات الكليوية والكبدية, وإزالة الامساك. 

ولذلك ورد ذكر شجرة الزيتون في القرآن الكرم بعبارة: «شجرة مياركقه. 

وزيت الزيتون مفعم أيضاً بأنواع الفيتامينات وفيه الفوسفور والكبريت والكلسيوم 
والحد يد والبوتاسيوم والمنغنيز. 


أ أضول الكافي» ج ص 68" وأورده العلامة المجلسي في بحار الأنوار. جح 77, ص ١85‏ روايات متعددة 
في حقل خواص التين, والمعلومات العثمية عن هذه الفاكهة منقولة عن كتاب «أوّل جامعة وآخر رسول» 
(بالفارسية)؛ ج 3 ص 5 وما بعد هأ, 
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الضمادات التي تحضّر من زيت الزيتون والثوم مفيدة لأنواع الآلام الرومسا تيسمية: 
وحصى كيس الصفراء تزول كارك ريه ار 

وروي عن أمير المؤمنين على ننية أنّه قال: «ما أفقر بيت يأتدمون بالخل والزيت وذلك أدام 
الأنبياء» 

'. والزيت هو زيت الزبتون. 

وعن الإمام على بن موسى الرضاة قال: «نعم الطعام الزيت. يطيب النكهة. ويذهب 
بالبلغم. ويصفى اللون. ويشدٌ العصب. ويذهب بالوصب (المرض والأم والضعف) ويسطفيء 
الغضب». " 0 

ومسك الخنتام حديث عن رسول اللي في هذا الجال قال: «كلوا الزيت وادهنوا به فإِنّه 
من شجرة مباركة» *. 

م يأقي جواب القسم. 

<لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم». 

«تقويم» يعبى نسوية الشىء بصورة مناسبة, ونظام معتدل وكيفية لائقة, وسعة مفهوم 
الآية يشير إلى أ الله سبحانه خلق الانسان بشكل متوأزتيلائق من كل الجهات. الجسمية 
والروحية والعقلية, إذ جعل فيه ألوان الكفاءات. وأعدّه لتسلق سلّم السموّ. وهو_وإن كان 
جر ما صغيراً - وضع فيه العام الأكبر. ومنحه من الكفاءات والطاقات ما جعله لائقاً 
لوسام: < ولقد كرمنا بتي آدم» “. وهذا الانسان هو الذي يقول فيه الله سبحانه بعد ذكر 
انتهاء خلقته: «فتيارك اللّه أحسن الخالقين؟ '. 

وهذا الإنسان بكل مافيه من امتيازات؛ يهبط حين ينحرف عن مسيرة اللّه إلى «أسفل 
سافلين». 

لذلك تقول الآية التالية: 


كول جامعة وآخر رسول, بم 4 ص ١1 ١‏ وما بعد هأ 
". يحارالانوار بج 11 ص 2 #5 وورد مشابهه فى اصول الكافى؛ ج 2 ص الله “با ووسائل 


؟. المصدرالسابق. ص مام 1 0 الأسراء, 7 


أ المؤمنون,» 3 3 
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يقال إن قم الجبال الشهاء إلى جاتبها دائاً وديان عميقة. وإزاء روابي الصعود في التكامل 
الاإنساني توجد منحنيات نزول فظيعة, وملا يكون كذلك وهو الموجود الملىء بالكفاءات 
الث التي إن سخرها على طريق الصلاح يبلغ أسمى قم الفخر وإن استعملها على طريق 
الفساد يخلق أكبر مفسدة, وينزلق طبعاً إلى «أسفل سافلين». 

ولكن الآآية التالية تقول: 

«إلا الذين 7منوا وعملوا الصالحاه فلهم أجر غير ممنون ». 

«ممنون»: من «المن» وتعني هنا القطع أو النقص. من هنا فالأجر غير مقطوع ولا 
منقوصء وقيل: إِنّه خال من المنّة لكن المعنى الأوّل أنسب. 

قيل: إن قوله: ؤثمَ رددناه أسفل سافلين4 تعني ضعف الجسم والذاكرة في شسيخوخة 
الإنسان. ولكن هذا التفسير لا ينسجم مع الاستثناء المذكور في الآية التالية. ولذلك نختار 
التفسير الأوّل. 

الآية التالية تخاطب هذا الإنسان الكافر بأنعم ريّه والمعرض عن دلائل المعاد وتقول له 
«فما يكذبك بعد بالدين ». 

تركيب وجودك من جهة, وبنيان هذا العالم الواسع من جهة أخرئ سؤكّدان أن هذه 
الحياة الخاطفة لا يمكن أ ن تكون الهدف النهائي من خلقتك وخلقة هذا العالم الكبير. 

هذه كلها مقدمات لعالم أوسع وأكمل. وبالتعبير القرآني. هذه «النشأة» الأولل» 3 
عن «النشأة الأخر و فلم لا يتذكر الإنسان؟! «ولقد علمتم النشأة الأولئ فلولا تذكرون » ' 


عام النبات كل عام يمِسّد مشهد الموت والبعث أمام عين الانسان. وتطور الجنين خلقاً 
بعد خلق. إِما هو في كلّ خلق معاد وحياة جديدة. فكيف فكيف -مع كل هذا ينكر يوم الجزاء؟! 

ما تقدم يتّضح أن الخاطب في الآية هذا النوع من الأفراد. 

وقيل: إن الخاطب شخص النِي. والمقصود من الآية هو: مع وجود أدلة المعاد. أي 
شخص أو أي شيء يستطيع تكذ يبك؟! وهذا التتفسير يبدو بعيدأً. 

واتضح أيضاً أنّ المقصود من «الدين» ليس هو الشريعة بل هو يوم الجزاء. والآآبة 


5 راجع ادلة المعاد في تقسير سورة الواقعة. ب الواقعة,‎ ١ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


واتضح أيضاً أنّ المقصود من «الدين» ليس هو الشريعة بل هو يوم الجزاء. والآية 
التالية تؤيد ذلك: 

جأليس الله بأحكم الحاكمين ». 

هذا سؤال يستيدف حت الانسان على الاعتراف بأنّه سبحائه أحكم الحاكمين في 
صنائعه وأفعاله. فكيف بترك هذه الخلائق فلا يجازمهم. 

وروي عن الرسولءفة أنه حين كان يقرأ سورة التينء ويتلو قوله سبحانه: «أليس الله 
بأحكم للحاكهين4 يقول: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». 

يا ربٌ! نشهد نحن أيضاً أنك أحكم الحاكمين. 

ربنا! لقد خلقتنا فى أحسن تقويم, فوفقنا لأن تكون أعمالنا وأخلاقنا فى أحسن وجه. 

إلهنا! يسَر لنا طريق الإيمان والصلاح بلطفك ورحمتك. 

أمين يا ربّ العالمين 
نهاية سورة التين 
فو 


الآية مورد البحث. 
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«رسورة العلى, 


محتوى الشورة: 

المشهور بين المفسّرين أَنْها أو ما نزل من القرآن. وحتواها يؤيد ذلك أيضاًء وققال 
آخرون إِنّ وَل ما نزل سورة «الحمد» وقيل سورة «المدثر» وهو خلاف المشهور. 

هذه السورة تبدأ بأن تأمر النى يي بالقراءة. ثم“ تتحدث عن خلقة الإنسان بكل 
عظمته من قطعة دم تافهة. 

وفى المرحلة التالية تتحدث السّورة عن تكامل الانسان في ظل لطف اللّه وكرمه. وعن 
تعليمه و تمكينه من القلم. 

تتطرق إلى طغيان الإنسان رغم كل ما توفرت له من هبات إلهية وإكرام رباني. 

وتشير بعد ذلك إلى ما ينتظر أولئك الصادين عن طريق الهداية والمانعين لأعمال الخير 
من عقاب. 

وفى ختام السسورة أمر بالسجود والاقتراب من ربب العالمين. 


فضيلة النننوزة: 
روي في فضيلة هذه السّورة عن الا,مام جعفر بن تحمّد الصادق ل قال: «من قرأ فسى 
يومه أو ليلته إقرأ باسم ربك ثمّ مات فىيومه أو ليلته مات شهيداً وبعثه اللّه شهيداً. وأحياه 
كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله». ' 
هذه السّورةالمباركة سمّيت سورة «العلق» و«إقرأ» و«القلم» لمناسبة هذه الكليات 
00 
وطارعم 
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الابات 
فر يسورَيكأليِى اوج طن إن ين مق تأيه فزع ع1 
عنما ليه (2) 


سيب اللزول 

ذكرنا أن أكثر المفسّرين يذهبون إلى أنّ هذه السّورة أُوّل ما نزل من القرآنء وقيل إن 
المفترين يجمعون على نزول الآيات النمس الأوائيل في بداية نزول الوحى على 
الرسوليّية. ومضمون الآيات يؤيد ذلك. 

وجاء في الرّوايات أنّ محمد أَبَين كان في غار حراء حمين نزل عليه جيرائيل وقال له: 
إقرأ يا جحممّد. قال: ما أنا بقاريء. فاحتضنه جبرائيل وضغطه وقال له: إقرأ يا حد وتكرر 
الجواب. ثم أعاد جبرائيل عمله ثانية وسمع نفس الجواب. وفي المرّة الثّائئة قال: «إقرا ياسم 
ريك الذي خلق..4 إلى آخر الآيات الحنمس الأولى من السّورة. 

قال ذلك واختى عن أنظار الى تذة. 

رسول اللّه أحسٌّ بتعب شديد بعد هبوط أولى أشعة الوحى عليه فذهب إلى خديجة 
وقال: «زملونى ودثرونىي». ١‏ ْ 

«الطبرسي» في مجمع البيان يروي عن الحاكم النيسابوري قصّة أوّل تزول الوحى ما 
ينبيء أنّ سورة الحمد كانت أَوّل ما نزل على التي يقول: إنّ رسول اللّه قال لخديجة إيٌ 
اذأ خلوت وحدي سمعت نداء. فقالت: ما يفعل اللّه بك إلا خيراً. فواللّه إنك لتؤدى الأمانة 


.١‏ تفسير روحالجنان. ج ؟١,‏ ص 58 (بتلخيص فليل). وهذا المعنئ أورده كثير من المغسّرين بإضافات 
وزوائد لا يمكن قبول بعضها. 
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0100 قالت خديحة: ال اه 
قدعة ناشين رسول الللة مما رأى, فقال له.ورقة: 1١!‏ تاك فاثيت له عق تسمع ما 
يقول ثم إيتني فأخيرنيء فل) خلا ناداه يا محمد: قل بسم اللّه الرحمن الرحير, الحمد للّه رب 
العالمين... حتى بلغ ولا الضّالينء قل لا إله إلا اللّه. فأ ورقة فذكر له ذلك, فقال له: أبشر ” 
أبشرء فأنا أشهد أنّك الذي بشر به ابن مر يم وإِنّك على مثل ناموس موسئ. وإِنك نبي 
مرسلء وإِنّك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء ولئن أدركني ذلك لأجاهدنٌ معك, فلي 
توفي ورقةء قال رسول اَي : «لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير لأنّه آمن بى 
وصدّقني»'. 

جدير بالذكر أن فى بعض كتب التفسير والتاريخ كلاماً حول حياة الرآسول الأكرمقاةة . 
في هذه البرهة الزمنية لا تتناسب أبداً مع شخصية الب الأكرمي؛ وتستند حتماً إلى 
أحاديث مختلقة أو إلى اسرائيليات. من ذلك أن التي اغتم كثيرا لدى نزول الوحي 
عليه اذل د وخشى أن يكون إلقاءات شيطانية! ومن ذلك أنْدَيَقة هم مرّات أن يلق 
بنفسه من أعلى الجبل! وأمثال هذه الخنزعبلات التي لا تنسجم إطلاقاً مع ما ذكرته كتب 
السيرة حول ما يتمتع به الّسولة من رجاحة في العقل. وضبط كبير في النفس. وصبر 
وسعة ضدز: ولقة بالذور الكبير الذى ينتظر». 

ويبدو أن أعداء الاسلام دسّوا هذه الرّوايات للطعن فى الاسلام وللحط من شخصية 
البي 2 . 

التغسير 

«اقراً باسم ريّك ». 

الآية الأولى فيها خطاب للنَىِيية تقول له 

«اقرأ باسم ربّك الذي خلق 4 ": قيل إنّ مفعول إقرأ حذوف وتقديره: إقرأ القرآن ساسم 
ربّك. وإستدل بعضهم بهذه الآآية على أن البسملة جزء من سور القران." 


8 تفسير مجمع البيان. ج .١ ٠‏ ص ,06١‏ 
ا الرابي في المفردات يقول: إنّ القراءة تعنى ضم الحروف والكلمات إلى بعضها. ولذلك لا يقن لنطق 
الحرف قراءة. «الباء» فى هذه الحالة للملايسة, 
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اذكر اسم ريّك لا إقرا... 

ويلاحظ هنا قبل كل شىء التركيز على مسألة الربوبية. ونعلم أن «الربٌ» يعني «المالك 
المصلح», أي الشخص الذي يملك شيئاء ويتعهد إصلاحه وتربيته أيضاً. 1 

ولاإئبات ربوبية اللّه جاء ذكر الخلقة... خلقة الكون. إذ إن أفضل دليل على ربوبيته 
خالقيته, فالذي يُديّر العام هو خالقه. 

وهذا في ا حقيقة ردّ على مشركي العرب الذين قبلوا خالقية اللّه. وأوكلوا الربوبية 
والتدبير إلى الأوثان, ثم” إن ربوبية اللّه وتدبيره لنظام الكون أفضل دليل على إثبات ذاته 
المقدسة. 

ثم اختارت الآية التالية «الإنسان» باعتباره أهم مظاهر الخليقة وقالت: 

«خلق الإنسان من علق». 

«العلق» في الأصل الالتصاق بشىء, ولذلك سمّى الدم المنعقد المتلاصق, وهكذا الحيوان 
الذي يلتصق بالجسم لمصّ الدم. ب «العلق» والنطفة بعد أن تطوى المراحل الجئينية الأولى 
تتحول إلى قطعة دم متلاصقة هى العلق: وهي مع تفاهتها الظاهرية تعتبر مبدأ خسلقة 
الإنسان, والآية تركز على هذه الظاهرة لتبين قدرة الرّب العظيمة على خلق هذا الاإنسان 
العجيب من هذه العلقة النافهة. 

وقيل: إن العلق في الآية يعنى الطين الذي خلق منه آدم. وهو أيضاً مادة متلاصقة. 
وبدمهي أنّ الربٌ الذي خلق أدم من طين لازب يستحق كل تمجيد وثناء. 

وقيل أيضا: أن العلق يعني «صاحب العلاقة», وفيه إشارة إلى الروح الاجتاعية 
للانسان, والعلاقة الموجودة بين أفراد البشبر. فى في الواقع أساس تكامل البشر وتطور 
الحضارات. 

وقال أخرون: إن العلق إشارة إلى نطفة الرجل (الحيمن). وهي تشبه دودة العلق إلى حد 
كبير. وهذا الموجود الجهري يسبح فى ماء النطفة. ويتجه إلى بويضة المرأة في الرحم. 
ويلقحها ويكون منها النطفة الكاملة للإنسان. 

والقرآن الكريم بطرحه هذه المسألة يسجل معجزة علمية أخرئ من معاجزه. إذ لم تكن 


1 الل + # 
هذه الامور معروفة ابدا فى عصر نزوله. 
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ومن بين التفاسير الأربعة. يبدو أن التّفسير الأوّل أوضح. وإن كا انيه بين التفاسير 
الأربعة مكن أيضاً. 

ما تقدم نفهم أن «الانسان» فى الآية هو آدم حسب أحد التّفاسير وهو مطلق الاإنسان 
حسب التفاسعر الثلاثة الأخرئ. 

وللتأكيد. تقول الآآية مرّة أخرى: 

جإقراً وربّك الأكرم » ١‏ 

قيل: إنّ «إقرأ» فى هذه الآآية تأكيد لإقرأ في الآية السابقة, وقيل: إِنْها تختلف عن الأية 
الأول فالأوق قراءة النوة لنفسيه.وى الثّانية القراءة للناس غير أنّ الرأي الأوّل أنسب. إذ 
لذ يوعنيف دليل عن اختلاف الاثنين. 

وهذه الآية في الواقع جواب على قول الرّسولية لجبرائيل: ما أنا بقاريء. وهذه الآية 
تقول: إِنّك قادر على القراءة بكرم الوب وفضله ومنّه. 

تصف الأآيتان التاليتان الرب الأكرم: 

الذي علم بالقام 4. 

جعلم الإنسان ما لا يعلم >. 

وهاتان الآآيتان أيضاً تتجهان إلى الجواب على قول رسول المي : ما أنا بقاري.. أي 
إن اللّه الذي علم البشر بالقلم وكشف هم المجاهيل, قادر على أن يعلم عبده الأمين القراءة 
والتلاوة. 

جملة جالذى علم بالقلج > تحتمل معنيين. 

الأوّل: أنّ اللّه علم الانسان الكتابة, وأعطاه هذه القدرة العظيمة التي هي منبثق تاريخ 
البشرء ومنطلق جميع العلوة والفنون والحضارات. 

والقّاي: المقصود أنّ اللّه علم الإنسان جميع العلوم عن طريق القلم وبوسيلة الكتابة. 

وبايجاز إما أن يكون التعلير. تعلير الكتابة, أو تعليم العلوم عن طريق الكتابة. 

وهو على أي حال تعبير عميق المعنى في تلك اللحظات الحساسة من بداية نزول 
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بحثان 

-١‏ بداية نزول الوهئ مقرون ببحاية حركة علمية 

هذه الآآبات كبا ذكرنا هي أَوَّل ما نزل على رسول المي على ما ذهب إليه أغلب 
المفسّرين أو جميعهم. وبذلك بدأ فصل جديد في تاريخ البسشرية. وأضحت الإنسانية 
مشمولة بأعظم الألطاف الإليّة وبأكمل الأديان وخاقها. واستمرٌ نزول الوحى حتى اكتمل 
التشريع الالهي بمصداق قوله سبحاته: 

«اليوم أتملت لكم دينكم واتحصى عليكم نعمتي ورضيه لكم الإسلام ديئا» '. وبذلك أ 
اللّه نعمته على الأجيال البشرية المتعاقبة حتى يرث اللَّه الأرض ومن عليها. 

والمهمَ في الإمر أنّ هذه الآيات نزلث على نو أمى لم يتعلم القراءة والكتابة وفى بيئة 
اجتاعية تسودها الأأمية والجهل لتتحدث أُوّل ما تتحدث عن العلم وعن القلم مباشرة بعد 
ذك نهب الداق! 

هذه الآيات 'نتتحدث ف الواقع أَوَلاً عن تكامل «جسم» الإنسان من موجود تأفه هو 
«العلقة», م عن تكامل «روحه» بواسطة التعلم والتعلم خاصة عن طريق القلم. 

حين نزلت هذه الآبات لم تكن بيئة الحجاز وحدها بل كان العالم المتحضر في ذلك 
العصر أيضاً لا يعير أهّية تذكر للقلم. 

ما اليوم فإنّنا نعلم أنّ القلم حور كل الحضارات والعلوم. وكلّ تقدم في أي مجال من 
المجالات. ونعلم تفوق أهيّية «مداد العلماء» على «دماء الشهداء». لأن هذا المداد هو الذى 
نكون الأساس القوجم لدماء الشيداء والسيد المتين له ول*نكون: مغالين اذا قلا > ير 
الجتمعات البشرية مرتبط بما تفرزه الأقلام. 

إصلاح المجتمعات البشرية يبدأ من الأقلام الملتزمة المؤمنة, وفساد الجتمعات أيضاً 
ينطلق من الأقلام المسمومة. 

ولأهمئّية القلم يقسم القرآن به وبما يفرزه. أي بآلة الكتابة ومحصوطا: ؤن والقلم وها 
يسطرون © . 

نعلم أن حياة البشرية تقسم على مرحلتين: 

عصر التاريح. 


.١ المائدق ؟ _ الفلم.‎ .١ 
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وعصر ما قبل التاريخ. 

وعصر التاريخ 7 استعبال القلم والكتابة والقراءة... من زمن اقتدار الإنسان على 

ن يكتب بالقلمء وأن بخلف تراثا للأجيال. من هنا فتاريخ البشرية مقرون بتاريخ ظهور 
0 واخط. 

وحول دور القلم في حياة البشرية كان لنا وقفة طويلة في بداية تفسير سورة القلم. 

من هنا فإنّ أساس الاسلام أقير منذ البداية على أساس العلم والقلم... ولذلك استطاع 
قوم متخلفون أن يتقدموا في العلم والمعرفة حتى تأهّلوا ‏ باعتراف الأعداء والأصدقاء - 
لتصد ير علومهم إلى العالم! 5 علم المسلمين ومعارفهم هو الذى مرّق ظلام القرون الوسطى 
ف أوروبا وأدخلها عصر الحضارة. وهذا ما يعترف به علماء أوروبا انفسهم فما كتبوه في 
حقل تاريخ الحضارة الإسلامية وفي تراث الااسلام. 

وما أبشع وأفظع أن تكون أخلاق أمّة كتلك تمتلك بين ظهرانيها ديناً كهذا متخلفة في 
ميادين العلم والمعرفة ومحتاجة إلى الآخرين بل وتابعة لهم!! 


؟ باسم الله في كل هال 

بدات دعرة النى 8 باأسم الله وذكره: «اقرأ ياسم ريّك». 

واستمرت حياة الآسول مقروئة في كل حال بذكر الله.. اقترن الذكر بالقاسة.. بقيأمه... 
فلوسة... تومه مقنية... يركوية... يترجله..: يتوققه... كان كله باس الله. 

عندما كان يستيقظ يقول: «الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 

يقول أبن عباس: بت ليلة مع النبى. وعندما استيقظ رفع راسه إل السماعدوتلة الآيات 
العشر الأخيرة من سورة آل عمران: وَلِنّ في خلق السهاواه والأرض واختلاف اللسيل 
والنهار.» ' ثم” قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنّ..اللهم تك أسلمت 
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت...». 

حين كان يمخرج من البيت ,يقول: «بسم اللّه. توكلت على اللّه. اللّهم ني أعوذ بك أن أَضِل. 
أو أضَل. أو أزل, أو أظلم أو أظلم. أو أجهل. أو يُجهل عليٌ». 


ف آل عهرات: 5 , 
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وحين برد المسجد يقول: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطائه القديم من الشيطان 
الرجيم». 
وححين يرندي لباسا جديدا يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. أسألك خيره وخير ما 
صنع له وأعوذ بك من شرّه وشرَّ ما صنع له». 
وحان بعود ان المنزل يقول: «الحمد للّه الذي كفانى وأوانى: والحمد لله الى أطعمنى 
وسقانى». 1 1 
وبذلك فإن حياة الرّسول الأكرمتةة بكل مرافقها كانت مقرونة بذكر اللّه واسمه 
١‏ 
الكريم. 
قرم 


3 تفسير فى ظلال القران» بج م, ص 6 وما بليها بتلخيص. 
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الايات 


عدن نكن طَجَججة »ني ماستنى »نَل 0 


نَل © أنتك نعل 4216 رمقو 4:0 بت كدب ولوك 
ا دصر 90 


سبب الطغيان: 

استتباعاً للآيات السايقة الى تحدثت عن النعم المادية والمعنوية الالهيّة على الإنسان... 
العم التي تستلزم شكر الانسان وتسلبية أمام اللّه. هذه الآيات تبداً بالقول: ليست نعم 
الله تحميي روح ادو ادر دام بل أنه يطغيئ: 

( كلا الإنسان ليطغئ» ‏ ومتى يكون ذلك؟ فما ورا لق سيا وغير ممتاج. 

« أن رآه استغتئ» '. 

هذه طبيعة أغلب أفراد البشر ..: الأفراد الذين لم يتربوا في مدرسة العقل والوحي. حين 
يرون القسيم مستغنين غير محتاجين يعمدون إلى الطغيان. وينسلخون من عبودية اللّه. 
ويرفضون الاإعتراف بأحكامه. ويصمّون أذائهم عن ندائه. ولا يراعون حمّاً ولا عدلا. 

لا الانسان ولا أى مخلوق آخر قادر على أن يستغنى, بل كل الموجودات الممكنة بحاجة 
إلى لطف الله تمه وإذا اتقطع فيضه سبحانه عنها لحظة واحدة. ففي هذه اللحظة بالذات 
تفنى بأجمعهاء غير أنّ الانسان بحس خطأ أحياناً أنه مستغن غير محتاج. والقرآن يشير إلى 
هذا الإحساس بعبارة دقيقة يقول: ه أن رآ استغنوي» لم يقل أن استغنى. 
أَنْها بمعنئا «حقّأ» للتأكيد. 


ويحتمل أيضاً أن تكون الرؤية هنا حسّية. و«استغنئ» تكون عندئذ بمتابة الحال. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.6»0ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


1 سورة العلق / الآية 7 -1ا 3 


قيل: إن المقصود بالاإنسان في الآية أبو جهل الذى كان إطفى أ 7 الدعوة لكن مفهوم 
اللإنسان هنا عامء وأمثال أبي جهل مصاديق له. 

يبدو أن الهدف من الآآية الفات نظر الرٌسول 6 منعطفات الطبيعة البشرية كي لا يتوقع 
ول مهاسن الكاس العبوته: وليعة تفسه لاككار الممك بن وستنارشة الطفاء 
المستكبرين, وليعلم أنّ الطربق أمامه وعر ملىء بالمصاعب. 

ثم يأقي التهد يد لهؤلاء الطغاة المستكبر بن وتقول الآية التالية: 

«إن إلى ريّك الرجعئ» وهو الذي يعاقب الطغاة على ما اقترفوه. وكبا أنّ رجوع كل 
شيء إليه. وميراث السماوات والأرض له سبحانه: «ولله هيرادف السهاوات والأرض» ' فكل 
شيء في البداية منه. ولا مبرّر للإنسان أن يشعر بالاستغناء ويطغئ. 

م تتحدث الآإيات الثالية عن بعض أعمال الطغاة المغرورين. مثل صدّهم عباد اللّه عن 
السير في طريق الحق. 

«أرأيك الذي ينيهئ ». 

«سبدأ إذا صلّئ ب ؟! 

الاأسصق هلل هزلاء عذايا مضع ؟! 

وفي الحدبيث أن ن أبا جهل قال: «هل يعر محمد وجهه بين أظهركم (أي هل بسجد محمد 
بينكم) قالوا: نعم. قال: فبالذي بحلف به لئن لئْن رأيته يفعل ذلك لاطا * على رقبته. فقيل له: ها 
0 صل و اوس ا اي 
نِى اللّه: َه والذي نفسي بيده لو دنا منّى لاختطفته الملالكة عضواً عضواً فأزرل ١١‏ الله سيحائة: 
«أرأيك الذي ينبهمن » إلى آخر الور 

حسب هذه الرّواية: الآيات التي نحن بصددها لم تنزل في بداية البعثة, بل نزلت حين 
أعلنت الدعوة. ولذلك قيل إِنّ الآآيات النمس الأولى هي التى كانت أُوّل مانزل من الوحجى 
والباق بعد ذلك بمدة. 

على أي حال, سبب نزول الآيات لا يمنع من سعة مفهومها. 

الآبات التالية تأكيد على نفس المفاهم. 


3 ال عمران: ثر, 1 تفسير مجمع البيآان» ج ٠ءدصض‏ اق, 
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.1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 
ؤأرأيه إن كان على الهدى». 
وأو أمربالتقوئ». 


أي أرأيت إن كان هذا العبد المصلي على الهدئ أو أمر بالتقوئ فهل يصح نهيه؟ ألا 
يستحق من ينهاه الثار؟ 

وريه إن كذّب وتولى؟» ' ولو كذّب هذا الطاغيةبالحق وتولى وأعرض عنه فاذا 
سيكون مصيره؟ 

وألم يعلم بأن الله يرئ» ويثبت كل شيء ليوم الجزاء والحساب. 

والتعبير بالقضية الشرطية في الآآيتين إشارة إلى أن هذا الطاغي المغرور ينبغي أن يحتمل 
- على الأقل أن الى على طريق الداية ودعوته تتجه إلى التقوى.. وهذا الاحهال وحده 
كاف لصده عن الطغيان. 

من هنا ففهوم الآيات ليس فيه ترديد في هداية النّي ودعوته إلى التقوى. بل ينطوي 
على إد إشارة دقيقة إلى المعنى المذكؤر. 

بعض المفسّر ين أرجع الضمير في «كان» و«أمر» إلى الشخص الطاغي الناهي. مثل 5 

و لمن عند ئد: أ رابت! ن قبل هذا فَاية الاسلام, وأمر بالتقوئ بدلاً من نهيه 
عن الصلاة: فا أنفع ذلك له! 

لكن التّفسير الأول أنسب! 


2ك 


بحت 
عالم الوجود محضر الله: 

حين يؤمن الإنسان بأَنْه في كلّ حركاته وسكناته بين يدي الله وأنّ عالم الوجود حضر 
الله سبحانه وتعالى. لا يخ عليه شيء من عمل الفرد بل من نواياه. فإِن ذلك سيؤثر على 
منهج هذا الإنسان فى الحياة تأثيراً بالغأ. ويصدّه عن الانحراف, إِذا كان إهانه طعا 5 
متوغلاً في قلبه وكان ن اعتقاده قطعى لا نردد فيه. 

جاء في الحديث: : «أعبد اللّه كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»." 


١ ١‏ ن عيارة «رأيت» في الآيات الثلاث اعلاه ؛ بمعنى «أخبرني» كما ذهب الى ذلك كثير من المفسرين» . وجوابي 
الشرط محذوف وتقديره «كيف يكون حاله ومجازاته وعذابد». 
9 بحارالانوار بع 6ص ل نك 3 
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يقالأ 000 بعد ذلك ييكي كثيرا يل له هذا البكاء؟ أل تام 
الله تعالى غفور؟ قال: بلى. قد يعفو سبحانه. . ولكن كيف أبعد عن نفسبي الإحساس 
0 رآفى أذنب؟! 
ارم 
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الايات 


لان هبصي ناوي كبكو ليدم اديه )سدع اران 
(9كلالاظعدوَأَسْجْدوَأَفُرّب 4:(/9 

التشغسير 
السشهود والتقزنب: 

بعد الحديث فى الآيات السابقة عن الطغاة الكافرين الصادين عن سبيل اللّه. توجّه 
هذه الآآيات أشدّ التهديد لهم وتقول: ؤ كله لا يكون ما يتصور (لانّه تصور أن يصدّ عن 
عبادة اللَّه بوضعه قدمه على رقبة النّى). 

ج كلالئن لم ينته لتسفسأبالناصية»ه 0 م ينته من إئمه وطغيانه سنجرّه بالقوّة من شعر 
مقدمة رأسه (وهي الناصية). و ثم“ وصف الناصية هذه بأئّا كاذية خاطئة وهو وصف 
لصاحببا + ناصية كاذية غاطئة». 

«لنسفعاً»: من السفع. وذكر له المفسّرون معالى متعددة: الجر بالشدّة, الصفع على 
الوجه. تسويد الوجه (الأثافي الثلاثة التى يوضع عدييَّاالقدر تسمى «سفع» لأنْها تتسوّد 
بالدخان). ووضع العلامة للإذلال 00 

والأنسب المعبى الأوّلء وإن كانت الآية تحتمل معانى اخرئ ايضا. 

وهل حدوث هذا السفع بالناصية في يوم القيامة. حيث يسحب أبو جهل وأمثاله من 
مقدمة شعر الرأس إلى جهم. أم في الدنياء أم في كليه)؟ لا يستبعد أن يكون في كليهما. 
والشاهد على ذلك الّواية التالية: 

«لدا نزلت سورة الرحمن, علم القرآن... قال النَى علد لأصحابه: من يقرؤها منكم على 


ك#ااغطف#ك““““““““““““““““““““““““”**»110101>0>0>1>0>6>0606060606 1 7ر017 
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ا ل لسن 3 
رؤوساء قريش؟ فتثاقلوا مخافة أذيتهم, فقام ابن مسعود وقال: أنا يارسول اللّه. فأجلسه 
عليه السلام. ثم قال: من يقرؤها عليهم؟ فلم يقم إلا ابن مسعود, ثم” ثالثاً كذلك إلى أن أذن 
لد. وكان عليه السلام يب عليه لمأ كان يعلم من ضعفه وصغر جثته. ثم إِنّه وصل إلييم 
فراهم بحتمعين حول الكعبة؛ فافتتح قراءة السّورة. فقام أبو جهل فلطمه فشو أذنه وأدماه. 
فانصرف وعيناه تدمع. فلا رآء الي عليه السلام رق قلبه وأطرق رأسه مغموماً فإذا 
جبريل عليه السلام يجيء ضاحكاً مستبشراً. فقال: يا جبريل تضحك وابن مسعود 
يبكي! فقال: ستعلم. 

فلع ظهر المسلمون يوم بدر القس ابن مسعود أن يكون له حظ فى امجاهدين. فأخذ 
يطالع القتلى: فإذا أبو جهل مصروع بخور... فصعد على صدره. فلا رآه أبو جهل قال: با 
رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتق صعباً. فقال ابن مسعود: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

فقال أبو جهل: بلغ صاحبك أنه لم يكن أحد أبغض إل منه في حياق. ولا أحد أبغض > 
مئه 5 حال تمحاتى. 

روى أنه عليه السلام لما سمع ذلك قال: «فرعوني أشدّ من فرعون موسئ فإنّه قال آمنت 
وهو قد زاد عتوأ». 

م قال أبو جهل لابن مسعود: اقطع رأسي بسي هذاء لأنّه أحدّ وأقطع, فليا قطع رأسه لم 
يقدر على حمله. فراح يرّه على ناصيته إلى رسول الله (وبذلك محقق قسوله سبحانه: 
(لنسفعن بالناصية) في هذه الدنيا أيضأ»'. 

«الناصية»: شعر مقدم الرأس. و(السفع بالناصية) يراد به الإذلال والارغام. لأنّ أخذ 
الشخص بناصيته يفقده كل حركة ويجبره على الاستسلام. 

«الناصية» تستعمل لمقدمة رأس الأفر اد وللجزء النفيس من الشيء كأن نقول «ناصية 
البيت». 

ووصف الناصية بأنْها «كاذبة خاطئة» يعنى أنّ صاحبها كاذب فى أقواله وخاطىء فى 
أعباله, كبا كان أبو جهل. ْ 1 00 

ولقد وردت بعض الرّوايات الصحيحة بأنّ السّورة عدا المقطع الأوّل منها قد نزلت 
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في أي جهل إذ مز برسول الم وهو يصلى عند امقام قال (يا تحتد أ أنبك عن هذا؟ 
وتوعده فاغلظ له رسول اللّه وانتهره...) ولعلها هى التي أخذ فيها رسول اللّهِ بخناقه وقال 


3 
ناديأ 

وهنا نزلت الاية التالية : تقول لأبي جهل : فليدع هذا الجاهل المغرور كل قومه وعشيرنه 
وليستنجد بهم 

«فليدع ناديه» 

ونحن سندع أيضاً زبانية جهم: 


«ستدع الزيانية» ليعلم هذا الجاهل الغافل أنه عاجز عن فعل أي شيء وإِنّهِ في قبضة 

«النادية» من مادة (ندا) وهو المكان الذي يجتمع فيه القوم. وتارة يطلق على مركز 
التسلية, لأنّ القوم فيه ينادي بعضهم بعضاًء أو من «النّداه ببعنى الكرم, لأنّ الأفراد يكرم 
فيه بعضضهم عضاءوكةابنا «الندوة» وهي مكان يتشاور فيه الجماعة. و«دار الندوة» مقر 
معروف لتشاور قريش. 

و«النادي» فى الآآية يقصد به القوم الذين يجتمعون في النادي. وأرادت منه الآّية أولنك 
الذين يستند إليهم أمثال أبى جهل من أهل وعشيرة وأصحاب. 

و«الزبانية» جمع «زبنية» وهو في الأصل بمعنى الشرطة من مادة «زّبن» على زنة مقن 
وهو الدّفع والردع والابعاد. وهنا ببعنى ملالكة العذاب وخزنة جهتم. 

وفي آخر آية من السّورة وهي آية السجدة يقول سبحانه: ؤكلا» أي ليس الأمركما 
يتصور بأنّه قادر على أن جمنع سجو دلك: «لا تطعه ولسجد واقترب» فأبو جهل أقل من أ نْ 
يستطيع 3 0 أو الوقوف بوجه و » فتوكل على اللّه وأعبده واسجد له. وبذلك 


اه دا من هذه الدية أن «السجود» 5 اقتراب من اللّهء ولذا ورد في 
ا حد يث: «أقرب ما يكون العبذ من الله إذا كان ساجداً». ١‏ 


.١‏ تفسير فى ظلال القرآنء ج ل ص +571 ذيل الاية مورد البحث. 
؟. بحارالانوار, ج ؤلاء ص 25١‏ 
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فى «أم السجدة 6 و«فصلت. حيدم 61» وفى هذه السّورة «العلق. »١‏ وبقية 


المواضع السجدة فبها مستحبة. ' 


2 


بحت 

الطغيان والإحهساس بالإستغناء: 

أغلب مفاسد العالم مصدرها الفئات المرفهة والمستكبرة فى امجتمع. وهذه الفئات كانت 
داماً فى مقدمة أعداء دعوة الأنبياء. وهؤلاء يطلق عليهم القرآن أحياناً: ( الملأك ' وأحياناً 
( المترفين» ' وأحياناً ف الحستكبرين» * 

المجموعة الأولى:هم الأشراف النتفشون فى الظاهر. الفارغون في الداخل. 

والثانية:هم الغارقون في الرخاء ويعيشون في سكرة وغرور بمعزل عن الآم الآخرين. 

والثالثة:هم الراكبون رؤوسهم كبراً وغروراً والغافلون عن اللَّه وعن الخلق. 

ودافع كل أولئك إحساسهم بالاستغناء. وهذه طبيعة الأفراد الذين يعيشون ضيق 
الافق عبت سكرهم النعنة:.ريرلزل توازئيم المال «واللقاء اليعيقون شعو الاسعناء 
سيج ذكر الله نينا تعلم أن تسمة من القواء قادرة عق أن 'تطوى سجل ناميه واد 
حادثة كسيل أو زلزال أو صاعقة قادرة عل أن تبيد أمواهم... وأنَ شرقة بالماء قادرة على 
أن مخطف أرواحهم. 

أية غفلة هذه تصيب جماعة تجعلهم يشعرون بالاستغناء. وتدفعهم إلى امتطاء مركب 
الغرور ليصولوا ويبولوا في الساحة الاجتاعية!! نستجير باللّه من هذا الجهل ومن هذه 
الغفلة والطغيان! 


الغراة أن ن كل واححدة من هذه الآآبات الاربع التي ورد فيها السجود اذا قرئت أو سمعت من شخص آخر 
يجب السجود عندها كما فى سجود الصلاة , فأصل السجود واعب الا ان الدكرافيه ساي وعادة يقرأ في 
ذكر هذا السجود الواجب في القرآن: «لا إله إلا اللّه حم حمَّاً. لا إله إلا اللّه إيماناً وتصد يقاً لا اله الا اللّه عبوديّتا 
ورقاً . سحدث لك رت ا ور لامسشتكفاً ولامستكيراء بل أناغيد شيرف ذللل: خائف مستجير»). 
؟. الاعراف, .٠١‏ > سنا دق 
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وللتغلب على هذه الحالة يكف أن يلتفت الإنسان قليلاً إلى ضعفه الشديد وإلى قدرة 
الله المطلقة, وأن يتصفح تاريخ السابقين ليرى مصير أقوام أكثر منه قوّة ومكنة. 
اللّهم احفظنا من الكبر والغرور فهما أساس الإبتعاد عنك. 
ربّنا! لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فى الدنيا والآخرة. 
يا ربٌ العالمين! وفقنا لأن نمرّغ فى التراب أنوف هؤلاء المستكبرين السغرورين الذيسن 
يصدون عن سبيلك. وأن نحبط مخططاتهم ومؤامراتهم. 
أمين يا رب العالمين 


نهاية سورة العلق 
هو 
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» سورة القدر,» 


ممتوى الشورة: 

محتوى السّورة كبا هو واضح من اسمها بيان نزول القرآن الكريم في ليلة القدر. وبيان 
أهمية هذه الليلة وبركاتها. 

وحول مكان نزوها في مكّة أو المدينة, المشهور بين المفسّرين ا مفسس ,اششل 
بعضهم أَنّها مدنية, لما روي أنّ النى يي رأى في منامه «بني أمية» يتسلقون منيره. فصعب 
ذلك على النبِي والمه. فغزلت سورة القدر تسلّيه (لذلك قيل إن ألف شهر في السّورة هي مدة 
حكم بنى أمية). ونعلم أنّ منبر النِى أُقير في مسجد المدينة لا في مكة '. 

لكن المشبور كا قلنا أتها مكتد. وقد تحن الدواية من قنبيل التنظبيق لا سببياً 
للغزول. 


فضيلة الشورة: 

ويك في فضيلة السّورة تلاوتها ما روي عن الى يي قال: «من قرأها أعطي من الأجر 
كمن عام عفاد وأحيا ليلة القدر» '. 

وعن الاإمام محمد بن علي الباقريشة قال: «من قرأ إنَا أنزلناه بجهر كان كشاهر سيفه فسي 
معدل الله ومن قرأها سد كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله» '. 

وواضح إن كل هذه الفضائل في التلاوة لا تعود على من يقرأها دون أن يدرك حقيقتها. 
بل إنها نصيب من يقرأها ويفهمها ويعمل بها... من يقدر القرآن حقّ قدره ويطبق اياته قْ 
حا نه. 


.١‏ تفسير رو المعاتى: ج ٠‏ ص 88 !١1‏ وتفسير الدرالمنثور: ع ١‏ حى المرخرة 
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الايات 
ا >“ م ال “قبن « 


1 1 7 مع دي 2 عرس م 7 7 امه 2ه ار اي امي كو 
إن أنزلنه فى لوا لقدرئر' وما أدرنك مالئلها لقدرثر »ليله افد رِحَيرمَنْ ألف شهر 


مقو جع ل فاع عع ع واعاف 4 على م ان ع ب حرام تو قار مراك الى ساك سي ل وعدي 
(5)نرلالملتيكه والروم فيا بإدْن يهم مكل ني( ]) سَلمهىَحَقٌ مطل تجرد 


التفغسير 

ليلة القد( ليلة نزول القران: 

يستفاد من آيات الذكر الحبكم أنّ القرآن نزل في شهر رمضان: « شهر رهضان الذي أنزل 
فيه القرآن4 '. وظاهر الآية يدل على أن كل القرآن نزل في هذا الشهر. 

والآية الأول من سورة القدر تقول؛ 

«إنا أنزلناه في ليلة القدر»ه. 

اسم القرآن لم يذكر صعريحاً في هذه الآية. ولكن الضمير فى «أنزلناء» يعود إلى القرآن 
قطعاً. والإبهام الظاهري في ذكر اسم القرآن إِمَا هو لبيان عظمته وأهميته. 

عبارة «إنًا أنزلناه» فيها إشارة أخرى إلى عظمة هذا الكتاب السماوىء فقد نسب اللَّه 
نزوله إليه. وبصيغة المتكلم مع الغير أيضاً. وهي صيغة ها مفهوم جمعي وتدل على العظمة. 

نزول القرأآن فى ليلة «القدر» وهى الليلة التى يقدر فيها مصير البشر وتعين بها 
مقدراتهم. دليل آخر على الأهمية المصير بة هذا الكتاب السماوي. 

لو جمعنا بين هذه الآآية وآية سورة البقرة لاستنتجنا أن «ليلة القدر» هى إحدى ليالي 
شهر رمضان, ولكنّها أية ليلة؟ القرآن لا يبيّن لنا ذلك. ولككن الرّوايات تتناول هذا 
الموضوع بإسهاب. وسنتناوها في نهاية تفسير هذه السّورة إن شاء اللّه. 


.١ البقرة. هلم‎ .١ 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ع 


و يا اك نيفق ع اق ل وهف نه ها بها هارن اشرق" يو جف الك 18 ف :قاض #الر كا :هد 4 له" صا ار نظ اه :18 إل لقا بإان لذ 1970 ل 81867 6 ا 6ت 


السؤال: وهنا يطرح سؤال له طابع تاريخي وله ارتباط نا رافق أحداث حياة لىع 
من نزول القرآن. من المؤكد أن القرأن الكريم نزل تدريجياً خلال ١7‏ عاماً. فكيف توفق بين 
هذا الئزول التدريجى وما جاء في الآبات السابقة بشأن نزول القران فى شهر رمضان وفي 
ليلة القدر؟ 

الجواب: الجواب على هذا السؤال كما ذكره الحققون يتلخص في أن للقران نزولين: 

الغزول الدفعي, وهو نزول القرآن بأجمعه على قلب اليك أو على البيت المعمورء أو 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. 

والنزول التدريجبي. وهو ما تمّ خلال ١7‏ سلة من عصير النبوّة (ذكرنا شرح ذلك في 
تفسير الاية 7 من سورة الدخان). 

وقال بعضهم إن ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر لا كلّه. ولكن هذا خلاف ظاهر 
الآية التى تفول: «لِنا لنزلناه في ليلة القدر». 

ويذكر أ تعبير الايات عن نزول القران يكون مرّة بكلمة «إنزال» ومرّة اخرئ بكلمة 
«تغزيل». ويستفاد من كتب اللغة أنّ التغزيل للغزول التدريجي, والإنزال له مفهوم واسع 
بشمل النزول الدفعي أيضاً'. وهذا التفاوت في التعبير القرآني قد يكون إشارة إلى النزولين 


المذكورين. 
في الآيتين التاليتين يبيّن الله تعالى عظمة ليلة القدر ويقول سبحانه: 
(وما أدراك ما ليلة القدر». 
ؤليلة القدر خير من ألف شهر». 


والتعبير هذا يوضح أنّ عظمة ليلة القدر كبيرة إلى درجة خفيت على رسول الم 
أيضاً قبل نزول هذه الآيات, مع ماله من علم واسع. 

و«ألف شهر» تعنىي أكثر من انين عاماً. حقّاً ما أعظم هذه الليلة التي تساوي قيمتها 
تر اطرياا مياركا. 

وجاء فى بعض التفاسير أنّ الى #35 ذكر رجلاً من بني اسرائيل لبس السلاح في سبيل 
الله ألف شبرء فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله نا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ها 


,١‏ مفردات الراغب. مادة (نزل). 
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1 سورة القدر #الآية 8 اج 


معي 

وروي أن أربعة أشخاص من بنى اسرائيل عبدوا الله تعالى انين سنة من دون ذنب. 
فتمئ الصحابة ذلك التوفيق هم. لالت الآبة المذكورة”" 

وهل العدد (ألف) فى الآآية للعدّ أو التكثير؟:, قيل إِنّه للتكثير. وقيمة ليلة القدر خير من 
الاق الأخير ا يضاء ولكن التوابات أعلاء تك أن الغده المذكور للعد, والعدد عاد للغد إل 
إذا توفرت قرينة واضحة تصرفه إلى التكثير. 

ولمزيد من وصف هذه الليلة تقول الآية التالية: 

«تنزل الملائكة والروح فييها بإذن ربّهم من كل تمره. 

و«تغزل» فعل مضارع يدل على الاستمرار (والأصل تتغزل) مما يدل على أن ليلة القدر 
أم تكن خاصّة بزمن اللبى الاكرم يي . وبغزول القران. بل هى ليلة تتكرر في كل عام 
باستمرار. 

وما المقصود ب«الروح»؟ قيل: إن جبرائيل الأمين. وبسمّى أيضاً الروح الأمين. وقيل: 
إن الروح بمعنى الوحي بقرينة قوله تعالى: «وكذلك أوحينا إلبيك روحأ من أمرنا» '. 

وللروح تفسير آخر يبدو أنه أقرب. هو أن الروح مخلوق عظم .بفوق الملائكة. 

وروى َ الإمام الصادقنتة سئل عن الروح وهل هو جبرائيل: قال: «جبرائيل من 
الملائكة. والروح أعظم من الملائكة. أليس أنّ اللّه عرّوجِلٌ يقول: تنزل الملائكة والروح»؟؟ 

فالارثنان متغاوتان جترينة المقائلة:.وذكرت تناسين اشر للروح هنا نعرض عنبها 
لافتقادها الدليل. 

«من كل لمرهة أي لكل تقدير وتعيين للمصائر. ولكل خير وبركة. فال هدف من نزول 
الملائكة في هذه الليلة إذن هو لهذه الأمور. 

أو بمعنى بكل خير وتقدير, فالملائكة تغزل في ليلة القدر ومعها كل هذه الأمور”. 


. حسب التّفسير الأول ١من)‏ هنا بمعنى لام التعليل أي لأجل كل أمر. وبناء على التّفسير الثانى (من) تعنى 
باء المساحية: 
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1] الأمعل فى تسيب كتاف اله العتول ‏ لد 


ل التصرداة الله الدن الال اسه 

عبارة «رتهم» تركز عل معنى الربوبية وتدبير العالم. وتتناسب مع عمل الملائكة في تلك 
الليلة حيث تنزل لتدبير الأمور وتقديرهاء وبذلك يكون عملها جزء من ربوبية اخالق. 

بإيجاز الاية الكريمة تقول: الملائكة والروح تتئزل فى هده الليلة بأمر رهم لتقدير كل 
أمر من الأمور. 

وسلام هي حتى مطلع الفجره والآية الأخيرة هذه تصف الليلة بأنْا مفعمة بالخير 
والسلامة والرحمة حتى الصباح. 

القرآن نزل فبها. وعبادتها تعادل عبادة ألف شهر. وفيها تغزل الخيرات والبركات. وبها 
بحظى العباد برحمة خاصّة, كما إنّ الملائكة والروح تتغزل فيها... فهي إذن ليلة صفعمة 
بالسلامة من بدايتها حتى مطلع فجرها. والكوايات تذكر أ نّ الشبيطان يكبل بالسلاسل هذء 
الليلة فهى ليلة سالمة مقرونة بالسلامة. 

وإطلاق كلمة «سلام» على هذه الليلة معنى «سلامة» (بدلاً من سالمة) هو نوع من 
التأكيد كأن تقول فلان عدل. للتأكيد على أَنّه عادل. 

وقيل: إن إطلاق كلمة (سلام) على تلك الليلة يعني أنَّ الملائكة تسلّم باستمرار على 
بعضها أو على المؤمنين .أو أئها تأتي إلى النَىِية وخليفته المعصوم, تسلّم عليه. 

ومن الممكن أيضاً الجمع بين هذه التفاسير. 

ها على أي حال ليلة ملؤها النور والرحمة والخير والبركة والسلامة والسعادة من كل 
الجهات. 

وسئل الامام حمّد بن على الباقرلية ع اذا كان يعرف ليلة القدرء قال: «كيف لا نعرف 
والملائكة تطوف بنا فيها».' 

وجاء فى قضة ا براهيريظة أن “عدا عن اللانكة عناءت البه وشرد بالولد وسلمت 
عليه [هود- )وق الزوايةأ نّ إبراهير أحسّ بلذة من سلاء الملائكة لا تعد ها لذ إذن 
فأية لذة وبركة ولطف في سلام الملائكة على المؤمنين وهى تتغزل فى ليلة القدر!! 

حين ألق إبراهيم اق في نار مرود. جاءت إليه الملائكة وسلمت عليه فتحولت ال رلك 

حفنة: ةد ألا تسمول نار جهتم ببركة لام الس ور 

نعم هذه كرامة لأمّة حمّد وتعظيم لها حيث تغزل ا ملائكة هناك على الخليليية وتغز 
هنا على أّة الاسلام.' 


الاا- مة 


,71 تفسير البرهان, ع 4. ص 488 ع 11. *. التفسير الكبير, جح 57 ص‎ .١ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.6»0ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


5 0-1١ سورةالقدر/الآية‎ 02020202020200 258 


و 

-١‏ ما هئ الامور التى تقدر فى لينة القدر؟ 

-١‏ لأنها الليلة التى تعين فيها مقدرات العباد لسنة كاملة. يشهد على ذلك قوله تعالى: 
دنا أنزلناه في ليلة مباركة إِنا كنا منذرين * فييها يفرق كلّ أمر حكيم» '. 

هذه الآأية الكريمة اللسعقم مع ما حجاء من الدوايات تقول: 4 هده الليلة تعين مقدرات 
التّاس لسنة كاملة. وهكذا أرزاقهم. ونهاية أعيارهم, وامور أخرئ تفرق ونبين فى تلك 
الليلة المباركة. 

هذه المسألة طبعا لا تتنافي مع حرية إرادة الانسان ومسألة الاختيار, لأنّ التقدير 
الى عن طريق الملائكة إنما بره حسب لياقة الأفراد وميزان إعانهم وتقواهم وطهر نيّتهم 
وأعماهم. 

أي يقدر كل فرد ما يليق له؛.وبعبارة أخرى. أرضية التقدير يوفرها الانسان نفسه. 
وهذا لا يتنافى مع الإختيار بل يؤكّده. 

"- وقال بعض إنْها سيت بالقدر لما لها من قدر عظيم وشرف كبير في القرآن جاء قوله 
سبحانه: (ها قدروا الله حقّ قدره» ) '. 

*- وقيل لأنّ القرآن بكل قدره ومنزلته نزل على رسول الأكرمية بواسطة المَلك 
العظيم في هذه الليلة. 

-إِنّها الليلة التي كدر فيها نزول القرآن. 

ف إتيا الليلة الى من أحياها ذال :قدرا ومنيلة. 

1- وقيل أيضا لأا الليلة التي تغزل فيها الملائكة حتى تضيق بهم الأرض لكثرتهم. 
لأنّ القدر جاء بمعنى الضيق أيضأ كقوله تعالى: «ومن قدرمليه رزقه» ”. 

كل هذه التفاسير يستوعبها المفهوم الواسع لليلة القدر مع أنّ النّفسير الأوّل أنسب 


0 الدخان. ؟'وغ. ّ الحج. 94 
؟. الطلاق, , 
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114 الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل‎ ]١ 


”'- أية لينة هئ ليلة القدره 
لاشك أنّ ليلة القدر من ليالي شهر رمضان, لأنّ الجمع بين آيات القرآن يقتضي ذلك. 
قالترات نزل في شهر رمضان من جهة (البقرة - .)١80‏ ومن جهة أخرى تقول آبات الشورة 
التي نحن بصددها أنه نزل في ليلة القدر. 
ولكن. أيه ليلة من شهر رمضان؟ قيل في ذلك كثير. وذكرت تفاسير عد يدة, من ذلك: 
ا أوّل ليلة من شهر رمضان المبارك. الليلة السابعة عشرة, الليلة التاسعة عشرة: الليلة 
الحادية والعشرون. الليلة الثّائئة والعشرون. الليلة السابعة والعشرون, والليلة التاسعة 
والعشرون. 
والمشهور فى الررّوايات أنْها 5 العشر الأخيرة من شهر رمضانء وفي الليلتين الحادية 
والعثرين أو الثّالثة والعشرين. لذلك ورد فى الآوايات أن النىَيَة كان يحبي كل الليالي 
العشر الأخيرة من الشهر المبارك بالعبادة. 
وروي عن الارمام الصادق ييه أنّها الليلة الحادية والعشرون أو الثَالئة والعشرون. 
وعندما أصر عليه أحدهم فى تعيين واحدة بين الليلتين لم يزد الإمام على أن يقول: «ما 
أبسر ليلتين فيما تطلب!!» '. 
د روابات متعددة عن أهل البيتئيئة تركز على الليلة التّائئدة والعشر ين. بيها روايات 
أهل السئّة تركز على الليلة السابعة والعشرين. 
وروي عن الامام جعفر بن تحمّد الصادقنية قال: «التقدير في ليلة القدر تسعة عشر, 
والإبرام في ليلة احدى وعشرين, والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين» '. 
ليلة القدر إذن حاطة بهالة من الابهام سنذكر سببه فما يلى. 


لماذا خفيت لينة القذر؟ 
الاعتقاد السائد أنّ اختفاء ليلة القدر بين ليالي السنة, أو بين لياللي شهر رمضان المبارك 


يعود إلى توجيه النّاس إلى الاهتام ججميع هذه الليائي؛ مثلما أخنى رضاه بين أنواع الطاعات 
كى يتجه النّاس إلى جميع الطاعات. وأخى غضبه بين المعاصي. كي يتجنب العباد جميعها. 


3 تفسير تو رالثقلين» ج 6 ص مس غرة, وخ المهيدر السابق. ص اك 7 
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الأدعية: وأخ الاسم الأعظم بين أسمائه كي تعظم كل أسمائه. وأخنى وقت الموت كى 
يكون النّاس دائاً على استعداد. 


> هل كانت ليلة القدر معروفة بين الأمم السابقة> 

من ظاهر آيات هذه السّورة نفهم أن ليلة القدر ليست خاصّة بزمان نزول القران 
وعصر الرّسولة ؛ بل تتكرر كل سنة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

التعبير بالفعل المضارع «تنزل» الدال على الاستمرار. وهكذا التعبير بالجملة الاسمية 
«سلام هي حتى مطلع الجر الدالة أيضاً على الدوام يؤيد ذلك. 

مضافاً إلى ذلك الّوايات التىربّما بلغت حدٌ التواتر فى تأبيد هذه المسألة. 

ولكن هل كانت هذه الليلة : الأمم السابقة؟ 

روايات متعددة تصرّح أنّ هذه الليلة من المواهب الالهيّة على هذه الأمّة. وعسن 
ابي قال: «إنّ الله وهب لأمّتى ليلة القدر لم يعطها من كان قبلهم».١‏ 

وفي تفسير الآيات التى نحن بصددها روايات تؤيد ذلك أيضاً. 


ليلة القدر فير من ألف شهر 

لماذا كانت خيرا من القن بير ؟::. الظاهر لاهسة السادة والتهياء قنياء وما عاء مدن 
روايات بشأن فضيلة ليلة القدر وفضيلة العبادة فيها في كتب الشيعة وأهل السنّة كثير, 

أضف إلى ذلك فإنّ نزول القرآن في هذه الليلة. ونزول البركات والرحمة الإلمية فبها 
يجعلها خيرا من ألف شهر. 

وعن الامام جعفر بن محمد الصادوئكة قال لعلى بن أبى حمزة القالي: «فاطلبها (أي ليلة 


.١‏ تفسير الدرالمنثور, ج ١‏ ص فسن 


:ةا متسس نودت سسحتت 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1١‏ 


القدر) فى ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة وأحيهما 
إن استطعت إلى النورء واغتسل فيهما». 

قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قاثم؟ 

قال: فصل وأنت جالس. 

قال: قلت: فإن لم أستطع؟ 

قال: فعلى فراشك, لا عليك أن تكتحل أوّل الليل بشىء من النوم إنّ أبواب السماء تفتح في 
وهشان وتسقد (تقكد] الشياطين, وتقبل أعمال المؤمنين.. نعم الشهر رمضان!»' . 


5 لماذا نزل القرآن فى ليلة القدر؟ 

ليلة القدر كما علمنا ليلة تقدير مصائر البشر لسنة كاملة حسب ما يليق بكل فرد. 
فينيغى أن يكون الانسان فيها مستيقظاً وف حالة تقرب إلى اللّه وتكامل على طريق بناء 
الشخصية الاسلامية ليرفع من مستوى لياقته لمزيد من رحمة الله 

نعم في اللحظات التي يتقرر فيها مصيرنا ينبغي أن لا نكون غافلين, وإلا فسيواجهنا 
المصبر الموم. 

والقرآن... باعتباره الكتاب القادر على أن يرسم للبشرية مستقبلها ومصيرها ويهدبها 
الطريق سنادها وهذانهاء صب انايادلق ليلة القدر... ليلة تعيين المصير... وما أجمل 
هذه العلاقة بين «القرآن» و«ليلة القدر». وما أعمق معنى الاإر تباط بين الإثنين!! 


هل لينة القدر واحدة فئ المعمورة؟ 

دان -- الشهر القمري ليس واحداً في جميع البندان. وقد يكون يومنا هذا أوّل 
الشهر في بلد ويكون الثاني في بلد آخر. من هنا لا يمكن أن تكون ليلة القدر ليلة معينة في 
السنة. على سبيل اكثال قد تكون ليلة الثَالث والعشرين فالحجاز هي ليلة القَاني 
والعشرين فى ايران والعراق. وبهذا يكون لكل بلد ليلة قدر! وهل هذا ينسجم مع ما جاء 
فى الوايات المؤكّدة على أن ليلة القدر ليلة معينة؟ 
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هاي لدف مه اها لاخ اسه اها اق ره هالا ها اوقد فاه اقيق و وخ ع نكرو 2 ووه 
عه ف يوه هاقال :هله 6ه كه 8 و و0 واراق له أو هده اها وو 6 


الليل هو ظل نصف الكرة الأرضية على النصف الآخر من هذه الكرة, ونعلم أن هذا 
الظل يتحرك بتحرك الكرة الارضية. ويدور دورة كاملة في أربع وعشرين ساعة من هنا 
يكن أن تكون ليلة القدر دورة كاملة لليل حول الأرضء أي تكون هذه الليلة مدّة أربع 
نقطة اخرى. (تأمل بدقّة). 

اللهم! مُنَّ علينا بيقظة ووعى كي نتزوّد من فضيلة ليلة القدر. 

ربّنا! أمالنا منشدّة إلى لطفك وكرمك. فقدّر لنا وفق ما نأمله فيك. 

يا رب العالمين! لا تجعلنا من محرومي هذا الشهر فما بعد هذا الحرمان حرمان. 

آمين يا ربّ العالمين 
نهاية سورة القدر 
2006 
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«سورة البينة» 


محتوى الشورة: 

المشهور أن هذه السّورة نزلت في المدينة. وحتواها يؤيد ذلك. إذ تحدثت في مواضع 
متعددة عن أهل الكتاب. والمسلمون واجهوا أهل الكتاب في المدينة غالباً. 

أضف إلى ذلك أن السورة تحدئت عن الصلاة والزكاة. والزكاة وإن شرعت في مكّة. 1 
نبا اتخذت طابعها الرسمى الواسع في المدينة. 

هذه الورة تناولت رسالة رسول الله يَف وما فيها من دلائل بيّنة. هذه الرسالة التي 
كان أهل الكتاب ينتظرونها. وحين ظهرت أعرض عنها فريق منهم لمأ وجدوا فيها من 
خطر على مصالحهم الشخصية. 

والسّورة تقرر حقيقة وجود الايمان والتوحيد والصلاة والصيام في كل الأديان 
ودعوات الأنبياء باعتبارها أصؤالاً ثابتة خالدة. 

وفى مقطع آخر من السّورة بيان عن مواقف أهل الكتاب والمشركين تجاه الابسسلام... 
بعضهم أمن وعمل صالماً فهو حير الخلوقات. وبعضهم كفر وأشرك فهو شر البريّة. 

هذه الورة أطلق علها لمناسية الفاظها اسماء متعددة أشهرها: «البيئنة» و«لم يكن» 


و«القيمة». 
فضيلة الشوزة: 

روى فى فضبلة تلاوة هذه السّورة عن النّى يَنِهُ أنه قال: «لو يعلم النّاس ما في (لم يكن) 
لعطلوا الأهل والمال وتعلموهاأ». 


فقال رجل من خزاعة: ما فيها من الأجر يا رسول اللّه؟ 
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فقال: «لا يقرأها منافق أبداً ولا عبد في قلبه شكٌ 8 الله عرّوجلٌ. والله إنَّ الملائكة 
المقربين ليقرؤونها منذ خلق الله السماوات والأرض لا يفترون عن قراءتها. وما من عبد 
يقرؤها بليل إلا بعث اللّه ملائكة يحفظونه فى دينه ودنياه ويدعون له بالمغفرة والرحمة. فإن 
قرأها نهاراً أعطى عليها من الثواب مثل ما أضاء عليه النهار وأظلم عليه الليل». 
قى رمخ 


تبسر ممم لاود لضن الام 
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يكال كترايز أمرالكتب والتف رك مكدو :ايت 
ا و مُطْهرة 40 فيها كنب قَهَمه52) وماد رد ل ووأ 


م ا غخر ع ضح اي م ار 


لكتب | لمِْيند مَاجآء تايدنه :4 وما روأ لَا رمه صن 
حنقاء ودهمموا موأ لصَّلوة وَيُؤ الكو وو دوب مسد - 


التفغسير 

ذلق دين القيدمة: 

فيبداية السّورة ذكر لأهل الكتاب (اليهود والنصارى) ومشركي العرب قبل ظهور 
الاسلام. فهؤلاء كانوا يدّعون انهم غير منفكين عن دي: بهم إلا بدليل واد ضمم قاطع. 

«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتئ تأتيهم البيّنة4. 

و«البيّنة» التي أرادوهارسول من الله يتزو ليم كتاباً مظوّرا من رن الغالمية: 

«رسول من الله يتلو صحفا مطييرة». 

وهذه الصحف فبها من الكتابة ما هو صحيح وثابت وذو قبمة. 

<فيهاكتب قيمة>. 

كان هذا ادعاؤهم قبل ظهور الاسلام. وحينا ظهر ونزلت آياته تغير هؤلاء, واخختلفوا 
وتفرقواء وما تفرقوا إلا بعد أن جاءهم الدليل الواضح والنىّ الصادح بالحق. 

«وما تفرق الذين لُوتوا الكتاب إلا هن بعد ها جاءتهم البيّنة4. 

الآآبات الأول هذه السّورة المباركة تتحدث عن أهل الكتاب والمشركين الذين كانوا 
يدّعون أَنّم سوف يقبلون الدعوة إن جاءهم نبي بالدلائل الساطعة. 
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00 عور ةالبقية رالاية اده 44 


لكنّهم أعرضوا حين ظهر, وجابهوه. إلا فريق منهم أمن واهتدى. 

وهذا المعبى يشبه ما جاء فى قوله تعالى: <ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لها معهم 
وكائوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ها عرفوا كفروا به فاعنة اللّه على 
الكافرين؟ ١.‏ 

غلم أ اهل الكتاب كانوا تنظرون مثل .هذا الظهور, ولايد أن يكن متبركو القرن 
مشاركين لأهل الكتاب في هذا الإنتظار لما كانوا يرون فيهم من علم ومعرفة, ولكن حين 
تمحققت أماهم غيروا مسيرهم والتحقوا باعداء الدعوة. 

جمع من المفسّرين لهم رأى آخر في تفسير الآبة. يقولون: مقصود الآآبة هو أن أهل 
الكتاب والمشركين لم يكونوا منفكين عن ديتهم حقيقة لا ادّعاء _حتى تأتبهم البئنة. 

وهذا يعني أن هؤلاء آمنوا بعدما جاءتهم البيّنة, لكن الآبات التالية تدل على غير ذلك 
الهم إلا إذا قيل أن المقصود يمان مجموعة منهم وإن كانت قليلة وتكون المسألة من قبيل ما 
يسمئ فى المنطق «موجبة جزئية». 

ولكن على أي حال نستبعد هذا التَفْسير. ويبدو أنّ الفخر الرازي لهذا السبب وصف 
الآية الأول من هذه السّورة بأنّها أعقد آية في القران لتعارضها مع الآيات التالية. ولحل 
هذا التعارض ذكر طرقاً متعددة أفضلها هو الذي ذكرناه أعلاه. 

مّة تفسير ثالث للآية هو أنّ اللّه لا يترك أهل الكتاب والمشركين لحالهم حتى يتم الحجّة 
عليهم ويرسل إلهم البيئنة ويبيّن لهم الطريق. ولذلك أرسل إلبهم ني الاسلام هدايتهم. 

بناء على هذا التفسير, هذه الآية تشير إلى قاعدة اللطف التي يتناوها علم الكلام 
وتقرر أن الله يبعث إلى كل قوم دلائل واضحة ليت الحجّة علمهم '. 

على أى حال. «البيّنة» في الآية هي الدليل الواضح. ومصداقها حسب الآية الثّانية 
شخص «رسول اللّه» وهو يتلو علبهم القرآن. 

«صحف» جمع «صحيفة», و تعنى مأ يكتب عليه من الورق. والمقصود بها هنا محتوى هذه 


". يجب ملاحظة أن «منفكين» جمع «منفك» يمكن أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول, فعلى التفسي رين الأرّل 
والثاني تعطى معنى اسم الفاعل, وعلى التّفسير الثَالت معنى اسم المفعول, فلاحظ. 
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ومظهزة» أي طاهرة من كل أوان 00 تلاعب سياطية 
الحن والانسء كما ناءواضا في قوله تعالى: : جلايأتيه الباطا من بين يديه ولا هن خلفه» '. 

جملة جفيهاكتب قيمقه إشارة إلى أن د ما فى هذه الصحف السماوية خال من الا,تحراف 
والاعوجاج. من هنا فإِنّ هذه «الكتب» 7 تعبى المكتوبات, أو تعنى الأحكام والتشر يعات 
النعوسة هن الله أن الكتابة جاءت بعنى تعيين الحكم أيضاً. .كقوله تعالى: « كتب عليكم 
السّيام كماكتب على الذين من قبلكم» . 

ومهذا يكون معنى «قيمة) السسوية والمستقيمة. أو الثابتة والمستحكهة. أو ذات قيمة: أو 
كل هذه المعاي جتمعة. 

ويحتمل أيضاً أن د كرون المعى هو أن | فيه الكتب السماوية القيّمة السابقة لأنه 

ناقنا وزيادة 

00 
أهل الكتاب في الآية الرابعة دون ذكر امش ركين, بين الآية الخامسة تريد الاإثنين. 

وهذا بعوة ظاهرا إلى أذ نَ أهل الكتاب كانوا هم الروّاد في هذه المواقف وكان المشركون 
ناسين وناو أن أهل الكتاب كانوا أهلاً للذم أكثر لما عندهم من علماء ء كثيرين, وبذلك 
كانوا ذا مستوى أرفع من المشركين. فعارضتهم إذن ‏ أفظع وأبشع وتستحق اند مرق 
2 الكتا بعدهم للمشركين, لأنّهم اختلفوا في الديين 

ثم يتوإلى التقريع لأهل الكتاب. ومن 

الجد يدء منهم مؤمن انا : + وما أمروا إلا ليسيدوا الله مخلصين له الديين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة» " ' 

ثم تضيف الاية القول: 

جوذلك دين القيمة». 


عت ا- اسه سس . 
سس سد سه ا 


.١‏ فصلتء (غ6. ؟ البقرة, "ثرا 

٠”‏ جملة «وما أمروا» قد تكون حالية أو استئنافية. واللام فى «المعبدرا» لام الغرض. والمقصود هنا 
الغرض الذي يعود على العباد, لا لا الغرض الذي يعود على الله كما تصور بعض المفترين وأدى بهم هذا التصور 
إلى إنكار دلام الغرض» في مثل هذه المواضع. ,كل أفعال اللّه معللة بالأغراض, لكتها أغراض تعود على العباد. 
بعضهم اعتبر اللام هنا بمعنى «أن» كما في قوله تعالى: يريد الله ليبيّن لكم» النساء؛ 51. 
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نم ها اسه و رهن الخ ناد نه جره داه نه أ كه اوري او ماو و6 شاه م 
د لكا فل بد رق الها ره لايق هايا بأو مه ها هار كه 8 8ك وريه 6ه رف لوكو و" لون أت 
ن عه "عوط أله فاجو ها يه اها تف هقاروا ها وها أقاهاوه هر وهاو ف وده فاج و نوه اه 


قيل في معنى «وما أمروا...» أ د هو: إن التوحيد والصلاة والزكاة من المسائل 
الثابتة في دين أهل الاسم يبقوا أوفياء لهذه التعالم. 

وقيل: المقصود هو أن دين الاسلام ليس قيه سوى التوحيد الخنالض والصلاة والكاة 
وأمثاها من التعالم. وهذه أمور معروفة فلماذا يعرضون عنها؟. 

ويبدو أن المعنى الثاني أقرب. لأنّ الآية السابقة تتحدث عن الاختلاف فى قبول الدين 
الجديد. والمناسب هنا أن يكون المراد في «أمروا...» هو الدين الجديد أيضاً. ْ 

أضف إلى ذلك أنّ المعنى الأوّل يصدق على أهل الكتاب وحدهم. بِيئا المعنى الثاني 
يشمل المشركين ايضا. 

المقصود ب «الدين» في عبارة «#مخلصين له الدين حنفاء» قد يكون «العبادة», وعبارة 
«إلا ليعبدوا الله» في الآية تؤكّد هذا المعنى. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود مجموع الدين والشريعة, أي نهم أمروا أن يعيدوا الله 
وت بخلصوا له الدين والتشريع في جميع الجالات, وهذا المعنى يتناسب أكثر مع المفهوم 
الواسع للدين. وجملة «وذلك دين القيهة» تؤيد هذا المعنى لأنّها طرحث الدين بمفهومه 
الواسع 

«حنفاء» جمع «حنيف». من الفعل الثّلائي حَنْدَ. أى عدل عن الضلال إلى الطريق 
المستقيم. كما يقول الراغب في المفردات. والعرب تسمي كل من حج أو حْبَنَ «حَنيفا» إشارة 
إلى أنه على دين إبراهيم. 

و«الأحنف» من كانت رجله عوجاء. ويبدو أن الكلمة كانت فى الأصل تستعمل 
للانحراف والاإعوجاج. والنصوص الإسلاميّة استعملتها بمعنى الانمحراف عن الشرك إلى 
التوحيد واغداية. 

ومن الممكن أن تكون المجتمعات الوئنية قد اطلقت على من يترك الأوثان ويتجه إلى 
التوحيد اسم «حنيف». أي منحرف, ثم أصبحت الكلمة بالتدريج اسماً لسالكي طريق 
التوحيد ومن مستلزمات الكلمة الإخلاص في التوحيد والإعتدال التام واجتناب أى 
إفراط أو تفريط؛ غير أنّ هذه معان ثانوية للكلمة. ش 
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فا قال فاه ده للف واواه 


جملة «وذلك دين القيمة» ' إشارة إلى أنّ الأصول المذكورة في الآية وهي: التوحيد 
الخالص, والصلاة (الارتباط باللّه) والزكاة (الارتباط بالنّاس) من الأصول الثابتة الخالدة 
في جميع الأديان بل إِنَّها قائمة في أعباق فطرة الانسان, ذلك لأنّ مصير الانسان يرتبط 
بالتوحيد, وفطرنه تدعوه إلى معرفة المنعم وشكره. ثم إِنْ الروح الاجتاعية المدنية للإنسان 
تدعوه إلى مساعدة الحرومين. 

من هناء هذه التعالم ها جذور في أعماق الفطرة, وهي لذلك كانت في تعاليم كل الأنبياء 
السابقين وتعالم خاتم النبيين لي. 

ف 


١.«دين‏ القيمة» مضاف ومضاف إليه. وليس صفة وموصوف ومنهومها أنه دين ورد في الكتب السابقة 
مستقيم وذو قيمة أو أنه دين فيه أحكام وتعليمات ذات قيمة, ٠‏ فعلى هذا جأ وت الكلمة بصيغة المؤنت لأنها 
صفة للكتب أو الملة والشر يعة. 
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الآيات 


إَالَدَكْمرأمِنْأَهْ ل الكتي والمقركن فَرجَوَبَمخَلِرنَ فيا وليك 
إن الذين ضعروا من اهل ا لكلاب والمششرثين فى نأرجهدم خللرين فيها أو 
72 م اصن ل دمن م 7 ره 2 سا ع مح ررس 
شرا لبرِبَةِ (2© إم تآ لَنيَء! موا وعملو أ ضيحت ولك هرسرا و4 
7 - س 5 - - 
م كر قر ا اس اع 2 - سح اماع مع مدو ب كن مر ”بيد سر م يو سءه عرس 
جزاؤهم عند رجهم جننت عد نٍيحرى من نحها الأ ارين نيبا أبدارضى الله عنهم 
الما 


ل ل 5 خّ "ني 
وَرَصواعَيْه ذالك لمن حسى ربهءهة» 


التفغسير 

هي البزنّة وشزهاء: 

الآيات السابقة تحدثت عن انتظار أهل الكتاب والمشركين لبيّنة تأتمهم من اللّه. لكنّهم 
تفرقوا! من بعد ما جاءتهم البيّلة. 

هذه الايات تذكر مجموعتين من النّاس مختلفتين في موقفهما من الدعوة «كسافرة» 
و«مؤمنة» تذكر الكافرين أوّلاً بالقول: «إِنْ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار 
جهئم خالدين فيها أولثك هم هر البريّقه. ١‏ 

وما قال «كفروا» لكفرهم بالدين المبين. إلا فإنكفرهم ليس بجد يد. 

وعبارة «لولئك هم شرالبريّة» عبارة قارعة مثيرة: تعنىي أنه لا يوجد بين الأحياء وغير 
الأحياء موجود أضل واسوأ من ألذدين تركوا الطريق المستقم بعد وضوح الحق وإقام 
الحجّة. وساروا في طريق الضلال, مثل هذا المعنى ورد أيضاً في قوله تعالى: ِْإِنَّ قرّ الدواب 
عند اللّه الصم البكم الذين لايسقلون» .. 

وفى قوله سبحانه يبصف أهل الثار: «أولئك #الأنعام بل هم أضل أوليك هي الغافلون8 1 


.19/4 الأنفال, ؟7, ؟ الأعراف.‎ .١ 
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الأمثل في تقس ركقاب اله الم .... ...يي 


وهذء الآية الى نحن بصددها تذهب فى وصف هؤلاء المعاندين إلى أبعد مما تذهب إليه 
غيرهاء لأنّها تصفهم بأَنّهم شرّ الخلوقات, وهذا بمثابة بيان الدليل على خلودهم في نار 
جهم: 6 0 

وام لا يكونون شر ا لخلوقات وقد فتحت أمامهم جميع ابواب السعادة فاعر ضوا عنها 
كبرا وغرورا وعنادا. 3 

تقد بم ذكر «أهل الكتاب» على «المشركين» في هذه الآبة ايضاء قد يعود إلى ما عندهم 
من كتاب سماوى وعلماء ومن صفات صبريحة لبي الاسلامتة فى كتبهم. لذلك كانت 


الآبة التالية تذكر المجموعة الثّانية. وهم المؤمنون وتقول: «إن الذين آمنوا وعهلوا 
الصالحاه لُولئك هم خير اليريّة 4. 


والآية التىبعدها تذكر جرًا ء هؤلاء المؤمنين, وما لهم عند اللّه من مثوية: 

وجزلؤهم عند ريّهم جنا عدن تجري من تحتها الأتهار غالدين فيها أبدأ رضي الله عننهم 
ورضوا عنه ذلك لمن خشي ريه ». 

بلاحظ أن الحديث عن المؤمنين مقرون بذكر الأعبال الصالحة, باعتبارها ئمرة دوحة 
الايمان, وفى ذلك إشارة إلى أن ادعاء الايمان وحده لا يكف عل لاد أن نشمهد عليه الأعمال 
الصالحة, لكن الكفر وحده -وإِن م يقترن بالأعبال السيئة -مبعث السقوط والشقاء. أضف ضف 
إلى أن الكفر عادة منطلق لانواع الذنوب والجراام والانحرافات. 

عبارة جأولئك هم خير البريّة 4 تبيّن بجلاء أن الإنسا ن المؤمن ذا الأعبال الصالحة أفضل 

من الملانكة, فعبارة الآية مطلقة وليس فبها استثناء والآيات الأخرى تشهد على ذلك 
أيضاً. مثل آية سجود الملانكة لآدم. ومثل قوله سبحانه : جولقد كرمنا بني آدم >" . 

هذه الآية تحدئت عن الجزاء المادى الذى ينتظر المؤمنين. وعن الجزاء المعنوي الروحي 
شهمء وهورضا اللّه عحهم ورضاهم عنه. 

نم راضون عن الله لأنْ اللّه أعطاهم ما أرادوه. واللّه راض عنهم لأثهم أدّوا ما أراده 
و واد “كانت هناك زلة فقد غفرها بلطفه وكرمه, وأية لذة أعظم من أن يشعر الانسان أنه 
نال رضا امحبوب ووصاله ولقاءء!! 


3 الاسراء. 5 0 
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نعمء نعيى جسد الاإنسأن جنات الخلد ونعيم روحه رضا اللّه ولقاؤه. 

جملة وذلك لهن خشي ربّه» تدل على أن كل هذه البركات تنطلق من «خشية الله». لأر> 
هذه الخشية دافع للحركة صوب كل طاعة وتقوى وعمل صالح. 

بعض المفسّرين قرن هذه الآية, بالآية 4؟ من سورة فاطر حيث يقول سبحانه: «ِإِنّها 
يخشى الله من عباده العلهاء» وخر بنتيجة هي أنّ الجنّة للعلياء. طبعاً لابدٌ أن نأخذ بنظر 
الاعتبار وجود مراتب ومراحل للخشية وهكذا مراتب للعلم. 

قيل أيضاً أن «الخشية» أسمى من «الخوف». لأنْها خوف مقرون بالتعظيم والإحترام. 


بحوث 
-١‏ على وشيعته فير البريّة 

عه روابات كثيرة بطرق أهل السنّة فى مصادرهم الحديثية المعروفة. وهكذا فى المصادر 
الشيعية. فرت الآية: «أولئك هم خيرالبرقة4 بأتهم علي وشيعته. ش 

«الحاكم الحسكانى النيسابوري» عام أهل السنّة المعروف في القرن الخامس الهجري 
نقل هذه الرٌّوايات فى كتابه المشهور «شواهد التنزيل» بطرق مختلفة. ويزيد عدد هذه 
الروايات على العشرين نذكر منها على سبيل المثال ما يلى: 

-١‏ عن ابن عباس قال: عندما نزلت أبة: «ين الذين آهنوا وعملوا الصالحاى أولئك هم خير 
البريّة» قال رسول اللّه لعلي: «هو أنت وشيعتك تأتى أنت وشيعتك يوم القيامة راضين 
مر ضيين ويأتى عدوك غضباناً مقحمين» . 

؟- وعن أبى برزة قال: حينا تلا رسول اللّه هذه الآآية قال: «هم أنت وشيعتك يا على, 
وميعاد ما بيني وبينك الحوض» . 1 

؟- وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنّا جالسين عند الى" جوار الكعبة, فاقدم 
علينا علي. وحين رأه النى قال: «قد أتاكم أخي». ثم التفت إلى الكعبة, وقال: «وربٌ هذه 
البيّنة! إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» ' 


ثم التفت إلينا وقال: «أما والله إِنّهِ أوَلكم إيماناً باللّه. وأقومكم بأمر اللّه. وأوفاكم بعهد 


“ف ة6101ت0 لسسممسهةمء ةن .. مت م ست 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , 1ظ0ظ1 


اللّه. وأقضاكم بحكم اللّه. وأقسمكم بالسوية. وأعدلكم فى الرعية وأعظمكم عند الله مزية» 

قال جابر: فأنزل اللّه: جإن الذين ررس بوجي الب ج10 فكان على 
إذا أقبل قال أصحاب محمد قد أتاكم < غير البرية بعد رشول الله ' 

زول هده الآية جوار الكعبة لا يتناف مع مدنية الشورة. إذ من الممكن أن تكون هن 
قبيل الفزول المجدد. أو التطبيق, أضف إلى ذلك أنّ نزول هذه الآيات لا يستبعد أن يكون 
خلال أسفار النِي إلى مكّة من المدينة. خاصّة أنّ الراوي (جابر بن عبد الله الأنصارى) قد 
التحق بالنى في المدينة. 

بعض هذه الأحاديث رواها ابن حجر فى الصواعق, ومحمّد الشبلنجي في نور الابصار' ٠‏ 

وجلال الدين السيوطي نقل القسم الأعظم من الرّواية الأخيرة عن ابن عساكر عن 
جابر بن عبد اللّه الأنصاري '. 

4- فى «الدر المتثور» عن ابن عباس قال: «حين نزلت آية: ؤإن الذين آمنوا وعهلوا 
الصالحاد أولئك هم خيرالبريّة4. قال راخول الله لعلى: «هو أنتِ وشيعتك يوم القيامة راضين 
0000 

0 وفي الدر المنثور أيضاً عن ابن مردويه عن علي :392 قال: «قال لي البى طلز : ألم تسمع 
قول الله 35 الذين آمنوا وعهلوا الصالحاف أولئك هم خير البريّة4؟ أنت وشيعتك وموعدي 
وموعدكم الحوضء إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرّأ محجلين». " 

كثير من علماء السنة, سوى من ذكرنا. نقلوا مثل هذه الرّوايات في كتبهم منهم: الخطيب 
الخوارزمي في المناقب. وأبو نعم الإصفهاني فى كفاية الخصام. والعلامة الطبري في تفسيره. 
وابن صباغ المالكي في الفصول المهمّة. والعلامة الشوكاني فى فتح الغديرء والشيخ سلوان 
القندوزي فى ينابيع الود والالوسي في روح ا معانى ' 

باختصار هذا الحديث من الأحاديث المعروفة المشهورة المقبولة لدى اكثر علياء 
الاسلام. وفيه بيان لفضيلة كبرى من فضائل على وأتباعه. 


3 الصواعق المحرقة. ص 75 ونور الابصار. ص دلأاواء 5 
0 المصدر السابق. وبحارالاتوار, ج 0 ص اح وا 
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وهذه الرّوايات تدل ضمناً أن كلمة «الشيعة» باعتبارها 5 لأتباع علي كانت قد 
شاعت منذ عهد رسول اللدعة بين المسلمين هل لسان اللتسول نتقسقد واولتك الدذين 
بخالون أن الكلمة هذه ظهرت في عصور متأخرة في خطأ كبير. 


"- ضرورة إخلاص النية فى العبادة 

بعض علماء أصول الفقه استدلوا بالآية: جوها أمروا إلا ليسبدوا الله مخلصين له الدين > 
على لزوم «قصد القربة» في العبادات, وأنّ الأصل في الأوامر أَنّها تعبدية لا توصلية. وهذا 
يتوقف على كون «الدين» في الآية بمعنى العبادة كي يصمح الاستدلال بها على لزوء 
اللإخلاص في العبادات... ويتوقف على أن يكون (الأمر) في الآية بشكل مطلق كى يكون 
مفهومها لزوم قصد القربة في كل الأوامر (عدا ما خرج منها بدليل). غير أنّ مفهوم الآية 
ليس كذلك على الظاهر, فالمقصود إثبات التوحيد مقابل الشرك. أي إِنّ هولاء لم يؤمروا إل 
بالتوحيد. وبهذا لا ترتبط الميسألة بالأحكام الفرعية. 


"- منهنئ الصعود والسقوط 

من أيات هذه السّورة المباركة يستفاد أنّ الانسان فريد بين مخلوقات الكون فى البون 
الشاسع الذي يفصل بين منحنى ارتفاعه وسموه وبين منحنى سقوطه وهبوطه, فلو كان من 
الذين امنوا وعملوا الصالحات (عبارة «عملوا الصالحات» تشمل كل الأعبال الصالحة لا 
بعضها) فهو أفضل خلق اللّه؛ وإن سلك طريق الكفر والضلالة والعناد هبط إلى هوة سحيقة 
وكان شير خلق اللّه. 

هذا البون الشاسع بين الاإتجاهين ‏ رغم خطورته وحساسيته -له دلالة كبيرة على 
مكانة النوع البشري وقابليته للتكامل. وطبيعي أن يكون إلى جائب هذه القابلية العظيمة 
إمكان عظم للهبوط والسقوط. 

ربّئا! نستمد العون من فضلك وإحسانك لبلوغ درجة «خير البرية» 

ربّئا! اجعلنا من شيعة ذلك الرجل الصائح الذي كان أجدر من نأل هذه الدرجة. 

ربّنا! مُنّ علينا باخلاص يجعلنا متفانين فى حبّك وعبادتك. 

آمين يا رف العاليين 
نهاية سورة البينة 
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مدنية 


وعدد آياتها ثمانى 


».1|631 3//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


».قلطأ أ5:/![31مااط :لا8 معأامعوعرط 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


» سورة الولزلة 6« 


محتوى الشورة: 

اختلف المفترون فى مكّية هذه السّورة أو مدنيتها. فذهب كثير ون إلى أنْها مدنية, بينا 
ذهب بعض إلى أنّها مكّية لما تتناوله آياتها من حديث حول «المعاد» و«أشراط الساعة» 
(علامات يوم القيامة)... وهي موضوعات الآيات المكّية عادة. ولكنّْ مه رواية عن «أبي 
سعيد الخدرى» أنه سأل النَىمَية حين نزول هذه السّورة عن آية: «فمن يعمل هثقال 
ذرة...: وأبو سعيد انضم إلى لشن فى المدينة' . 

ولا تأثير لمكيتها أو مدنيتها على مفاهيمها التى تدور حول ثلاثة محاور رئسيسية: 
تتحدث أوّلاً عن علامات البعث ويوم القيامة...ثم” عن شهادة الأرض على جميع أعبال 
العباد.. وبعد ذلك تقسم النّاس إلى مجموعتين صالحة وطالحة وتبيّن أنّ كل مجموعة ترى قار 
عملها. 


فضيلة الشورة: 
وردت في فضيلة هذه السّورة نصوص تحمل إشارات هامّة من ذلك ما روي عن رسول 
اليه قال: «من قرأها فكأنّما قرأ البقرة وأعطى من الأجر كمن قرأ ربع القرآن» . 
وعن الامام جعفر بن محمّد الصادقءية قال: 
«لا تملوأ من قراءة «إذا زلؤلك الأرض زلزاليها» فانّه من كانت قراءته بها فى نوافله لم يصبه 
الله عرّوجلٌ بزلزلة أبداً. ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتى يموت». " 
6م 


27+ ص‎ ٠ آ, ”. تفسير مجمع البيان» ج‎ ١ تفسير روم المعانىي؛ ج ثم صن‎ .١ 
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0 لجرا يجبي 
إذَا لت رض زَلْرَا ها 20 وَأخْرَجَ تأ رض أَنْضَالَهَائ2)وَكَالَالِإسَنُ 
مَآهَال) يَوْمَيذِ نحَدتُ أَحبَارَهًا () بأنريك أوحى لَهَا (0) يَوْمبِ زِيَضَدرُ 
أَلنَّا سَأَسَنَانا لسرا أعمنلهم 0 فمن يعمل تقال درو سيره 47 


وَمَنْيَعَمَلْ مِتْفَالَدَرَوْضَرَا بره( 
التفسشير 

يوم يزى الئاس أعمالهم: 

هذه السّورة تبدأ-كما ذكرنا في محتواها ‏ ببيان صور من الأحداث اطائلة المفزعة التى 
ترافق نهاية هذا العالم وبدء البعث والنشور. تقول: ش 

<إذا زلزلت الأرض زلزاليها » ' 

<وأخرجع الأرض لثقاليها 4 

عبارة «زلزالها» تعن أن الأرض بأجمعها تهتز فى ذلك اليوم (خلافاً للزلازل العادية 
الموضعية خادة) أو أثبا إشارة إلى الزلزلة المعهودة. أى زلزلة يوم القيامة'. 

و«الأثقال» ذكر ها المفّرون معاني متعددة. قيل إِنَّا البشر الذين بخرجون من أجداثهم 


.١‏ «إذا» شرطية, يحتمل أن يكون جزاء شرطها # بومئذ تحدث أخبارها» أو «يومئذ يصدر النّاس 
أشتاتاً»: أو أن الجزاء محذوف والجملة جاءت جواباً لسؤال: متى الساعة؟ والتقدير: (إذا زلزلت الأرض 
زلزالها تقوم الساعة). 

؟. بالمعنى الْأّوّل الاضافة لها معنى العموم. وفى الحالة الثّانية معنى العهد. ثة إن والزلزال» بكسر الزاى مصدر, 
و«الزلزال» بفتح الزاي اسم مصدر. وهذه القاعدة جارية في الفعل الرباعي المضاعف مثل (صاصال) 


و(وسواس). 
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على أثر الزلزال. كا جاء فى قوله سبحانه: «وألقك ما فيها وتخلك» '. 

وقيل إِنها الكنوز الخبوءة التى ترتمي إلى الخارج: وتبعث الحسرة في قلوب عبّاد الدنيا '. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود إخراج المواد الثقيلة الذائبة في باطن الأرض, وهو مأ 
يحدث أثناء البراكين والزلازلء فإنّ الأرض فى نهاية عمرها تدفع ما في أعماقها إلى الخارج 
على أثر ذلك الزلزال العظيم. 

ويمكن الجمع بين هذه التفاسير. 

في ذلك الجو المبيء بالرهبة والفزع. تصيب الانسان دهشة ما بعدها دهشة فيقول في 
ذعر: ما لهذه الأرض تتزلزل وتلق ما في باطنها؟ 

«وقال الإنسان هاليها». ٍ 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الانسان في الآية هو الكافر الذي كان شاكا في المعاد 
والبعث. ولكن الظاهر أن الانسان هنا له معبى عام يشمل كل أفراد البشر. فالدهشة من 
وضع الأرض في ذلك اليوم لا يختص بالكافرين. 

وهل هذا السؤال التعجبى ير تبط بالنفخة الأولى أو الثّانية؟ أي هسل يرتبط بنهاية 
الأرض أم باليست؟ 0 

الظاهر أَنْها النفخة الأولى حيث تحدث الزلزلة الكبرى وينتهي فيها هذا العاام. 

ويحتمل أيضاً أن تكون نفخة البعث والنشور. وإخراج النّاس من الأجداث والآيات 
التالية تر تبط بالنفخة الثّانية. 

ولما كان القرآن يتحدث في مواضع مختلفة عن أحداث النفختين معأ فالتفسير الأوّل 
أنسب لما ورد من ذكر الزلزال المرعب فى نهاية العالم. وني هذه الحالة يكون المقصود من 
أثقال الأرض معادتنها وكنوزها والمواد المذابة فمها. 

وأهم من ذلك أنّ الأرض: 

«يومئدُ تحدف أخبارها». 

تحدّث بالصالح والطالح. وبأعمال الخير والشرء مما وقع على ظهرهاء وهذه الأرض واحد 


١‏ الاإنشقاق» خ. 
؟. «أثقال» جمع «ثقل» ‏ على وزن فكر ‏ بمعنى الحمل؛ وفيل نه جمع دتقل», على وزن عمل: وهو متاح 
المت أء السمافر والتتى الأول اتسيية 
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من أهم الشهود على أعمال الانسان في ذلك اليوم. وهي إذن رقيبة على ما نفعله عليها. 

وفى حديث عن رسول اللْهيية قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم. 
قال: «أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عملوا على ظهرها. تقول عمل كذا وكذاء يوم كذا, 
فهذا أخبارها»'. 

وفى حديث آخر عن النَىَمنت قال: «حافظوا على الوضوء وخير أعمالكم الصلاة, 
فتحفظوا من الأرض فإنّها أشكم. وليس فيها أحد يعمل خيراً أو هوا إل وهى مخبرة به» '. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: متى كنت في بيداء فارفع صوتك بالأذان لأىّ سمسعت 
رسول لمق يقول: «لا يسمعه جن ولا إنس ولا حجر إِلّا يشهد له»". 

وهل أن تحديث الأرض يعنى أنّها تتكلم في ذلك اليوم بأمر اللّه. أم أن المقصود ظهور 
آثار أعبال الانسان على ظهر الأرض؟ 

واضح أن كل عمل يقوم به الانسان يترك آثاره حتماً على ما حوله. وإن شفيت غلينا 
هذه الآثار اليوم. تماماً مثل آثار أصابع اليد التي تبق على مقبض الباب. وفي ذلك اليوم تظهر 
كل عله انان ديك ار ل ارو هذا تيور لكر قانيا 15 تقول تعس 
نعسان: عينك تقول إِنّك كنت سهراناً أمس. أي إ.[ثار السهر عليها واضحة. 

وليس هذا الموضوع بغريب اليوم بعد الإكتشافات العلمية والإختراعات القادرة في 
كلّ مكان وفي لحظة أن تسجل صوت الإنسان وتصور أعباله وحركاته في أشرطة يمكن 
طرحها في المحكة كو ثائق إدانة لا تقبل الاإنكار. 

لوكانت شمهادة الأرض فما مضى عجيبة؛ فليست اليوم بعجيبة ونحن نرى شريطآ رقيقاً 
يمكن أن يكون بحجم أزرار اللباس قادراً على أن يحتفظ بكثير من الأعمال والأقوال. 

وفي حديث عن على قال: «صلوا المساجد فى بقاع مختلفة. فإنَ كل بقعة تشهد 
للمصلي عليها يوم القيامة»”. 

وعنملئة أيضاً حينا كان يفرغ من تقسيم بيت المال يصلى ركعتين ويقول: «إشهدي أنى 
ملأتك بحق وفرغتك بحق»” . 


,6871 ص‎ .٠١ تفسير نورالثقلين. ج 0. ص 154, ؟. تفسير مجمع البيان. ج‎ .١ 
, المصدر السابق. 1 بحارالانوار» ب ابابا 2 6ج‎ ّّ 


. لثالى الأخبار. ج 6, ص 74 (الطبعة الجديدة). 
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(ِبِأنَ ريّك توحى لهاه. أ 

فا فعلته الأرض إِما كان بوحي ربهاء وهى لا تتوانى في تنفيذ أمر اللّب. 

وعبارة «أوحى» إِما هى لبيان أن حديث الأرض خلاف طبيعتهاء ولا يتيسر ذلك سوى 
عن طريق الوحي الاالهي. 

قيل: إِنّ المقصود هو أنّ اللّه يوحي للأرض أن تخرج أثقاها. 

والتّفسير الأول أصح وأنسب, ؤيومئذ يصدر النّاس أختاتا ليروا أعهالهع >. 

«أشتات» الود «شتٌ» - على وزن شط - وهو المتفرق والمبعثر. أى 2 النسأس يردون 
ساحة ا حشر متفرقين مبعثرينء وقد يكون التفرق والتبعثر لورود أهل كلّ دين منفصلين 
عن الآخرين. 

أو قد يكون لورود أهل كلّ نقطة من نقاط الأرض بشكل منفصل. 

أو قد يكون لورود جماعة بأشكال جميلة مستبشرة. وجماعة بوجوه عبوسة مكفهرة إلى 
المحشى 

أو أنّكل أمّة ترد مع إمامها وقائدهاكا في قوله تعالى: هيوم تدمواكل أناس بإمامهم 4. ' 

أو أن يحشر المؤمنون مع المؤمنين والكافرون مع الكافرين. 

الجمع بين هذه التفاسير مكن تماماً لأنّ مفهوم الآآية واسع. 

«يصدر» من الصدور. وهو خروج الابل من بركة الماء بجتمعة هائجة وعكسه الورود. 
وهي هنا كناية عن خروج الأقوام من القبور وورودهم على المحشر للحساب. 

ويحتمل أيضاً أن يكون صدور النّاس فى الآية من المحشر والتوجه نحو مستقرهم في 
الجيّة أو الثار. 

المعنى الأوّل أكثر تناسياً مع الآيات السابقة. 

المقصود من عبارة «ليروا أعمالهى» هل هو: ليروا جزاء أعباهم... 

أو لغروا صحيئة أعالق وماسجل امن عستات وسكات أو الشاهدة الساطلية 
معنى المعرفة بكيفية الأعمال... 


» الباء فى (بأنْ) للسببية واللام فى ١لها) بمعنى إلى كما ورد في قوله تعالى: « وأوحى ريّك إلى التحل‎ .١ 
./١ النحل: 18. ؟. الاسراء.‎ 
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أو أنّها تعنى «تجسم الأعمال» ورؤية اللأعمال نفسها؟! 

التّفسير الأخير أنسب مع ظاهر الآية. وهذه الآية أوضح الآبات الدالة على تجسم 
الأعمال. حيث تتخذ الأعمال فى ذلك اليوم أشكالا تتناسب مع طبيعتها وتنتصب أمام 
صاحها. وتكون رفقتيا سرورا وانشراحاً أو غذاباً وبلا 

ثم ينتقل الحديث إلى جزاء أعمال المجموعتين المؤمنة والكافرة, الصالحة والطالحة. 

ج فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره» . 

« وهن يعمل مثقال ذرة شرأ يره»ه. 

وهنا أيضاً تفسيرات مختلفة لرؤية الأعبال هل هي رؤية جزاء الأعمال: أم صحيفة 
الأعبال. أو العمل نفسه؟ 

ظاهر الآية يدل أيضأ على مسألة «تجسم الأعبال» ومشاهدة العمل نفسه. صالحاً أم 
طالحاء.يوع القيامة..ق إذا عمل نا ورئه ذرة من الذرات بره عسما بوه القيافة: 

«متقال» فى اللغة بعنى الثقل, وبمعنى الميزان الذي يقاس به الثقل والمعنى الأوّل 
هوالمقصود في الآية. 

و«الذرة» ذكروا لها معاني متعددة من ذلك, الملة الصغيرة. والغبار الذي يلصق باليد 
عند وضعها على الأرض. وذرات الغبار العالقة في اجو التى تتضح عندما تدخل حزمة 
ضوء من ثقب داخل غرفة مظلمة. 

والذرة تطلق اليوم على احنشر جزء من امك المادة والتي منها تصنع «القنبلة الذرية». 
مع احتفاظه بخواص المادة الأصلية. ولا ترى بأقوى الجاهر. وتشاهد آثارها فقط. وتعرف 
خواصها بالحاسبات العلمية.. ْ 

مهما كان مفهوم الذرة فهو هنا أصغر وزن. 

هذه الآية على أي حال تهرّ كيان الإنسان الواعى من الأعباق, وتشير إلى أن حساب 
الله في ذلك اليوم دقيق وحساس للغاية, وميزان أعمال النّاس دقيق إلى درجة يحصى أقلٌ 
أعبال الإنسان. ش 

بحوتث 

-١‏ الدقّة في تحرى الأعمال 

الآيتان المذكورتان وايات أخرئ مشابهة تدلّ دلالة واضحة على الدقّة المتناهية في 
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تمدي الأعبال وفي الحاسبة يوم القيامة. كقوله سبحانه: ياني لمان نك طقال حبة من 
غردل فتكن في صخرة أو في الشماواه ذو في الأرض يأ بها ل إن الل لطيف خبيوه . 

و«الخردل» بذر صغير جد لنبات معروف يضعرب به المثل لصغره. 

هذه التعابير القرأنية تدلّ على أنّ أصغر الأعمال بحاسب عليها في تلك الحاسبة الكبرى؛ 
وده الآبات تدر أيشا من ابتصغار الذموت السغترة أو التبازن فق اغعيال اير 
والصغيرة. فا يحاسب عليه الله سبحاته -مهبا كان -ليس بقلل الأهمية. 

لذلك قالبعض المفسّرين إنّ هذه الآيات نزلت حين كان بعض الصحابة يتهاون في 
إنفاق الأموال القليلة, وكانوا يقولون: إن الأجر يتوقف على إنفاق ما نحبّ. والأئسياء 
الصغيرة لا نحبها. وهكذا كانوا يستهينون بالذنوب الصغيرة, فنزلت الآيات وحتتهم على 
فعل الخنيرات مهما قلت ونهتهم عن الذنوب مهما صغرت. 


؟ هواب على سؤال ' 

يطرح هنا سؤال بشأن ما تحدئت عنه الآيات وهو أن الإنسان يرى كل اعماله صالحة ام 
طالحة. صغيرة أم كبيرة. فكيف ينسجم ذلك مع الآيات:التي تطرح مفاهم «الإحصباط» 
و«التكفير» و«العفو» و«التوبة»؟ 

فآيات «الاحباط» تقرر أنّ بعض السيئات مثل الكفر يذهين الحسنات: ؤلئن اشركع 
ليحيطن عملك» '. 

, 

وآيات «التكفير» تقول: <ِإِنْ الحسناك يذهين السيئاس» . 

وآبات «العفو والتوية» توضح محو الذنوب بتوبة العبد وعقو الرف: 

فكيف تنسجم هذه المفاهيم مع رؤية كل أعبال اخير والسوء؟ 

والجواب: أ' و الآيات الذكر رة أعلاه دالقي 0 وأعبال السوء 

ومّةَ جواب آخر هو إِنّهِ فى حالة الاحباط والتكفير تحدث في الواقع موازنئة وكسر 


.16 لفمان, 13. ؟. الزمرء‎ .١ 
000 هوذ‎ 58 
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9 أاوة "جهن قا هك واه ونه وات وااو ار روث 
8 رو الل فق به اها به واد وه وه د و 20 
19 0 قد ةا كا ور ارون 8 ماهر و روا اك جا وه واو ا ا تن 


وأنكسا ر تمَاماً مغل «المطالبات» و«القروض» التي يقل بعضها على حساب بعض: وحبنا 
برى الاإنسان نتيجة هذه الموازنة فإنما رأى في الواقع كل أعماله الصالحة والطالحة, ومثل هذا 
يصدق أيضاً على «العفو» و«التوية» لأْر” : العفو لا يتم دون لياقة, والتوبة هي بنفسها من 
الأعبال الصالحة. 

بعضهم ذكر هنا جواباً لا يبدو صحيحاً ٠‏ وهو أن > الكفار برون نتيجة أعماهم الصالحة في 
هذه الدنياء وهكذا المؤمنون ينالون جزاء ء أعمالهم السيئة في هذا العالم. 

والظاهر أن 6 الآيات التى نحن بصددها ترتبط بالقيامة لا بالدنياء أضف ال ذلك لست 


هناك قاعدة كليّة تقضي أن يرى كل مؤمن وكافر نتيجة أعماله في هذه الدنيا. 


؟' الآية الجامعة 

روي عن عبد اللّه بن مسعود قال: إِنَّ أحكم أية في القرآن: « فمن يسهل مثقال ذرة خيرا 
يره « ومن يسحل مثقال ذرةٍ شرا يره4. وكان رسول اللَهيَيةْ يسميها «الجامعة»'. وحدّا لو 
تدبر الإإنسان في محتوى هذه الآية تكفيه دافعاً إلى طريق الخير وناهياً عن طريق الفساد 
والانحراف. 

لذا ورد أب رجلا جاء النَى ل وقال له: علمني مما علمك اللّه. 

فأوكله البىة إلى أحد أصحابه ليعلمه القرآن. فعلمه: «إذا زلزلك الأرضى» إلى آخر 

الشورة: فتيض الرجل وكال: هده تكفيني. . وفي روأية قال: تكفيني هذه الآية. 

عن زيد بن أسلم(رض) أن رجلا جاء إلى النييِة فقال: علمنى ما علمك الله فدفعه 
إل ول يغلبه القران ن فعلمه إذا زازلت الأرض حتى بلغ فن يعمل الح... قال الرجل؛ 
حسبى. قاخثر بذلك البى يليد فقال: «دعه فقد فقه الرجل» '. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: لما أنزلت هذه الآبة ( فمن يعمل مثقال فرة خيرا يره * وهن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره» قلت: يارسول اللّه ف لراء عملي؟ قال: نعم. قلت: الكبار الكبار. 
قال: نعم. قلت: الصغار الصغار. قال: نعم. قلت وائكل أميء قال: ابشر يا أبا سعيد فإنَّ 


.١‏ تفسير نورالتقلينء ب 0 ص غ153 
؟. تفسير روح البيان. ج ٠٠‏ صصص 0 وورد نفس المضمون في تفسير نورالئقلين. ج 6 ص 10 
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م الأمثل في تفسير كتابٍ اله المنزل #8 


ووو لافقا لاون اه سوام همه قات ماه و او» 


1 
وكيف حالنا... 


إلهنا! إذا كانت أعمالنا هى الأصل في نجاتنا فالويل لناء وان اسعفنا كرمك فهديئاً لنا.. 
اللَهمّ! ليس لنا في ذلك اليوم الذي تتجسد فيه الأعمال صغيرها وكبيرها إلا لطفك العميم 
ورحمتك الواسعة. 
أمين يارب العالمين 
نهاية سورة الزلزلة 
ارم 


1 تفسير الدرّالمتثور. ج ١‏ ص ذى , 


».17ت نط || 31//:ةماط :نا8 معأامعوعرط 
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مدنية 


وعدد آياتها إحدى عشرة 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


».قلطأ أ5:/![31مااط :لا8 معأامعوعرط 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


«رسورة الجاد بات» 


محتوى الشورة: 

اختلف المفسرون كثيراً ف مكان نزول هذه السورة. كثير منهم اعتيرها مكّية, و جمع 
منهم قال إِنّها مدنية. 

قصصر مقاطع الآيات, واستنادها إلى القَسَمٍء وتناولها موضوع المعاد قرائن تدل على 

لكن مضمون القسم في السّورة وارتباطه بمسائل الجهاد -كما سيتضح - وهكذا الرّواية 
القائلة بنزول هذه الكورة بعد غزوة (ذات اللاسل) ' دلائل على مدلية الورة. حتى لو 
فسرنا مضمون القسم في السّورة بحركة الحجاج نحو منى والمشعر فهو دليل على أنّها مدنية 
أنشا. 

صحيح أن مراسم الحج بأكثر مناسكه كانت شائعة بين عرب الجاهلية بتأثير من سنة 
إبراهيم, لكنها كانت ممزوجة بامخرافات عا يجعل كسم القرآن بها مستبعداً. 

من مجموع كل ذلك نرجح أن تكون السورة مدنية. 

وما تقدم ينضح أيضاً حتوى السّورة, فهي تبدأ بالقسم بأمور تحفّزة بحركة. 

تتناول بعض مظاهر الضعف البشري كالكفر والبخل وحب الدّنياء ثم تشير السورة 
إشارة قصيرة معبّرة إلى مسألة المعاد وإحاطة الله بعباده. 


فضيلة الشورة: 
ورد في فضيلة هذه السّورة عن النّى يي أنه قال: «من قرأها أعطي مسن الأجر عشسر 
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فق سووة العاديات 5 


حسنات. بعدد من بات بالمزدلفة, وشهد جمعا». ' " 
وعن الامام جعفر بن محمّد الصاد يقت قال: «من قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه الله 
مع أمبير المؤمنين يوم القيامة خاصّة. وكان فى حجره ورفقائه». " 
وفى بعض الرّوابات أن سورة «والعادبات» تعادل نصسف القرآا. ؟ 
ومن الواضح أن كل هذه الفضيلة إننَا هي نصيب من جعل السّورة منهاجاً لحياته وآمن 
بكل محتواها وعمل بها. 
مارم 


.١‏ !اجَمع» من اسماء المشعر الحرام: لاجتماع النّاس فيه. أو لجمع صلاة المغرب والعشاء فيه. 
9 تفسير مجمع البيان. ج ٠ص‏ ل ا المصدر السابق. 
ا تفسير الد رالمنثور. ج 1. ص ااار؟ 
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سر سح سي للق سدح ل سه ضح حر اكت دصر سل ل ارس للضي لي 2 كم لض 
وَالْمدِياتِ صبحائر:)هالموربني قدحا )ا مخِيراتٍ صبحائ )قا ئرنيه . نقعالرة» 
0-11 مس جع و 2م ىر سر مر وص 0ه + ود ل ل ا اا ها 
َوَسَطنَ بو جمعاز5.) إن لا فسدن لربه. لكنود ثرو إِنَهدعلْ ذلك لشهيد 0 


2غ رار صخسس سس ال تر يس 2 سي سار سس ل ممح يع حالر ساعرس ص إن 
وَانه حب الخير أشي يذترم) أفلا بعلم إذا بِعَيْر مافى الْمْبورز»)وَحَصَلَ ماف 
ب و 036 


02 خخ عر اشير 10 جسم مير ااال . 20 
ْ لضُدُور:) إنَربهم بهم وميد لخبير ثر0 


سبب التزول 

روى أن هذه السّورة نزلت بعد واقعة ذات السلاسل وكانت الحادثة على النحو التالي: 

فى السنة الثامنة للهجرة بلغ الرسول نبأ تجمّع اثنى عشر ألف راكب في أرض 
5 تعاهدوا على أن لا يقرّ لهم قرار حتى يقتلوا الرسولة وعاتافة ويدوا 
امعد السلية 

وبعث النوية جمعاً من أصحابه إليهم فكلّموهم, ولكن دون جدوى. 

فأرسل انيف علتااظة مع جمع غفير من المهاجرين والأنصار نحاربتهم. فحثوا 
الخطي؛ إلى منطقة العدو وطووا الطريق في الليل. فحاصروا العدرٌّء وعرضوا عليهم الإسلام 
ول وححمين أبوا شئوا هجو مهم والجو 3 يزل قِ ظلام. ود جر وهمء فقتلوا جماعة واسعروا 
النساء والأأطفال وغنموا أموالاً كثيرة. 

ونزلت سورة «والعاديات». وجيوش الإسلام لم تصل إلى المدينة بعدء وفي ذات اليوم 
عل سول اللَميية بالّاس الغداة وقرأ «والعاديات». فليا فرغ من صلانه قال أصحابه 
هذه سورة لم نعرفهاء فقال رسول اللملة : «نعم إن عليَاً ظفر بأعداء الله وبشرنى بذلك 
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وقيل: إن هذه الواقعة من المصاديق البارزة للآية وليست 5 لنزوها. 


التفسير 

قسماً بالمجاهدين الواعين: 

قلنا إِنّ هذه السّورة تبدأ بالقسم بأمور حقّزة منئهة, تقسم أولاً بالخيول الجارية المتدفعة 
(إلى ميدان الجهاد) وهي تحمحم وتتنفس بشدة: 

«والعاد يات ضيحا». ' 

ويمكن أن .يكون القسم هذا بإيل الحجاج المتجهة من عرفات إلى المشعر الحرام؛ ومن 
المشعر الحرام إلى منى وهي تنتنفس بشدة. 

«العاديات» جمع عادية. من «العدو». وهو المغادرة والابتعاد بالقلب. فتكون «العداوة» 
أو بالحركة المنارجية فيكون (الثاوع وهو الركط: أو بالمعاملات فيسمى (العسدوان). 
و«العاديات» في الاية هي الجاريات بسرعة: «الضبع» صوت الخيل وهى تتنفس بشدّة عند 
الجرى. ْ 

كا ذكرنا من قبل هذه الآية تفسيران: 

الأول أنّ المقسوم به في الآآية الخيل السربعة الجرى نحو ميدان الجهاد. 

ولما كان الجهاد أمرأ مقدساًء فهذه الحيوانات في جريها في هذا المسير المقدس تنال من 
المكانة واللياقة ما نستحق أن يُقسم بها. 

الثّاني: أن المقسوم به الاوبل الجارية في موسم الحج بين المواقف المشرفة وهي تتنقل 
الحجاج. لدلك كانت ذا قداسة تستحق القسم بها. 

روي عن ابن عباس قال: بيغا أنا جالس في حجر إسماعيل إذ أتاني رجل فسأل عسن 
«العاديات ضبحا» فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى اليل فيصنعون 


.١‏ بحارالأنوار ج ,"١‏ ص ركاوما بعذهاأ, و تفسير مجمع البيان: ج ء ص 143 م, وبعض كتب التاريخ 
الاخرى. 

؟٠'‏ القاعدة أن تكون: «والعاديات عدرأ». ولكن «الضبح» لملازمته العدو ناب عنه, فكانت والعاديات شيا 
وقيل إن ضيحا مفعول مطلق لفعل مرحذوف تعد يره: و«والعاد بيات يضصبحن ضبحأ». 
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16 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل 1 


طعامهم ويورون نارهم فانفتل عنى وذهب إلى على بن 5 طالبنْة وهو نحت سقاية 
زمزم. فسأله عن العاديات ضبحاً. فقال: سألت عنها أحدأً قبلى؟ قال: نعم. سألت عنها ابن 
عياس فقال الخيل حين تغير فى سبيل الله . قال: فاذهب فادعه في فل وقف على راسه قال: 
تفتي النّاس بما لاعلم لك به؟! والله إن كانت لأوّل غزوة في الإسلام بدرء وما كانت معنا إلا 
فرَسان. فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود. فكيف تكون العاديات الخيل. بل 
العاديات ضبحاً الابل من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. قال ابن عباس فرغبت 
عن قولى ورجعت إلى الذي قاله علي ا . ' 

ويحتمل أيضاً أن يكون «للعاديات» هنا معنى واسع يشمل خيول انمجاهدين وإيل 
الحجاج. ويكون معنى رواية ابن عباس أنه لا ينحصي المعنى بالنيول إذ لا يصدق هذا 
المعنى في كل مكان. ومن مصاد يقه هو إيل ا حجاج. 

وهذا التّفسير أنسب من عدّة جهات. 

م يأتى القَسم التالي بهذه العاديات التي توري النيران بحوافرها: 

جفالمورياس قدحا ». 

وهى خيل الجاهد ين التى تجرى بسرعة فائقة فى ميدان القتال, بحيث تنقدح الثّار من 
عت الها جذاء انتكا سواقرها بصغو الارض. 

أو هي الابل التى تبري بين مواقف الحج. طابر الخصى والعارة من تحت أربعلها 
وترتطم حصى وعهان جرد فتنقدح النيران. 

أو مجاميع الحجيج التي توري النَّار في المواقف للطعام. 

أو كناية عن الذين يضعرمون نيران الحرب والجهاد. 

أو الألسن التى تشعل النّار في قلب الأعداء ببيائها القامع. 

أو إلباكا 0 بعض المفسّرين _امجموعة الساعية في رفع حاجات الناس, مؤدية 
أهدافها. ويقال للمنجح في حاجته: ورى زنده. 

ظاهر الأية يؤيد التفسيرين الأولين ؛ وبققية التفاسير يندا ياندة. 

«الموريات» جمع «مورية»», والاريراء د يعني أضعرام الثار: و«القدح» ضرب الحجارة أو 
شين أو الحديد قا يقنبية لغوليد الثار: 


,186 ص‎ ٠١ تفسير مجمعألبيان» ج أ ص 0 وأورد القر طبي هذه الرّواية في تفسيره. ج‎ .١ 
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ع سورة العاديات / الآية ١١ - ١‏ أ 


والقسم الثّالث بالتي تغين صناها عل الأعداء: 

جفالمشيراس صيحاً» . 

وكانت العرب -كما يقول الطبرسى فى مجمع البيان ‏ تقترب ليلا من منطقة العدو وتكئن 
له. ونشن غارتها في الصباح. 

وفي سبب نزول الآية (أو أحد مصاديقها الواضحة) رأينا أنّ جيوش المسلمين بقيادة 
على نظ استفادت من ظلام الليل. واتبهت نحو معسكر الأعداء. وكمنت له, ثم شنت 
غارتها في الصباح كالصاعقة, ودحرت العدّو قبل أن يبدى مقاومة. 

ولواعتبرنا القسم بإبل الحجاج, فالمغيرات فى الأية هي قوافل الإبل في صباح العيد من 
المشعر إلى منى. 

«المغيرات» جمع «مغيرة». والاإغارة: الهجوم على العدوء وقيل إِنْ الكلمة تتضمّن معنى 
اهجوم بالخيل. ولكن موارد استعياها يبيّن أن هذا القيد إن كان موجوداً في الأصل ‏ فقد 
حذف بالتدريج. 1 

وما أورده بعضهم من أحتال أن تكون «المغيرات» هي القبائل المهاجمة المتجهة إلى 
ميدان القتال, أو المسرعة إلى منى, فبعيد. لأ الآية: «والعاديا ضبععا» هى بالتأكيد وصف 
للخيل أو الال لا أصحايهاء وهذه الآآية استمرار لتلك. ْ 

م تشير الآية التالية إلى سرعة هذه العاديات في هجومها. وذلك بإثارتها الغبار في كل 
جانب: ْ 1 

«فأئرن به نقعا».' 

أن الغبار بثور من كل صوب نتيجة هجوم إبل الحجاج من المشعر ا حرام على منى. 

«أثرن» من الإثارة. وهى نشر الغبار والدخان فى ال جو. وقد تأي بمعنى اطياج. أ وانتغار 
امواج الصوت فى الفضاء. 

«النقع» هو الغبار. وأصل الكلمة انغياس الماء أو الإنغياس في الماء والإنغياس في القراب 
يشبهه. ولذلك اتخذ نفس الاسم. و«النقيع» الماء الراكد. 
.١‏ الضمير فى (به) يعود إلى «العدو» المذكور في (رالعاديات ضبحاً) فهى باء السببية: أي بسبب هذا العدو 


يئور الغبار ويملاً الجو. واحتمل بعضهم أن يكون مرجع الضمير زمان أو مكان ذلك الهجوم. وتكون «الباء» 
عندئذ ظرفية. والصحيح المعنى الأوّل. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فد 


وفى آخر خصائص هذه «المغيرات» تذكر الآية أنْها ظهرت بين الاعداء فى الفجر: 

فوسطن يه جمعا» أ 

هجومها كان مباغتاً خاطفاً بحيث استطاعت خلال لحظات أن نشق صفوف العدو 
وتشن حملتها فى قلبه. ونّسّتت جمعّه. وهذا نتيجة ما تتحل به من سرعة و بقظة وإستعداد 
وشهامة وشجاعة. 

أو ئها إشارة إلى ورود الحجاج من المشعر إلى قلب منى. 

وقيل إِنّ المقصود محاصيرة الأعداء. وهذا يصمح لو كان الفعل «فوسّطن» بتشديد السين» 
والقراءة المشبيو رة ليست كذ لك. فالصحيح هوالممنى الأُوّل. 

نستخلص مما سبق أنّ القَسَم فى الآيات بهذه الخنيول التي هي أولاً تسرع إلى فدات 
الجهاد بنَنّس شديد, ثم تزيد سرعتها حتى يتطاير الشرر من نحت حوافرها فيشق عتمة 
الليل... وبعدها تقغرب من منطقة,العدو. فتباغته, وعند انبلاج عتمة الليل تشنّ هجوماً 
شديداً يئير الغبار في كل جانب, ثم تتوغل إلى قلب العدّو وتشتت صفوفه. 

القسم إذن -بهذه الخيول المقتدرة!... بفرسانها الشجعان!... بأنفاس مركب امجاهد ين؟... 
بشرارات التعران المتطايرة من تحت حوافرها!... بذلك الهجوم المباغت!... ببذرات الغنبار 
المنتشرة فى الفضاء!... بدخوها قلب صفوف الأعداء وتحقيق النصر الحاسم علمهم! 

هذه التعابير ‏ وإن لم ترد كلها صراحة فى الآيات ‏ فهى مجموعة كلها في الدلالات 
الضمنية للكلام. 

من هنا يتّضح أن الجهاد له منزلة عظيمة حتى أن أنفاس خيل المجاهدين استحقت أن 
يقسم بها... وهكذا الشرر المتطاير من حوافر هذه الخيول... والغبار الذي تثيره في الجو... 
نعم حتى غبار ساحة الجهاد له قيمة وعظمة. 

و قيل: إِنّ المقصود بهذه الأقسام قد يكون النفوس التي تستطيع أن تنقل كالها إلى 
الآخرين. وتقدح شرارة العلم بأفكارهاء وتهجم على أهوائها النفسية, وتثير الشوق اللي 
في نفسها ونفوس الآخرين. وتستقر أخيراً في قلب سكدة العليين. ' 


.١‏ مرجع الضمير فى (به) ومعنى ألباء هو نفسه الذى ذكرناه فى الآية السابقة. 
و 5 سير البيضاوى. ص 160غ. 
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واضح أنّ هذا لا يمكن أن يعتبر تفسيراً للآيات, بل هو تشبيهات تخطر في الذهن 
مناسبة تفسير الآية. 

ثم أت جواب القسم. وبقول سبحانه: 

< إن الإنسان لربه لكنوده. 

نعم. الاإنسان البعيد عن التربية الصحيحة... والذي لم تشرق فى قلبه أنوار المعارف 
الإهيّة وتعاليم الأنبياء... الإنسان الخاضع لأهوائه وشهواته الجاحة هو حتماً كفور بالنعمة 
وخيل... إنه لكنود. 

و«كنود» اسم للأرض التي لا تنبت. وتطلق على الإنسان الكفور والبخيل أيضاً. 

المفسّرون ذكروا لكلمة «كنود» معانى كثيرة, منهم «أيوالفتوح الرازي» نقل ما يقارب 
من خمسة عشر معنى. ولكنّها غالبا فروع للمعنى الأصلى الذي ذكرناه. من ذلك: 

١-الكنود.‏ الذي يهوّل من مصائبه وينسى اللعم. 

"هو الذي يأكل نعم الله وخمده. ويمنعها عن الآخرين. وورد عن الرسول #2 قال: 
اتدرود من الكنود؟ قيل: الله ورسوله أعللم. قال: الكنود الذي يأكل وحده ويمنع رفده, 
ويضفرب عبد ' 

"-الكنود. الذي لا يواسى اخوته في مشا كلهم ومصائبهم. 

؟-من كان خيره شحيح. 

5- من يمنع نعمته عن الآخرين ويجزع فى المشاكل والمصائب. 

-من ينفق النعم الاإنهية في المعاصى. 

لا- من ينكر نعمة الله. ْ 

وهذه المعانى كما ذكرنا ‏ مصاديق وتفريعات لمعنى الكفران والبخل. 

كلمة (الإنسان) فى مثل هذه الاستعبالات القرانية تعنى الأفراد المتطبعين على الشر 
والشهوات الجاحمة والطغيان, وقيل: إِنّْه الانسان الكافر 000 

فهذه الصفة لا يمكن إطلاقها على مطلق الإنسان. فثمّة أفراد ليسوا بقليلين من امتزج 
الشكر والعطاء بدمائهم. ورفضوا البخل والكفران. واستطاعوا بفضل الايمان بالله أن 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج رت 
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نت لوحتو لوفو ا جاخ و هد انال كافك الها ذرها جه ف 1ه ا ا ا ا ا الل ل 1ل ب دك دك 


يتحرروا من الذاتية والأهواء الدنيئة ويحلقوا في أجواء معرفة اسماء الله وصفاته والتخلق 
بالأخلاق الإبهيّة. 

<وإته على ذلك لشهيد» . 

فهو بصير بنفسه. وإن استطاع أن يخق سريرته فلا يستطيع أن يخفيها عن الله وعن 
ضميره. اعقرف بهذه الحقيقة أم لم يعترف. 

قيل: إِنّ الضمير فى (إِنه) يعود إلى الله. أي أنّ الله شهيد على وجود صفة الكنود في 
الأتضان 2 

ولكن الآيات السابقة واللاحقة تحمل ضمائر تعود على الاإنسان. وبذا نستبعد هدا 
الاحتال. وإن رجحه كثير من المفسّر ين. 

واحتمل بعضهم أن يكون المعنى شبهادة الإنسان على عيوبه وذنوبه ,يوم القيامة كما ورد 
فى مواضع متعددة من القران. 

وهذا التفسير لا يقوم على دليل, لأنّ مفهوم الآية واسع يشمل شهادة اللإنسان على 
كنوده فى هذه الدنيا أيضاً. 

599ظ أ الانسان بده أنانا عن معرفة نفسه. وبذلك ندع ضميره, وتصبح 
الصفات الذميمة ‏ بتسويل الشيطان وتزيينه ‏ حسنة ممدوحة لديه, ولكن صفة الكنود 
وهى الكفران والبخل واضحة إلى درجة لا يستطيع أن يخدع ضميره وأن يغطي عليها. 

«وإثّه لحبٌ الخير لشديد». 

أي أَنْه شديد الحتب للمال والمتاع. ' 

وهذا الانشداد المفرط للبال والثروة هو سبب هذا البخل والكفران. 

كلمة (الخير) لها معنى واسع يشمل كل نعمة. كثير من النعم مثل العلم والمعرفة والتقوى 
والجّة والسعادة ليست مذمومة, ولا ينكر عليها القرآن. لذلك فسر الخير فى الأمة بانة 
(المال). يدل على ذلك قرينة المقام والآية السابقة, وآيات أخرى كقوله سبحانه: وكتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الحوس إن ترك خيرأ الوصية للوالدين والأقربين4. ' 


5 ل حي مموسات ماه صم فم مستت 


١‏ عدي ا ال 6 الاو ري الي جب 
0 
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إطلاق «الخير» على المال فى الآية يعود إلى أن المال في حد ذاته شيء حسن, ويستطيع 
أن يكون وسيلة لأنواع الخيرات, لكن الإنسان الكنود يصرقه عن هدفه الأأصلى, وينفقه 
فى طريق ذاتياته واهوائه. 

وفي استفهام استنكاري يقول سبحاته: 

<أفلا يعلم إذا يعثر ما في القبوره. 

ووحصل ما في الصدورع وانكشف ما في نفسه من كفر وايهان. ورياء واخلاص وغرور 
وتواضع وسائر نيات الخير والشر. 

دإِنَ رجهم بهم يومئذ لخبير». نعم, فهو علم بأعماهم ونياتهم وسيجازيهم وفقها. 

«بعثر» من «البعثرة» وهي البعث والاإثارة والاإخراج وبعثرة ما فى القبور. بعث الموق 
واخراجهم من القبور. 

«ما» اسم موصول لغير العاقل عادة, وإِما قال سبحانه: 

جها في القبور» إمّا لكون الأفراد أمواتاً. أو لأئّهم لا يزالون في حالة إيهام بالنسبة 
هويتهم. 

والتعبير بالقبور لا يتناف مع عدم وجود قبر لبعض الأفراد. كالذين يغرقون في البحرء أو 
المندرسة قبورهم. والمتفرق تراب رفاتهم. لآ أغلب الثاأس هم قبور, أضف إلى ذلك أن 
القبر يمكن أن يكون له معنى واسع يشمل كل محل فيه تراب جسد الإنسان. وإن لم يكن 
بشكل قبر اعتيادي. 

«حُصَل» من التحصيل, وهو في الأصل يعنى إخراج اللب من القشرء وكذلك تصفية 
ا معادن. واستخراج الذهب وأمثاله من الخامات. ثم استعملت لمطلق الإستخراج والفصل. 
والكلمة في الآبة تعني فصل الخير عن الشر في القلوب... الإيمان عن الكفر. أو الصفات 
الحسئة عن الصفات السيئة... أو النوايا الحسنة عن الخبيثة... تُفصل فى ذلك اليوم وتظهر. 
ونال كل فرد حسب ذلك جزاؤه. كما قال سبحانه في مو ضع آخر: «يوم تبلى السرائر». ' 

والتعبير بكلمة «يومئذ» يعنى أن الله (في ذلك اليوم) خبير بأعبال العباد وسرائرهم. 

ونعلم أن الله سبحانه عليم دائماً بزات الصدور. فالتعبير «يومئذ» هو لأن ذلك اليوم يوم 


00 


الجزاء والله يجازميم عل أعاهم وعقائدهم 


,4 الطارق.‎ ١ 
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هذا التعبير -كما قال بعض المفسّرين - يشبه قول الذي هدد شخصاً فيقول: سأعرف 
ماذا دهاك؛ فهو يعرف أمره الآن أيضاً. والقصد أنه سير يه نتيجة ذلك. 

به الاسحانه على وخبير يا سرارنا وها تنطوي عليه نفوسنا كاملاًء لكن أثر هذا 
العلم سيكون أظهر وأوضح عند الجزاء, وهذا التحذ ير لو دخل دائرة إيمان ن البشر لكان سداً 
منيعاً بينهم وبين الذنوب العلنية والخفية: . والخارجية والباطنية: ولا يخق على أحد ما لهذا 
الاعتقاد من آثار تربوية. 

بحوث 

١‏ ارتباط قسم هذه الشورة بأهدافها 

من الأسئلة التي تطرح حول هذه السّورة سؤال حول الاإرتباط بين ما فى هذه السّورة 
من قسم بزيول الجاهد ين وقوله سبخائه إن الانتان لربه لكتود». 

فواضع القسم في القرآن , يشاهد فنها إرتباط بين القسم والمقسم به. وفصاحة التجران 
وبلاغته تقتضى ذلك. 

قد يكون الارتباط في هذه السّورةأن ن القرآن يقول: ثمة أفراد من بنى الإنسان يضحّون 
على طريق الجهاد وييذلون النفس والنفيس في سبيل اللّه. ؛ فكيف والحال هذه يستولي على 
بعض النّاس البخل والكفران. فلا يؤدّون فريضة شكر النعم ولا يبذلون في سبيل الله؟! 

صحيح أن القسم في الآآيات بالخيل. . لكن الخيل انا اكتسبت أهميتها لأنها مركب 

ا فالقسم إذن بجهاد ا مجاهد ين. (وهكذا الأمر إذااكان القسم بإبل الحجاج). 

وقيل أيضا أن الارتباط المذكور يحصل بأ هذه الحيوانات تجري على طريق رضا الله 
فلماذا لا تخضع أنت أيه الإنسان له. وأنت أشرف ف الخلوقات وأحق من غبرك؟! 

والمناسبة الأولى أوضح. 


؟ هل الإنسان كنود بطبيعته؟ 

قد بستفاد من قوله سبحانه: : إن الإن اخ لريّه لكنود» أ نّ البخل والكفران صفة لازمة 
لطيعة الانسان: فكيف يتناسب هذا مع ما يمتلكه الإنسان من ضمير بقظ وشعور فطري 
يدعوه إلى شكر ال منعم وإلى التضحية؟ 
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السؤال: مثل هذا السؤال يطرح في المواضع التي تتحدث عن صفة بارزة من صفات 
الضعف الاإنساني كقوله سبحانه عن الإنسان بِأنّه ظلوم وجهول' . 

وإِنّهِ هلوع' وإِنّهِ يؤوس وكفور" ونه ليطفى". 

فهل نقاط الضعف هذه قائمة في طبيعة الكائن البشرىي؟ كيف يمكن أن يكون هذا 
والقرآن يقول: «ولقد كرمنا بني آدم وحملتاهم في البر واليحر ورزقناهم من الطيباته وفضلناهم 
على كثير هدن خلقنا تفضيلا» . 

الجواب: جواب هذا السؤال ينضح لو عرفنا أن الانسان له بعدان وجوديان. ولذلك 
يستطيع في منحناه الصعودي أن يرتق إلى أعلى عليين. وفي منحناه الفزولي إلى أسفل 
سافلين. 

إذا خضع للتربية الالهية واستلهم نداء العقل. وينى نفسه كان مصداقاً لقوله سبحانه: 
«وفضلتاهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ». 

وإذا أعرض عن الإيمان والتقوى, وخرج عن خط أولياء الله كان موجوداً ظلوماً كفاراً 
ولكوشا وكقورا وهلوعا وكنودا. 

من هنا فلا تناقض بين هذه الآيات؛ وكل منها يشير إلى واحد من بُعدي وججود 
اسان 

نعم, في داخل فطرة الإنسان تمتد جذور كل الحسنات والمفاخر والفضائل. كما أن فيه 
استعدادا لما يقابل هذه الفضائل. 

ولذلك لا يوجد فى عام الخلقة موجود يفصل بين قوسه الصعودي وقوسه النزولي هذا 
القدر من البون الشاسع. (تأمل بدكّة). 1 ْ 


؟”- عظمة الفهاد 
عديدة, ولكن الحديث في هذه السّورة فريد في تعظيمه للجهاد إذ عدّ حتى أنفاس خيل 


, الأحزاب. با 8 المعارج, 5 
ل هود 3 ْ. العلق, ١‏ 
- 9 الاإسراء, او 
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الجاهد ين وشرر حوافرها والغبار الذى تثيره عظيمة استحقت أن يقسم بها. 

ورك ت الآيات بشكل خاص على السرعة والعمل الخاطف للمجاهدين باعتباره أحد 
عوامل النصر في الحمروب. وعلى المباغتة باعتبارها عاملاً آخر من عوامل الإنتصار في 
5 

وكلّ هذه تعاليم في منهج الجهاد. ' 

ويلفت النظر فى سبب نزول الآآية أنّ عليَامية أمر أن تسرج اليل فى ظلام الليل وان 
تعد إعداداً كاملاً. وحينا انفلق الفجر وزالت العتمة صلى بالئّاس الصبح. وشنّ هجومه 
مباشرة, وما أن انتبه العدوٌ حتى وجد نفسه تحت وطأة خيل جيش الاإسلام. 

هذه الحملة السريعة المباغتة جعلت إصابات المسلمين أقلّ ما يمكن. وحسمت الحرب 
خلال ساعات. وهذه المسائل انعكست جميعاً في آيات هذه السورة بشكل دقيق رائع. 

واضح أنّ حور التكريم في هذه السورة ليس اليل أو شرارة حسوافرها أو الغبار 
المتصاعد من تحت أرجلها بل هو «الجؤاكي. ثم#دعُدّته» القي تشمل كل أنواع أجهزة الحرب 
في أي زمان... تشمل كل أنواع «القوّة» المذكورة بشكل عام مطلق إلى جانب ذكر «رباط 
917 في الآآية ٠‏ من سورة الأنفال. 

ربّنا! وفقنا للجهاد والتضحية فى سبيل رضاك. 

إلهنا! النفس الجامحة تجنح إلى الكفران... فاحفظنا من أخطارها. 

اللهم! أنت عليم بسرائرنا وخبير بأعمالنا ما ظهر منها وما بطن فارفق بنا بلطفك وفضلك يأ 
أرحم الراحمين. 

بين يارت العالنين 
نهاية سورة العاديات 
قى دمع 
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بردسورة القارعة, 


ممتوى الشورة: 

تتناول هذه السورة بشكل عاء. المعاد, ومقدماته. بتعابير حادة؛ وبيان مؤثر. وإنذار 
صمرع وواضح. حيث تُصئّف النّاس يوم القيامة, إلى صنفين أو جماعتتين: الجماعة التي تكون 
أعماها ثقيلة فى ميزان العدل الاءهي. فتحظى جِرَاء بذلك. حياة راضية سعيدة في جوار 
الرحمة الالهية. وجماعة أعاها خفيفة الوزن, فتعيش في نار جهم الحارّة ا حرقة. 

وقد أشتقّ اسم هذه السّورة. أي (القارعة) من الآية الأولى فيها. 


فضيلة الشورة: 
يكفى في فضيلة هذه السّورة أن نقرأ أالحديث الشريف المروي عن الإمام الباقرة من 


قرأ القارعة آمئه الله من فتنة الدّجال أن يمن به. ومن قيح جهنم يوم القيامة إن شاء اللّمو/ . 
ا 


١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ٠‏ ص ا 
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الايات 
القارعة 403 ما الْمَارِعه (.: وما أدرشك مالقا عه 42 يَوْمَيَكْونأَلََاسُ 
و ون الْجبحال كا لمعه نالمنفوش ‏ 
م ع ا 2 بو للب عتر 0 200( 5 


ل 0 #فأمامن ثقلت موازيِمه,2 ب 4قهوق عِبسَهة رَاضِسيَةٍ( ”0 وَأَمَامنٌ 


امام را يي قر نري عر رس كع عر 58 


خفت موازيله, 783 فَأمّه.هَاويّهز 45وماأدرينك ماهيَة نار 


التفسير 

الحادثة القارعة: 

هذه الابيات تصف القيامة وتقول: 

ج المارعة * ما القارعة» ؟! 

«القارعة» من القرع. وهو طرق الشيء بالشيء مع إحداث صوت شد يد. وسميت العصا 
والمطرقة بالمقرعة هذه المناسبة. بل سيت كل اق هابّة صعبة بالقارعة. (تاء التأنيث قد 
تكون إشارة للتاكيد). 

الآبة التائئة تخاطب حتى النى م وتقول له: «وما أدراك هاالقارمة» وهذا يدل على أن 
عظمة هذه الحادثة القارعة إلى درجة لا تخطر على فكر أحد. 

على أي حال. أكثر المفسّرين ذكروا أن « القارعة» أحد أسماء القيامة» ولكن لم يوضحوا 
هل أنه اسم لمقدمات القيامة إذ تقرع هذه الدنياء وينطؤء نور الشمس والقمر. وتغور 
البحار, إذا كانت القارعة هذه فوجه تسميتها واضح 
أو إِنّه اسم للمرحلة التالية.. أي مرحلة احياء الموق. وظهور عالم جديد. وتسميتها 
«القارعة» ‏ فى هذه الحالة -لما تبعثه من خوف وذعر في القلوب.. 
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الآيات التالية بعضها يتناسب مع حادثة انهدام العالمء وبعضها مع إحياء الوق ولكن 
الاحتال الأوّل أنسبء وإن ذكرت الحادئتان كلاهما في هذه الآبات متتابعتين. (مثل كثير 
من المواضع القرآنية الأخرى التي تخبر عن يوم القيامة) 

وفي وصف ذلك اليوم العجيب يقول سبحانه: 

«يوم يكون الثّاس كالفراش الميثوف ؟ه. 

«الفراش» جمع فراشة. وهي الحشرة المعروفة ذات الألوان الزاهية, وقيل إِنّْا الجراد. 
ودار هذا المعنى مستلهم من قوله تعالى حيث يصف النّاس بوم القيامة «كأنهم جراد 
متتشرة '. لكن ا معنى اللغوي للكلمة هو ا حشرة ا معروفة. 

والتشبيه بالفراش قد يكون لأُنّ هذه الحشرات تلق بنفسها بشكل جنوني في الشار. 
وهذا ما يفعله أهل السيئات إذ يلقون بأنفسهم في جهم. 

ويحتمل أن يكون التشبيه لما يبصيب جميع النّاس في ذلك اليوم من حيرة. 

وإن كان الفراش بعنى الجراد فوجه التشبيه هو أن الجراد ‏ خلافا لكل الحيوانات التي 
تطير بشكل جماعي - ليس ها مسير مشخص في حركتها. وكل منها يطير في اغجاه. 

وير هنا السؤال أيضاً بشأن مشاهد الحيرة والتشتت والفزع والاضطراب. هل هي 
ين ار الحوادث المرعبة المرافقة لنهاية العالم, أم حوادث بدء القسيامة والحشر والنشر؟ 
جواب السؤال يتضح منا ذكرناه أعلاه. 

تذكر الآآية التالية وصفاً آخر لذلك اليوم وتقول: 

زوتكون الجبال كالعهن المنفوش>. 

و«المهن» هو الصوف المصبوع. 

و«المنفوش» هو المنشور وي" ذلك عادة بآلة الحلج الخاصّة. 

سبق أن ذكرنا أن * القرأ والكرع فى براض بتغدةة يتحدث عن الجبال عند قيام القيامة 
537 تتحرك ل م د دك وتعاذتى يرا تصبح بشكل غبار متطاير في السماء. وهذده 
الحالة الأخرة تشببها الا به بالصوف الملون امحلوج... الصوف المتطاير في مهبّ الريج, ثم يبق 
منه الا ألوان... وهذه آخر مراحل انهدام الجبال. 


8 القس‎ ١ 
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ل ا ل ات الى اال ا ل ل ل ل 1 01 00 35 


ل له |لختلفة للجيالء فإنّ لها ألوان 


1 


حير . 

هذه العبارة تدل على أن الآيات أعلاه, تتحدث عن المرحلة الأول للقيامة وهسى 
مرحلة العالم ونهايته. ثم تتطرق الآنيات التالية إلى الحشر والنشر وإحياء الموق وتقسيمهم 
إلى مجموعتين: 

«فأما هن ثقلك موازينه» أى إن ميزان عمله ثقيل. 

«فهو في عيشة راضية * وأمًا من خفع مولزينه « فَأمّه هاوية « وما أدراك ماهيه' «ثار 


50 
«مواز بسنْ» جمع معزان, »وهو وسيلة للوزن: تستعمل فِ ورزْنْ الأعباد: م استعملت فى 
المعايير المعنوية. 


وذهب بعضهم إلى أنّ أعبال الإنسان تتجسم في ذلك اليوم. وتصبح قابلة للسوزن, 
وتوزن حقيقة بميزان الأعمال. 

وقيل أيضاً أنّ صحيفة أعمال الفرد هي التي توزن. فإن كانت تحمل صالحاً ثقلت, إل 
خفت أو انعدم وزنها. 

وفي الواقع. ليس من الضعروري أن يكون الميزان هو الآلة المعروفة ذات الكفتين. بل هو 
كل وسيلة لتقوكم الوزن. ىا ورد فيالحديث: «أنّ أمير المؤمنين والآثمّة من ذريّته لي هم 
الحواذ ننه '. 

وعن الا,مام الصادقنقةٍ حين سئل عن معنى الميزان قال: «الميزان العدل» '. 

وبهذا نفهم أن أولياء الله وقوانين العدل الاغهي هي موازين يعرض عليها النّاس 
وأعبالهم ويتر قياس الوزن على مقدار الشبه والمطابقة. 

واضح أنّ المقصود بثقل الموازين وخفتها هو ثقل الأشياء القي توزن بها وخفة تلك 

الأشياء. 

والتعبير بكلمة (موازين) بصيغة الجمع يعود إلى أن كلل واحد من أولياء اللّه وكل قانون 
من القوانين الاطية إِمْا هو ميزان. أضف إلى ذلك أن تنوع مواصفات الكائن البشري وأعماله 
يحتاج إلى تنوع في الموازين. 


““تنع»حتثتي اا الل تت 0 الوا ال 


.١‏ لامأهيه», أمن اما هي 4: . والهاء الحقت بها للسكت. 
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الراغب في المفردات يقول: 

وذكر في هو م المعزان بلفظ الواحد اعتباراً بالحاسب (بكسر السين) وفي مواضع الجمع 
اعتبارأ با حاسبين ' (بفتح السين). 

بعض المفّرين قال: إِنّ الموازين جمع الموزون. أي العمل الذي يوزن فثقل الموازين 
وشنتيا اذخ هو ثقل نفس الأعبال وخفتها. لا ثقل الميزان وخفته '. 

نتيجة الائنين طبعاً وأحدة. ولكن من طريقين مختلفين. 

في هذا الموضوع شرح أكثر فصلناه في تفسير الآيتين 8 وةامن سورة الأعراف:» :والآية 
6 من سورة الكهف, والآية ٠١7‏ من سورة المؤمنون. 

وصف العيشة بأئها «راضية» وصف رائع عن حياة ملؤها النعمة ورغد العيش لأهل 
الجنّة فى القيامة. الرضا في تلك الحياة عميق إلى درجة قال إنّها «عيشة راضية». ولم يقل 
«مرضية». أى استعمل بدل اسم المفعول اسم الفاعل لمزيد من التأ كيد '. 

هذه ميزة الحياة الآخرة بشكل خاص. لأنّ الحياة الدنيا ‏ مها كان فيها من رفاه ونعمة 
ورغد عيش ورضا لا تخلو من المكدرات. الحياة الأخرى هي وحدها المليئة بالرضا 
والأمن واكم وهدوء البال. 

كلمة أم» 5 قوله: «فامه هاوية 4 تعنى المأوى والملجاً لاد «الام» هى مأوى ابنائها 
وملاذهم. ويكون مغ الآية؛ إن 0 المذنبين الذين خفت موازينهم لا ملاذ لهم سوى 
جهم » 'دويل لمن كان ملجؤه جهنم 

وقيل: :«أم» : تعني «الدساغ». 5 لعب تطلق على الدماغ اسم دام الرأس» ويكون معنى 
الآية أن رؤوس هؤلاء هاوية فى جهام. . بعبارة أخرى إِنّ هؤلاء يلقون على رؤوسهم في نار 
جهام. . ولستبعد هذا الاحتال, لعدم انسجامه اماما «وها أدراك ها هيه » ؟. 

«هاوية» من (هوى). أى سقط. والهاوية اسم لجهمّر لأنْها محل سقوط ا مذنبين. وهي 
إشارة أيضاً إلى عمق نار جهم. 


سس لللسللل نمست -ششسشمءة بمتبييدهشه 
م مس مس ل ل اه م لت 
به سسا مم مس نا ضام مسيسست 


.0737 المفردات, ص‎ .١ 

هذا الاحتمال ذكره الزمخشري في تفسيره الكسّاف, والفخر الرازي في التّفسير الكبير. وأبو الفتوح الرازي 
الجتان 

فى تفسيره روحأل, 00 ا 00 ١‏ 

قيل أيضاً أن دراضيةه يمعنى (ذات رضا). أو قدروا محذوفا كأن تكون عيشة مرضية لأصحابها. وا مسيم 

التذكور أغلة انس من خسه. 
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«حامية» من (حمى) ‏ على وزن ابي - وهو شدة الحرارة. و«حامية» هنا إشارة إلى قدرة 
نار جهنم على الا,حراق. 

وقوله سبحانه: «وها أدراك ماهيه * نارحامية» تأكيد على شدّة عذاب نار جه وعلى 
نا فوق تصور كل البشر. 

بحث 

سبب ثقل ميزان الاعمال: 

الأعبال الصالحات هي دون شك متفاوتة فى قيمتها ووزنها. من هنا فالنصوص 
الاسلامية ركزت على بعض الأعمال أكثر من غيرها واعتبرتها سبباً لنقل ميزان الأعبال 
بوم القيامة. 

من ذلك حديث عن رسول اللْيَّيةٌ قال في تفسير لا إله إلا اللّه: «يعنى بوحدانيته. لا 
يقبل اللّه الأعمال إلا بها, وهى كلمة التقوئ: يثقل الله بها الموازين يوم القيامة» ١‏ 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب نية قال حول الششهادتين: «خف ميزان ترفعان منه, 
وثقل ميزان توضعان فيه» '. 

وعن الاإمام الباقر و الصادق نت : «ما فى اسان شيء أانقل من الصلاة على محمّد وال 
محمّد»... ثم” يقول في ذيل الرّواية: وإنّ الرجل لتوضع أعماله في الميزان فيميل به فيخرج 
الصلاة فيضعها في ميزانه فيرجح. " 

وعن الامام الباقر ييا قال : «من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه». © 

وعختتم هذه الرٌّوايات بقول لسلان الفارسى نالحد سدرية الرسى جصوانا إري 
استهدف اهانته وقال له: من أنت, وما قيمتك! فقال: «أمَا أولى وأولك فنطفة قذرة. وأكا 
أخرى وآخرك فجيفة منتنة, فإذا كان يوم القيامة. ونصبت الموازينء, فمن ثقلت موازينه فهو 
الكريم, ومن خفت موازينه فهو اللثيم» '. 
١‏ تفسير نورالتقلينج 0.ص 188.ح 8و؟1. .> المصدر السابق. 


7 المصدر السابق,» م اش ع المصدر السابق؛: ص 6ج 7 
ه. المصدر السابق, سم ,١5‏ 
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اللّهه! اجعل ميزان عملنا ثقيلاً بحبٌ محمّد وآل محمّد. 
رّنا! ما بوسعنا أن نصل إلى «عيشة راضية» إلا بلطفك وكرمك... فاعنّا بنضلك على هذا 
الطريق. 
الهنا؛ نار جهنم حامية... ولا طاقة لما بها فاطفىء لظاها لنا بماء رحمتك وكرمك. 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة القارعة 
رم 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 
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وعدد آياتها ثماني 
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ررسورة التكائر» 


محتوى الشسورة: 

يعتقد كثير من المفّرين أنّ هذه السّورة نزلت في مكة, وما فبها من ذكسر لستفاخر 
والتكائر إمَا يرتبط بقبائل قريش التي كانت تتباهى على بعضها بأمور وهميّة. 

بعضهم -كالمرحوم الطبرسي في جمع البيان ‏ يرى أنّها مدنية, وما فيها من ذكر 

تفار قد ورد بشأن البهود أو طائفتين من الأفصارء لكن مكيتها أصح لشبيها الكبير 
بالسور الحَكّية. 

هذه اللشورة تتناول فى مجموعها تفاخر الأفراد على بعضهم استنادأً إلى مسائل موهومة. 
وتذم ذلك وتلوم عليه؛ م تحذرهم من حساب المعاد وعذاب جه وثمًا سيسألون يوم ذاك 
عن النعم التى منّ الله بها عليهم. 

اسم السشورة مستل من الآآية الأولى فيها: 


فضيلة السورة: 

ورد فى فضيلة هذه السّورة عن رسول الله 2 : قال: ؛ من قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم 
الذي أنعم عليه فى دار الدئيا. وأعطي من الأجر كأنّما قرأ ألف آية»' 1 

وعن الامام جعفر بن حمّد الصادق :2ه قال: لرقراءة شذه السورة فى الفريضة والنافلة 

6 5 
يعادل 37 0 شهيد» . 
ل 
١‏ 
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الآايات 
دسم له الح 
السك لكا( حَنَّ ورم الْمعَارَ 02 لاسَوْف تََلَسُونَ :0 هر 
سَوْفٌ تَعَلَمُونَ كلا يح يي ريسو 


ب 42 مسر 2 اب 2 2 
سبب التزول . 


0 كما أشرنا لقان - أنّالشورة ا تتفاخر على بعضها 
أفراد القبيلة. 

بعضهم قال: إِنّ المقصود قبيلتان من قريش في مكّة. وبعضهم قال إنَّها قبيلتان من 
قبائل الأنصار في المدينة. وقيل. “أنه إاغارة إلى تفاخر البهود على غيرهم. ويبدو ان الأول 
أصيح لمكان خ.مكية هذه الشورة. 

سبب الغزول _مهما كان فهو لا يحد قطعاً معنى الآآية. 


التغسير 
بلاء التكاثر والتفافر: 
الآيات الأولى توجّه اللوم إلى المتكائرين المتفاخرين وتقول: 
«ألهاكع التكائر» فى الأنفس والاموال. 
حتى إنكم ذهبتم إلى المقابر لتستكثروا أفراد قبيلتكم: «حتى زرتم الحقاير». 
واحتمل بعض المفسّرين في تفسير الآية أنّ المعنى هو: إِنْكم انشغلم بالتكاثر والتفاخر 
حتى لحظة موتكم وورودكم إلى المقابر. 
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لكن ال معنى الأوّل أكثر انسجاماً مع عبارة وحتى زرتم المقابر» ومع سيب النزول» 
وخطبة نهيج البلاغة كما سنشير إلى ذلك. ظ 

«ألهاكم» من «اللهو» وهو الانشغال بالأعبال الصغيرة والانصراف عن المهام الكبيرة. 
والراغب يفكر اللهو بالعمل الذي يشغل الاإنسان وبصرفه عن مقاصده وأهدافه. 

«التكاثر» يعنى التفاخر والمباهاة 

«زرتم» من الزيارة و«رّور» (على وزن قول) في الأصل بعنى أعلى الصدر. . ثم استعمل 
للقاء والمواجهة. و«زْوّر» (على وزن قر) بمعنى انمحراف أعلى الصدر, والكذب لاإنحرافه عن 
الحق سمي (زوراً) على وزن 'ور-. 

«المقابر» جمع مقبرة. وهي مكان دفن الميت. وزيارة المقابر إِمّا أن تكون كناية عن 
الموت: أو بمعنى الذهاب إلى المقابر وإحصاء المونى بهدف التكائر في الأنفس والتفاخر 
بالعدد (حسب التفسير المشهور). 

وذكرنااً ن المعنى الثاني أْصح. وأحد شواهده كلام لأمير المؤمنين علبي بن أبي طالب 8# . 
عن أن انالة: «ألهاكم التكائر « حتى زرتم الحقابر»ة قال: «<با له أمر ما أبعده! !وزورًما أغنله! 
وخظراً ما أفظعه! لقد استخلوا منهم أى مدّكر وتناوشوهم من مكان بعيد. أفبمصارع أبائهم 
بفخرون!! أو بعديد الهلكى يتكاثرون؟! ير تجعون منهم أجساداً خوت, وعركات سكدت. ولآن 
يكرتو غيرا احق من أن يكونوا مفتخراً!!» '. 

هذه المخطبة قسم من خطبة عظيمة يقول عنها ابن أبي الحديد المعتدلي. 

«وأقسم بمن تقسم الأمم كلها به؛ لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين سنة وإلى الأن أكثر 

بن آلف 22 ساق انبا قط إلا وأحدثت عندي روعة وخوفاً وعظق وائرت فى فلى ونيا 
وف أعضائي رعدة, ولا تأملتها إلا وذكرت الموق من أهلى وأقاربى. وأرباب وديء 
وخيلت في نفسي أنّ نا ذلك الشخص الذي وصف عليه السلام حاله. 

وكم قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء في هذا المعنى! وكم وقفت على ما قالوه 
وتكرر وقوفىي عليه! فلم أجد لشيء منه مثل تأثير هذا الكلام في نفسي؛ فإمًا أن لحرييه 
لعقيد تي في قائله, أو كانت نية القائل صالحة, ويقينه كان تابتاً. وإخلاصه كان محضا 


.1؟١ نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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خالصاً. فكان تأثير قوله في النفوس أعظم وسريان موعظته في القلوب أبلغ» . 

ويقول في مكان آخر: «ينبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في بحلس وتلي عليهم أن 
يسجدوا» ثم يشير إلى قول معاوية حول فصاحة الامام علىية: «واللّه ما سر الفصاحة 
لقريش غيره». 

الآيات التالية فيها تهديد شديد شؤلاء المتكائرين, تفول: «كلاسوفه تعلهون» فليس 
الأمركما ترون. وبه تتفاخرون. بل سوف تعلمون عاجلاً نتيجة هذا التكاثر الموهوم. 

لمزيد من التأكيد يقول سبحانه: وثم كلاسوف تعلهون». 

جمع من المفسّرين ذهبوا إلى أنّ الأآبتين تكرار لموضوع واحد وتأكيد عليه. وكلتاهما 
تشيران إلى العذاب الذي ينتظر هؤلاء المتكاثرين المتفاخرين. 

وبعضهم قال: إِنّ الأولى إشارة إلى عذاب القبر والبرزخ والثّانية إلى عذاب القيامة. 

وروي عن أمير المؤمنين على 52 قال: «ما زلنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم 
الدكائر إلى قله #كلااسوق تعليون: وريد فى القين قة كلا وت تعلموى: بعد البعفا»". 

في التفسير الكبير للفخر الزازي عن زربن حبيش أحد أصحاب الإمام على :12 قال: 
كنا في شك في عذاب القبر حتى سألنا ليا فأخبرنا أن هذه الآآية دليل على عذاب القبر ' 

دوكلا لو تعلمون علم اليقين». * كلا ليس الأمر كما تظتون أبّها المتفاخرون المتكائرون. 
فلو نكم تعلمون الآخرة علم اليقين, لما اتجهتم إلى التقاخر والمباهاة بهذه المسائل الباطلة. 

ولمزيد من التأكيد والانذار تقول هم الآآيات التالية: 

«ولترون الجحيم * ثخ لترونها عين اليقين « ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ». 

في ذلك اليوم عليكم أن توضحوا كيف انفقتم تلك النعم الاهية. وهل استخدمتموها فى 
طاعة الله أم فى معصيته, أم أنُكم ضيعتم النعمة وم تؤدوا حانها؟ 


بحوت 
١‏ منبع التفاخر والتكاتز 
من آيات الشورة كين ا اعد القوايا الأبابية لقاش والتكائ والمنافاك. هه 
الجهل بجزاء الآخرة وعدم الازيمان بالمعاد. 
.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد. ج ١ص‏ 167, 
؟. تفسير مجمعالبيان, ج .٠١‏ ص 051. ”. التفسير الكبير, ج 75 ص 8/. 


؛. يعتقد البعض أن ممطلح «كلا» ورد في هذه الموارد للتأكيد بمعنى «حقَّأ» و نقل هذا الكلام المرحوم 
الطبر سى في مجمع البيان. 
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كيا أ جهل الإنسان شعن وب كيي» .بيدايته وثمايته ل ريه 
على الكبر والغرور والتفاخر. ولهذا فإن | آن الكريم بهدف كس روح التفاخر والتكاثر 
في الأفراد. يقصّ علينا في مواضع كثيرة د تلك كل 
وسائل القوة والمنعة, لكتّها أبيدت بوسائل بسيطة... بالريج... ببالصاعقة... بالزلزال... 
بالسيل... بعبارة أخرى بالماء واهواء والتراب. ليه بالسجّيل وبطير أبابيل!! 

فلم والحال هذه _كلّ هذا التفاخر والغرور؟ 

ال شل اقدرة هو لاس بالف وعقدة الحقارة الناتجة عن الفشل. 
والأفراد الفاشلون من أجل أن : يغطوا على فشلهم يلجأون إلى الفخر والمباهات, ولذلك 
ورد عن الامام جعفر بن تحمّد الصادق .د قال: «ما من رجل تكبر أو تججر تجبر إلا لذلة وجدها في 


لنفسه)) 3 


لي بي قال 
الماء بواسطة النجوم)» " : 

وعن 0 00 وظلت النض» * 
والقبائل. ‏ 

ولذا ورد عن رسول اللَهين قال: «ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر» : 

«التكائر» كبا أشرنا يعني في الأصل التفاخر, ولكنّه يعنى أحيانا حب الاستزادة من 
المال وجمعه. كبا ورد في الحديث عن رسول الله 4* قال: 

«التكاثر فى الأموال: : جمعها من غير حقها. ومنعها من حقها, وشدّها فى الأوعية»” ١‏ 

هذا البحث ا موسّع نختمه بحديث عن رسول الله مثا * في تفسير «ألهاكم التكاثرم قال: 


.١‏ أصول الكافى؛ ع . ص 757, باب (الكبر. ح .)١1/‏ ا 
ل رالسابق, ص 3950 ع ؟7١,‏ 
”. بحار الأتوار. ج ”ا ص 58د ح 18. المصدر السابق,» ص 0 / 
2 -. ا 2 ليم 0. 5 5 

أ تفسير الدرالمنتور, ج ,١‏ ص 5817؟. . تفسير نورالثقلين, جح 0. ص جح 
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«يقول ابن آدم: مالي مالى؛ وما لَك من مالِكَ إلا ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت, أو 
تصدقت فأمضيت» 1 

نعمء حقّاً لا يعود على الإنسان شىء من ماله الذي جمعه وعدده وتساهل _أحياناً في 
حلاله وحرامه, إلا ما يأكل ويشرب ويلبسء أو ما ينفقه في سبيل اللّه وما ينفقه على 
الاحتياجات الشخصية قليلء فا أفضل أن يزيد حظه من ماله بالانفاق!] 


؟- اليقين ومراهله 

«اليقين» يقابل «الشك». كما إن «العلم» يقابل «الجهل», واليقين يعني وضوح الشيء 
وثبوته. ويستفاد من الرّوايات أن اليقين هو أعلى مراحل الايمان. الاإمام محمد بن على 
الباقرنية يبعل الإيمان أعلى من الإسلام درجة, والتقوى أعلى من الإيمان درجة. واليقين 
أعلى من التقوى درجة م يقول: «ولم يقسم بين التاس شيم أقل من اليقين». 

ويسأل الراوي: ما هو اليقين؟ يقول: «التوكل على اللّه. والتسليم للّه, والرضا بقضاء اللّه. 
والتفويض إلى اللّهل» '. 

علوّ مقام اليقين على مقام التقوى والايمان والاسلام أكدت عليه روايات أخرى'. 

وعن الامام جعفر بن محمد الصادق نيه قال: «من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضى 
الثانى يسخل الله ولا يلرضهم حلن مالم يؤقه اللّه.. إن الله بعدله وقسطه عسل الروع والراجد 
في اليقين والرضا. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». 

ومن هذه النصوص وأمثاا نفهم جيداً أنّ الانسان حين يصل إلى مقام اليقين ‏ تغمر 
قلبه وروحه طمانينة خاصة. 

ومح هذاء فلليقين مراتبء أشارت إليها الآبة أعلاه والآية 44 من سورة الواقعة: (إقٌّ 
هذا لهو حق اليقين ». وهى لايق" 

الأول: علم أليقين؛ و هو الذي يحصل للإنسان عند مشاهدته الدلائل الخستلفة, كأن 
يشاهد دخاناً فيعلم علم اليقين أن هناك ناراً. 


١‏ صحيم مسلم. نقلا عن تفسير مجمعالبيان: بح ا كا 
'. بحارالأنوار, ج ./١‏ ص 0178 ح غ. النضدر الساق: عن 16 بار 
المصدر السابق. ص ,١‏ 
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الثاني: عين اليقين, م 0 بسرى 
بعيئه مثلاً الثّار. 

الثّالث: حق اليقين» وهو كأن يدخل الانسان الثّار بنفسه ويحس بحرقتهاء ويتصف 
بصفاتها. وهذه أعلى مراحل اليقين 

يقول الحقق الطوسى: اليقين اعتقاد جازم مطابق ثابت, لا يكن زواله. وهو فى الحقيقة 
ملف من علمين. العلم بالمعلوم والعلم بأن خلاف ذلك العلم محال. وله مراتب: علم اليقين» 

١ - 

وعسن اليقين. وحق اليقين . 

ِنّه ذكر عند التَى 7 ماله ب أن بعض أصحاب عيسىتظّة كان يمشى على الماء ٠‏ فقال2اك : «لو 
كان بة بقينه أشدٌ من ذلك لمشى على الهواء' 

فالحدريث -كما ترى - بومى ء إلى أنَ الأمر يدور مدار اليقين بالله سبحائه ومحو الاسباب 
الكونية عن الاستقلال فى التأثير. فإلى أي مبلغ بلغ ركون الإنسان إلى القدرة المطلقة الاخيّة 
اتقادت له الأشياء على قدره' . 


الجميع يرى مهذم 

الآبة الكرئة: جلترون الجهيم » لها تفسيران: | 

الأوّل: إنَّها تتحدث عن مشاهدة المحم في الآخرة. وهو خاص بالكقار. أو لعامة الجن 
والالنين؟! اذ تنص بعض الآيات على أنّه ما من أحد إلا وارد جهتم. 

الثانى: إِنّها تتحدث عن الشهود القلبي في عالم الدنيا. وفي هذه الخال تكون الذي جواباً 
لقضية شرطية هي: لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم (في هذه الدنيا بعين بصير تكم). 3 
الجئة وجهام مخلوقان. وهم الآن وجود خارجي 

ولكن -كبا ذكرنا ‏ التّفسير الأوّل أنسب مع الآيات التالية التي تستحدث عن يوم 
القيامة. من هناء فالقضية قطعية وليست شرطية. 


السساا سدسم 


سمه 


777 0ك 
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أق نعيم يُسأل عنه يوم القيامة؟ 

الآآية الأخيرة من السّورة تقول: ؤِكُمْ لتسئلن يومئذ عن التعيع». قيل إن النعيم المسؤول 
عنه هو نعمة السلامة, وفراغ البال. وقيل: إِنّه الصحة والسلامة والأمنء وقيل: الآية تشمل 
كل هذه النعم. 

وعن أمير المؤمنين على نية قال: «النعيم: الأطب. والماء البارد». 

وروي أنّ أيا حنيفة سأل الامام جعفر بن محمّد الصادق عن تفسير هذه الآية قال 
الإمام: «ما النعيم عندك يا نعمان» قال: القوت من الطعام والماء البارد. فقال:2ة «لئن أوقفك 
الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كلّ أكلة أكلتها وشربة شربتها ليطولن وقوفك بين 
يديه». قال: فا النعبى جعلت فداك؟ قال الامام: «نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم اللّه بنا على 
العياد وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم أخواناً بعد أن كانوا 
أعداء وبنا هداهم الله للإسلام وهى النعمة التي لا تنقطع واللّه سائلهم عن حقّ النعيم الذى أنعم 
الله به عليهم وهو النّبى وعترته»". 

من كل هذه الرّوايات ‏ التي يبدو أنها مختلفة فى ظاهرها - نفهم أن النعير له معنى واسع 
جداً يشمل كل المواهب الاهية المعنوية منها مثل: الدين والإيمان والإسلام والقسرآن 
والولاية يوانو اع النعم المادية الفردية منها والاجتاعية. بيد أنّ النعم التي ها أهميّة أكبر مثل: 
نعمة «الايمان والولاية» يُسأل عنها أكثر. هل أدّى الانسان حقّها أم لا؟ والرّوايات الى تنق 
شول الآيه للنعم المادية يظهر أنه تريد أن تقول: لا ينبغى أن نقرك المصاديق الأهم للآية 
ونتمسك بالمصاديق الأصغر. إِنّه تحذير ‏ في الواقع - إلى النّاس شان ةعاتب 
المواهب والنعم الاهيّة, وبأئّهم يتحملون إزاءها مسؤولية ثقيلة. 

وكيف يمكن أن لا يُسأل عن هذه النعم؟ وهى ثروة كبيرة وهبت للبشرية يجب أن تقدر 
كل واحدة منها حقّ قدرها وأن يؤدّى شكرهاء وأن يستثمر كل منها فى موضعها. 

اللّهم! أدم علينا نعمك التي لا تحصى, خاضّة نعمة الإيمان والولاية. 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة التكاثر 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.6»0ز[//:ذماغط :لاظ معأامعوعمرم 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


».قلطأ أ5:/![31مااط :لا8 معأامعوعرط 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


« سورة العصر» 


مقتوى الشورة: 

المعروف أن هذه السّورة مكّية. واحتمل بعضهم أنّها مدنية. ويشهد على مكيتها لحنها 
ومقاطعها القصيرة. 

مُمولية هذه السورة تبلغ درجة حدت ببعض المفسّرين إلى أن يرى فيها خلاصة كل 
مفاهير القرآن وأهدافه, بعبارة أخرئ؛ هذه السورة ‏ رغم قصيرها ‏ تقدم المنبج الجسامع 
والكامل لمسادة الاتتسان. 

تبدأ الشورة من قسم عميق الحتوى بالعصر. وسيأتي تفسيره. ثم تتحدث عن خسران 
كل أبناء اببشر خسراناً قائماً في طبيعة حياتهم التدريجبية. م تستثني ضموعة واحعدة من هذا 
الأصل العام وهى التى لها منهج ذو أربع مواد: 

الايمان, والعمل الصالح. والتواصى بالحق, والتواصي بالصبر. وهذه الأصول الأربعة 
هي في الواقع المنبج العقائدي و العملى الفردي والاجتاعي للإسلام. 


فضيلة السورة: 
ورد فى فضيلة هذه السّورة عن الإمام الصادقئة قال: «من قرأ لوا" فى نوافله 
بده الله يو القبانية مشرقاً وبعية: شاعكا ستو قن عينه, عتى ندغل السستة . 
وواضح أن كل هذه الفضيلة وهذه البشرى نصيب من طبّق الأصول الأربعة المذكورة 


ف حياته. لا أن يقنع فقط بقراءتها. 
رم 


سح اا ا لامي 0 


١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ٠.اص‏ 0غ08. 
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الايات 


سلس يم اجيم 
ل الو و اس شاعو 


ار 0 أ وَعَمِلُوا لصحت 


طريق النهاة الوهيد: 

في بداية هذه السّورة نواجه كُسَمآ قرآنيا جد يدا. يقول سبحانه: 

والعصر». 

كلمة (العصر) في الأصل الضغط. وإنما اطلق على وقت معين من النهار لأنّ الأعمال فيه 
مضغوطة. م أطلقت الكلمة على مطلق الزمان ومراحل تاريم البشرية. أو مقطع زمانى 
معين. كأن نقول عصر صدر الإسلام. ولذلك ذكر المفسرون في معنى العصر احتالات 
0 :. 

-١‏ قيل: إِنّه وقت العري بار بقريئة وجولام ون ضع أخرى أقسم الله فيها بأَوّل 
النهار كقوله تعالى: «والضحى4 ' أو (والصبح إذا أسفر» '. 

ونا أقسم بالعصير لأهميته. إذ هو في وقت من النهار يحدث فيه تغيير فى نظام المعيشة 
وحياة البشر, الأعمال اليومية تنتهي, والطيور تعود إلى أوكارها. وقرص الشمس يميل إلى 
الغروب. ويتجه الجو إلى أن .يكون مظلماً بالتدريج. 

هذ التغين يلقت :نظ الاتسان إل :قدرة الله المطلقة في نظام الكونء وهو في الواقع أحد 
علامات التوحيد, وأية من آيات اللّه تستحق أن يقسم بها. 


.١‏ الضحىء .١‏ 0 ا أن 
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]١6‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل _ حك 


'- قيل: إنّه كلّ الزمان وتاريخ ابعر البلىم بدرؤس الغيرة والاتعدات الجسيية: 
وهر لذلك عظم يستحق القسم الازغي. ' 

؟- بعضهم قال: إِنّ مقطع خاص من الزمان مثل عصير البعثة النبوية المباركة. أو عصر 
قيام المهدي المنتظر :#2 وا ا ين لك 
البفر. والقسم في الاآية إن هو بتلك الأزمتة الخاصّة . 

4- بعضهم عاد إلى الأصل اللغوى للكلمة, وقال إِنّ القَسَم في الآية بأنواع الضغوط 
والمشاكل التى تواجه الاإنسان في حياته. وتبعث فيه الصحوة وتوقظه من رقاده. وتذكره 
باللّه سبحانه, وتريٌ فيه روح الإستقامة. 

قيل: إنّها إشارة إلى «الانسان الكامل» الذي هو في الواقع عصارة عام الوجود 
والخليقة. 

1١‏ وأخيراً قيل إن الكلمة يراد بها صلاة العصر, لأهميتها الخاصّة بين بقية الصلوات. 
لدبا (الصلاة الوسطى) التى أمر اللّه أن يحافظ عليها خاصّة 

مع أن التفاسير أعلاه غير متضادة. ويمكن أن تمع كلها في معنى الآية. ويكون الم 
يكل هذه الأموى الحامة: ولكن الأنسب فيها هو القَسَم الوهان وتاريخ البشرية» لأن : القَم 
القراني ارا - يتناسب مع الموضوع الذي أقسم اللّه من أجله ومن الؤكد أن 
اد الانسان في الحياة ناتج عن تصيرّم عمرء أو أنه عصر بعئة الرسولة 00 نالمنيج 
ذا المواد الأربع في ذيل هذه السّورة نزل فيهذا العصر. 

تتضح نا سبق عظمة آيات القران وسعة مفاهيمها. فكلمة واحدة تحمل من ا معانى 
العميقة ما عليا ضالهرة لكل هذه التفاسير المتنوعة. 

الآية التالية تحمل الموضوع الذي جاء القَسَم من أجله. يقول سبحانه: 

وِإِنْ الإنسان لفى خسر». 

الانسان يمسر ثروته الوجودية شاء أم أنى». ني الساعات والأيّام والأشهر والأعوام 
من عمر الانسان بسرعة, تضعف قواه المادية والمعنوية. تتناقص قدرته باستمرار. 


.١‏ عن الإمام جر ين محتد الصادق له 0 فسير يق #والمصر » إ ويه : الفصر 
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نعم إِنْه كشخص عنده ثروة عظيمة, وهذه الثروة يؤخذ منها كل يوم شبيء باستمرار 
رغم إرادته. هذه طبيعة احياة الدنيوية... طبيعة ا خنسران ا مستمر! 

القلب له قدرة معينة على الضربان, وحين تنفد هذه القدرة يتوقف القلب تلقائياً دون 
علّة من عيب أو مرضء هذا إذا لم يكن توقف الضربان نتيجة مرض. وهكذا سائر الأجهزة 
الوجودية للإنسان دموتروات قدراته التلنة 

5-9 » وخُسران. كبا يقول الراغب. انتقاص رأس المال. وينسب ذلك إلى الإنسان. 
فيقال خَِرٌ فلان. وإلى الفعل فيقال: خسرت تجارته. قال تعالى: ج تلك لذن كرة خاسرةي؛ ١‏ 
ويستعمل ذلك في المقتنيات الخارجية كالمال والجاه في الدنيا وهو الأكثر. وفي المقتنيات 
النفسية كالصحة والسلامة والعقل والاإيمان والثواب. وهو الذى جعله اللَّه تعالى النسران 
المبين. وقال: «الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القياهة؛ ألاذلك هو الخسران الهبين4» " . 

الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ينقل عن أحد الصالحين ما ملخصه أنه تعلم معنى 
هذه الآآبة الكريمة من بائع تلج كان يصيح ويقول: ارحموا من ,يذوب رأس ماله. ارحموا من 
يذوب رأس ماله * 

على أي حال. الدنيا في المنظور الإسلامي سوق تجارة. كبا يقول الإمام على بن محمد 
الطادى عليه : «الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر و 1 ْ 

الآية الكريمة التى نحن بصددها تقول: كل النّاس فى هذه السوق الكبرى خاسرون إل 
بجموعة تسير على المنهج الذي تبيّنه الآآية التالية. ْ 

نعم. هناك طريق واحد لا غير لتفادى هذا الخسران ن العظيم 0 اللإجبارى. وهو 
الذي يت تقو اخ ارات هذه الشورة: 

جر الذين آمنو! وعملوا الصالحا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر». 

بعبارة أخرئ: ما يستطيع أن يحول دون هذا الخسران الكبير. وأن يبدله إلى منفعة كبيرة 
وربح عظيم هو أَنّهِ مقابل فقدان رأس المال. يحصل على رأس مال أغلى وأمن. يستطيع أن 
يسدٌ مسد راس المال المفقود. بل أن يكون أفضل وأكثر منه عشرات, بل مئات, بل آلاف 
المرات 


س يمسر ب ليسيسسه ١‏ م سسا ا لست ل سس سس سس | مس سس ماه 


١‏ النازعاك + 11 ". مفردات الراغب, مادة (خسر). 


». الْزّمر ,١8‏ ؟. التفسير الكبير, جح "أ ص شار 
0. بحارالانوار. بع ”/ا. ص 5357 ح ١؛‏ وتحف العقول. ص 77١‏ كلمات الإمام الهادىءلئلة . 
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كلّ نفس من أنفاس الانسان يقربه خطوة نحو الموت, أمير المؤمنين علي 92 يقول: «نَفَسُ 
المره خحُطاه إلى أجله» '. 

وهكذا كل ضضربة من ضعربات القلب تقرب الإنسان من الموت من هنا لابد من المبادرة 
إلى ملء الفراغ الذي يولده هذا النسران الحتمي. 

هناك من ينفق رأس مال عمره وححياته مقابل الحصول على مال قليل أو كثير. على بيت 
صغير أو فخم. ' 

هناك من ينفق كل رأس المال هذا من أجل الوصول إلى منصب أو مقام. 

وهئاك من يتفقه في سبيل أهوائه وملذاته. 

ليس أي واحد من هذه الأمور دون شك مكن أن يكون ثمناً لتلك الثروة العظيمة... 
تروة العس. .. ئمنها الوحيد رضا اللّه سبحانه ومقام قربه لا غيرء قال أمير ال مؤمنين علي 14 
«إنّه ليس لأنفسكم ثمن إل الجنّة فلا تبيعوها إلا بها» '. 

وعن الامام جعفر بن حمّد الصادق 6ه فى دعاء شهر رجب: «خاب الوافدون على غيرك 
وخسر المتعر ضون إلا لك». ' 

ومن هنا كان أحد أسماء يوم القيامة «يوم التغابن» كما جاء في قوله سبحانه: «ذلك يوم 
التغاين» ؟, أي ذلك اليوم الذي يظهر من هو المغبون والخاسر. 

له تنظيم رائع في علاقة العبد بريه فهو سبحانه من جهة يشقري رأس مسال وجود 
الاإنسا: ن: إِنْ الله لغترى من المؤمنين: 35 

ومن جهة أخرئ يشقري سبحانه رأس المال القليل: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراأ يره» '. 

ومن جانب آخر يدفع مقابل ذلك متأ عظيماً يبلغ أحياناً عد :ا ضنات ,اانا 
سبعمائة ضعف, وأحياناً أكثر: «في كل سنبلة مائة حبّة واللّه مسدادية” 

وكا ورد في الدعاء: «يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير».” 

ومن جهة رابعة؛ إن كلّ رؤوس أموال الإنسان وثرواته قد وهبها الله إيناه. .. والله 
بفضله ومنّه ولطفه يعود ليشتري هذه الثروات نفسها بأغلى الأمان! 


.١‏ نهج اللاغة: الكلمات القهار, الكلمة غ/. ؟. المصدر الابق, الكلمة 85غ., 
بحارالانوان ج 47 ص 584 ح .١‏ التفاين. 8. 

ه. التوبة, 111. > الزلزلة. لا. 

ا البقرة. .11١‏ هر يخارالانوار, ج 37 ص ١٠٠3.ح‏ 5. 
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20 سورة العصر /الآية ١م‏ جع 


له 


ع - 
منهج السعادة ذو المواذ الاربع: 
من المهم أن نقف ولو قليلاً عند المنهج الذي وضعه القرآن الكريم للنجاة من ذلك 

المخسران... نه منهج .يتكون من أربعة أصول هي: 

الأصل الاوّل: «الإيمان»؛ وهو البناء التحتي لكل نشاطات الانسان. لأ فعاليات 
الإنسان العملية تنطلق من أسس فكره واعتقاده. لاكالحيوانات المدفوعة فى حركاتها 
بدافع غر بزيه 

بعبارة أخرئء أعمال الاتسان بلورة لعقائده وأفكاره. .ومن هنا فإنّ جميع الأنبياء بدأوا 
قبل كل شيء اليك الأسس الاعتقادية للأمم والشعوب. وحاربوا الشرك بشكل خاص 
باعكياره اباس أنواع الرذائل والشقاوة والقزق الاجتاعى. 

والآية الكرية قالت: «إلاالذين آمتوا» فذكرت الايمان بعناء المطلق ليشمل الايهان بكا” 
المقدسات. ابتداء من الامان باللّه وصفاته. حت الإمان بالقيامة والحساب والجزاء 
والكتب السماوية وأنبياء اللّه وأوصيائهم. 

الأصل الثّاني: «العمل الصالح»؛ وهو ثرة دوحة الابمان. تقول الأآية: 

«... وعملوا الصالحات4 لا العبادات فحسب. ولا الإنفاق في سبيل اللّه وحده. ولا الجهاد 
في سبيل اللّه فقط. ولا الاكتفا ء بطلب العلم... بل كل الصالحات التي من شأنها أن تدفع إلى 
تكامل النفوس وتربية الأخلاق والقرب من اللّه. وتقدم اجمتمع الإنساني. 

هذا التعبير يشمل الأعبال الصغيرة, كرفع الحجر من طريق النّاس والأعبال السام 
مثل إنقاذ ملايين النّاس من الضلالة والانحراف ونشر الرسالة الحقة والعدالة في أرجاء 
العالم. 

وما ورد عن الارمام جعفر بن محمد الصادق .كه / تفسير «وميلوا الصالهات» باح 
المواساة والمساواة للأخوة في اللّهء نا هو من قبيل بيان المصداق الواضح للأية. 

قد تصدر الأعمال الصالحة من أفراد غير مؤمنين. لكنّها غير متجذرة وغير ثابتة وغير 
واسعة, لأنّا لا تنطلق من دأ فع إهي عميق, ولا تحمل صفة الشمولية. 

القرآن ذ كر اجام هنا بصيغة الجمع مقرونة بالألف واللام لتدل على معنى العموم 
والشمول. ولتبين أن طر يق تفادي الخسران الطبيعي الحتمي بعد الايمان. هو أداء الأعبال 
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الصالحة جميعاً. وعدم الاكتفاء بعمل واحد أو بضع أعبال صاطات, حثاء ورسخ الإفان 

في النفس, لظهرت على الفرد مثل هذه الآثار. 

الايمان ليس فكرة جامدة قابعة في زوايا الذهن, وليس اعتقاداً خالياً من التأثير. 
الايمان يصوغ كل وجود الاإنسان وفق منهج معين. 

الاهان مثل مصباح منير مضيء في غرفة. فهو لا يضيء الغرفة فحسب. .بل إن أ 
تسطع من كل نوافذ الغرفة الى الخارج بيت مرف ذل مار وره بوضوح. 

وهكذا, حين يسطع مصباح الايمان في قلب إنسان. فإنّ نوره ينعكس من لسان الإنسان 
وعينه وأذنه وبد نه ورجليه. حركات كل وأحدة من هده امجوارح تشهد على وجود نور قَ 
القلب تسطع أشعته إلى الخارج. 

ومن هنا اقترن ذكر العمل الصالح في أغلب مواضع القرآ ن بذكر الإيمان باعتبارها لازم 
وملزوماً. ققال سبحائه: : ومن عمل صالحأ من ذكر أو أتثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ' . 
ويقول تعالى عن أولئك الذين تركوا الدنيا دون عمل صالح. نهم يصرون على العودة إلى 
الدنيا و بقولون: (ربٌ لرجعون * لعلي أعمل صالحأ فيما ترك » '. 

ويقول سبحانه لرسله: ؤيا أيّها الرسل كلوا من الطيبات ولعملوا صالح» . 

ولماكان : الايمان والعمل الصالم لا يكتب هما البقاء إلا في ظل حركة اجتاعية تستهدف 
الدعوة إلى الحق ومعرفته من جهة, والدعوة إلى الصبر والإستقامة على طريق النهوض 
باعباء الرسالة, فانّ هذ ين الأصلين تبعهها أصلان آخران هما في الحقيقة مان لتنفيذ أصلى 
«الايمان» و«العمل الصالح». 

الأصل الثَالث: «التواصي بالحق»؛ أي الدعوة العامة إلى الحق, هيز كلّ أفراد امجتمع 
الحق من الياطل. ررحي تشاع ايم. وار ع1 برعو يانه 

«تواصوا» كما يقول الراغب تعنىي أن يوصي بعضهم إلى بعض. 

و«الحق» في الأصل الموافقة والمطابقة للواقع. . وذكر للكلمة معاني قرانية متعددة من 
ذلك: القرآن. والاسلام: والتوحيد. والعدل. والصدق. والوضوح, والوجوب وأمثانها من 
المعاني الي ل 0 


سم سس سم اح ١‏ 
اص ممم من 


.٠١ التحل, 44 . المؤنونء 48و‎ ١ 
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عبارة «تواصوا بالحق » تحمل على أى حال سق واننغا طبن انر البرك والنبى 
عن المنكر ويشمل أيضا تعل الجاهل وإرشاده, وتنبيه الغافلء والدعوة إلى الايمان والعمل 
الصالح. 

واضح أن المتواصين بالحق يجب أن يكونوا بدورهم من العاملين به. والمدافعين عنه. 

الاصل الرابع: «التواصي بالصبر», والاستقامة, إذ بعد الإيمان والحركة فى المسيرة 
المواصلة في إحقاق الحقّ والعمل الصالح والثبات على الإيمان. 

نعم. إحقاق الحق فى ايجمتمع لا يمكن من دون حركة عامة وعزم اجتاعي. ومن دون 
الاستقامة والوقوف بوه ألوان التحدباث. 

«الصبر» هنا حمل مفهوماً واسعاً يشمل الصبر على الطاعة. والصبر على دوافع المعصية, 
والصبر إزاء المصائب والحوادث المرّة. وفقدان الامكانات والثروة والقرات١‏ 

نا تقدم نفهم أن الأصول الأربعة التي ذكرتها هذه السّورة المباركة تشكل المنهج الجامع 
حياة الانسان وسعاد ته. ولذلك ورد فى الدّوايات أ ناضحاب رسول اللوثاه : كانوا إذا 
اجتمعوا لا يفترقون إلا بعد تلاوة سيو زه ة «والعصر» ويتذاكروا فى مضامينها" : 

والمسلمون اليوم إذا طبقوا هذه الأصول الأربعة فى حياتهم الفردبة والاجتاعية لتغلبوا 
0 0 و تدهور و نخلف. ولبدلوا ضعفهم وهزيمتهم اتضضارا. 

5 تفضّل علينا اس والإستقامة والتواصي بالحق والتواصى بالصبر 

إلهنا! كلنا فى خسران. ولا يمكن أن نجبر هذا الحُسر إلا بلطفك. 

اللهم! إنا نسألك توفيق العمل بالمواد الأربع التي ذكرتها فى هذه السّورة من كتابك. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة العصر 
ف 


.١‏ حول حقيقة الصبر ومراحله وشعّبه. فصلنا الحديث فى تفسير الآآية ١6‏ من سورة البقرة. 
1 3 لكسسير الدرالمنثور. ج ١‏ من ةم 
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- 11 وب 
رسورة الهمزة» 


محتوى النشنوزة: 
هذه الور ون مر السور المكّية, تتحدث عن اناس كر سوا كل همهم لجمع المال. 
وحصروا كلّ قير الانسان الوجودية في هذا الجمع. ثمّهم يسخرون من الذين لا يهلكون 


المال وهم بستهزنون. 

هؤلاء الأثرياء المستكبرون والمغرورون امحتالون أسكرهم الطغيان فراحوأ يستهينون 
بالآخرين ويعيبونهم. ويتلذذون بما يفعلون من غيبة واستهزاء. 

الكورة تتحدث فى النباية عن المصير المؤلم الذي ينتظر هؤلاء. وكيف أنْهم بلقون في 
جهتر صاغرين. وأنّ نار جه تتجه بلظاها ولا إلى قلوبهم المليئة بالكبر والغروره وتحرقها 


فضيلة السورة: 
ورد فى فضيلة هذه الشورة عن ال 38 قال: «من قرأ سورة الهمزة أعطى من الأجر عشر 
حسنات بعدد من استهزاً بمحمّد وأصحابه» . 
وعن الامام الصادق نه قال: «من قرأ ويل لكل همزة في فريضة من فرائضه. نفت عنه 
الفنقر وجلبت عليه الرزق وتدفع عنه مبتة الود : 
تدارم 
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0 ” يم 0 . م 04 
وبل لحكل ولمرد ا دك جمع ما لا وعدد ورد 5 لحسب أن 
نط 2011 ال ا ا ل ل ا ا 0 
([40 كلا لينبذ دق الحطمة ١2‏ * وما أدرئكما الحطمة 402 نارانله الموقدة 


005 
1 ٠. ري‎ 


!الي تطلِع عَلَالأَعيدَةَ: اعم مُوْصدَه ل( ف عمو ممددة() 
سبب التزول 

قال جمع من المفسّرين إن يات هذه السّورة نزلت في (الوليد بن المغيرة) الذي كان 
يغتاب النبي ويطعن فيه ويستهزىء به. 

وقيل: إِنّها نزلت في أفراد آخرين من رؤوس المشركين وأعداء الإسلام مثل (الأخنس 
بن شريق) و(امية بن خلف) و[العاض بن وائل). 

ولكن. إن قبلنا أسباب النزول هذه فلا يني ذلك شمولية مفاهيم الآيات. بل إِنّا 
كبتوعب كل الذين طون هذء الضنات: 

التفغسيزر 

الويل للهمازين واللمازين: 

تدا فده السّورة بتهديد قارع وتقول: 

«ويل لكل همزة لهزة»... لكل من يبستهزىء بالآخرين, ويعيبهم. ويغتابهم» ويطعن 
بهمء بلسأنه وحركأته وبيده. وعيئه وحأجيبه. 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | . اه 


هذ اوبصن وتو قاكة لوقا أ اه “هك الوا اهن ”د م 


«الهمز :» و«اللمزة» صيغتا مبالغة , الأولى من الهمزء وهي في الأصل الكسر. العائبون 
المغتابون يكسرون شخصية الآخرين, ولذلك أطلق عليهم اسم (الهمزة). 

و«اللمزة» من اللمزء وهو اغتياب الآخرينء والصاق العيوب بهم: 

للمفسرين آراء متعددة في معاني هاتين الكلمتين. هل معناهما واحد. وهو المغتابون 
النّاس العائبون عليهم. أو إنّ معناهما ختلف. قال بعضهم إِنّ معناهما واحند. وذكرهما معاً 
للتأكيد. 

وقيل: الهمزة هوالمغتاب, واللمزة: العائب. 

وقيل: الهمزة هم العائبون بإشارة اليد والرأس. واللمزة من يعيب بلسانه. 

وقيل: الأولى إشارة إلى العائب في حضور الشخص. والثّانية للعائب في الغيبة. 

وقيل: الأولى تعني العائب في العلن, والثّانية للعائب في الخفاء. وبإشارة العين 
رشا 

وقيل: ارد الاثنتين بمعنى الذى ينبز النّاس يالقاب قبيحة مستهجنة. 

وعن ابن عباس فى تددم دهم المشاؤون بالنميمة. المفرقون بين الآحبة: 
الناعتون للناس بالعيب» . 

يبدو أن ابن عباس استلهم هذا التّفسير من كلام لرسول الله حيث يقول: «ألا 
أنبتكم بشراركم؟ قالوا: بلى يارسول اللّه. قال: المشاؤون بالنميمة, المفرقون بسين الأحبّة. 
الباغون للبرآء المعايب» . 

من مجموع آراء اللغويين في الكلمتين يستفاد أنّهها بمعنى واحد. وهما مفهوم واسع يشمل 
كلّ ألوان إلصاق العيوب بالنّاس وغيبتهم والطعن والاستهزاء بهم. باللسان والاإشارة 
والفيمة والذم. 

التعبير بكلمة (ويل) حمل تهديداً شد بدا هذه الفئة . والقران يتشدّد تجاه هؤلاء الأفراد 
ويذكرهم بعبارات لا نظير لها في ذكر سائر المذنبين. فحين يذكر المنافقين الذين يسخرون 
من ا مؤمنين بتهددهم بعذاب أل و يقول: ؤاستغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 
مرّة فلن يغفر الله لهم» ' 


١‏ .تأي صبغة المبالغة 5 550 ن السحة المعروقة, متها هذا الوزن الذي له اشباه ونظائر فى اللغة 


العربية من قبيل «ضحكة» وتعني كثير الضحك. '. التفسير الكبير, ج 7'؟, ص ,1١‏ 
خ. التوبة, ٠م‏ 
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مثل ذلك ذكره القران بشان المنافقين المستهزئين بالتى ع2 في الآية ه من سورة 
المنافقون. 


الإسلام. أساساًء ينظر إلى شخصية الإنسان وكرامته باحترام بالغ. و يعد أيّ عمل 
يؤدى إلى إهانة الآخرين ذنباً كبيراً. وورد عن انيه قال: «أذل الّاس من أهان النّاس»'. 

في هذا امجال ذكرنا شرحاً أوفى في تفسير الآآيتين ١١‏ و١١‏ من سورة الحجرات. 

تذكر الاية التالية منبع ظاهرة اللمز والهمز في الأفراد. وترى أَنّا تنشأ غالباً من كبر 
وغرور ناشئين بدورهما من تراكم الثروة لدى هؤلاء الأفراد. وتقول: «الذي جسهمع مالا 
وعدده» بطربق مشروع أو غير مشروع. 

فهو انشدٌ بالمال انشداداً جعله منشغلاً دائماً بعدّ المال والالتذاذ بيريق الدرهم والدينار 

حول الدرهم والدينار عنده إلى وثن ويرى فيه شخصيته وينظر من خلاله أيضاً إلى 
شخصية الآخرين. ومن الطبيعي أن يكون تعامل مثل هذا الانسان الضال الأبله بالسخرية 
والااستهزاء مع الموّمنين الفقراء. 

«عدده» من (عد) بمعنى حسب. وقيل من (العُذّة) بمعنى تجهيز لآم ال ليوم الشدة. 

وقيل: إنها تعنى امسكه وحفظه. 

والمعنى الأوّل أظهر. 

على أي حالء هذه الآبة تقصد الذين يدّخرون الأموال ولا ينظرون إلمها باعتبارها 
وسيلة بل هدفاً ولا يحدهم قيد أو شرط في جمعهاء حتى ولو كان من طريق الجرام 
والاإعتداء على حقوق الآخرين وارتكاب كل دنيئة ورذيلة, ويعتبرون ذلك دليلة على 

هؤلاء لا يريدون المال لسد حاجاتهم الحياتية. ولذلك يزداد حرصهم على جمع المال 
كلما كثرت أمواهم, ولا فإن المال في الحدود المعقولة ومن الطرق المشروعة ليس بمذموم, 
بل إن القرآن الكريم عبر عنه في موضع بأَنّه «فضل اللّهه حيث يقول تعالى: «وابتغواا من 
فضل اللّهه '. 


سلند.. .دسم 


3 بحار الأنوار, بج 6/ا, ص ؟8١. ؟ الفمنة‎ .١ 
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وفى موضع آخر يسميه خيراً. كقوله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيرأ الوصيقع. ' 

مثل هذا المال ليس بالتأكيد مبعث طغيان. ولا وسيلة تفاخر. ولا دافع سخرية 
بالآخرين. لكن المال الذي يصبح معبوداً وهدفاً نهائياً. ويدعو أصحابه من أمثال «قارون» 
إلى الطفيان, هو العار والذلة والمأساة ومبعث البعد عن اللّه والخلود في الثّارٍ 

ومثل هذا المال لا يمكن جمعه وعده إلا بالسقوط فى أوحال الحرام. لذلك ورد عن الاإمام 
على بن موسبى الرضا:ة قال: «لايجتمع المال إل بخمس خصال: بخل شديد. وأمل طويل. 
5586 غالب, وقطيعة رحم. وإيثار الدنيا على الآخرة» . 

لأ الأفراد الأسخياء البعيدين عن الآمال الوهمية الطويلة يهتمون بحلال أمواهم 
رخراسا و شاعو ن الأقربين, ولا تتراكم الثروة عندهم غالباً. وإن زادت عائداتهم. 

فى الآية التالية يقول سبحانه: 

500 أن هاله أخلده» '. 

«أخلده» جاء فى الآية بصيغة الماضيء ويعني أن هذا الهمزة اللمزة بحسب أنّ ماله قد 
صيّر منه موجوداً خالداً. لا يستطيع ا موت أن يصل إليه: ولا عوامل المرض والحوادث 
قادرة أن تنال منه. فالمال فى نظره هو المفتاح الوحيد لحل كلّ مشكلة. وهو يملك هذا 
م . 7 

ما أتفه هذا التفكير!! قارون بكل ما كان يملكه من كنوز لا تستطيع العصبة أولو القوّة ان 
تحمل مفاتحهاء م يستطع أن يستخدم أمواله لتأخير مصيره الأسود ساعة وأحدة: «فخسفنا 
به وبدلرت الأرض؟ *. 

الأموال الى كان يمتلكها الفراعنة: ه... من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * ونسهة 
كانوا فيها فاكهين > '. تحولت في ساعة إلى غيرهم: «كذلك وأورثناها قومأ آخرين؟ ' . 


سل سس سسسس شت دياه 


.١‏ البقرة: تخرأ, ". تفسير نورالثقلين» ع ص 2116 ح /ا, 

؟. «مالهة يمكن أن تكون مكونة من (مال) مضاف إلى ضمير الغائب. ويمكن أن تكون (ما) موصولة, وبعدها 
صلتهاء, جملة «أخلده» فعل ماض يتحمل معني المضارع: أو بمعنى موجبات الخلود. 

ُ. الغصص ١:‏ أل 0 الدخان: 72 1. 

5. الدخان: 18. 
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فد سورة الهمزة / الاية ١‏ 1 [ع 


لذلك فإنّ هؤلاء اللاهين بأمواهم. حين تزول من أماء أعينهم !١‏ الحجب والأستار يوع 
القيامة يرفعون عقيرتهم بالقول: «ما أغنى عن ماليه *« هلك عنى سلطانية» ' . 

الأتسان اساسا ميري من القناء والسدع وفيل :إل انلود وهلا الرغبة الداكلة هي 
من أدلة المعاد وأنّ الانسان مخلوق للخلود. وإِلا ما كانت فيه غريزة حب الخلود. ْ 

لكنّ الإنسان المغرور الأناني الدنيوي يخال خلوده كامناً فى أشياء هى ذاتها عامل فنائه 
وانعدامه. على سبيل المثال: المال والمقام اللذان هما غالباً من أعداء بقائه سبارية 
لخلودم 

من هنا يتبين أنّ الظرت بقدرة المال على الإخلاد. هو الذي يدفع إلى جمع المال. وجمع المال 
أيضا عامل على الاستهزاء والسخرية بالآخرين عند هؤلاء الغافلين. 

القرأن الكريم يرد على هؤلاء ويقول: 

«كلالينبدنَ في الحطمة» كلا ليس الأمر كيا يتصور. فسرعان ما يقذف باحتقار وذلة 
في نار حطمة «وها أدراك ما الحطمة » نار اللّه الموقدة » التي تطّلع على الأفئدة». 

«الْيئبذَن)) من نبذء أي كما يقول الراغب فى مفرداته -رمى الشىء لتفاهة قيمته. 

أي إِنّ الله سبحانه يرمى هؤلاء المغرورين المتعالين يوم القيامة في نار جهتم 
كموجودات تافهة لا قيمة طاء ليروا نتيجة كبرهم وغرورهم. 

«الحطمة» صيغة مبالغة من «حطم» أى همّم. وهذا يعني أنّ نار جهدم تهدّم أعضاء 
هؤلاء. ويستفاد من بعض الرّوايات أن «الحطمة» ليست كل نار جهتّم. بل هى طبقة رهيبة 
فى حرارتها. ' 

مفهوم تهشّم الأعضاء بدل احتراقها في نار جهام. ربا صعب فهمه في الماضى. ولكن 
المسالة وح ابت شح ردان شعت كه تاد أن ع الاتفجان وكات | الأمو اج 
الناتجة عن انفجار كبير قادرة على تهشيم الإنسان. بل تهشيم العمارات الضخمة باعمدتها 
الحديدية لمعه 

عبارة «نار الله» دليل على عظمة هذه النّار. و«الموقدة» تعنى استعارها المستمر. 

والعجيب أنّ هذه النّار ليست مثل نار الدنيا التي ال أوَلا ثم” تنفذ إلى الداخل, 


3 الحاقة, لمكوة؟, ". تفسير نورالثقلين» ج ”7 ص 77 15ح تو كة, 
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110 الأمثل في تفسير كتاب أله المنزل 01 


بل على اب .لهسا ولا إلى القلب. وخر الذاعل كيدا 55 5" يحيطه, ثم” تنفذ 
إلى الخارج 

ما هذه النّار التي تبعث بشررها إلى قلب الانسان أَوَلاً؟! ما هذه الثّار التي تحرق الداخل 
قبل الخارج؟! كل شيء في القيامة عجيب. ومختلف كثيراً عن هذا العام حيّ إحراق نارها. 

لماذا لا تكون كذلك. وقلوب هؤلاء الطاغين مركز للكفر والكبر والغرور؛ وبؤرة حب 
الددا والثرزة والمال؟! 

لماذا لا تسيطر نار الغضب الإلهى على قلوب هؤلاء قبل أي شىء آخر وهم في هذه 
الدئيا احرقوا قلوب المؤمنين بسخريتهم وهمزهم ولمزهم؟! العدالة الإلهية تقتضي أن يرى 
هؤلاء جزاء يشبه أعماهم. 

الآنات الأخعرة هن الكورة تقرل: 

«إنها عليهم مؤصدة « فى عمد ممددةا». 

و«مؤصدة» من الإيصاد., بمعنى اللأحكام في غلق الباب. ولذلك تسمى الغرف الكائنة في 
داخل الجبال امخصصة لجمع اللأموال «الوصيد». 

هؤلاء فى الحقيقة يقبعون في غرف تعذيب مغلقة الأبواب لا طريق للخلاص منهاء كما 
كانوا يجمعون أمواهم فى الخزانات المغلقة الموصدة. 

و«العمد» جمع عمود و«ممددة» تعبى طويلة. 

جمع من المفسّرين قال: : إنّها الأوتاد الحد يدية العظيمة التي تغلق بها أبواب جهتم حتى م 
يعد هناك طريق للخروج منها أبداء وهي بذلك تأكيد على الآية السابقة ة التي : تقول: «إِذيها 
عليهم مؤصدة؟. 

وقيل: إِنَّها إشارة إلى نوع من وسائل التعذيب والجزاء تشبه تلك التي يُغْل بها الشخص 
في رلة فيفقد قدرة الجحركة وهذا جزاء ماكانوا مارسوته من تعديب للتانن الابرياء في 
هدّء الدثيا. 

وبعضهم أضاف تفسيراً تالثاً استمده من الاكتشافات العلمية» وهو أن شعلة من نيران 
جه مم تسلّط على هؤلاء مثل أعمدة طويلة. يقولون: إنّ الاكتشافات الأخيرة أثبتت أن 
أشعة أكس الخاصّة (اشعة رونتجن) تختلف عن سائر الأشعة الأخرى التي تنه ريل 
مخر وطي؛ وذلك أَنْها تنتشر بشكل عموديء وقادرة على النفوذ في جميع الأجزاء الداخلية 
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03 سورة الهمزة / الآية 8-١‏ 3 


مخرج من نار جهمم شبعهة باللأشعة المذكورة'. 
ومن بين هذه التفاسير, التفسير الأُوّل أنسب. (واستناداً إلى بعض التفاسير عبارة وقي 
عمد ممددة» تبيّنَ حالة جهمم. وبعضها الآخر يرى أَنّها بيان لحالة أهل جهام ). 


بحثان 

-١‏ الكبر والغرور أساس الذنوب الكبيرة 

الإستعلاء والتكبر على الآخرين بلاء عظيم يصيب الإنسان فيدفعه إلى ارتكاب أنواع 
المعاصي, الغفلة عن اللّه. والكفران بالنعم والإنغياس فى الأهواء والشهوات, والابستهانة 
بالآخرين. والاستهزاء بالمؤمنين... كلّها من الآثار المشؤومة هذه الصفة الدنيئة, الأفراد 
الذين يعانون من عقد النقص ما أن تتوفر هم مكئة حتى يستفحل فيهم الكبر والفرور 
بحيث لا يقيمون للآخرين وزناً. ويؤدي ذلك إلى انفصالهم عن الجتمع والفصال المجتمع 
عنهم. 

نهم يغرقون في عالم وهمى. ويرون أنفسهم موجوداً متميزاً. حتى يبلغ الأمر بهم أن 
يروا أنفسهم من المقربين إلى الله. وهذا يدفعهم إلى الاستهانة بأرواح الآخرين وأعراضهم 
وأموالهم. وينشغلون بالهمز واللمزء ويخالون َنِّم بالصاق العيب بالآخرين وذمهم يزيدون 
من عظمتهم وشخصيتهم. 

وفى بعض الرّوايات شبه هؤلاء الأفراد بالعقرب اللاسعة, (وإذا كان لسع العقرب عن 
طبيعة فيها فلسع هؤلاء عن حقد وضغينة). 

وجاء في حديث عن رسول اللَهييةِ قال: «رأيت ليلة الإسراء قوماً يقطع اللحم من 
جنوبهم ثمّ يلقمونه, ويقال: كلوا ما كنتم تأكلون من لحم أخيكم. فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء؟ 
فقال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون» '. 

كما أشرنا من قبل كان لنا وقفة أطول في هذا لمجال عند تفسير سورة الحجرات. 


مس ع مص محص ٠١‏ عام سم اسم اللس٠سسسس‏ لص .اس سا ء النض . سس سس اش ممست 


0 تفسير طنطاوي. ديل الآيات مورد البحث, 1 تفسير نورالتقلين. ج 6 ص انلك‎ .١ 
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10 الأمثل في تفسير كتاب ١‏ أبله #السترلة د 


' افر لم عدج المال‎ ١ 

بشأن المال والثروة. اختلفت وجهات نظر النّاس بين أفراط وتفريطء بعضهم اسبغ على 
المال أهمّية فائقة فجعله مفتاح حلّ كلّ المشاكل. وإلى ذلك ذهب الشاعر.في قوله: 

قفصاحة سحبان وخط ابن مغلة وحكمة لقمأن وزهدابن أدهم 

إذا اجتمعت فى المرء والمره مفلس فسليس له قسدر بسمقدار درهم 

ولذلك فإن ذافف هؤلاء الأفراد جمع المال. ولا يدخرون 58 على هذا الطريق ولا 
يتقيدون بقيد. ولا يمتمون بحلال أو حرام ومقابل هذه اجموعة هناك من لا يعير أية أهمّية 
للمال والثروة, ينتدحون الفقر ويشيدون به. ويرون في المال عائقاً للتقوى وللقرب الارفي. 

وإزاء ذاك الاقراط وهذا التفريط. تقف النصوص الإسلامية لتبيّن أن المال مطلوب, 
ولكن بشروط 

أولها: أن يكون وسيلة لا غاية. 

والقاني: أ ن لا يكون الانسان لفتأسيراً. بل أن يكون عليه أميرأً. 

والقالث: أن يأ بالطرق المشروعة وأن ينفق في سبيل رضا اللّه 

الرغبة في مثل هذا المال ليس دليلاً على حب الدنيا. .بل هو دليل على الإنشداد بالآخرة. 
ولذلك ورد عن الاماء الصادق 8 أنه لعن الذهب والفضة. فتعجب أحد أصحابه وسأل 
الامام فأجابه: «ليس حيث تذهب إليه إنّما الذهب الذى ذهب بالدين. والفضة التى أفساضت 
الكفر»' . 

وعن أمير الؤمدين على :32 قال: «السكر أربع سكرات: سكر الشرابء وسكر المالء وسكر 
النوم. وسكر الملك» ' 

وعن الإمام الصادق 2 قال: «ان كان الحساب حمّاً فالجمع لماذا؟ وإن كان الخلف من الله 
عد وجل حدّاً فالبخل لماذا؟» . 

كثيرون هم الذين ينشغلون حتى آخر حياتهم جمع المالء مم يتركونه للآخرين» هم 
مسؤولون عن حسابه. والآخرون ينالون ثماره. سئل أمير المؤمنين علي :9 : من أعظم 


1 2 ام عم م م ما به مم نام م مات لاح أذ سد 


2 5 تفسير نورالتقلين. ج 6 ص ل 
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0 سورة الهمزة / الآية 4-١‏ 3 


قال: «من رأى ماله فى ميزان غيره, وأدخله به الثار, وأدخل وارئه به الجنّة»!. 

وعن الامام جعفر بن حمّد الصادق .:: في تفسير قوله تعالى: وى ذلك يريهم الله 
أعجالهج حسرات عليهو» قال؛ «هو الرجل يدع المال لا ينفقه فى طاعة الله بخلاً ثم يموت 
فيدعه لمن يعمل به فى طاعة الله أو فى معصيته». 

ثم قال الاإمام: «فإن عمل به فى طاعة اللّه رآه في ميزان غيره فزاده حسرة, وقد كان المال 
له. أو عمل به فى معصية الله فهو قرّاء بذلك المال حتى عمل به فى معاصى اللّه» '. 

نعم. رؤية الانسان للبال قد تصير من المال وئناً خطراً. وقد تجعل منه وسيلة لسعادة 
كبرى . 

مختتم هذه الوقفة بما ورد عن ابن عباس عن كلام عميق الدلالة قال: «إنّ أوّل درهم 
ودينار ضربا فى الأرض نظر إليهما إبليس فلما عاينهما أخذهما فوضعهما على عسينيه. ثم 
ضمهما إلى صدره. ثمّ صرخ صرخة. ثمّ ضمهما إلى صدره. ثم قال: أنتما قرّة عيني! وثسمرة 
فؤادى, ما أبالى من بنى آدم إذا أحبّوكما أن لا يعبدوا وثناً! حسبى من بني آدم أن يحوكما»؟. 

اللّهمّ! احفظنا من سكرة المال والمقام والدنيا والشهوات. 

ربّئا! نجنا من سيطرة الشيطان وعبودية الدرهم والدينار. 

إلهنا! لا نجاة ثذا من «الحطمة» المهشمة إلا بقضلك فا رأف بنا يا كريم. 

آمين يا رب العالمين 
كاب سورة القيرة 


منرم 
إزة بحار الأنوار: بج اهار ص 201 اخ 9 أ أ المصدر السابقء 2 باك ١‏ 
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«رسورة الفيل » 


محتوى السولة: 

هذه الورة -كما بظهر من اسمها ‏ تشير إلى الحادثة التاريخية التي اقترنت بولادة 
رسول اللي , وفيها تت الله سبحانه الكعية من شب جيش كافر كبير تجهز من الهن تمتطياً 
الفيل, 24 5 

هذه السورة تذكر النّاس بتلك القصّة العجيبة التي كان كثير من اهل مكة يحفظون 
أحداثها فى ذاكرتهم لأنْها وقعت فى الماضى القريب. 

التذكير بهذه القصّة فيه تحذير للكّار المغرورين ا معاندين. كي يفهموا ضعنهم تباء 
قدرة اللّه تعالى الذي أباد جيشاً عظيماً بطير أبابيل تحمل حجارة من سجّيلء وهو سبحانه 
إذن قادر على أن يعاقب هؤلاء المستكبر ين المعاند ين. 

فلا قدرتهم أعظم من قدرة أبرهة, ولا عدد أفرادهم يبلغ عدد ذلك الجيش السسورة 
المباركة تقول لكفار قريش: 

نكم رأيتم الواقعة بأعينكم فلماذا لا تترجلون من مطية غروركم؟! 


فضيلة الشورة: 

ورد فى فضيلة هذه السّورة عن الإمام الصادقيية أنه قال؛ 

«من قرأ في الفريضة «ألم تركيف فسل ربك بأصحاب للغيل » شهد له يوم القيامة كل سهل 
وجبل ومدر بأنه كان من المصلين وينادي يوم القيامة مناد: صدقتم على عصبدى» قبلت 
شهادتكم له أو عليه. . ادخلوا عبدي الجئّة ولا تحاسبوه نه ممن أحبه وأحبٌ عمله»' 1 

واضح أن > كل هذه الفضيلة وهذا الثواب لمن كانت قراء ته امنا عل الكسبار روح 
الغرور ومسسو تسمه رضا الله سبحانه. 


3 اكسمم رمعم لبان 3 5005 م ص 9 . 
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الابات 


: ويه 
ري كيف معلَ ربصي الفيل بكم تيل ()وَأَرْسَلٌ 
ليم طيأ بابل (8> صَرّمِبهِم يحْجَارَوَين صل (5) جَمَلَ ْكُمَضْفٍ 


مَأَكُولٍ (2) 
سبب التزول 

ورد عن الاإمام علي بن الحسينءية أنه قال: كان أبو طالب يضرب عن رسول اللّه قا 
بسيفه إلى أن قال: فقال أبو طالب: يابن أخ إلى النّاس كافة أرسلت أم إلى قومك خاصّة؟ 
قال: لا بل إلى النّاس أرسلت كافة الأبيض والأسود والعربي والعجمي والذي نفسي بيده 
لأدعون إلى هذا الأمر الاأبيض والاأسود ومن على رؤوس الجبال ومن في لجج البحار, 
ولأدعون السنة فارس والروم؛ فحيرت قربش واستكبرت وقالت: أما تسمع إلى ابن 
شيك وما يقول واللّه لو سمعت بهذا فازس والروم لاختطفتنا من أرضنا ولقلعت الكعية 
ا دا انق الله تبارك وتعالى: «وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولع 
نمكن لهم حرهأ آهنا يجبى لليه ثمرات كل شي.ه ' إلى آخر الآآية وأنزل في قوشم لقلعت 
الكعبة ما دا «ألم تركيف فعل ربّك بأصحاب الفيل » ال أخر الدرة". 


قضّةَ أصهاب الفيل: 

ذكر المفسّرون والمؤرخون هذه القصّة بأساليب مختلفة واختلفوا في سنة وقوعها. لكن 
أصل القصّة متواترء ونحن نذكرها استناداً إلى الرّوايات المعروفة في «سيرة اسن هشام» 
و«بلوع والأرب» و«بحار الأثوار» و«مجمع البيان»بتلخيص: 


7 : 5 14 ألم‎ .١ 
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00 الأمثل في تفسير كتاب ال الجا الاح 


«ذو نواس» ملك ك ابن اط نصارى نجران قرب لبن كي عدا عن ن ديتهم (ذكر 
القرآن قصّة هذا الاضطهاد فى موضوع أصحاب الأخدود في سورة البروج. وبيّناها 
بالتفصيل هناك). 

بعد هذه الجريمة نجا من بين النصارى رجل إسمه (دوس) وتوجه إإى قيصر الروم الذي 
كان على دين المسييح, وشرح له ما جرى. 
. ولما كانت المسافة بين الروم والممن بعيدة, كتب القيصر إلى النجاشي (حاكم الحبشة) 
لينتقم من ( (ذو نواس) لنصارى نجران. وارسل الكتاب بيد القاصد نفسه. 

جهّر النجاشي جيشاً عظيماً يبلغ سبعين ألف حارب بقيادة اأرياط) ووسنهد ال العن: 

وكان (أبرهة) أيضاً من قواد ذلك الجيش. 

اندحر (ذو نواس) وأصبح (أر اط حاكما على المن» وبعد مدة ّة ئار عليه أبرهة وأزاله 
من الحكم وجلس في مكانه. ' 

بلغ ذلك النجاشي. فقرر أن يقمع (أبرهة). لكن أبرهة أعلن استسلامه الكامل للنجاشي 
ووقاب لد عي راق النجاشي منه ذلك عفا عنه وابقاه في مكانه. 

و(أبرهة) من أجل أن ينبت ولاءه.بنى كنيسة ضخمة جميلة غاية الجمال» . لا يوعد على 
ظهر الأرض مثلها آنذاك. وقرر أن يدعو أهل الجزيرة العربية لأن يحجّوا إليها بدل (الكعبة). 
وينقل مكانة التفية إلى ارط العن. 

ارسل أبرهة الوفود والدعاة إلى قبائل العرب في أرض ض الحجاز. يدعونهم إلى حجٌ كنيسة 
المن, فاحسّ العرب بالخطر لارتباطهم الوثيق بمكّة والكعبة ونظرتهم إلى الكعبة على أنّها 

من آثار إبراهم الخليلاظة . 

تذكر بعض الرّوايات أنّ محموعة من العرب جاؤوا خفية وأضرموا الثار فى الكنيسة, 
وقيل إِنّهم لوثوها بالقاذورات, ليعبروا عن اعتراضهم على فعل أبرهة ويهينوا معيده 

عضب أبرهة وقررات هدم الكعبة هذه كاعاد: للانتقام ولتوجيه أنظار العرب إلى المعبد 
الجديد. فجهّز جيشاً عظيماً كان بعض أفراده يمتطي الفيل» وانجه نحو مكة. 

عند اقترابه من مكّة بعث من ينهب أموال أهل مكة. وكان بين النهب مائتا بعير لعبد 
الطلب, 

بعث (أبرهة) قاصداً إلى مكّة وقال له: ابحث عن كبير القوم وقل له إِنّ أبرهة ملك البهن 
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فد 000 صورةالفيل /الآية ١‏ 00 اج 


يدعوك. دام آت لحرب. بل جنت لأهدم هذا لبيت. سكن او 

جاء رسول أبرهة إلى مكّة وبحث عن شريفها فدلوه على عبد المطلب. فحدثه يحديث 
أبرهة, فقال عبد المطلب, ٠‏ نحن لا طاقة لنا بحربكم. وللبيت رب يحميه. 

ذهب عبد المطلب مع القاصد إلى ابرهة, فلم قدم عليه جعل ابرهة ينظر إليه وراقه 

حسنه وجماله وهيبته. حتى قام من مكانه احتراماً وجلس على الأرض واجلس عيد 

لطلب إلى جوار لهم أرا أن يبلس عبد امطلب على سرير ملكه قال ترجه سأ 
ما حاجتك؟ قال عبد المطلب: نهبت إبلي فرهم بردّها على 

فاندهش أبرهة وقال لمترجه؛ : قل له إِنّه اححتل مكاناً في قلبي حين رأيته. والآن قد سقط 
من عينىي, أنت تتحدث عن إبلك ولا تذكر الكعبة وهي شرفك وشرف أجدادك, وأنا 
قدمت خدمها؟! 

قال عبد المطلب: أنا ربٌ الا,بل, وللبيت رب يحميه؟! 

عاد عبد المطلب إلى مكّة, وأخبر أهلها أن يلجأوا إلى الجبال امحيطة بهاء وذهب هو 
وجمع معه إلى جوار البيت ليدعو فأخذ حلقة باب الكعبة وانشد أبياته المعروفة. 
لا هُمٌ إن المرء يمنع رحله فامنع رحسالك لا يغلين صليبهم ومحالهم أبداً محالك 
جرّوا جميع بلادهم والفيل كى يسبوا عيالك لاهمٌ أن المرء يمنع رحله فسامنع عيالك 

وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك١‏ 
#لاذ عبد المطلب وجمع من قريش باحدى شعاب مكّة وأمر أحد ولده أن يصعد على 


جبل (أبو قبيس) ليرى ما يجرى. 

عاد الاين متها إل أزيد واشير, | ' ا ا ار ا 
أرض مكّة, استبشر ستبشر عبد المطلب وصاح؛ : «يا معشر قريش ادخلوا منازلكم فقد أتاكم الله 
بالنصر من عنده» 


من جانب آخر, توج أبرهة راكباً فيله المسمى اتحمودأ» مع جبيشه الجسرار ترقا 
الجبال ومتهدرا ال حك لكن الفيل أبى أن يتقدء؛ أمّا حينا يوجهوه حو امسن بهرولء 
تعجب أبرهة من هذا وتمير. 


5ه ا لمم للدشسشكم 


9 ]| 
1 0000 مخجلفة وماذكر اعلاه بمثا ل خلاصة ما ورد فى هذه المورد. 
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هماه فسان مان هما لام قد م٠‏ 
ف هق ١ه‏ كه و 'قا رواء “و لود ل نانيك 44 نك 8 8 6ه ام 
هذه ةا عاقاقاه او اانه ةا هد ها م8 وا ا 8ه 


وفي هذه الأثناء وصلت طيور قادمة من جانب ا كأَئّها الخطاطيف وهي تحمل 
حجراً في منقارها وحجرين في رجليهاء بحجم ا حكصة, وألقوها على جيش أبسرهة. 
فأهلكتهم. وقيل: إِنّ الحجر كان يسقط على الرجل منهم فيخترقه ويخرج من الجانب 
الآخر. 

ساد الجيش ذعر عجيب. فهلك منه من هلك. وفرٌ من استطاع الفرار. صوب اليمن» 
وكانوا يتساقطون فى الطريق. 

(أبرهة) اصيب بحجر, وجُرح. فاعيد إلى صنعاء عاصمة ملكه. وهناك فارق الحياة. 

وقيل: إِنّ مرض ال حصبة والجدري شوهد لول مرّة في أرض العرب فى تلك السنة. 

وقيل: إن أبرهة جاء بفيل واحد كان يركبه واسمه حمود. وقيل بل ثمانية أفيال. وقيل: 
عشرة. وقيل: أثني عشر. 

ولى هذا العام ولد رسول الله يَيْندّ حسب الرٌواية المشهورة: وقيل إن بين الحادثتين 
إرتباطاً 

على أي حال. فإن أهّية هذه الحادثة الكبرى بلغت درجة تسمية ذلك العام بعام الفيل» 


وأصبح مبدأ تاريخ العرب . 
التفسير 
كيد أبزها: 
يخاطب اللّه رسوله 22 قْ الآية الأول من السّورة ويقول له: «ألم تركيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل» ؟ 


لقد جاؤوا بميش جرار يحهّز بالعدّة والعدد ليهدموا الكعبة, واللّه سبحانه دحرهم بيش 
فى ظاهره صغير بسيط وأباد الفيلة بطير صغير. وهدم الآلة الحربية المتطورة في ذلك الزمان 
بحجارة من سجيل؛ ليتّضح ضعف هذا الإنسان المغر ور المتكبر أمام قدرة اللّه. 

التعبير بجملة «ألم قرهفي الايه. مع أن الحادثة وقعت قبل ولادة الى عي أو مقترنة 


.22 لايح ناح سس ص اب ب الا 00-7 
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بولادته. يعود إلى أن الحادثة المذكورة قريبة العهد من عصر الل يَيٌُ. ىا إِنّها بلغت من 
الشهرة والتواتر وكأن الى رآها بعينه المباركة. هذا إلى أن جمعاً من معاصصرى الرسول كانوا 
قد رأوها ااعرايم. ْ ْ 

عبارة «أصحاب الفيل» إشارة إلى ما كان مع الجيس المهاجم من فيلة جاوٌوا بها من 
اهن ليرعبوا العرب وخيوهم '. 

« ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ؟! 

لقد استهدفوا الكعبة ليهدموها وليقيموا بدا كعبة البمن. وليدعوا قبائل العرب إلى حج 
هذا المعبد الجد يد. لكنّه سبحانه حال دون تحقق هدفهم. بل زاد الكعبة شهرة وعظمة بعد 
أن ذاع نبأ أصحاب الفيل في جزيرة العرب. وأصبحت قلوب المشتاقين تهوى إليها أكثر من 
ذي قبل: وأسبَعٌ على هذه الديار مزيداً من الأمن. 

كيدهم إن صار في تضليل: أي في ضلال حيث لم يصلوا إلى هدفهم. 

ثم" تشرم الآيات التالية بعض جوانب الواقعة. 

«ولرسل عليهم طيرأ أيابيل». 

«أبابيل» لم تكن في لهجات العرب المعروفة أسماً لطائر. بل إِنّها صفة, قيل: إنّ معناها 
جماعات متفرقة, أي إِنّ هذه الطير كانت تأتي على شكل مجموعات والكلمة ما معنى 
ا جمع, وقيل: إِنّ مفرده (أبابلة) وهى المجموعة من الطير أو الخيل أو الاإبل. وقيل: إن الكلمة 
جمع لا مفرد له من لفظه. 

على أي حال عبارة «طيراً أبابيل» تعنى طيراً على شكل مجموعات,. والمشهور أنّ هذه 
الطير كانت تشبه الخطاطيف قدمت من صوب البحر الأحمر فى اتهاء أصحاب الفيل. 

( ترهيهم بحجارة من سجّيل؟4 '. 

وكا ذكرنا فى قصّة أصحاب الفيل. فإنّ كلّ واحدة من هذه الطير كانت تحمل ثلاث 
حجارات أصغر من الحمصة, واحدة فى منقارها واثنين في ارجلها. وما أن تسقط هذه 
الحجارة على 5 حتى تهلكه. 
1 11111100 00 
”. وسبّيل؛ كلمة فارسية مأخوذة من دمج كلمتين هما «سنك» و«كل». وتعني الطين المتحجر. 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | ا 


واو وراى واه ته ف امنهناة ف موه بو و تق اراق أل ف بارا اوها ا افك اواك فاق ع8 جاه 


جفجعليم كعصف مأكول». 

و«العصف» هو النبات الجاف المتهشّم أى هو (التبن) بعبارة أخرى. وقيل إنه قشر القمح 
حين ركوج فى مله والناسب هنا هو الف الأوّل: 

وقال «مأكول» إشارة إلى أن هذا اق تد مس دز اخرى باستان الحيوان, م هثّم 
ثالثة في معدته, وهذا يعني أنّ أصحاب الفيل, قد تلاشوا بشكل كامل عند سقوط الحجارة 
عليهم 

وهذا التعبير إضافة إلى ما له من معنى الابادة التامة. يحمل معنى التفاهة والضعف مما 
صار إليه هؤلاء المهاجمون الطغاة المستكبرون والمتظاهرون بالقوة. 


ك 


بثو 

-١‏ المعجزة (للبيت رب يعهميه) 

القرآن الكريم يذكر هذه القصّة الطويلة في عبارات قليلة قصيرة قارعة, وفي غاية 
الفصاحة والبلاغة؛ ويركز على نقاط تساعد على تحقيق الأهداف القرائية المتمئلة في إيقاظ 
المتعنتين المغرورين وبيان ضعف الانسان أمام قدرة الجبار المتعال. 

هذه الحادثة تبيّن أنّ المعجزات والخوارق لا تستلزم -كيَا ظنّ بعض - وجود ود نجي 
والامام. بل تظهر في كل ظرف يشاء اللّه فيه أن تظهر. والهدف منها إظهار عظمة اللّه 
سبحانه وحقائية دينه. 

هذا العقاب العجيب الأعجازى. دلق عا نول عن عقاب عل مم الخرئ عل طوفان 
قوم نوحء وزلزال قوم لوط وإمطارهم بالحجارة. وصاعقة قوم ُود؛ فهذه سلسلة حوادث 
طبيعية يتمثل إعجازها فى حدوثها في تلك الظروف الخاصّة 

أنا قصّة إيادة جيش أبرهة بحجارة من سجّيل: ترميها طبر أبابيل» وليست كالحوادث 

عليق هذه الطيور الصغيرة. واتماهها نحو ذلك الجيش الخاص. ورميه بالحجارة التي 
تستطيع أن تدم أجساد جيش ضخم... كلّ تلك أمور خارقة للعادة. ولكئّها -كا نعلم - 
ضئيلة جد أمام قدرة اللّه تعالى. 

اللّه الذي خلق داخل هذه الحجارة قدرة ذرية لو تحررت لولدت انفجاراً هائلاً. لقادر 
عل .ان يجعل فى هذء الحجارة خاصية تستطيع أن تحوّل جيش أبرهة إلى (عصف مأكول). 
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اا سورةالثيل /اللانه 0-1 3 


نسئا فى حاجة لآن : ذهب إلى ما ذهب إليه بعض المعاصر ين في تفسير هلاك جيش 
أبر هة بمكروبات وباء الحصبة والجدري ' أو أن نقول إنّ هذه الحجارة كانت ذرات متكافئة 
ا زيلت الفراغات بينها فاصبحت ثقيلة للغاية. وقادرة على أن تخترق الأجساد. 

كل هذه تبريرات تستهدف اعطاء صفة طبيعية لهذه الحادثة. ولسنا بحاجة إلبهاء كل ما 
نعلمه هو أنّ هذه الحجارة كانت لها خاصية غريبة في تهشير الأجسام, ولم يخبرنا القران 
بأكثر من ذلك, وليس الأمر بمتعذر أمام قدرة اللّه سبحانه. 


'- أشّد الجزاء بأبسط وسيلة 

يلاحظ أنّ هذه القصّة تتضمّن بيان قدرة الله أمام المستكبرين والطغاة على أفضل 
وجه... ولعل العقاب الذي حل بأبرهة وجيشه لا يبلغه عقاب. إذ على أثره تهشّم الجيش 
وتحول إلى (عصف مأاكول). 

ثم" إن إيادة هذا الجيش الجرار بكلّ ما كان يمتلكه من قدرة وشوكة كانت بواسطة أحجار 
صغيرة, وبواسطة طيور صغيرة كالخطاطيف. وفى هذا تحذير وإنذار لكل الطغاة 
والمستكبرين فى العالم, ليعلموا مدى ضعفهم أمام قدرة اللّه سبحانه. 

وقد يوكل اللّه سبحانه أداء هذه المهام الكبرى لموجودات أصغر. مثل المكروبات التى 
لاترى بالعين امجردة, لتتكاثر وتتناسل في مدة وجيزة وتصيب اغا قوية بالأوردة المتلفة 
كالطاعون, وتبيدهم خلال مدّة قصير 

اسيك مارياة العظيم في البهن -كما جاء ذكره فى تفسير سورة سبأ كان وسيلة لعمران 
كبير ومدنية عظيمة وقوية لقوم سبا. وحين طغى هؤلاء القوم. جاء أمر إيادتهم عن طريق 
فأر صحراوي أو عدد من الفئران كما تذكر بعض الرّوايات ‏ فثقبت السد., واتسع الثقب 
تدريجياً بالماء. وتحطم السد العظير. واكتسح الماء كلّ ما بناه القوم واغرق الأفراد أو 
شردهم إلى كل حدب وصوب متفرقين حيارى. وهذه من مظاهر قدرة اللّه سبحائه. 


.١‏ ا ا ص 168, وذكر المؤرضون طيا عار وباء السهره ال 
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] الأمغل فى تفسير كتاب الله المنزل اسان 
* أهداف قصّة الفيل 

من السّورة التالية (سورة لايلاف) نفهم أن أحد أهداف سورة الفيل التذكير بنعمة إهية 
كبرى من اللّه سبحانه بها على قريش. وتفهيمهم أنه لولا لطف اللّه سبحانه وفضله لما بق 
أئر لمكّة ولا للكعبة ولا لقريش... لعل ذلك يكون عاملاً على كبح جماح هؤلاء المغرور ين» 
وعلى قبول دعوة الدين المبين. 

من عنية أخرع' هذه الحنادتة الترتت بولادة رفول الله 2 ة.وكاتت موده لالد 
المباركةء وإرهاصاً ' من ارهاصات بزوغ فجر الاإسلام. 

والقصة من ناسية"تالقة عرد يد الكل طغاء الغال :من قر يقن وغين قر يشن: لبعلموا أن لا 
يستطيعون أبداً أن يقاوموا أمام قدرة الله تعالى, فا أجدر بهم أن يعودوا إلى رشدهم, 
وعتشهوا لآم اللو سعيليوا للحق والعدل. 

هي من جانب رابع تبيّن أهمّية هذا البيت الكبير. الأعداء الذين استهدفوا هدم 
الكعبة, ونقل مركزية هذا الحرم الإبراهيمى إلى مكان آخر. قد واجهوا من العذاب ما أصبح 
غيرة الأجيال: وما تادمن أهتة هذا كذ المقدس” 

ومن عنية خائة هذه الحناوقة اكد مشيكة الله سيجائد ل جعل هذا الحبرم امنا 


استجابة لدعوة إيراهيم الخليل نظّة. 


> حادثة تاريفية قطعية 

حادثة «أصحاب الفيل» كانت من الاأهمّية والشهرة بين العرب بحيث جعلوها مبدأ 
للتاريخ. والقرآن الكريم بدأ الحديث عن القصّة بعبارة «آلم توه مخاطباً نيهي الذي لم بر 
هذه الحادثة. وهي دلالة أخرى على قطعية وقوع الحادثة. 

أضف إلى ذلك أنّ النّى ‏ حين تلا هذه الآآيات على المشركين - يتكر عليه أخند..ولو 
كان أمراً مشكوكاً لاعترضوا عليه. ولسجل المؤرخون هذا الإعتراض كبا سجلوا سائر 


.١‏ «الارهاص», هو المعجزة التي تسبق ظهور الثبى. لتمهد لدعوته. والكلمة فى الأصل تعني الاساس والحجر 
الأوّل الذى يقام عليه البناء. وكذلك بمعنى الإستعداد. 
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الاعتراضات؛ خاصة وأنّ القران بدأ الموضوع بجملة « ألم تسيه. كما إنّ عظمة هذا البيت 
الكريم تتبيّن ضمنياً بهذا الإعجاز التاريخى القطعى. 

اللّهمٌ! وفقئا لصيانة هذا المركز التو 58 العظيم. 

اللّهم! طهر هذا البيت من أولئك الذين يكتفون بحفظ ظواهره ويصادرون رسالته التوحيدية 
العقشة 


رنا! ارزقنا زيارة البيت بوعى وعرفان. 
أمين يا ربٌ العالمين 


ارم 
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وعدد آياتها أريع 
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«دسورة قريش» 


محتوى السوزة: 

هذه السّورة في الحقيقة مكئلة لسورة الفيل وأياتها تدل على ذلك. 

تتضئّن هذه السّورة بيان نعمة الله على قريش ولطفه لهم ومحّنه له. كي يحرك فبهم دافع 
الشكر ويحثهم على عبادة رب هذا البيت العظيم الذي يستمدون منه كل مفاخرهم 
وشرفهم. 

وكا إن سورة «والضحى» وسورة «ألم نشرحع» تعتبران سورة واحدة -كا ذكرنا كدلك 
سورة «الفيل» وسورة «قريش» هما سورة واحدة. وإرتياط موضوعههما يدل على ذلك 
أنضنا. 

ولذلك وجب قراءتها معاً في الصلاة لمن يرى وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد. 

لمزيد من التوضيح تراجع كتب الفقه في أبواب الصلاة. ' 


فضيلة الشورة: 
ورد في فضيلة هذه السّورة عن رسول اللَهيَيةْ أنّه قالل: «من قرأها أعطي من الاجر عشر 
عسدات نهد من طاف بالكسبة راطتكك بها» . 
هذه الفضيلة دون شك لمن عبد رب البيت حقّ عبادته. وصان حرمة البيت كها يجب. 
وتشرّبت نفسه برسالة هذا المركز التوحيدي. 
ع« 


يالا عل د اسمس شس دده سام .ا ما ماده عد 


فى هذا المضمار. 5 تفسير مجمع البيان. ج 1س 611 
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عر مير 2-6 


هنذااليتٍ ثرع) الزى أاطعمهم من جوع وء امتهم سَنْحُوفٍ (8) 
التشسير 


زب هذا البيت يجب أن يعبد 

في سورة «الفيل» جاء ذكر إيادة أصحاب الفيل الذين جاؤوا هدم الكعبة وهذه السّورة 
التي تعتبر امتدادا للسورة السابقة تقول: نحن جعلنا أصحاب الفيل كعصف مأكول: 
«لإيلاف قريش »> '. أي لكي تائتلك قريش فى هذه الأرض المقدّسة وتتهيأ بذلك مقدمات 
ظهور نب الإإسلام يك . 

«إيلاف» مصدر آلف. و«آلفه» أي جعله يألف. أي جعله يتمع اجتاعاً مقروناً 
بالانسجام والأنس والإلتيام. وقال بعضهم: «الإيلاف» من المؤالفة. وهي العهد والميئاق. 
ولا تناسب بين هذا المعنى وبين الكلمة وهى مصُدَن ياب الأفعال. وبين حتوى السشورة. 

على كل حالء المقصود إيجاد الألفة بين قريش وهذه الأرض المقدّسة وهى مكّة والبيت 
العتيق. لأنهم وكلّ أهل مكّة إختاروا السكن فى هذه الأرض لمكانتها وأمنها. كثير من أهل 
الحجاز كانوا يحجون البيت كل سنة. ويقترن حجّهم بنشاط أدبي واقتصادي في هذا البلد 
الامين. 

كل ذلك كان يحدث في ظل الجو الآمن. ولو أنّ هذا الأمن قد انعدم أو أن الكعبة قد 


١‏ ١.«اللام؛‏ في دلإيلاف بمعنى الملة. وجار دجرور متلق ب وجعل» في الشورة السابقة في أي 9 فجعلهم 
رواحي ا ل بينما برى البعض أن ا ن بجملة 
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6] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وك 


انهدمت بفعل هجوم أبرهة وأمثاله لما كان لأحد إلفة بهذه الأرض 

كلمة «قريش» في الأصل نوع من الأحياء البحرية الضخمة التي تبتلع كل ما يصادفها. 
كما يقول المفسّرون واللغويونء وعن أبن عباس في معنى قريش قال: 

«الدابة تكون فى البحر من أعظم دوابه. يقال لها القريش. لا تمر بشىء من الغث والسمين 
إل أكلته»!! واستشهد نذلك بأبيات مما قالته العرب. 

من هنا فإنّ اتتخاب هذا الاسم هذه القبيلة يعود إلى اقتدار هذه القبيلة وقوتها. وإلى 
استغلال هذه القوّة فى الانقضاض على الآخرين. 

وقيل إِنّ قريش من القرّش. وهو الإكتساب. لأنّ قريشاً كانت مشغولة دوماً بالتجارة 


والكسي: 


و«القرش» في اللغة ورد بمعنى الاجتاع أيضاً. وإذا كان هذا المعنى مقصوداً في التسمية 
فذلك يعود إلى ما كانت تتصف به هذه القبيلة من اجتاع وانسجام. 

على أي حال اسم قريش م يقترن بسمعة طيبة. فهم وإن كانوا عشيرة الرسول إلا انهم 
ناصبوا الاسلام أشدّ العداء. ولم يألوا جهدا فى وضع العراقيل أمام الدعوة والوقوف بوجهها 
وتعذيب الدعاة, وبعد إتتصار الاسلام عليهم. عمدوا إلى التامر الخنى على المسلمين, ثم بعد 
وفاة النَىيٍ2 خلقوا أحداثاً مؤلمة لا ينساها لهم تاريخ الاسلام أبداً. ونعلم أنّ بنى أمية وبفي 
العباس الذين أقاموا حكومة الجبابرة والطواغيت كانوا من قريش. 

القرائن التاريخية تشير إلى أنّ هذه القبيلة كانت في الجاهلية أيضاً تستثمر النّاس 
وتستغلهم, ولذلك وجدت فى الإسلام خطرا على مصالحها لدعوته إلى تحرير الاإنسان. 
وشنت عليه حرباً لا هوادة فهاء إلى أن اندحرت أمام قدرة الاسلام. 

وليلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ '. 


.68868 صاي٠ تفسير مجمع البيان» ج‎ .١ 
«إبلاتهم » بدل من فى الآبة السابقة, و(هم) مفعول أوّل؛ و#إرحلة الشتاء» مغعول ثان, وقيل أيه قرف‎ ." 
وقيل منصوب بنرّع الخافض. أى إيلافهم من رحلة الشتاء والصيف (يبدو أن ن المعنى الثاني والثّالك أنسب).‎ 
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ب تقع في وادٍ غير ذي زرع. والرعي فيها قليل: لذلك كانت عائدات أهل مكّة غالباً 
من قوافل ألتجارة. فى فصل الشتاء يتجهون إلى أرض المن فى الجنوب حيث اشواء معتدل. 
وفي فصل الصيف إلى أرض السام في الشمال حيث الجوٌ لطيف. والشام والمن كانا من مراكز 
التجارة انلذ: ومكة والمدينة شلقنا اتضال بيكينا: 

هذه هي رحلة الشتاء... ورحلة الصيف. 

والمقصود ب «إيلافهم» فى الآبة أعلاه قد يكون جعلهم يألفون الأأرض المقدّسة خلال 
رحلاتهم وينشدون إليها لما فبها من أ سن كي لا تغر بهم أرض المن والشام؛ فيسكنون فبهأ 


و 


رمدو 6 

وقد يكون المقصود إيجاد الألفة بينهم وبين سائر القبائل طوال مدّة الرحلتين, لأ" 
الناسن يدا وا ينظرون إلى قوافل قريش باحتراء .و غتر ونيا اهينة خاكة بعد عقة اندسار 
جيش أبرهة. 

قربش لم تكن طبعاً مستحقة لكل هذا اللطف الإهي لماكانت تقترفه من آثام. لكن الله 
لطف بهم لما كان مقدّراً للإسلام والنى الأكرم: أن بظهرا من هذه القبيلة وتلك الأأرض 
المقدسة. 1 

الآية الاخيرة تقول: إِنّ هذه النعم الالميّة التي أغدقت على قريش ببركة الكعبة يجب أن 
تدفعهم الى عبادة رب البيت ل الاوثان. 

«فليسبدوا رب هذا البيى 4. 

«الذي أطسمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 ... الذى جعل تجارتهم رائجة مريحة 
ومربحة, ودقع عنهم النوف والضررء كلّ ذلك باندحار جيش أبرهة, وبفضل دعاء إبراهيم 
الخليل: مؤسس الكعبة. لكنْهم لم يقدّروا هذه النعمة. فبدلوا البيت المقدس ببيت 
للأوثان. وذاقوا في النهاية وبال أمرهم. 
درحلةه في الاصل من درحل» على زنة شهر بععئ العطاء الذي بغطي بد ظهر الدابة لركويها. ف 
على الابل أو السفر بواسطته أو بوسائط أخرئ. 


.١‏ ذهب بعض المفسرين الى أن هذء الآية عبارة عن | يتين. فيكون مجموع أيات هذه السورة خمس أيات.: 
ولكن المعروف أنها اية واحدة وعدد آيات هذه السورة اربع آيات. 
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اللّهمً! هب لنا توفيق العبادة والطاعة وشكر النعم وحراسة هذا البيت العظيم. 
رتنا! زد فى عظمة هذا المركز الإسلامى الكبير واجعله حلقة اتصال بين المسلمين. 
إلهنا! اقطع دابر الأعداء الظالمين القتلة المتلاعبين بمقدرات هذا المركز الإسلامى الكبير. 
أمين يا رب العالمين 
نهابة سورة قر يش 
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رراسوز 0 الماعون» 


ممتوى الشورة: 

هذه السّورة ‏ على رأي أكثر المفسّرين ‏ مكّية, ولحنها الذي يتحدث عن القيامة 
وأعبال منكري القيامة بمقاطع قصيرة وقارعة يويد ذلك. 

السّورة بشكل عام تذكر صفات وأعمال منكري القيامة في خمس مراحل. فهؤ لاء نتيجة 
لتكذ يبهم بذلك اليوم. لا ينفقون في سبيل اللّه وعلى طريق مساعدة اليتامى والمساكين. ثم 
هم يتساهلون فى الصلاة. ويعرضون عن مساعدة انحتاجين. 

وفى سبب نزول السّورة قيل: إنها نزلت ف «أبي سفيان» الذى كان ينحر فى اليوم اثنين 
من الابل ويطعم أصحابه. ولكن يتيماً جاءه يومأ يطلب منه شيئاً فضيربه بعصاه وطرده. 

وقيل: إِنّها نزلت فى «الوليد بن السغيرة». وقيل: في «العاص بن وائل». 


فضيلة السورة: 
ورد في فضيلة هذه السّورة عن الإمام محمد بن على الباق ري/ة قال: 
«من قرأ «ثرأيك الذي يكذب بالديخ4» في فرائضه ونوافله قبل الله صلاته وصيامه. ولم 
يحاسبه بماكان منه فى الحياة الدنيا»' . 
ْ قفارم 


ل للشءة .الله 


08 تفسير مجمعالبيان»؛ ع ٠ل ص‎ "١ 
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ا ان مَدَِدكَأْأرِى تي دُء أَلبَيِمَ 8 
لايح س عل طَعَا الم شكين ” سرت لْمُصَرَيت )لذن همعن 


ا رم 4( #مايياية مر 7 


هم سَاهون ف رم 00 


التغشير 

إنكار المعاد واثاره المشؤومة: 

هده الشورة المباركة ا بسؤال موجه للبى جد عن الآثار المشؤومة لإنكار المعاد 
وانقفول: 

«أرأيك الذي يكذب بالدين ». 

وجيب عن السؤال: 

وفذلك الذي يدع اليتيم * ولا يحض على طعام الحسكين > 

«الدين» هنا «الجزاء» أو يوم الجزاء. وإنكار يوم الجزاء له عواقبه الوخيمة وانعكاسات 
على أعمال الانسأن, ٠‏ وفي هذه الشورة ذكرت خمسة آثار هذا الإنكار منها: «طرد اليتيم 
وعدم الحث على إطعام الممسكين». أي إن الشخص المنكر للمعاد لا ,يطعم المساكين, ولا 
يدعو الآخرين إلى إطعامهم. 

واعييل مض ان ن بكون المقصود من الددين هنا القرآن أو الاسلام. 

والمعى الال الي ونظيره ورد في قوله تعالى: «كلابل تكذيون بالدين » ' وقوله 
سبحانه : وله يكذّبك بعد بالدين » ' ٠‏ وفي هذه الآيات ورد «الدين» بمعنى يوم الجزاء أيضاً 
بقرينة الأآيات الأأخرى. 
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«يدع» أى يدفع دفعاً شديداً. ويطرد بخشونة. 

و«يحضّ» أي يحرضٌ ويرغب الآخرين على شىء. والاضة منل الث الأان اكاب 
كما يقول الراغعب ‏ يكون بسوق وسير. والحض لا يكون بذلك. 

وصيغة المضارع في الفعلين (يدع) و(يحضٌّ) تدل على استمرارهم على مثل هذا العمل 

ف تق الأخاء والمساكيت. 

٠‏ ويلاحظ هنا بشأن الأيتام, أن العواطف الانسانية تجاه هؤلاء أكثر أهمية من إطعامهم 
وإشباعهم, لأنّ آلام اليتم تأتى من فقدانه مصدر العاطفة والغذاء الروحي والتغذية 
الجسمية تأتى في المرحلة التالية. 

ومرّة أخرى نرى القرآن يتحدث عن إطعام المساكين. وهو من أهم أعال البرّء وفي 
الآية إشارة إلى أنّك إذا لم تستطع إطعام المساكين. فشجّع الآخرين على ذلك. 

الفاء فى «فذلك» لها معنى السببية. وتعنى أنّ التكذيب بالمعاد هو الذي يسبب هذه 
الانحرافات. والحقّ أنّ المؤمن بالمعاد وبتلك امحكية الإلهية الكبرى وبالحساب والجزاء يوم 
القيامة إيماناً راسخاً تظهر عليه الآنار الايجابية هذا الايمان في كلّ أعماله. ولكن فاقد الاإيمان 
والمكذب بيوم الدين تظهر آثار التكذيب عليه متمثلة في الجرأة على ارتكاب الذنوب 

والجرام بشكل محسوس. 

ويتواصل وصف هؤلاء المكذبين بالدين فتقول الآيات التالية: هفويل للحصلين * الذين 
هي عن صلاتهم ساهون ». 

لا يقيمون للصلاة وزئاً ولا يهتمون بأوقاتهاء ولا يراعون أركائها وشروطها وادابها. 

«ساهون» من السهو. وهو في الأصل الخنطأ الذى يصدر من الانسان عن غفلة, سواء 
كان مقصراً في المقدمات أم لم يكن. فى الحالة الأولى لا يكون الساهي معذوراً. وفىي الحالة 
الانية معذورء والمقصود فى الآية السهو المقرون بالتقصير. 

وبلاحظ أن الآّية لم تقل «فى صلاتهم ساهون», لأنّ السهو في الصلاة يعرض لكل فرد. 
ولكنّها قالت: «عن صلاتهم ساهون»», فهم بسسهون عن الصلاة بأجمعها. 

واضح أن هذه الحالة لو اتنى وقرعها م أو هرات لأمكن أن يكون ذلك عن قصور. 
لكن الذي يسسهو عن صلاته دائاً فهو المهمل لصلاته. لعدم إيمانه بها وإذا صلى أحيانا 

فلخوف من ألسن النّاس وأمثال ذلك. 
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إضافة لما ذكرناه من معاني لكلمة «ساهون» ذكر المفسّرون معاني أخرى من ذلك تأخير 
الصلاة عن وقت فضيلتهاء أو إشارة إلى المنافقين الذين ما كانوا يؤمنون بثواب الصلاة ولا 
بعقاب تركها. أو المقصود الذين يراؤون في صلاتهم (بينا جاء ذكر هذا المعنى في الآآية 
التألية). 

الجمع بين هذه التفاسير ممكن طبعاً. وإن كان التفسير الأول أنسب. 

على أي حال. حين يكون الساهون عن الصلاة مستحقين للويلء فا بالك بتاركى 
الصلاة؟! 

الصفة الرابعة والخامسة للمكذبين بالد ين تذكرها الآيتان الأخيرتان. 

والذين هى يرلؤون * ويمنعون المامون >. 

فلار عقا امعد عوامل التظاهر والرياء عدم الاإيمان بيوم القسيامة. وعدم الرغبة 
بالنواب الإلهي. وإلا كيف يمكن للإنسان أن يترك مثوبة اللّه ويتجه إلى الننّاس ليتزلف 
إلهم؟! 

«الماعون» من «المّعن» وهو الشىء القليل. وكثير من المفسّرين قالوا: إن المقصود من 
«الماعون» الاشياء البسيطة التي يستعيرها أو يقتنيها النّاس وخاصّة الجيران من بعضهم. 
مثل حفنة الملح. والماء. والنّار (الثقاب). والأواني وأمثاها. 

واضح أنّ الذي يبخل في إعطاء مثل هذه الاشياء إلى غيره إنسان دنىيء عدي الايمان, 
أي إِنّه بخيل إلى درجة الاباء عن إعطاء مثل هذه الأشياء, بيها يمكن لهذه الأشياء البسيطة 
أن تسد اللإحتياجات الكبيرة. ومنعها يؤدّي إلى بروز مشاكل كثيرة فى حجياة الأفراد. 

وقيل: إِنَ الماعون يعني الزكاة. لأنّ الزكاة تشكل نسبة قليلة من أصل الال قد تبلغ 
عشرة بالمائة وأحياناً خمسة بالمائة وأحياناً اثنين ونصف بالمائة. 

منع الزكاة طبعاً من أفظع السيئات. لأنّ الزكاة تحل كثيراً من مشاكل المجتمع 
الاقتصادية. 

عن الإمام جعفر بن تحمّد الصادق نيه في تفسير الماعون قال: «هو القرض يقرضه, 
والمتاع يعيره. والمعروف يصنعه» '. 


قن مسي سس ست ل ص نه جتن مس مس تت ووو وول 1 ومس ص ان ١‏ لا ست 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 061 


وفي وواية الخرى عن الضادق :كة قر الماغون يتين المفتى السايق: قسالة سائل قال: 
ِنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه. فعلينا جناح أن منعهم؟ 

فقال: «لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك» . 

وفي معنى الماعون ذكرت احتالات أخرى ذكر القرطبي منها ائني عشر رأياً برجع كثير 
منها إلى معنى مشترك والمهم ما ذكرناه أعلاه. 

ذكر هاتين الصفتين بشكل متوال (الرياء ومنع الماغرة) كانه امارة إل أن ولاه 
المكذبين بالدين يؤدون ما للّه بنية النّاسء وما للناس يمنعونه عنهم؛ ومن هنا لا يصيب أي 
ذى حقّ حقه. 

مسك الختام حديث عن رسول اللْمكلية قال: «من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم 
التعافة: ووكله إلى تقس ومن وكله إلى تفسد فنا آموا جاله؟11 


بحثان 

١‏ تلفيص موضوعات سورة الماعمون 

فى هذه السّورة القصيرة, ذكر اللّه سبحانه بحموغة من الصفات الرذيلة التى إن اتصف 
510 عدم إمانه ودنائته وحقارنه. ويلاحظ أنها جميعاً فروع لظاهرة 
التكذيب ببوع الدين أي بيوم الجزاء. 

إهانة اليتامى. وترك إطعام المساكين, والتهاون فى الصلاة. والرياء. وعدم التعاون مع 
الّاس حتى في إعارة الأشياء الصغيرة... تشكل بمجموعها طبيعة حياة هؤلاء المكذبين. 

من هنا فهؤلاء أناس بخلاء ذاتيون أنانيون متظاهر ون لا إر تباط هم بالخالق ولا بخلقه... 
أناس خلت نفوسهم من نور الابيمان والشعور بالمسؤولية, لا بثواب اللّه يفكرون. ولا من 
عذابه يخشون. 


؟ التظاهر والزياء بلاء اجتماعى كبدز 
قيمة كلّ عمل تتوقف على دافعه, وبالتعبير الاسلاميء أساس كل عمل نية عامله. 


ا الا ا ل 01 .| 6ه اسمسسسسستيسبس0سس٠س٠سسسست‏ ماسم - ال تت 


1 تفسير نورالتقلين» ج © ص 00م 15 9 المصدر السابق» ح 0ق 
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الإسلام يركز على النية في تقويم الأعمال, لذلك ورد عن رسول اللي قال: «إنّما 
الأعمال يالنيات. ولكل إمرىء ما نوى». 

وجاء فى ذيل هذا الحديث: «فمن غزى ابتغاء ما عند اللّه فقد وقع أجره على اللّه عرّوجل 
ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلا ما نوئ».' 

وهذا يعود إلى أن النية هي القي تصوغ شكل العمل دامًاً. من كان يعمل للّه جعل أساس 
عمله مسنتحكا وسعى يكل نهد : إلى أن يجيد منه الاين أكثر الانتنادة. لكن المنظاه. 
المراني .يكتني بزخرفة الظاهر وتنميقه من دون أن يتم بعمق العمل وباطنه وبحاجة 
امحتاجين إليه. 

الجتمع الذي يتعود على الرياء لا يبتعد عن اللّه وعن الأخلاق الحسنة والملكات 
الفاضلة فحسب. بل تصبح كل برابحه الاجتاعية فارغة خالية امحتوى. لا تتعدى مجموعة 
من المظاهر. وإئّها لمأساة أن يكون مصير الفرد ومصير المجتمع بهذا الشكل. 

الرّوايات في ذم الرياء كثيرة. بعضها وصفته بأنّه توع من الشركء وهنا نذكر ثلاثاً منها: 

-١‏ عن رسول اللَدييةْ قال: «سيأتئ :على النّاس زمان تخبث فيه سرائرهم. وتحسن فيه 
علانيتهم. طمعأ في الدنيا. لا يريدون به ما عند ربّهم. يكون دينهم رياء. لا يخالطهم خوف. 
يعمهم الله بعقاب, فيدعونه دعاء الغريق, فلا يستجيب لهم!»' 

؟- وعن رسول اللْمبّئة أيضاً قال: «إنّ المرائى يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر! 
يا فاجر! يا غادر! با خاسر! حبظط عملك. وبطل أجرك. فلا خلاص لك فالتمس أجرك ممن كنت 
دنا ل 

“اك وعن الامام جعفر بن تحمّد الصادقئكة قال مخاطباً زرارة (أحد أصحابه): «من عمل 
للناس كان ثوابه على النّاس يا زرارة! كل رياء شرك»* . 

رّنا! هب لنا إيماناً يجعل معيار تفكيرنا ثوابك وعقابك. ويساوي فى أنظارنا بين سخط 
المخلوقين ورضاهم فى السلوك إليك. 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الماعون 

. وسائل الشيعة. ج .١‏ ص ©0", (ابواب مقدمة العبادات, الباب 0ح .)٠١‏ 


". اصول الكافى» ب “ل ص 5936 (باب الرياء)ء ح .١1‏ 
1 وسائل الشيعة» يح ١ص‏ 20, ذيل ح 23. غ. المعدر السابق. ص 1 زيل س .١١‏ 
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رسورة الكوثر» 


مهحتوى الشورة: 
المشهور أنّ هذه السّورة نزلت فى مكة, وقيل: في المدينة وقيل: من المحتمل أنّها نزلت 
مرّتين في مكّة والمدينة, لكن الرّوايات في سبب نزول السّورة تؤيد أنّها مكية. 
ذكر في سبب نزول السّورة: أن «العاص بن وائل» رأى رسول الله َي يخرج من 
المسجد. فالتقيا عند باب بني سهم, وتحدثا. وأناس من صناد يد قريش جلوس في المسجد. 
فليا دخل «العاص» قيل له من الذي كنت نتحدث معه؟ قال: ذلك الأبقر. وكان قد توفي 
عبد اللّه بن رسول اللّه يي وهومن خديحجة, وكانوا يسمون من ليس له ابن أبغر. فسمته 
قريش عند موت ابنه أبتر. (فنزلت السّورة تبشر النَى بالنعم الوافرة والكوثر وتصف عدوّه 
بالأبتر) 7 
ولمزيد من التوضيح نذكر أنّ الى كان له ولدان من أُم المؤمنين خديجة يهن أحدهما 
«القاسم» والآخر «الطاهر» ويسمى أنِضاً عبد اللّه. وتوفي كلاهما في مكّة. وأصبح اللي من 
دون ولد. هذه المسألة وفرت للأعداء فرصة الطعن بالنِى فسمّوه الأبقر ". 
والعرب حسب تقاليدها كانت تعير أهمّية بالغة للولدء وتعتيره امتداداً لمهام الأب. بعد 
وفاة عبد اللّه خال الأعداء أن الرسالة سوف تنتهي بوفاة الرّسول يَن. 
الورة نزلت لتردٌ على هؤلاء الأعداء بشكل إعجازي ولتقول لهم: إِنّ عدو الرسول هو 
الأبترء وأنْ الرسالة سوق تصعير وتتراصل وهذه البشرى:بددت من سية آمال الأعداء 


وطيبت خاطر اللى عن بعد أن أغم من لز الأعداء وتأمرهم. 


.615 ص‎ ٠١ تفسير مجمعالبيان. ع‎ .١ 
؟ كان للرّسول إبن آخر من «مارية القبطية اسمه إبراهيم. ولد في الثامئة للهجرة بالمديئة. ولكنه توفى ايضا‎ 


قبل بلوع الثانية من عمره, وحزن عليه الرسول كثيرا. 
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02020 سورةالكوثر ا 
فظيلة النننوزة: 
ورد في فضيلة هذه السّورة عن رسول الله ييه قال: «من قرأها سقاه اللّه من أنهار الجنّة. 
وأعطى من الأجر بعدد كل قربان قربه العباد فى يوم عيد. ويقربون من أهل الكتاب 
والمشركين» '. 
اسم هذه السّورة (الكوثر) مأخوذة من أوّل آية فيها. 
6 دمع 
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الآيات 

اس الم احير 
3 نا أخط مل 0 7 فصل لريك ل نا ويا د الها 
الأب 2 ! 


اعطيناك الفير العميم: 

الحديث في كلّ هذه السّورة موجّه إلى الب الأكرم َل امنا عررة والشع را 
نشرح)ء ايد اهداق هده الور تسلية قلب النبى إزاء ركام الأحدات الذلة وطهون 
الأعداء. 

تقول له أل 

«إِنَا أعطيناك الكوثر». 

و«الكوثر»: من الكثرة. ومعنى الخير الكثير. ويسمى الفرد السخي كوثراً 

وفي معنى «الكو ثر» ورد أنه لما نزلتسورة الكوثر صعد رسول لله عن 2 المنبر فقرأها 
على النّاسء فلما نزّل قالوا: يارسول اللّه ما هذا الذى أعطاك اللّه؟ قال: «نهر في الجنّة أشدٌ 
بياضاً من اللبن, وأشدّ استقامة من القدح, حافتاه قباب الدر والياقوت...».١‏ 

وعن الاإمام الصادق يذه في معتى الكوثر قال: «نهر فى الجنّة اعطاه الله نبيّه عوضاً من 
أبنه» ". 

وقيل: هو حوض النَبى الذي يكثر النّاس عليه يوم القيامة. 

وقيل: هو النّبوة والكتاب. وقيل: هو القرآن. وقيل: كثرة الأصحاب والأشياع. وقيل: 
هو كثرة النسل والذرية وقد ظهرت الكثرة فى نسله من ولد فاطمة رين حتى لا بحصى 


م ست لست ل 
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0 اسورة الكوثر /الاية -١‏ 7 إج 


عددهم, واتصل إلى يوم القيامة مددهم. وروي عن الصادق.ة أنه الشفاعة١‏ 

الفخر الرازي تقل خمسة عشر رأياً في تفسير الكوثر, ولكن هذه التفاسير تبيّن غالبا 
المصاديق البارزة لمعناها الواسع وهو «الخير الكثير 4 

نعلم أنّ الله سبحانه أعطى رسوله الأكرميكة نعماً كثيرة, منها ما ذكره المفتّرون فى 
معنى الكوثر وغيرها كثير, وكلها يمكن أن تكون تفسيراً مصداقياً للآية. 

على أي حالء كل الهبات الإلهيّة لرسول الله في كل المحالات تدخل فى إطار هذا 
الخير الكثير. ومن ذلك انتصاراته على الأعداء فى الغزوات, بل حتى علماء أمسته الذين 
بحملون مشعل الإسلام والقران فى كل زمان ومكان. 

ولا ننسى أنّ كلام الله سبحانه تعالى لنبيّه فى هذه السّورة كان قبل ظهور الخير الكثير, 
فهو إخبار بالمستقبل القريب والبعيد. إخبار إعجازي يشكل دليلاً آخر على صدق دعوة 
الرسول الأعظم يلق . 1 

هذا الخير الكثير يستوجب شكَلاً,مظيماً. وإن كان اهلوق لا يستطيع أداء حقْ نعمة 
الخالق أبداً. إذ إن توفيق الشكر نعمة أخرى منه سبحانه. ولذا يقول سبحانه لنبيّه: 

«فصل لريّك ولتحر». 

نعم: واهب النعم هو سبحائه. لذلك ليس ثة معتى للعبادات إن كانت لغيره. خاضة وان 
كلمة (ربٌ) تعني استمرار النعمة والتديعر وال بوبية. 

بعبارة أخرىء العبادات, سواء كانت صلاة أم نحرأ, تختتص بالربٌ وول النعمة. وهو الله 
سبحانه وتعالى. 

والأمر بالصلاة والنحر للربٌ مقابل ما كان يفعله المشركون من سجودهم للأصنام 
ونحرهم لماء بين كانوا يرون نعمهم من اللّه. وتعبير (لرتك) دليل واضح على وجوب قصد 
القربة فى العبادات. 

كثير من المفسّر ين يعتقد ون أنّالآية تقصد صلاة عيد الأضحى والنحر فيه. لكن مفهوم 
الآية عام وواسع. وصلاة عيد الأضحى والنحر فيه من مصاديق الآية البارزة. 

عبارة «وانحر» من النحر. وهو ذبح الناقة. وقد يكون ذلك لأهمية الناقة بين أنواع 
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061 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١6 


ا ا و اا 9 وق نو فاو وأاهد هه واه له أله قحف و وان هاه وتو ها ولقانة وه ا لها إشده هاو انه ها او قارف هبش بم 8 اق شارف ب6اف.» 
8 فاه الكو وخ وا أ ويه دف ها هدق "ف به غدة انان 14818 3 :653 


الأضاحى. والمسلمون الأوائل كانوا يعتزون بالاابلء ونحرها يحتاج إلى إبثار كثير. 

كر للآية المباركة تفسيران آخران. 

-١‏ المقصود من كلمة (وانحر) أن استقبل القبلة في الصلاة. لأنّ النحر أعلى الصدرء 
والعرب تستعمل الكلمة لاستقبال الشيء فيقولون: منازلنا تتناحر. أي تتقابل. 

؟- المقصود رفع اليد عند النحر لدى التكبير. ولذا ورد في الوابة أنه لما نزلت هذه 
السّورة قال النَى بَلبْعَة لجبريل: «ما هذه النحيرة ' التى أمرنى بها ربّى؟» قال: «ليست بنحيرة, 
ولكّه يأمرك إذا تحوّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت. وإذا رفعت رأسك من 
الركوع وإذا معدت فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة فى السماوات السبع, فإن لكل شىء زيئة, 
وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدى عند كل تكبيرة» 

وروى عن الإمام الصادقءية في تفسير تفسعر الآية أَنّْهِ أشار بيده وقال: «هكذا». أي استقبل 
بيديه القبلة فى افتتاح الصلاة (رفع يديه جاعلاًكفه مقابل القبلة)” 

والتفسير الأوّل أنسبء لأنّ المقصود هو الردّ على أعمال المشركين الذين كانوا يعبدون 
وينحرون لغير اللّه. ولكن لا مانع من الجمع بين هذه المعاني, خاصّة وقد وردت بشأن رفع 
اليد عند التكبير روايات كثيرة في كنب الشيعة والسنّة. وبذلك يكون للآبة مفهوم جامع 
يشمل هذه المعانى أيضا. 

وفي آخر آية شرو الله ساسك مد را عل شار صّمه به المشركون: «إنّ شانئك هو 
الأبتر». 

«الشانيء» هو المعادى من «الشنان» -على وزن ضيحربان وهو العداء والحقد. 

و«أبتر» في اللأصل هو الحيوان المقطوع الذئب. وصدر هذا التعبير من أعداء الاسلام 
لانتهاك الحرمة والاهانة. وكلمة (شانىء) فيها ايحاء بأنّ عدوك لا يراعي أية حرمة ولا 
يلتزم بأى أدب. أي أن عداوته مقروئة بالفظاظة والدناءة. والقرآن يقول لؤلا. الأعداء في 
الواقع: إِنْكم أنتم لون ضقة الأركن لا رسول الله. 


.١‏ (النحيرة» أغر النهن: لأ الانسان يستقبل فيه الشهر الجديد. و مؤال الب لجبر يل عن هذا الااستقبال 
للشهر الجديد, لذلك قال له جبريل: ليست بنحيرة. 

؟. تفسير مجمعالبيانء ج ,٠١‏ ص .68٠‏ ؟. المصدر السابق. 

؟. المصدر السابق. ص 8غ 0. 
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واع” قنك 5ه له اها زه سه عد هرج هق :08ت الك سارها يها رقا و ةا وله 


من جهة أخرى ٠كما‏ ذكرنا في سبب نزول السّورة؛ قريش كانت تنترقب انتهاء الرسالة 
بوفاة التبى ييه لأنهم كانو! يقولون: إِنَّ النِّي بلا عقب. والقران يقول للنِي: «لست بلا عقب. 
بل شانئك بلا عقب». 

بحوت 

١‏ فاطمقئنة والكوثر 

قلنا إِنّ «الكوثر» له معنى واسع يشمل كل خير وهبه اللّه لنبيّه يبد ومصاد بقه كثيرة, 
لكن كثيراً من علماء الشيعة ذهبوا إلى أن «فاطمة الزهراء مثفة» من أوضح مصاديق الكوثر, 
لأنّ رواية سبب النزول تقول: إِنّ المشركين وصموا الي بالأبتر. أي بالشخص المعدوم 
العقب, وجاءت الآية لتقول: «ِلِنَا أعطيناك الكوثر». 

ومن هنا نستنتج أن الخسير الكثير أو الكوثر هو فاطمة الزهراء ة. لأن نسل 
الرسول يبي انتشر في العالم بواسطة سي و 0 
امتداداً جسمياً للرسول ينه فحسس نمل كانوا امتداداً رسالياً صانوا الإسلام وضحوا من 
أجل امحافظة عليه وكان منهم أّةَ الدين الإنفي عشرء أو الخلفاء الإئني عشر بعد الي كما 
أخبر عنهم رسول اللَّهية فى الأحاديث المتواترة بِيْنَ السنّة والشيعة. وكان منهم أيضاً 
الآلاف المؤلفة من كبار العلماء والفقهاء والمحدثين والمفسّرين وقادة الأمة. 

والفخر الرازي فى استعراضه لتفاسير معنى الكوثر يقول: القول الثّالث «الكوثر» أولاده. 
قالوا لأنّ هذه السّورة إمَا نزلت ردًاً على من عابه/ة بعدم الأولاد فالمعنى أنه يعطيه نسلا 
يبقون على مرّ الزمان, فانظر كم قتل من أهل البيت ثُمّالعالم ممتليء منهم ولم ببق من بني أمية 
في الدنيا أحد يعبأ به ثم" أنظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم 
والرضاءيتة والنفس الزكية وأمثاهم' '. 


"- إعجاز الشسورة 

هذه السّورة تتضمّن فى الواقع ثلاثة فن ائباء الغيب والحديث عن المستقبل. فهى أَولهٌ 
١‏ التفسير الكبير, ج 5 ص 1؟١,‏ 
". «نفس الرّكية» لقب «محمد بن عبداللّه» ابن «الامام حسن المجتبى عخيل » اسدشهد بيد منصور الدوانيقي فى 
سنك 1505 هق, 


السسمة ا . 
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سه هن مكف افيه طقن عه اها فل :8 له و كر 368 8ك 
ذه ها كاه 0ق ااه اق 8 6ه له قا 8 ف 8 


وانجاحات ات أحرزته الدع يي ل 


من جهة أخرى. التورة تخبر النبي أنه سوف لا يبق بدون عقب. بل إن ذريته ستنتشر 
في الآفاق. 


7 جهة ثالثة, تخبر السّورة بأنّ عدوّه هو الأبتر. وهذه النبوءة نحققت أيضاء فلا اثر 
558 العامة وبئو العباس الذين عادوا الى وأبناءه كانوا ذا نسل لا يحصى عدده. 


وم يبق أليوم منهم شيء يذكر. 


'؟' «إنا» بصيغة الجمع. لماذا؟ 
يلاحظ فى السّورة وفي مواضع أخرى من القرآن أن اللّه سبحانه ذكر نفسه بصيغة الجمع 
(ضمي المتكلم مع الغير ): : «لذا أعمطيناك الكوثر». 
هذا التعبير لبيان عظمته جلّت قدرته. فالعئلباء حين يتحدثون عن أنفسهم, فلا يعنون 
بشخصهم فقط بل يخبرون عمن تحت إمرتهم. وهي كناية عن القدرة والعظمة وعن وجود 
من يأقر بأمرهم. / ٍ 
الآبة الكرية مؤكّدة بحرف (إِنّ) تأكيداً آخرء وعبارة «أعطيناك» تعني هبة الله سبحانه 
لنبيّه هذا الكوثر. وم يقل آتيناك. وهذه بشارة كبيرة للنبي تسلي قلبه أمام تخرصات 
الأعداء. وتثبت قدمه وتبعد الوهن عن عزيته؛ وليعلم أن سنده هو الله مصدر كل خير 
وواهب ما عنده من خير كثير. 
ريّنا! لا تحرمنا ممًا أنعمت به على نبيّك من خير كثير. 
رينا! نك تعلم مدى حبّنا لرسولك ولذريته الطاهرة؛ فاحشرنا في زمرتهم. 
رّنا! عظمة رسولك وعظمة رسالته لا تبلغها عظمة, اللّهمّ فزدها عزّة ومنعة وشوكة. 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الكوثر 
5ع 
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«رسورة الكافرؤن» 


ممتوى الشوزة: 

هذه السّورة نزلت في مكّة لحنها ومحتواها يؤيدان ذلك. وسبب نزوها الذي سنبيّنه بإذن 
لله دليل آخر على مكّيتها. ونستبعد ما ذهب إليه بعضهم من أَنّها مدئية. 

من لحن السّورة نفهم أئّها نزلت في زمان كان المسلمون في أقلية والكفّار في أكغرية, 
والنّى يعاني من الضغوط التي تطلب منه أن بهادن المشركين: وأمام هذه الضغوط كان النبى 
يعلن صموده وإصراره علل المبدأ دون أن بصطدم بهم. 

وفى هذا درس عبرة لكل المسلمين أن لا يساوموا أعداء الإسلام في مباديء الدين مهم| 
كانت الظروف. وأن يبعئوا اليأس فى قلوبهم متى ما بادروا إلى هذه المساومة. وفي هذه 
السورة تكرر م تين نق عبادة الانسان المسلم لما يعبده الكافرون. وهو تأكيد يستهدف بت 
اليأس فى قلوب الكافرين, كما تكرر مرّتين نني عبادة الكافر لما يعبده المسلمون من إله 
03 أحد. وهذا دليل على تعنتهم ولجاجهم. ونتيجة ذلك هو الفصل العقائدي الحاسم بين 
منهج التوحيد ومتاهات الشرك: «لكم دينكم ولي دين؟>. 


فضينة السورة: 
ورد فى فضيلة هذه السّورة عن رسول الله صلاف قال: «من قرأ قل يا أيّها الكافرون فكأنما 
قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين. . وبرأ من الشرك. ويعافي من الفزع الإكبر» .١‏ 
وعبارة (ريع القران) قن تمي أن مسألة مواجهة الشرك والكفر تحتل ربع القحرآن 
وجاءت عصارتها فيهذه السّورة المباركة. وإِنمًا كانت هذه السّورة عاملاً على تباعد مردة 
الشياطين عن قارئهاء لأنّا رفض حاسم للشرك والمشركين, والشرك أهم حبائل 
التسطان: 


500 . ملل منمسه 


3 ب لاد ٠‏ ص ,600١‏ 
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يكم سورة الكافرون | 


ها موه قله 9ه ٠ه‏ وه و وه وعم بت و وروار ويل .ا ته هم وروا مه 
انس 1 006 :4 لقا :© تلقل :4ك إقا. قا ريه "ا "لاقف كه ارك ون اللاي 9 وي 2 أ او شاه بو إن ا روه بورج 8ه اع ل وه 2 أن 


و النجاة في يوم القيامة (أو المعافاة من الفزع الأكبر على مّد تعبير الرّواية) نتوقف 
بالدرجة الأول على التوحيد ورفض الشركء وهو ما دارت حوله مضامين هذه السّورة. 

وفي رواية أخرى أن رجلاً أنى الَىِييةْ فقال: جئت يا رسول الله لتعلمنى شيئاً أقوله 
عند منامي قال: «إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيّها الكافرون. ثمٌ نم على غاتمتها فإنها براءة 
من الشرك»١.‏ 

وعن جبير بن مطعم قال: قال لي رسول الله: «أتحب يا جبير أن تكون إذا خرجت سفراً من 
أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادأ»؟ 

قلت: نعم بأبى انت وأمي يا رسول الله. 

قال: «فاقرأ هذه السور الخمس: قل يا أيّها الكافرون. وإذا جاء نصر الله والفتح. وقل هو الله 
أحد. وقل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ برب النّاس. وافتتح قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم». 

وعن الإمام الصادقاية قال: «كان أبى يقول: قل يا أَيّها الكافرون ربع القرآن. وكان إذا 
فرغ منها قال: أعبد الله وحده. أعبد الله وحده»" . 

اه 
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الابات 


سر اب 
ىر عرص ع عن ار اا مر ور 


نيرج جب لد د40 وَل أَسَرَعنيدُون 
مآ عي ل( وَل أنأعَا بمَاعبَدت )ولد معد ود ما أغبد 682 510 
ديد وى دين () 


سبب اللتزول 

جاء في الّواية أن السّورة نزلت في نفر من قريش منهم «الحارث بن قيس ألسهمي» 
و«العاص بن 5 وائل» و«الوليد بن المغيرة», و«أمية بن خلف» وغيرهم من القرشيين 
قالوا: هلم يا محمد فاتبع ديننا نتبع دينك. ونشركك في أمرنا كله تعبد الحتنا سنة ونعبد 
آلهتك سنة, فإن كان الذي جئت به خيراً ما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه, 
وإن كان الذى بأيد بنا خيرأً مما في بد يك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. 

فقاليَكَلنه : «معاذ الله أن أشرك به غيره». 

قالوا: فاستلم بعض المتنا نصدقك ونعبد ألهتك. 

فقال: «حتى انظر ما يأتي من عند ربّي». 

فنزل قل يا أتها الكافرون السّورة. فعدل رسول الله ل إلى المسجد الحرام وفيه الملا 
من قريشء فقام على رؤوسهم. م قرا أعلهم حتى فرغ من السّورة فأيسوا عند ذلك؛ فأذوه 
وآذوا اصحايه».'. 


ال لللسالسشسس. الا-ملشهة 
000 


لدان والقرطبي فى لمسيره؛ و :وأو الققوح لوازي في تفسير ‏ والسيوظي في ادر المنثور. 
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لد سورة الكافرون / الاية ١‏ ج 


التفسير 

أ أهادن الكاهزين: 

«قل يا أيها الكافرون4 والخطاب إلى قوم خصوصين من الكافرين كما ذكر كثير من 
المفسّرين. والألف واللام للعهد. وان ذهب المفسّرون إلى ذلك لأنّ الآيات التالية تنقى أن 
يعبد الكافرون ما يعبده المسلمون وهو اللّه سبحانه في الماضى والحال والمستقيل, 
وامجموعة المخاطبة بهذه الآبات بقيت بالفعل على كفرها وشركها حتى آخر عمرها. بينا 
دخل كثير من المشركين بعد فتح مككّة في دين الله أفواجاً. 

«لا أعبد ها تعيدون 4 فهذه مسألة مبدئية لا تقبل المساومة والمهادنة والمداهنة 

«ولا أنتى عابدون ما أعبد » لما تأصّل فيكم من لجاج وعناد وتقليد أعمى لأبانكم. ولما 
تجدونه في الدعو ة من تهديد لمصالحكم وللأمو ال القي تدر عليكم من عبدة الأصنام. 

ولمزيد من التأاكيد وبث اليأس في قلوب الكافرين, ولبيان حقيقة الفصل الحاسم بين 
منهج الاإسلام ومنهج الشرك قال سبحانه: 

ؤولا أنا سابد ما عبدتم * ولا أنتم مابدون ها أعبد» فعلى هذا لا معنى لإصراركم على 
المصالحة والمهادنة معي حول مسألة عبادة الأوثان فإنّه أمر محال جلكم دينكم ولي دين ». 


لل 


يعوب 

١‏ لماذا بدأت الشورة بفعل الأمر«قل»؟ 

«قل» فعل أمر موجه من الله سبحانه لنبيه كى يبلغ الكافرين وبقول لهم: 

<يا أيّها الكافرون... 4 إلى آخر السّورة. فلماذا بدأ النّى تلاوة السّورة بكلمة «قل». 
وهي موجهة إليه لا إلى الكافرين؟ أماكان من الأفضل أن تبدأ السورة بيا أّها الكافرون._؟ 

الجصواب: يتضح لو التفتنا إلى محتوى السّورة. مشركو العرب كانوا قد دعوا رسول 
المي ليبادنهم بشأن الاأوثان وعليه أن يرد عليهم ويرفض الاستسلام لهم. وإذا ثم يبدأ 
الكلام ب «قل» يصبح الاأسلوب أسلو ب خطاب الله لهم وهذا لاينسجم مع قوله: «لاأعيدها 
تعبدون » وما شابهه. 

أضف إلى ذلك أن كلمة «قل» كانت موجودة فى النص الذي جاء به جبرائيل من الله 
تعالى, والتَى02ة مكلف با لحافظة على النص القرآني بحذافيره. وهذا يدل على أن النَى 02 
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هق دك هد ويه 2 48 :98 رق ج لووك قل الل به ره ده نه رقتر وده نك 18 زه 


وجبرائيلة ليس ا أي دور في صياغة النص القراني وليس لما حق أي تغيير فيه. بل 
يأتمران بما أمرهما الله. وهذا المعنى تؤكده الابة الكريمة: ؤقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن اتبع إلاها يوحى إِلَي 4 .. 


؟_أكان عندة الاصنام منكرين نثم؟ 

نعلم أن عبدة الأصنام لم يكونوا منكرين لله سبحانه. والقرأن يؤيد ذلك في قوله 
سبحانه: «ولئن سألتهم من خلق السماواى والأرض ليقولن الثهه '". 

كيف إذن تقول الآبة الكرعة: 8 أعيد ها تعبدون؛ ولا أنتم عايدون ها أعيد>. 

الجواب: أ ن الكلام فى هذه السّورة بدور حول العبادة لا الخلقة. ويتضح ان غمدة 
الأصنام كانوا يعتقدون أن «الله» خالق الكون. لكنّهم كانوا يرون ضعر ورة«عبادة» الأصنام 
كى تكون واسطة بينهم وبين الله. أو لاعتقادهم بِأنْهم ليسوا أهلاً لعبادة الله. بل لايد من 
020007 والقرآن الكريم يرد على هذه الأوهام ويقول: إن العبادة لله وحده لا 
للأصنام ولا لكليهما! 


“؟ لم هذا التكزار؟ 

ؤلا أميد ما تسيدون... ولا أنا عابد ما عبدتم » الآبتان تكرران معنى واحداء وهكذادولا 
أنتم مابدون ها أعيد... ولا أنتم عايدون ما أعيد» تكررت أيضاً. لماذا؟ للمفسّرين في جواب 
هذا السؤال آراء مختلفة 

الجواب: ذهب بعضهم إلى أن الهمدف من التكرار التأكيد وبثّ اليأس في قلوب 
المشركين. وفصل المسيرة الإسلامية بشكل كامل عن مسيرتهم, وتثبيت فكرة عدم أمكان 
المهادنة بين التوحيد والشرك. بعبارة أخرى القرآن الكريم قابل دعوة المشركين إلى 
المساومة والمهادنة وإصرارهم على ذلك وتكرارهم لدعوتهم. بتكرار في الرد عليهم. 

ورد أن «أبا شاكر الديصاني» وهو من زنادق عصير الامام الصادقنقة سأل أحد 
أصحاب الصادق2ة وهو «أبو جعفر الأحول» (حمّد بن على النعاني المعروف بمومن 


530 أ أقمان,‎ ١ بوئس:‎ ١ 
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؟بان سورة الكافرون / الابة 2١‏ اج 


اه ه وو هو هه 
فاه قا واه ها واو ره ونو يهاو 

الاق نا ل #ر انه ا 8 لبها :فاق دروو ع .رك ا #احب افا مقا هد "هخرف" “رةه "ررس و به ا ون 8 

مق فاه قاقافق ونهاواة ءا وماق 


الطاق) عن سبب هذا التكرار. وهل الشخص الحكير يرد فى كلامه مثل هذا التكرار؟ 

أبو جعفر الأحول أعياه الجواب. فتوجه إلى المدينة. ودخل على الامام الصادق .لذ 
وسأله عن ذلك. أجابه الإمام: كان سبب نزوها وتكرارها أن قريشاً قالت لرسول اله عي . 
تعبد أشتنا سنة ونعبد إغهك سنة وتعبد هتنا سئة ونعبد إهك سنة, فأصابهم بمثل ما قالوا 
فقال فا قالوا تعبد الهتنا سنة « قل يا أيّها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون» وفما قالوا نعبد إلمك 
سنة ه ولا أنتم عابدون ما أعبد» وفما قالوا تعبد آهتنا سنة « ولا أنا عابد ها عبدتم» وفيا قالوا 
تعبد لهك سنة ولا أنتم عابدون ما أعيد « لكم دينكم ولي دين4». 

دهن أن جعفر الأحول بالجواب إلى أبى شاكر. فلما سمعه قال: «هذا ما حمله الإبل من 
الحجاز» !يشير بذلك إلى أنّ هذا ليس كلامك بل كلام الصادق). 

وقيل إن هذا التكرار يعود إلى أنّ الجملة الأولى تركز على الحال. والجملة الثانية تركز 
على المستقبلء ويكون معنى الجملتين لا أعبد ما تعبدون في الحال والمستقبل. ولا يوجد 
شاهد في الآبية على هذا التفسير. 

مّة تفسير ثالث لهذا التكرار هو إن الأول تشير إلى الإختلاف في المعبود والثانية إلى 
الإختلاف فى العبادة. أى لا أعبد الذي تعبدون, ولأأغبد عبادتكم لأنّ عبادق خالصة من 
الشرك ولأنها عبادة عن وعي وأداء للشكر لا عن تقليد أعمى"؟. ش 

والظاهر أنّ هذا التكرار للتأكيد كا ذكرنا أعلاه. وجاءت الاشارة إليه أيضاً فى حديث 
الإمام الصادق علية . 

وهناك تفسير رابع للتكرار هو إن الآية الثّانية تقول: لا أعبد ما تعبدون الآن. 

والآية الرابعة تقول: ما أنا عابد (فيالماضي) معبودكم, فا بالكم اليوم. هذا التّفسير 
يستند إلى التفاوت بين فعلىي الأأبتين, فيالثانية الفعل مضارع «تعبدون». وفى الآية الرابعة 
«عبدتم» ر, بصيغة الماضي ونحن ان 


1 . تفسير على بن إراهيم: ج 1. ص 440: 

؟. بناء على هذا التفسير «ماء» فى الآبتين الثانية والثالئة موصولة, ٠‏ وفي الرابعة والخامسة مصدرية (ذكر هذا 
التّفسير أ بو الفتوح الرازي ضعن ذكره لاحتمالالاث تفسير الآبة بج ,ص ؟ؤ١‏ ؛ وأشارإليه الطبرسى أيضاً). 
”: بناء على هذا «عابد» وهو اسم قاعل يكون في الآبة بمعنى الماضي أيضاً. 
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3 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


القالئة لامعل نا 


> هل الاية فلكم دينكم ولي دين 4 تععنى قواذ عدادة الاصنام؟! 

قد تعراة هذه الآية ها مفهوم «السلام العام» وعبيز حتى لعيدة الأصتام أ ن بظلوا 
عليبا عاكفين, لأئّا لا تصيرّ على قبول دين الاإسلام. 

لكن هذا التصور فارغ لا يقوم على أساس. لحن الآيات يوضح : خلا أتها نوع من 
التحقير والتهد يد .أي دعكم وديلكم فسترون قريب وبال أمركم تام مثل ماورد في قوله 
تعاى: «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لانبتغي 
الجاهلين » '. 

اولس الواضح على ذلك مئات الآيات الكريمة التي ترفض الشرك بكل ألوانه. 

تعتبره عملاً لا شبيء أبغض منه. وذقنا لز قفر 

داب : وهناك إجابات أخرئى كن هذا السؤال مثل تقد بر محذوف وتكون العبارة: 
لكم جزاء ديئكم ولى جزاء ديتى. 

وقيل أيضا: «الدين» هنا بمعنى الجزاء. ولا محذوف فيها ومفهومها لكم جزاؤكم ولي 
جزائي. ' ع « 

والتفسير الاوّل انسب. 


ه هل هادن الشركى يوماً؟ 

السّورة تطرم حقيقة التضاد والإنفصال التام بين منهج التوحيد ومنهج الشرك. وعدم 
وجود أي انشابه بترا الترسية شد الانسان باللّه بينا الشرك يبعل الانسان غريباً عن 
اللّه. 

التوحيد رمز الوحدة والانسجام فى جميع الجالات. والشرك مبعث التفرقة والفزق في 
كل الشؤون. 


01 ا 1غ 
355 - 5 53 


١‏ نعي الات إلى دنا الموسرلةو وا سيره وان حر تر اعرد تستعمل أيضاً في العاقل. 
وفي القرآن شواهد. ". القصص. 68. 

ويلاحظ أن ن كلمة (ددين) في الاية «ورلي دين» مكسورة, وكسرتها ندل على يأء محذوفة ة أى : (ولي 
ديني). 
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ام سورة الكافرون /الآية ١‏ 5 اج 


ا © 1ه فادها" ا بو أو هق رق قاقد رو حل ل ع 
ها ماع ع 5ت ع زرم رع بوره وال رس لس واه ورم 


١‏ التوحيد يسمو بالانسان عل الام و الت ا الطبيعة بالوجود 
اللامتناهي لربٌ العالمين. بينا الشرك يجعل الاإنسان يرسف فى أغلال الطبيعة. ويربطه 

من هنا في الأسطم عد وسائر الأنبياء الكرام م بهادنوا الشرك لحظة واحدة بل 

السائرون على طريق اللّه من الدعاة والعلاء الإسلاميين يتحملون مسؤولية مواصلة 
هذه المسيرة. وعليهم أن يعلنوا براءتهم من الشرك والمشركين في كل مكان. 

هذا هو طريق الإسلام الأصيل. 

اللهم! جنبنا كل شرك فى أفكارنا وأعمالنا. 

ربّنا! وساوس المشركين في عصرنا خطرة أيضاً. فاحفظنا من الوقوع فى حبائلهم. 

الهنا! مْنْ علينا بشجاعة وصراحة وحزم لنكون كما كان نبيّك ين رافضين لكلّ مساومة مع 
الكفر والكافرين والشرك والمشركين. 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الكافرون 
رم 
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وعدد آياتها فلادث 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


».قلطأ أ5:/![31مااط :لا8 معأامعوعرط 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


برسوارة النصر» 


محتوى السورة: 
هذه السّورة نزلت فى المدينة بعد الهجرة. وفيها بشرى النصر للم ودخول الناس في 
دين اللّه أفواجاًء وتدعو اللي أن يسبح الله ويحمده ويستغفره ه شكرا عل هذه النعمة. 
في الإسلام فتوحات كثيرة, ولكن فتحاً بالمواصفات المذكورة في السّورة ماكان سوى 
«فتح مكّةه, خاصّة وأن العرب -كا جاء في الّوايات -كانت تعتقد أنّ نبي اللإسلام 02 
لايستطيع أن يفتح مكّة إلا إذ كان على حق... ولو لم يكن على حقّ فربٌ البيت يمنعه كما منع 
جيش أبرهة, ولذلك دخل العرب فى دين اللّه بعد قتح مككة أقواجاً. 
قيل: د هذه السورة نزلت بعد «صلح الحديبية» في السنة السادسة للهجرة؛ وقبل 
عامين من فتيح مكة. 
وما احتمله بعضهم من نزول هذه السّورة بعد فتح مككة في السنة العاشرة للهجرة في 
حجّة الوداع فبعيد جداً. لأنّ عبارات السّورة لا تنسجم وهذا المعنى. فهي نخبر عن حادثة 
ترتبط بالمستقبل لا بالماضي. 
ومن أسماء هذه السّشورة «التودبع» لأنها تتضمن خبر وفاة اللي عَلية. 
وفى الرّواية أن “هله الشورة لمازالت قرأها رسول آلقه عَثلة على أصحابه ففرحوا 
واستيشر واء وسمعها العباس فبكى, فقال النّى 12 : :هما يبكيك يا عم5؟» فقال: أظن أنه قد 
نعيت إليك نفسك يارسول اللّه. فقال: «إنّهِ لكما تقول»'. 
وظاهر السورة ليس فيه إنباء عن قرب رحلة الرسول5ة# بل عن الفتح والنصيرء 
فكيف فهم العباس أَنْها تنعي إلى الرسو لوي نفسه؟ يبدو أن دلالة التورة على اكهال 
الرسالة وتثبيت الدين هو الذي أوحى بقرب ارتحال الرسول إلى جوار ربّه. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ب 3 ص 6م 55 الرّوابة وردي بالفاظ مختلفة (تفسير الميزان» ج 0 م 
0 
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لا 00 ستورةالقصو 3 
فضينة الدندوزة: 

وردت في فضيلةالسورة عن رسول لله قال: «من قرأها فكأئما شسهد مسع رسسول 
للم فتح مكت»'. 

وعن الارمام الصادقءِكةٍ قال: «من قرأ«إذا جاء نصر اللّه والفتح» فى نافلة أو فريضة نصره 
الله على جميع أعدائه. وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق. قد أخرجه اللّه من جوف قبره. فيه 
أمان من حرّ جهتم»". 

واضح أنّ هذه الفضيلة لمن قرأ هذه السّورة فلك مسلك رسول الله وعد بارت 
وسئته, لا أن يكت بلقلقة اللسان. 

2006 


مسحت هو حب 


مسسسسس نت للح سس 1 ايالمه 
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الايات 
ب اا ل 0 ورت ت_ له زر 1 ١‏ 
إِذَا جة سر آئورَلتَعخ م 2 ور س يد لور فى دمر 


6 باس لي د سيا ا عي او د 1 
هيك 4 5 يك ا 


عند انبلاج فهر النصر: 
(إذا جاء نصرالله والفتح * ورأيك الناس يدغلون في دين الله أفواجأ « فسبح بحمد ريّك 
واستشغره إِنّه كان تولبأ ». 


هذه الآيات الثلاث القصار في ألفاظها العميقة في ممتواها تتضمّن مسائل دقيقة كثيرة 
نسلط عليها الضوء كى تساعدنا في فهم معنى السّورة. 

١-«التصر»:‏ فى الآآية أضيف إل إللّه «نصر اللّه» وفي كثير من المواضع القرآنية نجد نسبة 
النصر إلى اللّه. يقول سبحانه: ؤثلاإِخَ نصر الله قريب4 '. ويقول: وما النصر إلا من مند 
الله م ' 

وهذا يعني أن نّ التصعر في أي حال لا يكون إلا بإرادة الله نعم. لابد من إعسداد القرّة 
للغلبة على العدوء لكن الاإنسان الموحد يؤمن أن النصعر من عند الله وحدهء ولذلك لا يغتر 
بالنصر. بل يتجه إلى شكر الله وحمده. 

؟'- فى هذه السّورة دار الحد يث عن نصعرة الله ثم عن المواواة سار وبعدها عن 
اتساع رقعة الإسلام ودخول النّاس في دين الله زرافات ووعدانا. 

و بين هذه الثلاثة إرتباط علة ومعلولء فبنصير الله يتحقق الفتح. وبالفتح تزال الموائع 
من الطريق ويدخل النّاس في دين الله أفواجاً 


م ل سس 
َ اشاس د يي سااًًحيًييحح ح ب ب 0 


4 “.ال عمران: والأغال,‎ .5١4 البقرة,‎ .١ 
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ء+مرم ا / اله ١ب‏ 
. 0 صر ةالهرةا يه 000 3 


بعد هذه المراحل الثلاث التي يشكل كل 798 تمل المرحلة د وهي 
بر شلة الك واي 

من عية اشر نصصر الله والفتح هدفها النهائي دخول النّاس في دين الله وهداية 
لبر 

«الفتح» هنا مذكور بشكل مطلقء والقرائن تشير -كما ذكرنا ‏ أنه فتهم مكّة الذى 
كان له ذلك الصدى الواسع المذكور في الآية. 

«فتح مكّة» فتح في الواقع صفحة جديدة في تاريخ الإسلام, لأن مركز الشرك قد تلاشى 
بهذا الفتح أنهدمت الأصنام. وتبددت آمال المشركين وأزيلت السدود والموانع من طريق 
إيمان الناس بالا/سلام. 

من هنا. يجب أن تعتار فتح مكة بداية مرحلة تسثبيت سس اللإسلام واسستقراره فى 
الجزيرة العربية ثم فى العالم أجمع. لذلك لأترى يعد قت مكة مقاومة من المشركين سوق وده 
واحدة قمعت بسرعة) وكان النّاس بعده يفدون على الى من كل أنحاء الجزيرة ليعلنوا 
إسلامهم. 

4 في نهاية السّورة يأمر الله سبحانه نبيّه (بل كل المؤمنين) بنلاثة أمور ليجّسد آيات 
الشكر وليتخذ الموقف الاإيماني المناسب من النصر الإلمي وهي :«التسبيح» و«الحصمد» 
و«الإستغفار». 

«التسبيح» تنزيه الله من كل عيب ونقص. 

و«الحمد» لوصف الله بالصفات الكالية. 

و«الاستغفار» إزاء تقضير العبد. 

هذا الانتصار الكبير أدى إلى تطهير الساحة من أفكار اللشرك. وإلى تمهلى جمال الله 
وكاله أكثر من ذي قبل. واف اهتداء من ضل الطريق إلى الله. 

هذا الفتح العظيم بنبغي أن لا يؤدي بالانسان إلى الظن بأن الله يترك أنصاره وحدهم 
(ولذلك جاء أمر التسبيح لتغزيهه من هذا النقص) و أن يعلم المؤمنون بأنّ وعده الحق 
(موصوف بهذا الكمال). وأن يعترف العباد بنقصهم أمام عظمة الله 

أضف إلى ما سبقء أن الإنسان _عند النصر قد تظهر عليه ردود فعل سلبية فيقع في 
الغرور والتعالي. أو يتخذ موقف الإنتقام وتصفية الحسابات الشخصية, وهذه الأوامر 
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1] الأمثل في تفسير كتابٍ الله المنزل لاد 


هع هاه ود وه ها اه هق 8ه قله د وبق ف فاج وخ 
2 4ه ها ها قد لل كك اعد ها ها لودل اوأرقا إن © نه رها و كه" 1ه 


الثلائة تعلمه أن يكون في لحظات النصر الحساسة ذاكراً لصفات جلال الله وجماله وأن يرى 
كل شىء منه سبحانه؛ ويتجه إلى الاستغفار كي يزول عنه غرور الغفلة ويبتعد عن الإنتقام. 

ه-رسول الله يلي مئل كل الاأنبياء معصوم. فلماذا الاستغفار؟ 

الجواب أن هذا تعليم لكل الأمة لأنه : 

أوَلاً: خلال أيّام المواجهة بين الاسلام والشرك مرّت فترات عصيبة على المسلمينء 
وتفاقت فى بعض المراحل مشاكل الدعوة, وضاقت صدور بعضهم وساور بعضهم الآخر 
شكوك ا الله. كا قال سبحانه فيهم عند غزوة «الأحزاب» : «ويلضى القلوب العناجر 
وتظنون بالثه الظنوتا» '. 

والآن إذ تحقق الإنتصار فقد اتضح خطل تلك الظنون. ولابدّ من «الاستغفار» 

ثافياً: الانسان لا يستطيع أن يؤدّي حقٌٍ الشكر, مهما حمد الله وأثنى عليه 

ولذلك لا بدّ له بعد الحمد والثناء أن يتجه إلى استغفاره سبحانه. 

ثالثاً: بعد الانتصار كيدا عادة وساوس الشيطان. فتبرز ظاهرة الغرور تارة وظاهرة 
الأنتقام تارة أخرى. ولابدّ إذن من ذكر الله والستغفاره باستمرار حتى لا تظهر هذه 
الحالات, ولتزول إن ظهرت. 

رابعاً: إعلام هذا النصر يعنى انتهاء مهمة الى ع0 تقريباً ى) ذكرنا في بداية السّورة, 
وانتهاء عمره المبارك والتحاقه بالرفيق الأعلى. ولذاجاء في الرّوايات أنّ رسول يي بعد 
نزول هذه السّورة كان يكثر من قول: «سبحانك اللّهم وبحمدك. اللهم اغفرلى إِنّك أنت التواب 
الرحيم». ؟ 

عبارة «لثه كان تولياه تبيّن علّة الاستغفار, أي استغفره وتب إليه لأنّه سبحانه 
ثوات. 

وقد نكون العبارة تستهدف تعليم المسلمين العفو, فكدا إن الله تواب كذلك أنتم ينبغي أن 
تقبلوا توبة المذنبين بعد الانتصار ما أمكنكم ذلك. وأن لا تطردوهم ما داموا منصرفين عن 
الخالفة والتآمر. ولذلك اتخذ رسول الله وله فى فتح مئدّة -كبا سترى - موقف الرحمة والرأفة 
مقابل الأعداء المقودين. 


؟.الآأحرات: 1 ". تفسير مجمعالبيان. ح .٠١‏ ص 004, 
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؟بمه سورة التصر / الآية 8-١‏ إج 


#اقهلث مه يما يه 
ا ا م ا 00 
8 18 تود لكالل 8 قار إلا إلا اشر" شو قد اا هرح بلول" 9 أن ره ب لج وا :9ه ب8. ره لايك اواك ورا ا اد 


التسبيح والحمد والأستغفار دأب كل الأنبياء الكرام عند تحقق النصر. يوس ف يذ حين 
جلس على سرير الحكم فى مصير وعاد اليه والداه واخونه بعد فراق طويل قال: جرب قد 
آتيتني من الملك وعلمتني هن تأويل الأحاديف فاطر السماوات والأرض أنه وليى فى الدنيا 
والآخرة توفتي مسلمأ والحقني بالصالحين». ' 

وعندما حضير عرش ملكة سبأ أمام سلمان 12 قال: «هذا من فضل ربّى ليبلونى أتشكر 
١ ١ 7 8 /‏ 
م أكقر». 


ط 


5 ود 

عند فتم مكة: 

فتح مكة. -كما ذكرنا ‏ فتح صفحة جديدة في تاريخ الإسلام, ودحر الأعداء بعد 
عدر رن عانا بن المقازمة: و تطيرت أرش الم برة العربية من الشرك والأوثان. والاسلام 
تاهب لدعوة بقية أصقاع العالم. 

ملخص الواقعة على النحو التابى: 

بعد صلح الحديبية. عمد المشركون إلى نقض العهد, وإلى خرق بنود وثيقة الصلح. 
: اعتدوا على المتحالفين مع رسول الله عَلية. فشكى المتحالفون ذلك إلى الرسولء, فقرر النَى 
أن مهب لحم بتهسم. 

من جهة أخرئ, الظروف فى مكة - حيث مركز الوثنية واللإصنام والشرك والنفاق - 
توفرت لتطهيرها. وهذه مهمّة كان لابدّ من أدائها في وقت من الأوقات. لذلك استعد التي 
للحركة يأمر الله سبحانه صوب مكة. 

فتح مك3 في ثلاث مراحل . المرحلة التقهيدية وفيها تم تعبئة القوى اللازمة واختيار 
الظروف الزمانية المساعدة, وجمع المعلومات الكافية عن العد والمرحلة الثّانية كانت فتح 
مكة باسلوب ماهر خال من التلفات, والمرحلة الأخيرة هي مرحلة عطاء ء الفتح وآثاره. 

١‏ هذه المرحلة اتصفت بالدقة المتناهية. ورسول اللهيية سيطر على الطريق بين مكّة 
والمدكة سيط تامّة حتى لا يسرب خبر هذا الاستعداد الإسلامي إلى مكة, ولكي يت 


غ٠ التمل:‎ .” 1١ يوسف:‎ ١ 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل امه 


٠قع.‏ عا قله .هم واءه لها اث ةا قه واواض ةا 6 ة ونش مث دة 
جو فون قار قا ا قلف “9 ولق اا الوا بو 7©ز9 بها بول ايه ١‏ ليه و لاد 16 لقاب ارتبوا ب 


الفتح بشكل مباغت. وهذا أدى إلى فتح مكّة دون د إراقة دماء قربا 

انقطاع اخبار المدينة عن مكة كان متقناً. حتى أن شخصاً من ضعاف الايمان | 
«حاطب بن أبي بلتعة» كتب رسالة إلى قريش يخبرهم بأمر المسلمين فى فى المدينة. وبعثها بيد 
امراة من قبيلة «مزينة» اسمها «كفود», أو«سارة». فعلم بها الى مي بطريق إعجازي» وبعث 
علياً هي إلى المرأة. فوجدها في متزل بين سكة والدينة: القدمتبا الرسبالة واعبادها إلى 
المدينةء وقد أوردئا قصّتها في تفسير الآية الأول من شورزة الممتحنة. 

النّى يةْ استخلف أحد المسلمين على المدينة, وتوجه في العاشر من رمضان سنة ثمان 
للهجرة إلى مكّة. ووضلها يعد عشرة أيَام. 

فى الطريق التق الرسول 22 بعمّه العباس وهو يهاجر من مكة إلى المدينة. فطلب منه 
الى يي أن يرسل متاعه إلى المدينة ويلتحق بالمسلمين. وأخيره بان آخر مهاجر 

؟-وصل المسلمون إلى مشارف مك وعسكروا عند «مرّ الظهران» على بعد عدّة 
كيلومترات من مكّة. وفي الليل أشعلوا نيران كثيرة لاإعداد الطعام (ولعلهم فعلوا ذلك 
لائبات تواجدهم الواسع). رأى جمع من أهل مكّة هذا المنظر فتحيروا. 

أخبار الزحف الإسلامى كانت لا تزال خافية على قريش. في تلك الليلة خرج «أبو 
سفيان» ومعه عدد من سراة قريش للإستطلاع خارج مكّة. وفي نفس الليلة قال العباس 

عم الى ين :يا سوء صباح قريشء والله لأن باغتها رسول لله في ديارها فدخل مكة عنوة 
إن هلاك قريش إلى آخر الدهر. فاستأذن رسول الله وخرج على يغلته لعله عرق ادا 
متجهاً إلى مكّة فيخبرهم بمكان رسول الله فيأتونه فيستأمنونه. 

وبينا العباس يطوف بأطراف مكّة إذ سمع صوت ألى سفيان ومعه القرشيون الذرين 
500ظآ يتجيّسون, ققال أبوسفيان: ما رأيت نيراناً أكثر من هذه! فقال له أحد مرافقيه: 
هذه نير ان خزاعة. فقال أبوسفيان: خزاعة أَذلٌ من ذلك. نادى العباس أبا سفيان. فسأله 
أبوسفيان على الفور: ما وراءك؟ قال العباس: هذا رسول اللْهيَيهُ في المسلمين أتاكم في 
عشرة آلاف. 

قال أبوسفيان: ما تأمرنى؟ 

أجابه العباس: تركب معي فأستأمن لك رسول الَو فوالله لئن ظفر بك ليمضيربنٌ 
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فخرجا بركضان نحو رسول الله يي فكلا مرا بنار من نيران المسلمين يقولون: عم 
رسول الله على بغلة رسول الله. (أى إن المارٌ ليس بغريب). حتى مرا بنار عمر بن ال خطاب, فنا 
أن أبصر به عمر حتى قال له: أبوسفيان! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد! 

دخل العباس وأبوسفيان على رسول الله وتبعهما عمر فدخل أيضا وقال للرسول: يا 
وسول اللد هذا ابوسقياة عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد فدعني اضدرب عتقه. 

فقال العباس: يا رسول الله إفي قد أجرته. 

وكثر الكلام بين العباس وعمر فقال رسول الله للعباس: 

- اذهب فقد أمنّاه حتى تغدو على به بالغداة. 

قا كان من الو ناد الفباس بأ سقيان إل برسول 31621 فل| رك قالبوعك با 
أباسفيان! «ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟». 

قال: بلى. بأبى أنت وأمي لو كان مع الله غيره لقد أغنى ع شيئاً. 

فقال النّي: «ويحك ألم يأن لك أن تعلم أنّى رسول لله؟» فقال: بأبي أنت وأمي. أما هذه فق 
النفس منها شيء. فقال: له العباس: ويحك تشّد شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك! 

فقال رسول الْهتْكةُ للعباس : «إذهب فاحبس أباسفيان عند خطم الجبل بمضيق الوادي 
حتى تمي عليه جنود الله». [ 

قال العباس: يا رسول الله إن أباسفيان يحب الفخر فاجعل له شيثاً يكون في قومه. 

فقالظية : «من دخل دار أبي سفيان فهو أمن. ومن دخل المسجد فهو آمن, ومن أغلق بابه 
فهو أمن». 

خرج العباس وأجلس أبا سفيان عند خطم الجبل فرّت عليه القبائل, فيقول له العباس 
هذه أسلم... هذه جهينة... حتى مرّ رسول الهكا فى كتيبته الخضراء مع المهاجرين 
والأنصار متسربلين بالحديد لا يُرى منهم إلا حدق عيونهم. فقال: ومن هؤلاء؟ قال 
العباس: هذا رسول الْعيهُ في المهاجرين والإنصار. 

فقال أبوسفيان: لقد أصبح مُلك ابن أخيك عظيماً. 

قال العباس: ويحك إنّها النبوة. 

فقال: نعم إذن. 
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ثم قال له العباس الحق بقومك سريعاً قحذرهم. 

فخرج حتى أنى مكة فصرخ في المسجد: 

ا كم بما لا قبل لكم , به. م قال: مَن دحل داري فهو أمن. 
ومن دخل المسجد فهو آمن. ومن أغلق بايه فهو آمن... وقال: يا معشر قريش اسلموا 
تملا 

فاقبلت امرأته هند فأخذت بلحيته وقالت: يا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ ألا 
تقال أرسسل ليق واقسم لنن أنت لم تُسلمي لتُضربن عنقك, ادخلي بيتك! فتركته. 

م بلغ رسول الها مع جيش المسلمين منطقة «ذى طوى» وهي مرتفع يشرف على 
بيوت مكة, فتذكر الرسول ذلك اليوم الذي خرج فيه مضطراً متخفياً من مكّة. عام ره 
ليها منتصراً. فوضع رأسه تواضعاً لله وسجد على رحل ناقته شكرأ له سبحانه. 

ترجّل النّى الأكرم 2 في فى «الحجون» إحدى محلات مكّة. وفيها قبر خديجةغكنا. 
واغتسل. نم ركب ثأنية يهاز الحرييلتؤدخل المسجد الحرام وهو يتلو سورة الفتح, كبر 
وكير جتد الاسلاء معد. . فدوى صوث التكبير ف أر جا مكة. 

نزل من ناقته؛ واقترب من الكعبة, وججعل يس لأصنام واحددا بعد الآخر وهو 
يقول: «جا . الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ». ' ا 0 

وكان عدد من الأصنام قد نصب فوق الكعبة, وام تصل إلمها بد بد الرسول2 فامر عليًا 

أن يصعد على كتفه المباركة ويرمي بالأصنام فامتئل على أمر الرسول. 

ثم" أخذ مفاتيح الكعبة: انا كار عن عدرانيا ف صر را ساد 

؟'- بعد الانتصار الرائ نع السريع أخذ رسول الله حلقة باب الكعبة. :وتويه إلى أغل مكة 
وقال شم؛ :يا معشر قريش ما ترون أنى فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كر جم ٠‏ وابن أخ كريم. قال: 
أقول لكم ما قاله أخى يوسف اذهبوا فانتم الطلقاء, 

وأمر رسول الله جيشه أ ن لا يتعرضوا لأحد. وأن لا يريقوا دم أحد. وأمر فقط بقتل 
رو ا 0 وحين بلغه 
أن سعد بن عبادة ‏ وهو أحد حملة الوية الجبيش الإسلامي - يصيح: اليوم يوم الملحمة, 


١‏ اتيرب ابا 
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الم ال ع 1 0000 ويقول: 
اليوم يوم المرحمة!! 

وبهذا الشكل فتحت مكة دون إراقة دماء وكان لعفو الرسول ورحمته الأثر الكبير في 
القلوب. فدخل النّاس في دين الله أفواجاً. ودوّى خبر الفتح في أرجاء الجزيرة العربية وذاع 
صيت الإسلام. وتعززت مكانة المسلمين '. 

وجاء في كتب التاريخ أن رسول الَهوةٌ عندما وصل الكعبة قال: لا اله إلا الله وحده 
وحده. انجز وعذه. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحدء, ألا إن كل مال أو مأئرة أو دم تدعى فهو 
تحت قدمي هاتين!... (وبذلك الغى كل مخلفات الجاهلية وطوى جميع ملفاتها). 

هدا المشروع اللإسلامي الجبار اقترن بالعفو العام. لينقل قبائل الجمزيرة العربية من 
ماضيهم المظلم إلى نور الإسلام بعيد عن كل ألوان المعراع والتخبط الجاهلى. 

وهذا ساعد كثيراً على انتشار الإسلام واصبح قدوة لحاضرنا ومستقبلنا. 

اللّهمً! إِنْك قادر أن تعيد للمسلمين عزّتهم وعظمتهم فى ظيلِّ الإقتداء ببسنّة رسولك 
المصطنى انا ْ 

ريّنا! اجعلنا في زمرة السائرين الحقيقيين على طريق نبي الإسلامتقللة . 

إلهنا! وفقنا لإقامة حكومة العدل الاسلاميّة ونشر رايتها في العالم ليدخل الناس طواعية فى 
دين الله أفواجاً. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة النصر 
عع ١‏ 
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ررسورة المسد» 


مهتوى الشورزة: 
هذه السّورة مكّية ونزلت في أوائل الدعوة العلنية. وهى السّورة الوحيدة الني تحمل 
هجوماً شد يدا بالاسم على أحد أعداء الاسلام والنِيَةُ آنذاك وهو أبوهب. ومن السّورة 
يتضح أنه كان يحمل عداء خاصاً للنبي يَدْيزُ ويمارس هو وزوجه كل أنواع الأذى بحقّه. 
القرآن يصترّح بأنّهها أهل جهمم. وليس ما طريق للنجاة, وتحققت هذه النبوءة 
القرانية. وكلاهما مات على الكفر. 


فضيلة الشوزة: 
ورد فى فضيلة هذه السّورة عن رسول الله يلي أنه قال: «من قرأها رجوت أن لا يجمع الله 
بينه وبين أبى لهب فى دار واحدة»'. 
بديهى أنّ هذه الفضيلة نصيب من بقراءتها يفصل مسيرته عن مسيرة أبي لهب, لا من 
يقرأها بلسانه ويعمل عمل أبي لهب في أفعاله. 
)رم 


١‏ تفسير مجمع البيان» ج 08 ص هرم ة, 
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الايات 


11 ا م اسم ا ا كت 


31 ال ل 


سيْصق ناراذ ات هب ) وامرأته, ماله الحطب 40 فى جيرا 
سر #ق وى ل صلل 


سبب التزول 

عن ابن عباس قال: عندما نزلت «وانذر مشيرتك الأقريين4' أمر اللَىيّة أن ينذر 
عشير ته ويدعوهم إلى الإسلام (أي أن يعلن دعوته). ْ 

صعد التبى 2 على جبل الصفا ونادى: «يا صباحاه»! (وهو نداء يطلقه العرب حين 
يهاجمون بغتة كي يتأهبوا للمواجهة. وإنما اختاروا هذه الكلمة لأنّ ا هجوم المباغت كان 
بحدث فى أل الصبح غالبا). 

عندما سمع أهل مكّة هذا النداء قالوا: من المنادي؟ قيل: تحمّد. فاقبلوا نحوه. وبدأ ينادي 
قبائل العرب باسمائها. ثم" قال هم: أرايتم لو أخبرتكم أنّ العدر مصبحكم أو ممسيكم. أما 
كلتم تصدقوني. 

قالوا: بلى. قال: فإ نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

فقال أبوهب: نيا لك. لهذا دعوتنا جميعاً؟! فأنزل الله هذه السّورة. 

وقيل: إِنّ أمرأة أبي هب ( واسمها آم جميل) علمت أن هذه السّورة نزلت فمها وفي زوجها. 
جاءت إلى النوييةة والنّى لا يراها. حملت حجراً وقالت: معت أن محمداً هجانى, قسماً لو 
وجدته لألقمن ففه هذا الحجر. أنا شاعرة أيضاً. # أنشدت اشعاراً في ذم النَي والاسلام". 
١ | 00‏ د د ”ا 
1 تفسير القرطبي» ج ,٠‏ ص 7/751 (بتلخيص قليل) والرّواية بنفس المضمون ذكرها الطبرسي في 9 
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خطر أبىي لحب وامرآته على الاسلام لم يكن منحصمراً فها ذكرناه. وإِذْ نرى القرآن يحمل 
عليه بشدّة ويذمهها بصراحة, فلأسباب أخرى. سنشير إليها فيا بعد. 


التفسير 

(تبع يدا أبى ليهب » 

هم القورة كنلاة كرتا ف ضيب تزويفا - ترد على بذا عات أبي هب عم التى جل وَأبق 
عبد المطلب . وكان من ألد أعدا ا ات الى بدعوته واعلتيا على قريش 
وأنذرهم بالعذاب الإلمي قال:«تباً لك ألهذا دعوتنا جميعاً»؟! 

والقرأن يرد على هذا الإنسان البذىء ويقول له: 

«تبك يدا أبي لهب وتب ». 

«التّب» و«التاب» يعني الخسرانالمستمر كما يقول الراغب في مفرداته أو هو الخسران 
المنتهي بالهلاك كما يقول الطبرسبي في مجمع البيان. 

وبعض اللغويين قال إِنِّ القطع والبقر, وهذا المع الأخير هو النتيجة الطبيعية للخسران 
المستمر المنتهى بالهلاك. 

الهلاك والخسران في الاية يكن أن إيكون دنيوياً ٠‏ ويمكن أن إيكون معنوياً أخروياً أو 
كلها 0 5 

وهنا يئار تساؤل بشأن سبب ذم هذا الشخص باسمه ‏ وهو خلاف نبج القران -وبهده 
الشّدة. 

بتضح ذلك لو عرفنا مواقف أبي لهب من الدعوة. 

|سمه «عبد العزى» وكنيته «أبو لهب» وقيل إِنْه كني بذلك لحمرة كانت في وجهه. 

وافرأته«ام جميل» الحت أنى سفيان, وكانت من أشد النّاس عداوة وأقذعهم لساناً تماء 
النَى ويه ودعوته. 

وفى الرّواية عن «طارق المحاربي» قال: بينا أنا بسوق ذى الْجاز إذا أنا بشاب يقول: «يا 
يها التاس قولوا لا اله إلا الله تفلحوا». وإذا برجل خلفه يرميه قد أرمى ساقيه وعرقوبيه 


مده هسه ه مه سحسعسيس٠س٠س٠سسة‏ - 


مجمع البيان. وآ بن الأثير في الكامل ج ", ص وفي تفسير الد الجر روا . والتفسير 
الكبيره ٠‏ وتفسير فى ظلال القرأن, في تفسير هذه السورة. 
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ول ياتا لاس إتدكذاب فلا تصدقر». ققلت. لاا عاد يزعم أن 2 
وهذا عمّه أبوهب يزعم أنه كذاب '. 

وفي رواية عن « ربيعة بن عباد» قال كنت مع أبى أنظر إلى رسول الله ان يتبع القبائل» 
ووراءه رجل أحول وضىء الوجه. يقف رسول الله بيد على القبيلة فيقول:«يا بنى فلان. إلى 
رسول الله إليكم. آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. وأن تصدقوني وتمنعونى حتى أنفذ 
عن الله ما بعثني به وإذا فرغ من مقالته قال: الآخر من خلفه: يا بني فلان. هذا يريد منكم 
أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن. إلى ما جاء به من البدعة والضلالة, فلا 
تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبى: من هذا؟ قال: عمّه أبولهب. " 

دفي رواية أخرى: وكان من عظيم خطر أبي هب ضد الدعوة الإسلامية أَنّدكلما جاء وفد 
إلى التبى يليه يسألون عنه عمّه أبالمهب _اعتباراً بكبره وقرانته وأعشيعه كان يقول لم: إله 
ساحر. فيرجعون ولا يلقونه. فأتاه وفد فقالوا: لا تتصرف حتى نراه. فقال: إنا لم نزل نعالجه 
من الجنون فتباً له واتعسا ". 

من هذه الرّوايات نفهم بوضوح أنّ أبالهب كان يتتبع النَى يَف غالباً كالظل. وما كان 
برى سبيلاً لايذائه إل سلكه. وكان يقذعه بأفظع الألفاظ. ومن هنا كان أشدٌ أعداء الرسول 
والرسالة. ولذلك جاءت هذه السّورة لتردّ على أبى للب وامرأته بصراحة وقوّةء. إن 
الوحيد الذي نم يوقع على ميئاق حماية بنى هاشم للرسولقك. ووقف فى صف الأعداء, 
واشترك في عهودهم. من كل ما سبق نفهم الوضع الاستثناني هذه السّورة. 

«ما أفتى عنه ماله وهماكسب4 *. فليس با مكان أمواله أن تدرأ عنه العذاب الالمى 
«سيصلى نارأً ذا لهب >. 

من الآية الأولى نقهم أنه كان ثريا ينفق أمواله في حاربة ابييل 

وابو لحب ناره ذات لهب يصلاها .بوم القيامة. وقيل: ,يصلاها في الدنيا قبل الآخرة. 
و«شهب» جاءت بصيغة النكرة لتدل على عظمة لهب تلك الثار. 

لا أبا لهب ولا أي واحد من الكافرين والمنحرفين تغنيه أمواله ومكانته الاجتاعية من 
.١‏ تفسير مجمعالبيان. جح .٠١‏ ص 608. ل في ظلال القرآن. ج ل ص 197. 
اتسير الفرقانياج اه غ. المصدر السابق. 


0. يمكن أن تكون «ما» في «ما كسبت» موصولة أو مصدر 2 ددري العفى أن ن معناها أوسع قلا يتحصر 
باللاموال بل يشمل الابنأ ء ايضاً أما «ما» في «ما أغنى منه» فهى نافية قطعاً. 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 04 


عزاب اله كا قد ل.سبحانه: : (يوم لاينفع هال ولابنون * إلامن أتى الله بقلب سليم». ١‏ 

بل لم تغنه في الدنيا من سوء المصير, ححيث جاء في الرّواية» أن أباغهب لم يشترك فى بدر, 
بل ارسل من ينوب عنه وبعد اندحار المشركين وعودتهم إلى مكة. هرع أبوهب ليسأل أبا 
سفيان عن الخبر. تأحي أوسشان باطرقة وقال: دواع انه هالت الناس. 1ه لقينا رجالاً 
بيضأ على خيل بلق بين السماء والأرض...» قال أبو رافع (مولى العباس) وقد كان ن جالسساً: 
تلك الملائكة, فرفع أبومب يده فطعرب وجهه ضاربة شديدة محمله وطعرب به الأرض. 
يعسن سبريه ركان ريما شفيفا 

وما أن شهدت أم الفضل( زوجة العباس)., وكانت جالسة أيضاً. ذلك حتى أخذت 
غيودا وظريت آباكب غل رأنه وقالت: اتستشطة ان غان عندسي كو اققاء مولياً ذلياة. 

قال أبو رافع: فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة (مرض بشبه الطاعون) 
فات, وقد تركه أبناه ليلتين أو ثلاثة ما يدفنانه حتى أنتن في بيته. 

فلم| عبّرهما النّاس بذلك أخذ وعُسل بالماء قذفا عليه من بعيدء ثم أخذوه فدفنوه بأعلى 
مكّة وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه . 

ولمرأته حمالة الحطب ' « في جيدها حبل من مسد» . 

الآبتان تتحدثان عن « أم جميل» امرأة أبىيلهب. وأخت أبي سفيان, وعمّة معاوية. 
وتصفائها بأنّها تحمل الحطب كثيراً. وفى رقبتها حبل من ليف النخيل. 

ولماذا وصفها القرآن بِأَنّا مالة الحطب؟ 

فيل: لها كانت تأخذ الحطب المملوء بالشوك وتضعه على طريق رسول لياه لتدمي 
قدماة, 

وقيل: إِنْه كناية عن الفيمة. 

وقيل: إن كناية عن شدّة البخل, فهى مع كثرة ترونيا أيث أن تساعف النقراء وكانت 
شبيهة بحبال الحطب الفقير. 

وقيل: إِنّْها في الآخرة تحمل أوزاراً ثقيلة على ظهرها. 

وبين هذه المعاني. ا معنى الأوّل أنسب» وذ كان الججمع بيئها غير مستبعد أأيضاً. 
000 ا بحار الأنوار ةك ص 17 ,١‏ 
”. #إمرأته» معطوف على ضمير مستثر فى اسيصلى» ووحمالة» حال منصوب. وقيل إنها منصوبة بالشتم, كما 
ذهب إلى ذلك الزمخشري في تفسير الكشاف, والتقدير: (أذم حمالة الحطب). والمعنى الأوّل أفضل. 


سسا سس سم 
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04 ظ سورة الفيبة رالانة ادة 3 


وأححد. مع تفاوت هو إن الجيد أعلى الصدرء والعنق القسم الختلنى من الرقبة؛ والرقبة 
جميعهاء وقد يسمّئ الإنسان بها كقوله سبحانه: وفك رقبة» أي فك الانسان وإطلاق 


06 
سر اححجةه . 


««مسد» هو اليل المفتول من الألياف. وكيل: حبل يوضع عجل رقيتا 4 جهام, له 
خشونة الالياف وحرارة الثار وتقل الحده: 

وقيل: إن نساء الأشراف كن يرين شخصيتهنّ في وسائل الزينة وخاضة القلادة القينة, 
والله سبحانه يلق في عنقها يوم القيامة حبل من ليف للاهانة: أو إن التعبير أساساً للتحقير 
والاهانة. 00 

وقيل: إنّ هذه العبارة تشير إلى أن أم جميل أقسمت أن تنفق من قلادتها الفينة على 
طريق معاداة الرسولة . ولذلك تقرر ها هذا العذاب. 


بحعوت 

-١‏ إعهاز آخر 

علمنا أن هذه الآيات نزلت في مكّة والقرآن أخبر بتأكيد كامل أنّ أبالهب وامرأته من 
أهل الثار, أى سوف لا يؤمنان أبداً. وهكذا كان كثير من مشركى مكة آمنوا عن إيمان أو 
عن استسلام, لكن هذين الزوجين لم يؤمنا لا ححقيقة ولاظاهراً. وهذا من أنباء الغيب فى 
القرآن ‏ وفي القرآن الكريم مثل هذه الأخبار في آيات أخرى. ْ 

وتشكل بمجموعها فصلاً من فصول إعجاز القرآن تحت عنوان «الأخبار الغيبية». وكان 
لنا بحوث عندها. 


؟ جواب عن سؤال 

القرآن أخبر عن أبي لهب بأنْه سيصلى الثّار. أى أنّه سيموت كافراً ولن يومن أبداً. وبهذا 
لافكن لأى طب ان يؤمن لأن خبوءة القرآن ستكون عيدلة كاذية والاسيكون أبوطب 
بحبراً على الكفر. وليس له اختيار؟! 

مثل هذا السؤال يطرح عن علم الله سبحانه في مبحث الجبر والتفويض. وهو إن الله 


امش م ار الى ملسست 
لس سمه 


.١88ص.١ التحقيق فى كلمات القران الكريم؛ ج‎ .١ 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 04 


1 ل ل يالك 
زه هاه واافته و ا و وده الها "اه 9 18 وو “ا واه #اهذارة لهأف ادق هان-5 
قو و “و 1 سق أ اه ده ايف وار يهو 18 ذف ا قاد :13 قا بقل اق 5 يود الاك اناق إل اسان 5 


سبحانه يعلم من الأزل بكل شيء. بطاعة المطيعين ومعصية 3 المذثيين أيضا.: 

ألا يكون العصاة بذلك بحبرين على الذنب؟ وإن م يكونوا كذلك ألا يتبدل علم الله إلى 
جهل؟! 

الفلاسفة الاسلاميون أجابوا عن هذا السؤال منذ القديم وقالوا إِنَ الله سبحانه يعلم ما 
يفعله كل شخص بالاستفادة من حريته واختياره. ففي هذه الآبات مثلاً يعلم الله منذ 
البداية أن أباللهب وزوجته سيختاران بإرادتهها وعن رغبتهما طريق الكفر, لا بالاإجبار. 

بعبارة أخرى, عنصم الحرية والاختيار أيضاً جزء مما هو معلوم عند الله تعالى. إنه على 
علم بما بعمله العباد وهم مختارون متمتعون بالاإرادة والحرية. 

ومن المؤكّد أنّ مثل هذا العلم والاخبار عن المستقيل. تأكيد على الاخستيار. لاعلى 
الاجبار. (تأمل بدقة). 


ليس من أهلكق 

هذه السورة المباركة تؤكّد مرّة أخرى أنّ القرابة لا قيمة لها إن لم تكن مقرونة برباط 
رسالى. وحملة الرسالة الالهية كانوا لا يلينون أمام المنحرفين والجبابرة والطغاة مهما كانت 
درجة فرمهم منهم. 

مع أن أباهب كان من أقرب أقرباء الرسو ليب , فقد عامله الإسلام مثل سائر المنحر فين 
والضالين حين فصل مسيره العقائدي والعملي عن خط التوحيد. ووجّه إليه أضد الرد وأحدٌ 
التوبيخ. وعلى العكس له أفراد بعيدون عن الرسول نسباً وقومية ولغة, كانوا بسبب 
إرتباطهم الرسائي من القرب من الرّسول يي حتى قال في أحدهم: «سلمان منًا أهل 
البيت» ' 

صحيح أن آيات هذه السّورة توجّه التقريع لأبي لهب وزوجه. ولكن كان ذلك لما 
اتصفا به من صفات. من هنا فا كل قرو أء عاغة عل هذه الصذات سيو ااعهوة عصيرا 
معنانيا أيظا: 


مي م لب املد 00 ““““خلللللتتتس* “بج يهب11222م1 0 


١‏ . أوضحنا هذه المسألة أكثر فى تغسير الآية و شو بعاية العرت يل ان لا 
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فق قر ها بورق أو 4 ا لون" ف قال و فر دا كه وليه بهن سك ابوه" “اها كف واه اقلق و مدر 6 قا فار 327 01 1 ار ا الل م لا لاه 


اللهم! طهر قلوبنا من كل لجاج وعناد! 
ربّئا! كلنا من مصيرنا وجلون. فبفضلك ومنّك اجعل عواقب أمورنا خيراً. 
ألهنا! نحن نعلم أن الأموال والقرابة لا تغنى عنّا شيئاً يوم الفزع الأكبر. فاشملنا برحمتك 
ولطفك. 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة المسد 
005 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.6»0ز[//:ذمااغط :لاظ أمعأامعوعمرم 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


».قلطأ أ5:/![31مااط :لا8 معأامعوعرط 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.6»0ز[//:ذماغط :لاظ أمعأمعوعمرم 


,رسورة الإخللاص» 


مهحتوى الشورة: 

هذه السّورة. كما هو واضح من اسمها. (سورة الإخلاص. أو سورة التوحيد) تركز على 
توحيد الله وفى أربع ايات قصار تصف التوحيد بشكل جامع لا يحتاج إلى أية إضافة 

وق نزول الشورة روى عن الامام الصادق نيه قال: «إنّ اليهود سألوا رسول اللّه فقالوا: 
أنسب لنا ربك فلبث ثلاثاً لا يجيبهم. ثم نزلت قل هو اللّه أحد إلى آخرها». 

قيل إن السائل عبد اللّه بن صوريا الههودي. وقيل:إِنّد عبد اللّه بن سلام سأل رسول 
اللّه ذلك بمكّة ثم آمن وكتر إيمانه. وقيل: إِنّ مشركي مككة سألوه ذلك '. وقيل إِنّ نصارى 
نجران هم الذين سألوا النى ذلك. 

ولا تضاد بين هذه الدّوايات. إذقد يكون ع لاد نينا دالوا الرسول تقس هذا السؤال: 
فكان الجواب لهم جميعاً. وهو دليل آخر على عظمة هذه السّورة. 


فضينة الدنورزة: 
القران من ذلك. 


ورداعن رسول الله ع قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران في ليلة»؟ قيل: يارسول 
اللدومن بطق ذلك؟ 

قال + ناع أوا عل .هو الله اعد" . 

وعن الامام الصادقنظة قال: «إنّ رسول الله صلّى على سعد بن معاذ. فلمًا صلى عليه 
قال: لقد وافى من الملائكة سبعون ألف ملك. وفيهم جبرائيل يصلون عليه. فقلت: يا جبرائيل بم 
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سد سورة الإخلاص 4 


استحق صلاتهم عليه؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد قاعداً وقائماً وراكباً وماشياً وذاهباً 
وجائيأ» ' 
ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد. قيل له: يا عبد اللّه لست من المصلين».” 

وعن رسول اللمويي قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأفى دبر 
الفريضة بقل هو الله أحد. فإنّه من قرأها جمع له خير الدنيا والآخرة وغفر الله له ولوالديه وما 
ولدان؟ 

ويستفاد من روايات اخرى ان قراءة هذه السّورة عند دخول البيت تزيد الرزق وتدفع 
2 
الفقر*. 

والرّوايات في فضيلة هذه السّورة أكثر من أن تستوعبها هذه السطور. وما نقلناه جزء 

ولكن كيف تعادل جقل هوالله أحد » ثلث القرآن؟ 

قيل: لأنّ القرآن يشمل «الاأحكام» و«العقائد» و«التاريخ». وهذه السّورة تبيّن قسم 


العقائد بشكل مقتضب. 
وقيل: إِنّ القرآن على ثلاثة أقسام: المبدأء والمعاد. وما بينههاء وهذه السّورة تشرح القسم 
الأوّل. 


وواضح ان ثلث موضوعات القرآن تقريبا تدور حول التوحيد. وجاءت عصارتها فى 
هذه السورة. 
ومختتم حديثنا برواية أخرى عن الإمام على بن الحسيناية حول عظمة هذه السّورة 
قال: دن الله عرّوجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون. فأنزل الله تعالى: جقل هو 
الله أحد ». والآيات من سورة الحديد إلى قوله تعالى: «وهو عليم بذاى الصدور 6 فمن رام وراء 
ذلك فقد هعلك»” . 
رم 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, بع .٠١‏ ص ١01؛‏ وكتب الحديث والتفسير الأخرئ. 


المصدر المايق: *. المصدر السابق. 
؟. المصدر السابق. 4. أصول الكافى. ج ١‏ باب (التسبة. سم ). 
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الايات 
2 ب ييا لحم ارد 
لد ال 1 در ىر وخهاي وى ص ع ل ا 0 
كل شوالئه أحد > أنه ألضَحَمَد 81 لم مكلذ وَلم يولد 02 
رمه سير » واس 2 سر لحم عد 
ولمد 0 ا الى ل 41 
التشسشهر 
أكذ طظمذ: 
جواياً عن الأسئلة المكررة التى طرحت من قبل الأفراد والجياعات بشأن أوصاف الله 
«قل هوانثه (حد ١.»‏ 


الضمير (هو) في الآية للمفرد الغائب ويحكي عن مفهوم مبهم. وهو في الواقع يرمز إلى أن 
ذاته المقدّسة فى نهاية الخفاء. ولا تناها أفكار الانسان امحدودة وإن كانت آثاره أظهر من 
أي شيء آخرءكما ورد في قوله تعالى:«سنريهم آياتنا في الأقاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم 
أنه الحق ». " 

ثم بعد الضمير تكشف الآية عن هذه الحقيقة الغامضة وتقول:«الثه أحد». 

و«قل > فى الآية تعني: أظهر هذه الحقيقة وبينها. 

عن الإمام محمّد بن على الباقرئلا قال بعد بيان معنى «قل» فى الاابة (وهو الذي ذكرناه): 
« نّ الكقّار نبهوا عن آلهتهم بحرف إشارة الشاهد المدرك. فقالوا: هذه الهتنا المسحسوسة 
المدركة بالأبصار. فأشر أنت يا محمّد إلى إلهك الذى تدعو إليه حتى نراه وندركه ولا نأله فيه. 


“لتكت لالليدت اةاسشددك- 
للس سين ومسس سين نل مم ٠س‏ : 
00 مم سس : 


١‏ . قيل «هوء فى الآية ضمير الشأن. والله مبتداً. والأفضل أن تعتبر دهوع انار إلى ذاته المقدسة, وقد كانت 
مجهولة لدى السائل. وتكون بذلك «هوء مبتدأ ووالله» خبراً ووأحد» خبر بعد الخبر. 
؟. فصلت, 7م 
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حرق قف بها كقل يوقا ارا بهد ف نف دق ولق ناته تقرف ها شاه امناو ارم 
وثمه 
و" ااانه “رق :8 518 لها 4 د 4" عاق او ايها وجو 12 10 0 


فانزل الله تبارك وتعالى 55 ا ا أحد4. فالهاء تثبيت للتابت. والواو إشارة إلى الغائب عن 
درك الأسار ولس الوا ١‏ 

وعن أمير المؤمنين على يه قال: «رأيت الخضرلييةٍ فى المنام قبل بدر بليلة. فقلت له: 
علمنى شيئاً انصر به على الأعداء. فقال: قل: يا هو. يا من لا هو إلا هو. فلا أصبحت قصصتها 
على رسول الله عَنَا فقال لي: يا على عُلمت الاسم الأعظم»." 

وكان عليكةٍ يذكر الله تعالى بهذا الذكر يوم صفين. فقال له عبار بن ياسر: يا 
أميرالمؤمنين ما هذه الكنايات؟ قال: «اسم الله الأعظم وعماد التوحيد...» " 

«الله» اسم علم للباري سبحانه وتعالى. ومفهوم كلام الإمام على ]49 أنّ جميع صفات 
الجلال والجمال الإهية أشير إلبها بهذه الكلمة, ومن هنا سميت باسم الله الأعظم. 

هذا الاسم لا يطلق على غير الله. بينا أسماء الله الأخرى تشير عادة إلى واحدة من 
صفات جماله وجلاله مثل: العالم والخالق والرازق. وتطلق غالباً على غيره أيضاً مثل: 
(رحيرء وكري. وعالم. وقادر...). 

ولفظ الجلالة مشتق من معنى وصني. فيل من «وله» أي تحير. لأنّ العقول تحير فى ذاته 
المقدّسة. وفي ذلك ورد عن أميرالمؤمنين علىيلة قال: «الله معناه المعبود الذى يأله فيه 
الخلق. ويؤله إليه, والله هو المستور عن درك الأبصار. المحجوب عن الأوهام والخطرات» ؟ 

وقيل: إن لفظ الجلالة مشتق من «آله» معنى عبد. والاله: هو المعبود. حذفت همزته 
وادخل عليه الألف واللام فُخص بالبارى تعالى. 

ومهبا يكن الأضل المشتق منه لفظ الجلالة. فهو اسم يختص به سبحانه .ويعني الذات 
الجامعة لكل الأوصاف الككالية, والخالية من كل عيب وتقص. 

هذا الاسم المقدّس تكرر ما يقارب من «ألف مرّة» في القرآن الكريم. ولم يبلغه أي اسم 
من الاساء المقدّسة في مقدار تكراره. وهو اسم ينير القلب. ويبعث في الانسان الطاقة 
والطمانينة, ويغمر وجوده صفاء 0 

«أحد»: من الواحدء ولذلك قال بعضهم: أحد وواحد بمعنى واحد. وهو المتفرد الذى لا 


757 مم ؟1. بتلخيص. ؟. المصدر السابق. ص‎ ,57١ بحار الأنوار, ج 7 ص‎ -١ 
؟. المصدر السابق. 4. المصدر السابق.‎ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


نظير له فى العلم والقدرة والرحمانية والرحيمية. وني كل الجهات. 

وقيل: إِنّ بين «أحد» و«واحد» فرق هو إن «أحد» تطلق على الذات التى لا تقبل الكثرة 
لا في الخارج ولا في الذهن. ولذلك لا تقبل العدّ ولا تدخل فى زمرة الأعداد. خلافاً للواحد 
الذي له ثان وثالث. في الخارج أو في الذهن, ولذلك تقول: لم يأت أحدء للدلالة على عدم 
يحىء أي إنسان, وإذا قلنا: لم يأت واحد فن الممكن أن يكون قد جاء اثنان أو أكثر.١‏ 

ولكن هذا الاختلاف لا ينسجم كثيراً مع ما جاء في القرآن الكريم والرّوايات. 

وقيل: في «آحده إشارة الل بساظة ذات الله مقابل الأجزاء التركيبية المتارجية أو العقلية 
(الجنسء الفصل. والماهية. والوجود). بيها الواحد إشارة إلى وحدة ذاته مقابل أنواع الكثرة 
النارسة 

وفىي رواية عن الاإمام الباقراظة قال: «الأحد المتفرد. والأحد والواخد بمعنى واعد. وهو 
المتفرد الذى لا نظير له. والتوحيد الإقرار بالوحدة وهو الإنفراد». 

وفى ذيل الّّواية هذه جاء «ان بناء الغدد من الواحد. وليس الواحد من العدد. لأن العدد لا 
يقع على الواحد بل يقع على الاثنين. فمعنى قوله: الله أحد. أي المعبود الذي يأله الخلق عن 
إدراكه والاحاطة بكيفيته. فرد بإلهيته. متعال عن صفات خلقه». 

وفى القرآن الكريم «واحد» و«أحد» تطلقان معاً على ذات الله سبحانه. 

ومن الرائع في هذا لمجال ما جاء في كتاب التوحيد للصدوق؛ أنّ أعرابياً قام يوم الجمل 
إلى أمير المؤمنين 92 فقال: يا أمير المؤمنين, أتقول: إن الله واحد؟ فحمل النّاس عليه وقالوا: 
يا أعرابي أما ترى ما فيه أمبر المؤمنين من تقسّم القلب (أي تشتت الخاطر)؟ فقال: أمير 
المؤمنينة : «دعوه فإنّ الذي يريده الأعرابي هو الذى نريده من القوم. ثم قال: يا أعرابي. إن 
القول فى أنّ اللّه واحد على أربعة أقسام. فوجهان منها لا يجوزان على الله عرّوجِل. ووجهان 
يثبتان 5 فأمًا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا 
يجوز لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أمَا ترى أنّه كفر من قال إنّه ثالث ثلاثئة؟ وقول 
القائل: هو واحد من النّاس يريد به النوع من الجنس. فهذا ما لا يجوز (قوله على الله) لأننه 
تشبيه. وجل ربّنا وتعالى عن ذلك. 


ي#[ !ااا اسمس هة 


ِ. تفسير الميزان» ج ٠٠‏ ص 0175. 1 بحار الأنوار, ج 5 ص 7 ؟, 
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وأمّا الوجهان اللذان يثبتأن فيه. فقول القائل: هو واحد ليس له فى الأشياء شبه. كذلك ربّناء 
وقول القائل: إِنّه عرّوجل أحدىٌ المعنى. يعنى به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك 
رتنا عرّوجل» 

وباختصار: اللّه أحد وواحد لا ببعنى الواحد العددى أو النوعى أو الجنسى بل بمعنى 
الوحدة الذاتية, بعبارة أوضح: وحدانيته تعنى عدم وجود المثل والشبيه والنظير. 

الدليل على ذلك واضح: فهو ذات غير متناهية من كل جهة, ومن المسلم أَنْه لا يمكن 
تصور ذاتين غير متناهيتين من كل جهة, إذ لوكان ثمة ذاتان, لكانت كلناهما محدودتين, 
ولماكان لكل واحدة منهها كبالات الأخرئ. (تأمل بدقّة). 

١‏ الله السّمةه 

وهو وصف أخر لذاته المقدسة, وذكر المفسّرون واللغويون معانى كثيرة لكلمة «صمد». 

الراغب في المفردات يقول: الصمد, هو السيد الذي يُصمد إليه في الأمر, أي بقصد إليه. 
وقيل: الصمد الذي ليس بأجوف. 

وفى معجم مقاييس اللغة. الصمذاله أصلان: أحدهما القصد. والآخر: الصلابة فى 
الشىء.. واللّه جل ثناؤه الصمد؛ لأنه يَصمِدٌ إليه عباده بالدعاء والطلب 5" 1 

وقد يكون هذان الأصلان اللغويان هما أساس ما.ذكر من معاني الصمد مثل: الكبير 
الذي هو في منتهى العظمة, ومن ,يقصد إليه النّاس بحوائجهم, ومن لا يوجد أسمى منه. ومن 
هو باق بعد فناء الخلق. 

وعن الامام الحسين بن على اه أنه ذكر لكلمة «صمد» خمسة معان هى: 

السمذ الذى لا جوك له" ْ 

الصمد: الذي قد انتهي سؤدده (أي فى غاية السؤدد) 

الصمد: الذى لا يأكل ولا يشرب. 1 

الصمد: الذى لا ينام. 

الصمد: الذىلم بزل ولا يزال. 

وعن محمّد بن الحنفية (رض) قال: الصمد القائم بنفسه الغنى عن غيره. وقال غيره: 
الصمدء المتعالي عن الكون والفساد” ش 


م م نت ان كت 


:> فقسسم 


74 ؟. معجم مقاييس اللغة, ابن فارس. ج 7 ص‎ ,١ ح‎ ,5 ١5 بحار الأنوار. ج 5 ص‎ .١ 
يجار الأنوار, ج ؟. ص 377؟,‎ 
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05 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4 


وعن الاإمام على بن ال حسين .بزلا قال: «الصمد الذى لا شريك له. ولا يؤوده حفظ شيء, ولا 
يعزب عنه شىء. (أي لا يثقل عليه حفظ شيء ولا يخفى عنه شيم)10. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ «الصمد» هو الذي يقول للشىء كن فيكون. 

وفى الرّواية أنَّ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن على .للا سالوته عن الصمد. فكنب 
إلمهم: «بسم اللّه الرحمن الرحيم. أمّا بعد فلا تخوضوا في القرآن. ولا تسادل | فيد.ولة تتكلموا 
فيه بغير علم ؛فقد سمعت جدى رسول الله َي يقول: من قال ف فى القرآن بغير علم فليتبوَأ مقعده 
من الثاره وأنّه سبحانه قد فشر الصمد ققال: الله أحد. الل الصمد, ثم فسَره فقال: لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد...»" 

وعن ابن الحنفية قال: قال على .3 تأويل الصمد: «لا اسم ولاجسم, ولا مثل ولا شبه. ولا 
صورة ولا تمثال. ولا حدٌ ولا حدود, ولا موضع ولا مكان. ولاكيف ولا أين, ولاهنا ولا ثمّةء ولا 
ملا ولا خلاً. ولا قيام ولا قعود. ولا سكون ولا حركة, ولا ظلماني ولا نوراني. ولا روحاني ولا 
نفساني, ولا يخلو منه موضع ولا يسعه موضع, ولا على لون. ولا على خطر قلب, ولا على شم 
رائحة. منفى عنه هذه الأشياء»." 

هده الرزواية توضح أنّ «الصمد» له مفهوم واسع يني كل صفات الخلوقين عن ساحته 
المقدّسة, لأ الأسماء المشسخصة والمحدودة وكذلك الجسمية واللون والرائحة والمكان 
والسكون والحركة والكيفية والحد والحدود وأمثاها كلها من صفات الممكنات والمخلوقات. 
بل من أوصاف عا المادة, واللّه سبحانه تزه عنيا عميعا. 

فى العلوم الحديئة اتضح أنّ كلّ مادة في العالم تتكون من ذرات. وكل م تتكون من 

نواة تدور حوها الاإلكترونات» وبين النواة والالكترونات مسافة كبيرة نسبيا يا.واوازيلت 
هذه الفواصل لصغر حجم الأجسام إلى حدّ كبير مدهش. 

ولو أزيلت الفواصل الذرية في مواد جسم الانسان مثلاً. وكثفت هذه المواد, لصّغَّر جسم 
الانسان إلى درجة عدم إمكان رؤيته بالعين الجرّدة. مع احتفاظه بالوزن الأصلي!!. 

وبعضهم استفاد من هذه الحقائق العلمية ليستنتج أنّ الآية تنفي عن اللّه كل ألوان 


- م ري ص لم ات 1 لسالس لالس ”سم 


4 بحار الأنوار: ج أ ص ري أ تفسير مجمعالبيان. ج ل ص 016 
١‏ بحار الأنوار. ج ؟. ص 2-1 5١‏ 
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3 سورة الإخلاص /الاية 4-1 اج 


جور بق و1 جه وق قا وزرافة «ق ها يوه ور بها فاش الها فل وله" هاور ره له ف ره ١ه‏ أو و لك ا ونه 
8ل #ادجف :ق البتلة قد 17 ار هر هل اقم بها قل 0ك 18 7404 :14 لمكيو جو 197 0ه اها اله انهه حا رو 7م اه وو وه امو اانه 8ه واه وا ا اه 


المسانة: لأ واعدا من معاني «الصمد» هو الذي لا جوف له. ولما كانت كل الاأجسام 
تتكون من ذراتء والذرات جوفاءء, فالصمد لني الجسمية عن رب العالمين, وبذلك تكون 
الآية من المعاجز العلمية فى القرآن. 

ولكن. يجب أن لا ننسى ال معنى الأصلى لكلمة «صمد» وهو السيد الذى يقصده النّاس 
بحوائجهم. وهو كامل وتملوء من كل الجهات. وبقية المعاني والتفاسير الأخرئ المذكورة 
للكلمة قد تعدو إلى نفس هذا المعنى. 

الأية التالية ترد على معتقدات المهود والتصارى ومشركى العرب وتقول: 

«لى يلد ولم يولد». 

إنْها ترد على المؤمنين بالتثليث (الربٌ الأب والربٌ الابن: وروح القدس). 

النصارى تعتقد أن المسيح ابن الله والييود ذهبت إلى أن العزير أبن اللّه: «وقالك الييهود 
عزير لبن الله وقالف النصارى المسيح لبن الله ذلك قولهم بأفولههم يضاهئون قول الذين كفروا 
من قبل قاتلهم الله أنَى يوفكون» '. 

ومشركو العرب كانوا يعتقدون أنّ الملائكة بنات اللّه: «وخرقوا له بنين وبناف بغير 
على» .. 

ويستفاد من بعض الرّوايات أن الولادة فى قوله: «لم يلد ولم يولد» لها معنى واسع 
يشمل كل أنواع خروج الأشياء المادية واللطيفة منه, أو خروج ذاته المقدّسة من أشياء 
ماد اوالظفة 

وفي نفس الرسالة التي كتبها الإمام الحسين بن على عظة إلى أهل البصعرة يجيبهم عن 
تساؤهم بشأن معنى الصمد قال في تفسير: ؤلم يلد ولم يولد»: «ؤلم يلد» لم يخرج منه شيء 
كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التى تخرج من المخلوقين. ولا شىء لطيف كالنفس, ولا 
يتشعب منه البداوات (الحالات المختلفة) كالسئة والنوم. والخطرة والهم. والعون والبيية: 
والضحك والبكاء. والخوف والرجاء. والرغبة والسأمة. والجوع والشبع. تعالى أن يخرج منه 
شيء. وأن يتولد منه شىء كثيف أو لطيف, «ولم يولد» لم يتولد من شىء, ولم يخرج من شىء 
كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء والدابة من الدابة. والنبات مسن 


ساس ويف اباس سه 


١‏ التوبة, ٠‏ ' الأتمان دا 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بحا 


الأرض. والماء من الينابيع. والثمار من الأشجار, ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزهاء 
كالبصر من العين. والسمع من الأذن. والشم من الأنف. والذوق من الفم. والكلام من اللسان. 
والمعرفة والتمييز من القلب. وكالثّار من الحجر...» . 

بناء على هذه الرٌواية. للتولد معنى واسع يشمل خروج وتفرع كل يد من شي 
: في الحقيقة المعنى الثاني للآية. ومعناها الأوّل هو المعنى الظاهر الذي ينني أن يكون الباري 
سبحائه من أب أو أ ن يكون له ابن, أضف إلى ذلك. المعتى الثاني قابل للفهم عند تحليل 
ا معبى الأوّل. لأنّ اللّه سبحانه إنما لم يكن له ولد لأنه مغزرّه عن عوارض المادة, وهذا المعنى 
يصدق يشمأن سائر عوارض المادة الأخرى. 

ثم نبلغ الآية الأخيرة غاية الكثال في أوصاف الله تعال. 

ؤولم يكن له كفوا أحد ' أي ليس له شبيه ومثل اطلاقاً. 

«الكفو»؛ هوالكفء ف المقام والمنزلة والقدر, ثم اطلقت الكلمة على كل شبيه ومثيل. 

استناداً إلى هذه الآية, اللّه سبحانه منرّه عن عوارض الخلوقين وصفات الموجودات 
وكلّ نقص ومحدودية, وهذا هو التوحيد الذاتى والصفاتي. مقابل التوحيد العددي والنوعي 
الى هاء ف مداه تقسر هذه الشورة. 

من هنا فهو تباراك وتعالى لا شبيه له في ذاته. ولانظير له في صفاته. ولا مثيل له في 
أفعاله. وهو متفرد لا نظير له من كل الجهات. 

أمير المؤمنين على 2 يقول فى إحدى خطب نهج البلاغة: «لم يلد قيكون مولوداً. وثم 
5508 ولاكفء له فركافئه. ولا نظير له فيساويه» ' 

هذا التتفسير الرائع يكشف عن أسمى معانى التوحيد وأدقها. 

سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. 


بحوث 
الأوّل: التوميد 
التوحيد.يعنى وحدائية ذات اللّه تعالل ونق أب شبيه ومثيل له. وإضافة إلى الدليل 


.١‏ بحار الأنوار, ج ‏ ص 14 .١‏ وأحدة ؛ اسم كان ودكفواً» خبرها. 
نهج البلاغة. الخطبة 181. 
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000000 سورة الإخلاص / الآية 5.١‏ إج 
النقلي المتمثل في النصوص الدينية د دلائل عقلية كثيرة أيضاً تنبت ذلك نذكر قسماً منها 
ياختصار: 

١‏ برهان صرف الوجود: وملخصه أن اللّه سبحانه وجود مطلق لا يحده قيد ولا 
شرط: ومفل هذا الوجوه سيكون غير عدود.ذون فيك قلى كان محدوداً مني بالعدم. 
والذات المقدّسة التى ينطلق منها الوجود لا يمكن أن يعترضها العدم والفناء. وليس في 
الخارج شىء يفرض عليه العدم. ولذلك لا يحده حد. 

من جهة أخرى لا يمكن تصوّر وجودين غير محدودين في العالم. إذ لو كان ثم وجودان 
لكان كلّ واحد منهما فاقداً حتماً لكئالات الآخر. أي لا يلك كالاته. ومن هنا فكلاهها 
حدودان, وهذا دليل واضح على وحدانية ذات واجب الوجود (تأمل بدقّة) 

البرهان العلمي: عندما ننظر إلى الكون الذي يحيط بناء نلاحظ في البداية 
مسوجودات متفرقة... الأرض والسماء والشسمس والقمر والنجوم وأنواع النباتات 
والحيوانات؛ وكلما ازددنا إمعاناً في النظر الفينا مزيدأً من الترابط والانسجام بين أجزاء هذا 
العالم وذراته. وظهر لنا أنه بجموعة واحدة تتحكم فبها جميعاً قوانين واحدة. 

ومهما تقدم العلم البشري اكتشف مز يمن ظواهر وحدة أجزاء هذا العالم وانسجامها؛ 
حتى أنّ ظاهرة بسيطة (مثل سقوط تفاحة من الشجرة) يودي إلى اكتشاف قانون عام 
بحكم كل أجزاء الكون. (مثل قانون الجاذبية الذي اكتشفه نيوتن). 

هذه الوحدة في نظام الوجود. والقوانين الحاكمة عليه. والانسجام التام بين أجزائه كلّها 
ظواهر تشهد على وحدانية الخالق. 

؟- برهان التمانع: (الدليل العلمي الفلسفي)» وهو دليل آخر على إثبات وحدانية الله 
مستلهم من قوله سبحانه: «لوكان فيهها آكهة إلا الله لفسدتا فسيحان ربٌ السرش عمّا 
يصفون» '. 

توضيح هذا الدليل جاء في ذيل الآية 77 من سورة الانبياء؛ فراجع. 

5- دعوة الأنبياء إلى اللّه الواحد الأحد: وهو دليل آخر على وحدانية اللّه. إذ لوكان 
هناك خالقان كلّ واحد منهما وأجب الوجود فى العالم. لاستلزم أن يكون كل واحد متها 
منبعاً للفيض. فلا يمكن لوجود ذي كمال مطلق أن يبخل في الإفاضة لأنّ عدم الفيض نقص 
بالنسبة للوجود الكامل. وحكمته تمنتوجبب أن يقتمل الجمميع بفيضه. 


1 الاساة: 1 981 
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ا ل ل لل للا ااه لا لاك 


وهذا الفيض له نوعان: فيص أتكويقي ١ف‏ عام ١‏ المخلقة). وفيض نثر يبعي الى عام 
الهداية). من هنا لو كان هناك آلحة متعددة لوجب أن يأتى مبعوثون منهم جميعاًء ليواصلوا 
فيضهم التشريعي إلى الناس 

أمير المؤمنين على :ف يقول لابنه الحسن 22 وهو يوصيه: «واعلم يابني أنه لوكان لربّك 
شريك لأتتك رسله. ولرأيت آثار ملكه وسلطانه. ولعرفت أفعاله وصفاته. ولكته اله واحدكما 
وسك السدة 1 

هذه كلّها دلائل وحدانية ذاته. أمّا الدليل على عدم وجود أي تركيب وأجزاء في ذاته 
المقدسة فواضح., إذ لو كان له أجزاء خارجية لكان تحتاجاً إليها طبعاً. والإحتتياج لا يعقل 
لواجب الوجود. 

واذا كان المقصود أجزاء عقلية (القركيب من الماهية والوجود. أو من الجنس والفصل) 
فهو محال أيضاً. لأ القركيب من الماهية والوجود فرع محدودية الموجود. ببيئا وجوده 
سبحانه غير حدود. والتركيب من الجنس والفصل فرع من أن يكون للموجود ماهية, وما 
الاماهة له اين [ه حتنس ولا فصل. 


الذانى: فروع دوهة التوقيد 

تذكر للتوحيد عادة أربعة فروع: 

١‏ توحيد الذات: (وهو ما شرحتاه أعلاه). 

؟" توحيد الصفات: أي إن صفاته لا تنفصل عن ذاته. ولا تنفصل عن بعضها. على 
سبيل المثال العلم والقدرة في اللانسان عارضان على ذاته. ذاته شي ء. وعلمه وقدرته شيء 
آخر. كما أنّ علمه وقدرته منفصلان عن بعضه. مركز العلم روح الاإنسان. ومركز قدرته 
المسمية ذراعه وغضلاته, لكن صفات الله لبست زائدة على ذاتهء وليست متنفصلة عن 
بعضهاء بل هو وجود كله علم: وكلّه قدرة:.وكله أزلية وأبدية. 

ولولم يكن ذلك لاستلزم القركيب, وإن كان مركباً لإحتاج إلى الأجسزاء وامحتاج لا 
يكون ا للوجود. 


ل لي 


. 32: نهج البلاغةء الرسالة ١"؟, وصيته الامام لابنه المجتبى‎ ,١ 
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٠ 000‏ سورة الاخلاص / الآية 4-١‏ اج 

التوحيد الأفعالبى: ويعني أن كل وجود وكل حركة وكل فعل في العالم يعود إلى ذاته 
المقدّسة, فهو مسبب الأسباب وعلة العلل. حتى الأفعال التي تصدر منّا هى في أحد العانى 
صادرة عنه. فهو الذي منحنا القدرة والاختيار وحرية الإرادة, ومع ْنا نفعل الأفعال 
بأنفسنا. وأننا مسؤولون تجاهها. فالفاعل من جهة هو اللّه سبحانه لأنّ كل ما عندنا يعود 
إليه: (لا مؤثر في الوجود إلا اللّه). 

التوحيد في العبادة: أي تجب عبادته وحده دون سواه, ولا يستحق العبادة غيره. 
لأنّ العبادة يجب أن تكون لمن هو كال مطلق. ومطلق الكثال. لمن هو غنى عن الآخرين. 
ولمن هو واهب النعم وخالق كل الموجودات وهذه صفات لا تجتمع إلا فى ات الل سيعهانة: 

الهدف الأصلى للعبادة هو الإقتراب من ذلك الككال المطلق, والوجود اللامتناهى. هو 
السعي لإنارة النفس بقبس من صفات كاله وحماله... وينتج عن ذلك الابتعاد عن الأهو اء 
والشهوات والارنجاه نحو بناء النفس وتهذ يبها. 

هذا الهدف لا يتحقق إلا بعبادة الله. وهو الكمال المطلق. 


الثالث: التوميد الأفعالى 
توحيد الأفعال له بدوره فروع كثيرة نشير إلى ستة من أهمها: 


١‏ توهيد الخالقية 

والقرآن الكريم يقول: «قل الله خالق كلّ شي.ه '. 

ودليله واضح., فحين ثبت بالأدلة السابقة أنّ واجب الوجود واحد. وكلّ ما عداه مكن 
الوسوة: يتزتب غل ذلك ا خالق كز المرجسودات واعد أرضا. 


؟- تومهيد الزبوبية 
أي إن الله وحده هو مدبر العام ومربّيه ومنظّمه. كما جاء فى قوله تعالى: «قل أغير الله 
أبغي ربأ وهو رب كل شي.. ' 


ا م20 ا 1 


'. الرعد. 11. 


". الأنعام, 114. 
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6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 11 


واما و فاه ته ريع رع رو ره نم م هران سهان ران هارا رم 


دليل ذلك أيضاً وحدة واجب الوجود. وتوحيد الخالق فى عالم الكون. 


التوحهيد فى التقنين والتشريع 
يقول سبحانه: : فومن لم يحكم بها أنزل الله فاولئك هم الكافرون 4 . 
ذاكيت اله بسحانة هو المقدير والمدكز: فلن لاحد غيره حتماً صلاحية التقنين. 5 


سهم لغيره فى تدبير العالم كي يستطيع أن يضع قوانين منسجمة مع نظام التكوين. 


5 التوهيد فى المالكية 

داء «الملكية الحقيقية» أى السلطة التكوينية على الشيء. أم «الملكية الحقوقية» وهى 
السلطة القانونية على الشيء؛ فهي له سبحانه.كما يقول فى كتابه العز يز: «ولله ملك السهاوات 
والأرض > ' ويقول سبحانه: «وانفقوا همّا جعلكم مستخلفين فيه 4 '. 

والدليل على ذلك هو نفس الدليل على توحيد الخالقية. وحين يكون هو سبحانه خالق 
كل شيء فهو مالك كل شي أيضاً. فكل لكية يهب أن تستمد وجودها من مالكيته. 


ه. توهيد الهاكمية 

لابدّ للمجتمع البشري من حكومة, لأنٌ الحياة الاججاعية تتطلب ذلك, فلا يمكن بدون 
حكومة آ تقسم المسؤوليات. وتنظم المشار يع وحال دون التعدى والتجاوز. 

ومن جنهة أخرى: ميدأ الخرية قرر أن ل أحد له سق المكومة على اعد إلا إذ| سيم 
بذلك المالك الأصلى والصاحب الحقيق. من هنا فالاسلام يرفض كل حكومة لا تنتهي إلى 
الحكومة الاهيّة ومن هنا أيضاً نرى شرعية الحكم ليفك وللأمّة المعصومينالة ثم 
للفقيه الجامع للشرائط بعدهم. 

ومن الممكن أن يبيز النّاس أحدا ليحكنهم. ولكنّ افق النّاس بأجمعهم غير ممكن في 
سوساسيانه لمكن إقامة مدل هده المنكومة عمليا.؟ 


لاير00 
عي تك مكحت سك :8 .ل ةلالسبماسشسشسشششس سس با -إ”إإإ- ‏ هةه سمممممسة 0 


.١‏ المائدة, 4غ. * ال غدرانء انا 

"؟. الحد يد ل, 
؛. لذلك إذا تعينت حكومة عن طريق الإنتخابات وبأكثرية الأصوات. فلابدٌ من تنفيذ الفقيه الجامع للشرائط 
كي تكون لها شرعية إلهيّة. 
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ءاي سورة الإخلاص / الآية .١‏ ح َع 
جدير بالذكر أن د يرتبط بعال التكوين. وتوحيد التقنيت 50 بعال 
يقول سبحانه: رن الحكم إلا للّه» '. 

"١‏ توحيد الطاعة 


الله سبحانه هو وحده «واجب الإطاعة» في هذا الكون. وهو تعالل مصدر مسشروعية 
إطاعة غيره. أى إِنّ إطاعة غيره يجب أن تعد إطاعة له. 
دليل ذلك واضح أيضاً. حين تكون الحاكمية له دون سواه فيجب أن يكون هو المطاع 
دون غيره. ولذلك نحن نعتبر إطاعتنا للأنبياءيزئة: والأمة المحصومين ومن ينوب عنهم هى 
انعكاس عن طاعتنا للّه. يقول تعالى: «يا أيّها الذين 7هنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسوح ل 
الأمرمتكم » '. 
ويقول سبحاتة: «من يطع الرسول فقد أطاع الله » .. 
كل واحد من المواضيع المذكورة أعلاه محتاج إلى شرح وتفصيل. ونحن نكتني بهسذه 
الخلاصة كي لا تخرج عن إطار هذا التفسير. 
إلهى! ثبت أقدامنا على خط التوحيد ما حيينا. 
ربّنا! فروع الشرك مثل فروع التوحيد كثيرة ولا نجاة لنا من الشرك إلا بلطفك. فاشملنا 
إلهنا! اجعل حياتنا مع التوحيد. ومماتنا مع التوحيد. واحشرنا مع حقيقة التوحيد. 
أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الاخلاص 
قرم 


0 الأتعام. 8 0 النساء؛ 9 
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« اسح زر 0 الفلقر» 


محتوى الور 

قبل د ؛ وبعض المفسّرين قال إِنْها مدئية. 

تتضئّن السو رة تعاليم للنَى َل خاصّة, وللناس عامّة تقضى أن يستعيذوا باللّه من 

شر كل الأشرار, وأن يوكلوا أمرهم | إليه ويأمنوا من كل شرّ في اللجوء إليه. 

وبشأن نزول السورة ذكرت الوواية المنقولة فى أغلب كتب التفسير أن الى أصيب 
بسحر بعض المهود. ومرض على أثر ذلك فنزل جبرائيل وأخبره أن آلة السحر موجودة في 
بئر. فأرسل من يعخرجها, © تلا هذه السّورة, وتحسدت صحته. 

المرحوم الطبرسى ومحققون أخرون شككوا فى هذه الرّواية التي ينتهى سندها إلى 
عائشة واين عباس لما يلى: 

أوّلا: الشورة كا هو مشمهور مكية ولحنها مثل لمن السور المكية, والنبى جابه الييود في 
المدينة وهذا يدل على عدم أصالة الرّواية. 

ثانياً: لو كان اليهود بمقدورهم أن يفصلوا بسحرهم ما فعلوه بالنِى حسب الرّوابة 
لاستطاعوا أن يصدوه عن أهدافه بسهولة عن طريق السحرء واللّه سبحانه قد حفظ نبيّه 
كى يدي مهام الثبوة والرسالة. 

ثألثاً: لو كان السحر يفعل بجسم لني ما فعله لأمكن أن يؤثر في روحه أيضاً. وتكون 
أفكاره بذلك لعبة بيد السحرة. وهذا يزلزل مبدأ الثقة بالنَى يبي والقران الكريم يرد على 
أولئك الذين !تهموا النى ييه بأنّه مسحور إذ قال: «وقال الظالهون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورأ + انظ ركيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلايستطيعون سبيلا» '. 

«مسحور» فى الآية تشمل من أصيب بسحر في عقله أو في جسمه. وهى دليل على ما 
تذهب إليه - 
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معام وواف له ع مايه هون لها ته د واواورس ماوت ده« وك رار فار نار م م م 
و كه اد اله شاه قي هنهذ ايه نهد له شاه “دق اها إه أهايها ره وى شارف" هكهائو قاف هررق هده لايور ره أ رود هذه هر الل نه كلا هاه ف نوو قاابف اشاتهد هق ها هده فاه ة فاق قف هاوه وااوانوعةه مااع واعااواه قاهاه ولواح 6د 


على أي ال لا جوز أن نمس من قداسة مقاء النبرّة بهذه الّوايات المشكوكة. أو أن 


غفظضيلة الشدوزة: 

روي في فضيلة هذه السّورة عن النَىِييْقعٌ قال: «أنزلت علىّ آيات لم ينزل مثلهنٌ: 
المعوذتان»'. 
ياعبد الله أبشر فقد قبل الله وترك»". 

وعن البى عل قال لأحيد اها «ألا أعلمك بد لسن هنا الشل سور القرأن. أو عن 
أفضل القرآن؟ قلت: بلئ يا رسول الله. فعلمنى المعوذتين. ثم قرأ بهما فى صلاة الغداة. وقال 
لى إقرأهما كلما قمت ونمت»." 

واضح انْ هذه الفضيلة نصيب من جعل روحه وعقيدته وعمله منسجما مع محتوى 
الكورة 

6م 


لس اح ا سيم ء. الا ييه 


١ 


3-5 


: تفسير نورالتقلين:» ج م ص الل و سير مجمع البيان» ج ل ص اق 
ا المصدر السابق. 3 المصدر السابق: 
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الايات 


اهما ررحي 


ترم اودر ار ع 


فل أعوة يرت لمق 5-7 ون شرم خلق 9 َسْسَرْعَاسقإ ا 


التششير 

برب الفلق أعوذ: 

عقاطب الل سيتعاته نه باعساز الكموة والتدبوة:.ويقول له: 

دقل أعوذ برب الغلق » من شر ما خلق »>. 

«الفلق»: من فَلَقَ أي شقّ وفَصّل؛ ومّمي طلوع الصبح بالفلق لأنّ ضوء الصبح يشق 
ظلمة الليل؛ ومثله الفجر. اطلق على طلوع الصبح لنفس المناسبة. 

وقيل: إن الفلق يعني والادة كل الموجودات الحيّة. بشرية كانت ام حيوانية ام نباتية. 
فولادة هذه الموجودات تققرن بفلق حيّتها أو بيضتهاء والولادة من أعجب مراحل وجود 
هذه الأحياء, لأا تشكل طفرة في مراحل وجودها, وانتقالاً من عالم إلى عالم آخرء يقول 
سبحانه: ؤلِنْ الله فالق الحبّ والنوى يخرج الحي من الحيسه ومخرج الهي من الحي» '. 

وقيل: إن الفلق له معنى واسع يشمل كل خلق. لأنّ الخلق. هو شق ستار العدم ليسطع 
نور الوجود. 

وكل واحد من هذه المعانى الثلاثة (طلوع الصبيم ‏ وولادة الموجودات الحيّة ‏ وخلق 
كل موجود) ظاهرة عجيبة تدل على عظمة الباري والخالق والمدبّر. ووصف اللّه بذلك له 


مفهوم عميق. 


0 الأنعام,‎ ١ 
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ده / الأية 6-١‏ 
0 0 سور لان به ظ ع 


فى بعض الروايات جاء أن الفلق بثر عظيم في هئم تددو وكأتها ب شق في داخلها وقد 
تكون الرّواية إشارة إلى أحد مصاديقها لا أن تحدٌ المفهوم الواسع لكلمة «الفلق». 

«من شرّما خلق4... من كل موجود شرّير من الإنس والجن والحيوان وحوادث الشرٌ 
والنفسن الامارة بالسوء. وهذا لا يعنى أن الخلق الإلمي ينطوي في ذاته على شير لاأنّ الخلق 
هو الاريجاد. والاإجاد خير محض. يقول سبحانه: «الذي أحسن كلّ شي. خلقه؟ .١‏ 

بل الشرٌ يعرض انهلوقات حين تنحرف عن قوانين ال خلقة. وتنسلخ عن المسير المعين 
هاء على سبيل المثال, أنياب الحيوانات وسيلة دفاعية تسستخدمها أمام الأعداء. كما 
نستخدم نحن السلاح للدفاع مقابل العدو. فلو أنّ هذا السلاح استخدم فى مله فهو خير, 
وإن لم يستعمل فى حله كأن صوّب تجاه صديق فهو شرٌ. 

وجدير بالذكر أن كثيراً من الأمور نحسبها شرّاً وفي باطنها خير كثير. مثل الحوادث 
وأيلايا الى تتش بحن الانسان غبار التذلة وتافعة إلى التوجدة بو الله هذه ليم ست اندي 

«ومن شرفاسق إذا وقب». 

«غاسق»: من الغسق. وهو كما يقول الراغب في المفردات ‏ شدّة ظلمة الليل في 
منتصفه. ولذلك يقول القرآن الكرم في إشارته إلى نهاية وقت صلاة المغرب: «... إلى فسق 
السيل... ' وما قاله بعضهم في الغسق أنه ظلمة أوّل الليل فبعيد خاصّة وأن أصل الكلمة 
بعنى الاإمتلاء والسيلان. وظلمة الليل تكون ممتلئة حين ينتصف الليل. وأحصد المفاهيم 
الملازمة لهذا المعنى الجوم, ولذلك استعملت الكلمة في هذا المعنى أيضاً. 

«غاسق»: تعنى إذن في الآية: الفرد المهاجم. أو الموجود الشرّير الذي يتستر بظلاء 
الليل لشت هجومه. فليست الحيوانات الوحشية والزواحف اللاسعة وحهدها تنشط فى 
الليل وتؤذي الآخرين بل الأفراد الشرّيرين يتخذون من الليل أيضاً ستاراً لتنفيذ 
أهدافهم الخبيثة. 

«وقب»: من الوّقب. وهو الحفرة: ثم استعمل الفعل «وَقَبَ» للدخول فى الحفرة؛ وكأن 
هذه الموجودات الشريرة المضرة تستغل ظلام الليل. فتصنع احفر الضارة لتحقق 
مقاصدها الحنبيثة. وقد يكون الفعل يعنى: نَقَدْ وتوغغل. 


لم ةيةه اس بيده ال لكك اا 


٠ ١‏ السحذدة الاء 3 الاسراء. خرلا, 
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من شرالفاثاكت فى السقد ». 


«النفاثات»: من «النفث» وهو البصق القليل؛ ولماكان البصق مقروناً بالنفخ, 

كثير من المفسّرين قالوا إن «النفائات» هي النساء الساحرات. وهي صيغة جمع للمؤنث 
ومبالغة من نَفثٌ. وهذه النسوة كن يقرأن الأوراد وينفخن في عقد, وبذلك يعملن السحر. 
وقيل: إنها إشارة للنساء اللاتي كن .بوسوسن في أذن الرجال وخاصّة الأزواج ليثنوهم عن 
عزمهم وليوهنوا إرادتهم في أداء المهام الكبرى, وما أكثر الحوادث المؤلمة التي أدت إلييا 
وساوس أمثال هذه النسوة طوال التاريخ! وما أكثر نيران الفتنة التي أشعلتهاء والعزائم التي 
أرختها وأوهنتها! الفخر الرازي يقول النساء يتصعرفن فى قلوب الرجال لنفوذ محسبّتهن فى 
تأويية . 

وهذا المعنى فى عصرنا أظهر من أى وقت آخر إِذ إن إحدى أهم وسائل نفوذ 
الجراسس.قى 5 السياسة العالمية استخدام النساءء. اللائي ينفثن في العقد. فستنفتح 
مغاليق الأسرار في القلوب ويحصلن على ادق الأنبيرار. 

وقيل: إِنّ النفائات هي النفوس الشر يرة: أو الجباعاتك المشككة التي تبعث بوساوسها 
عن طر يق وسائل إعلامها لتوهن عزيمة الجماعات والشعوب. 

ولا يستبعد أن تكون الآية ذات مفهوم عام جامع يشمل كل أولتك ويشمل أيضاً 
الفامين والذين بهدمون بنيان الحبّة بين الأفراد. 

وينبغى التأكيد على أنّ السّورة لا تتضمّن أية دلالة على أن المقصود بآياتها سحر 
الساحرين. وعلى فرض أنْها تشير إلى سحر الساحرين. فإها لا تشكل دليلاً على صحة 
سيب اللزول الذى ذكرءالنشرون للسورة يل تدل على أن الى 7ف امتعاة بالله من هه 
الساحرين, تماماً مثل الفرد السام الذي يستعيذ باللّه من السرطان وهو لم يُصب به أصلاً. 

ؤومن شر حاسد إذا حسدي». 

هذه الآآية تبين أنّ الحسد أسوأ الصفات الرذيلة وأحطها, لأنّ القرآن وضعه في مستوى 
أعبال الحيوانات المتوحشة والثعابين اللاسعة والشياطين الماكرة. 


.١55 التفسير الكبير. ج ؟5: ص‎ ٠١ 
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ع سورةالقلق/الاية ١ب‏ 0 لج 
بحوت 
1١‏ أخطز مصطادر التنل والفشساد 
السّورة تبدا بامر النبى يد أن يستعيذ باللّه من شر ما خلق. ثم تبيّن ثلائة أنواع من 
الشرور كتوضيح للاية: 


شرٌ المهاحمين القساة الذين يتسترون بالليل لشن هجومهم. 

وشرٌ الموسوسين الذين ,يوهنون بأحابيلهم إرادة الأفراد وإيمانهم وعقيدتهم وأواصر 
الحبٌ وألود بيثم 

وشرٌ الحاسدين. 

من هذه العبارات المجملة نستطيع أن نستنتج أن أخطر مصادر الشبّ والفساد هى هذه 
الثلائة المذكورة في السورةء وهذا يستدعي التأمل والتعمق. 


؟'- تناسب الايات 

يلاحظ أن أوّل آية فى السّورة تأمر الي +3 أن عيذ يرث الفلقه من شما خلق: 
واتتخاب «ربٌ الفلق» قد يعود إلى أنّ الموجودات الشريرة تطؤقء نور السلامة والهداية, 
لكن الله سبحانه ربّ الفلق... رب قلق الظلهات. 


”' تأثير الشمر 

في تقسير الأيتين ٠١١‏ من سورة البقرة. في الجزء الأوّل من هذا التفسير تحدثنا 
بالتفصيل عن حقيقة السحر في الازمنة الغابرة. ورأي الإسلام في السحر. وكيفية تأثيره, 
وهناك ذكرنا قبوثنا تأثير السحر بشكل عام. ولكن لا بالصورة التي يتخيلها المتخيلون 
وامخرافيون» ومن أراد مزيداً من التوضيح في هذا الجال فليراجع بحثنا المذكور. 

ومن اللازم أن نذكر هنا أن : يات هذه السّورة لو كانت تستهدف أمر اللي بالاستعاذة 
من سحر الساحر ين ٠‏ فهذا لا يعنى أن ن الى تعرض لتأثير السحر .بل إِنها تشبه استعاذة النِي 
باللّه من كل خطأ وذنبء أي إِنّه مصون من هذه العوارض بلطف اللّه وفضله. ولولا فضله 
اسلو من :تاثير السك هذا من جهة. 
| ومن جهة أخرى. لا يوجد دليل كما قلنا على أن معنى. ( النفاثاه في العقه هو السحرة 
او الساحرات 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل -“ 
> شر الماسدين 

«الحسد» خصلة سيئة شيطانية تظهر في الإنسان نتيجة عوامل مختلفة مثل: ضعف 
الايمان» وضيق النظر. والبخل. وهو يعنى طلب وم زوال النعمة من شخص أخر. 

الحسد متبع لكثير من الذنوب الكبيرة. 

عن الامام حمّد بن على الباقر.ث: قال: «إنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل الثار 
العطب»' . 

وعن الامام جعفر بن محمّد الصادق.ية قال: «آفة الدين الحسد والعجب والفخر» . 

ذلك لأن الحسود يعترض في الواقع على حكمة الله وعلى ما رزق اللّه غيره من نعمة. كا 
يقول سبحانه: «ثم يحسدون التّاس على ما آتاهم الله من فضله » '. 

وقد يبلغ الحسد بالحاسد إلى أن يوقع نفسه في كل تهلكة من أجل زوال النعمة من 
الشخص انحسود. ىا هو معروف فى حوادث التاريم. 

وفي ذم الحسد يكق أنّ أُوّل قتل حدث فى العالم كان من قابيل على أثر حسده لأخيه 
هابيل. 

«العساد» كان ادوس حقنة صل طريق الأنبياء (الث لبت :ولذلك يامر الله قبكهان 
يستعيذ بربٌ الفلق من شر حاسد إذا حسد. ش 

امخاطب فى هذه السّورة والسّورة التالية شخص رسول اللْميّ . ولا يعبيذلك حصر 
الخطاب به بل لأنّه القدوة والفوذج. وكلّ المسلمين يجب أن يستعيذوا باللّه من شر 
الحاسدين. 

اللّهدً! إنَا نعوذ بك من شر الحاسدين 

إلهنا! احفظنا من شر الوقوع فى حسد الاخرين. 

ربّنا! استرنا بسترك من شرٌ النفائات في العقد. ومن كل الموسوسين المشككين في مسيرتنا 


إليك. 
آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الفلق 
١‏ بحار الأنوار, ج ابا ص ات 9 0 المصدر السابق. مص ل 2 0 


8 النساء. 3 © 
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«رسورة الناس» 


ممتوى الشورة: , ٍ 

الانسان معرض دائما لوساوس الشيطان. وشياطين الجن والاانس يسعون دأئما للنفوذ 
في قلبه وروحه, ومقام الإنسان في العلم مهما ارتفع, ومكانته في اجتمع مهما سمت يزداد 
تعرضه لوساوس الشياطين ليبعدوه عن جادة الحق. وليبيدوا العالم بفساد العالم. 

هذه السّورة تأمر النَ يلع باعتباره القدوة والأسوة أن يستعيذ بالله من شر 
الموسوسين. 

محتوى هذه السورة شبيه بمحتوى سورة الفلق. فكلاهما يدوران حول الاستعاذة بالله 
من الشر ور والآفات. مع فارق أن سورة الفلق تتعرض لأنواع الشرور. وهذه السّورة تركز 
على شي (الوسواس النناس). 

واختلف المفسّرون فى مكان نزول هذه الآية. قيل إِنْها مكية, وقيل إِنْها مدنية. ولمن 
الآيات يزيد احقال مكيتها. 

هذه السّورة وسورة الفلق نزلتا مع عيبب الرّوايات ‏ وسورة الفلق على رأي 
الكثيرين مكّية. وهذه السّورة يمكن أن تكون مكيةاأيضاً. 


فضيلة النننوزة: 
وردت فى فضيلة هذه السّورة روايات متعددة منها ما روى أنّ رسول الله َدْل فتك 
تكو كن شد بلاةء ووجع وجعاً شديداً فأتاء جبرائيل وميكائيل اه فقعد جبرائيل عند 
رأسه وميكائيل عند رجليه, فعوّذه جبرائيل بقل أعوذ برب الفلق وميكائيل بقل أعوذ 
م ١‏ 
الات 
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وذكرنا ما روى عن الاماء الباقرية قا قال : «من أوتر بالمعوذتين وقل هو الله أحد قيل له: : ب 
عبد الله أبشر فقد قبل الله وترك».١‏ 


ارمع 
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برب النّاس أعوذ: 

فى هذه السّورة يتجه الخنطاب إلى رسول اليلد باعتباره الأسوة والقدوة: 

(قل أموة برب للنّاس « جلك الئّاس « إله الّأس». 

يلاحظ أن الآآيات ركزت على ثلاث من صفات الله سبحانه هي (الربوبية والمالكية 
والألوهية) وترتبط كلها إرتباطأ مباشراً بتربية الإنسان ونجاته من برائن الموسوسين. 

المقصود من الاستعاذة بالله ليس طبعاً ترديد الاستعاذة باللسان فقط. بل على الاإنسان 
أن يلجأ إليه جل وعلا فى الفكر والعقيدة والعمل أيضاً. مبتعداً عن الطرق الشيطانية 
والافكار المسللة الشيطانية. والمناهج والمسالك الشيطانية والمجالس والمحافل الشيطانية, 
ومتجهاً على طريق المسيرة الرحمانية. وإلا فإنّ الإنسان الذي أرخى عنان نفسه تجاه 
وساوس الشيطان لا تكفيه قراءة هذه التورة ولا تكرار الفاظ الإستعاذة باللسان. 

على المستعيذ ا حقيق أن يقرن قوله «ربٌ النّاس» بالإعتراف بربوبية الله تسعالى» 
وبالانضواء تحت تربيته؛ وأن يقرن قوله «ملك النّاس» بالخضوع لهالكيته. وبالطاعة التامة 
لأوامره؛ وأن بقرن قوله: «إله النّاس» بالسير على طريق عبوديته. ونجنب عبادة غيره. 

ومن كان مؤمناً بهذه الصفات الثلاث؛ وجعل سلوكه منطلقاً من هذا الايمان فهو دون 
شك سيكون في مأمن من شرّ الموسوسين. 
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ا صر 3 

هذه الأوصاف الثلاثة تشكل في الواقع ثلائة دروس تربوية هامّة... ثلاث سبل وقاية... 
وثلاث طرق نجاة من شر الموسوسين. إِنْها تؤمن على مسيرة الإانسان من الأخطار. 

«هن شْرٌ الوسواس الخناس * الذي يوسوس في صدور النّاس>. 

كلمة «الوسواس» أصلها -كما يقول الراغب في المفردات ‏ صوت الحلىي (اصطكاك حلية 
بحلية). ثم اطلق على أي صوت خافت, ثم على ما يخطر في القلب من أفكار وتصورات 
سيئة, لأنبا تشبه الصوت الباهت الذي يوشوش في الأذن. 

«الوسواس»: مصدر. ويأق يمعنى اسم الفاعل بمعنى الموسوسء وهى في الآية بهذا المعنى. 

«الختّاس» صيغة مبالغة من الخنوس وهو التراجع. لأنّ الشياطين 95 عبد ذ كن أسي 
الله؛ والخننوس له معنى الإختفاء أيضاً, لأن التراجع يعقبه الاختفاء عادة. 

فقوله سبحانه:«من شر الوسواس الخناس» أي أعوذ بالله من شرّ الموسوس ذى الصفة 
الشيطانية الذي هرب ويختى من ذكر اسم الله. 1 

الشياطين يمزجون أعماهم دائماً بالتتستر. ويرمون بإلقاءاتهم في الإنسان بطريقة خفية 
حتى يخال الإنسان أن هذه الالقاءات من بتّاتٍ أفكاره, وهذاما يودي إلى ضلاله وغوايته. 

عمل الشيطان هو التزيين. واخفاء الباطل تحت طلاء الحق. والكذب فى قشر من 
الصدق. والذنب في لباس العبادة. والضلال خلف ستار الهداية. ش 

وبإيجاز. الموسوسون متسترون. وطرقهم خفية. وفي هذا تحذير لكل سالكى طريق الله 
أن لا يتوقعوا رؤية الشياطين في صورتهم الأصلية, أو رؤية مسلكهم على شكله المنحرف. 
أبدأً... فهم موسوسون خناسون... وعملهم الحيلة والمكر والخداع والتظاهر والرياء وإخفاء 

لو أنّ هؤلاء أماطوا اللثام عن وجههم الحقيق. ول يخلطوا الحق بالباطل؛ لو أن هؤلاء 
قالواكلمتهم صريحة واضحة «لم يخف على المرتادين» كما يقول أمير المؤمنين على 32 نعم لم 
يخف فى هذه المالة على روّاد طريق الحق. ولكتّهم يأخذون شيئاً من هذا وشيئاً من ذال 
فيخلطونه وبذلك تنطلي حيلتهم على الآخرين أو كما يقول على نية: «فهنالك يستولي 
الشيطان على اوليائه». ' 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ون 


عبارة «يوسوس» وعبارة «في صدور الّاس» تأكيد على هذا المعنى. 

حملة «من الجئّة والنّاس 4 تنبيه على حقيقة هامّة هي إن «الوسواس الخناس» لا ينحصر 
وجوده في مجموعة معينة, ولا في فئة خاصّة؛ بل هو موجود في الجن والاإنس...في كل جماعة 
وفى كل ملبس. فلابد من الحذر منه أينا كان, والإستعاذة بالله منه في كل أشكاله وصوره. 

اصدقاء السوء. والجلساء المنحرفون, وأمُة الظلم والضلال. والولاة الجبابرة الطواغيت, 
والكتاب والخطباء الفاسدون. والمدارس الالحادية والإلتقاطية الخادعة. ووسائل الاإعلام 
المزوّرة الملقّقة, كلها هي وأمثاها تندرج ضمن المفهوم الواسع للوسواس الخناس وتتطلب 
من الآنسان أن يستعيذ بالله منها. 


بحوث 

١‏ لماذا نستعيذ بالثه؟ا 

الانسان معرض للانحراف فى كل لحظة, وحين يأمر الله نبيّه أن يستعيذ به من شر 
«الوسواس الخناس» فإن ذلك دليل على إمكان الوقوع فى شراك الموسوسين الخناسين. 

مع أن النى 15 في مأمن من الانحراف بفضل الله ومدده الغيبي وخضوعه التام لله. 
فالآبات تأمره أن يستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس. فا بالك بغيره من النّاس! 

ولا يجوز للإنسان أن بيأس أمام مخاوف الموسوسين. فلائكة الله تهبٌ للأخذ بناصية 
المؤمنين والسائرين على طريق الله. فالمؤمنون ليسوا وحيدين في ساحة صراع الحق مع 
الباطل؛ بل ملائكة الله في عونهم: «إن الذين قالوا ربّنا الله كم لستقاهوا تتنزل عليهم 
الملائكة» ' 

ولكن, على أي حال. لا يجوز للإنسان أن يغ وأن يحسب نفسه غنياً عن الموعظة 
والتذكير والامداد الالمى. يجب الاستعاذة به سبحانه دائمًاً ويجب أن يكون الإنسان على 


وعي وحذدر باستمرار. 


١‏ فصلت.» ل 
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و سورة الناس / الآية ١‏ 53 


ووه و وو .موه 
ف بف واوا هك ها خا نمه اسداف بوره هاالاعاقنهة 

8 :9 :9 لاه ها اط يو هار بو ورك فل للا8ا و لا هروس !66878 8ت 

«. موا عل هقهويهموه 

8 9 :9ه ف عا رف ا رق :1 ا واه اع 


" لماذا تكررت كلمة «الناس»؟ 
في سبب تكرار كلمة «التاس» في السّورة. قيل: : إن كل واحد منها ها معنى خاص. 
ولكن يظهر أن التكرار تاكبد عل عيرية هذه الصفات الثلاث الالحية. وهي في 
المواضع الثلاثة بعنى واحد. 


”- معنى الخناس على لسان الزواية 

روي عن رسول اله عكلة قال: «ما من مؤمن إلا ولقلبه فى صدره أذنان: أذن ينفث فيها 
الملك. واذن ينفث فيها الوسواس الخناس, فيؤيد الله المؤمن بالملك. فهو قوله بسبحانه: 
(وأيدهم بروح منه»». ' 

وروى عن الإمام جعفر بن محمد الصاد قن قال: «لما نزلت هذه الآية: (والذين إذا فسلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسيهم ذ كرو الثه فاستضفر ستشفروا لذتوبهم 4 '. صعد إبليس جبلاً بمكّة يقال له ثوير, 
فصرح بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا: 

يا سيدنا لم دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ 

فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذا. 

قال: لست لها. 

فتام لها آخر فقال مثل ذلك. فقال: لست لها. 

فقال الوسواس الخناس: أنا لها. قال: بماذا؟ 

قال: أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئه.. فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. 

فقال: أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة». ' 

اللّهم! احفظنا من شر كل وسواس خناس. 


ربّنا! التامر دقيق. والعدوٌ متر نص. والمخططات خفية خفية رغيية. ولا نجاة لنا منها إلا بلطفك 
وفضلك. 
1 اقس ادع ىل ٠ص‏ الاة. 1 ال عمران, 0 
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فهرس 


سورة النبأ 


محتويات السورة: م ل لز وا لوج ع ور عنم بخ وال يو لف بور يق ل رن عع يله ا 0ق ال م0 رن ل ال و 1 57 
تناه علذوة سيور ة الثنا: 5 
تفسير الآيات: ١ذ-هة‏ 
خبر هام! 22 
بحثان 0 و او ل ادو ا ل ف ف اف و سس و اوه ع لا 
١-«الولاية»‏ و«النيا العظيم» 118 
"سي التأكيد علئ المعاد 11[ 0000 
تفنبير الآيات: ١11-53‏ 
كل شرام قيار 22353830000000 
58 /7-----ب-ب-ب-بببب---00 1 1010101331 
عاكقة] ياك در ساد ١‏ ا ل 0 


سيآتى اليوغ الموعود: 1 


ممّا وعد الله المتقين: 71 


بحثان ا ا ا ل ا اا ا ااا ااا 

1 0 ثواب المتقين وعقاب العاصين ال‎ ١ 

"-أشرية الجنّة) 2 20 
فصي الآبات 1-1 

الندم الشديد 2 
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فل تهر س إ[ج 


تفسير الايات: ”8م 
اللمسات الورّبانية فى عالم الطبيعة ونظام الكون: ا 


تفسير الآايات: 4١74‏ 
العندة عن الهوى: 5 بمفع ةم مم يران لرنة نم ةة مم فرنر رن ةا ةانم ةن ا ل ا ل ل ل الل نا 
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6] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يا 


محتوى السورة م و هق و فاع ب ا و أ ا أو ها المح ف قل ف ها بجر بف ف فق قا إل رف لا 97 "زا زه زه 07 اج ها ١‏ قاع ف فل لو عا ارق به أ م 8 لاجلا وم 
فيلا السو و1 عن ب ارج ماح 26 يسجد عن لدع بج مضه ضع عاجوا عه 6 اميد 6 لوا كرطع لجع 7684 


عنناب رياني 00 ا 0 
تنسير الآنات: 1153 
لسن الكيات: 254 

فلينظر الانسان إلى طعامه: هال ا ا 22 50 


صحة البعث: نا و و ل و مش و و ا ع م مس و ته وحم مهاف عمط ممع فكو أ الو عا ألو “8 ا 
بحث بغ 
7 

أسس البناء الذاتى ام و ممه تسد ا ووو ا ا 


اداعية العراة فى الاإسلام فإ بهد ب003ش64ذأ١اا‏ ا ا 
بدي الول المرعودة ا الوائد؟ عا ١‏ 


تفسير الآيات: ١1‏ 
يوم يرى الانسان ما قدم!! ل 
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د ال 3 

بحثان 00 0 

ا١تاسق‏ الآيات اع اع بط وام او ورد انرو وام حوع اسوه ااود و ود و نم د سو 

؟-هل ستنطفيء المنظومة الشمسية؛ وهل ستخمد النجوم؟؟ ا 
تفسير الآيات: ١6-١60‏ 

تإلإنة رسول قر ا 0 

بحث 0 

مؤهلات الرّسول 0000 0 
تفسير الايات 1271م 

إلى اين... أيّها الغافلون؟! 00000000000 73710151*ظ2”2 

سورة الإنفطار 
محتوى السورة كاه خفرع عابع يعو عع ايع وما ع قرع مدل موه بل عالق رو مب بو ونا عا ارط ع ا ما وام اع ساية 
فضيلة السورة: 3ه جع :03 عي واو وو الإو ده قم بوبه ادع دعوو اوسا و لضا 


بحث لدع 6 يز ار جف ب بلاق 6 نأ كد مل بوتي عي رخ ب لاد لع ياي وريز وز لاع لد زو وا رو اج جا لوا 4 لا ل ا 
ما يخلفه الانسان بعد موته: 0 
تفسير الآرات: كن ؟؟ 
لا داعي للغرور: موه وا واعرو امور تل طهر د لومي بجوو جوج هه يرو بارع سير عي وب نو لوه بحو ون د ١48‏ 
بحصث اللية ا 0 اماه 
كتبة صحائف الاعمال؛ 1[ 0000 
تفسير الآيات: ١8_١١‏ 
(يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً): 9( 21 
سورة المطقفين 
محتوى السْورة: 0 ا 


فضيلة السورة: 0 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 


سي الأدانت: لآب ا 


وما أدراك ما سجِّين؟! ب 2200 
تسر الآيات: تي ؟؟ 

عدا الدب 000095 2*3 

بحثان ا ل 

١-لِمَ‏ كانت الذنوب صدأ القلب؟! 22 

؟- حجاب الروح! ا ا 0 


١‏ من هم «الأبرار» و«المقرّبين»؟ 0 2ظ1' 


سورة الإنشقاق 
محتوى السسّورة م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
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م لك 
غ2 


./1ة لطأ أ5:/![21مااط :لا8 مع أامعوعرط 


ضرا خهر س 


١م‎ _6٠ اللآنات:‎ 


الذين ستلموة كتايهم من وراء ظهرهم: 565 ب فنا ار رف بق فيه سه او يب رود وا قن اد ب 


لحر الكراة :15ب ١‏ 


4_١ الايات:‎ 55 


0 ابر 
١‏ من هم أصصحاب الاخدود؟ اسع بطق ها يماحو لاا طجلطا مها و مونو ف فكو وا بها وق أ فاه وأ و د 


تفصير' لباوت الالاى ١‏ 


الم ثرَ ما حل بجيش فرعون وثمود؟! 000 
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و لام 


لق ع ع لاخ ب 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


". لقو 3 جم 
0 
( 8. هام قافا فا وا فاو ودود اواج امارد نفام ماقام هد مام و و مد هم زااه رلرار را ها عد عد عد عد عد مدن عدف 
0 


5- 
7 


و٠‏ ليا 8 
تشس الاانانلت: ١1لا‏ 
كم ٠‏ 
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يفنا 


دنع و 0 11 
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إلخة فهر س 


لى ) 01 ا 
صور من نعيم الجنة: قاف افج عانق ها هدي با عدف لوه زعا قد عد 8ه ور وق قئة بره للم ها 1 88ج بو با قات بف أت بن 


تفسير الآبات: لا ؟؟ 


لفسير الاآبارقة ا ١1‏ 


إمهال الظالمين... والانتقام! كب 00 


تفسير الا بأتتم: ١‏ .؟” 


موقف الاإنسان من تحصيل النعمة وسلبها! و ا لد اموي ا ل ا 


تفسير الآيات: 7١‏ 35؟ 


يوم لا تنفع الذكرى! ا ااا ا ااا 00 


تفسير الأيات: 57 "٠.‏ 


بي 00 
2 - 
الشرف العظيم: مهاه هع وم مو و ايه 
+4 8/18 :1 افق له رمد بزو “رو دو 1 ١‏ > يفن هنا اله أ لفان “يض . رق بون بها قار فز فا ان ا يوا لا اليا و رك 
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.ع 


دعا ع اليا 


01 


م 1 2 8 


سمه ووو 114 


ا ا 101 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


تفسير الآنات: اد ؟ 


ُ 17 
1 بع لها ها و واف فق انق ها ها اها وها به نهاك بها هد ها اها أو كه قا لهااه به هد كه هق جه اها اق كه ها وا ها” الار قاظ يور هر الا ابلق 7 هن ارق ا ها 7ه 9 ااا أل 1 دلق اك 
ل 
55 
لكو سا م اا ا ا ا ا ا ااا ا ال الل الل ا ل ل ل شوح لات 
. 
ا 
أل 
! ونا يء 
محصوىئن زه مع ع عاق جع لا افع بق جا يز إن أ أي افك فق أرق و اط 1 إقراه كي الفا رن أرق لذن احا باد لع لكر وليه به ود بع بات 
أ 5 5 
ابيا أ عا يض وا جا 16 مود قي ا ا هوا بق لخو و قا و وا تقل هد تقل ها هد كا “توا فاه ها شالف ١‏ حيو له وا للها جه بهد هد اف اق هاه عه به 
إيييا 


لد 0 
8 وا سواه ود وها قله فا هونو هيه هشه شه ا قاح و به الامو به هد اق شد هذ ها بهن هك :9 ها 1 يه و قا ار زف تو له« ا هاب ةا الود قا با لو 4 4 28 5 
.- 


١-ارتباط‏ القسم القرانى يجواب القسم ا 0 


"دور الشمس فى عالم الحياة.......... وامامل مم 6م مك6 يري فء ايه فال رامو مم مد قة 
تفسير الآنات: ١815‏ 


0 8 نما 00 
١..ملخص‏ حددابيث قوم لمود 0-1 


"-أشقيئز الأولين وأشقئ الآخرين 0-7 2000 

#داهسية تهديب النفس ا ا 1010111ظ2كظك 
سورة الليل 

محتوى الشورة: فاق هه افك ماهد أ د ها فد قارو 14 هك لفاس شق لها هأ ادف 1ل ذه نف عه ها به لغ ده جه قا أقارة أ ف بف با" هل ضف كع لد "جلها بها را ار اق 8 


و٠‏ ++ ابه ال 534 
فضلة ان ىر 8: كفن و أنه هناف ها فاق روح كو اق قا به خف هه ل اررق اه بج ها ولاو هيف لطر 1 بق ها رغد عد فاه ههه .» 
ينا 
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>30 


508 
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5 : 
دهر 
م0 ا سينا ا 
التقوى والإمداد الالهى: ا 2 
تقسير الآيات: ١7‏ بام 

الإنفاق والنجاة من الثار: ا ا ا 0 
50-3 قاف اق ادها ره قا مجو ونوج واج 

5 0ن ا وا لو مسو بو وروي ربويه ور واب و ا 40ت 

١‏ حول سبب نزول سورة الليل فمفمي رام ممم ممم اميا ر انرا ةو ان ل ل لل قيس 

١‏ فضيلة الإنفاق فى سبيل اللّه لا لوبط +0188 6 الوم واب ديد عجو دل انز ع ل و لوا ب أليين 


محتوئى السسورة < ا 000 

فضيلة السّورة: لجا وات عل را وجا عه علطي لاني مرق ف واي مع لانن عنم ماود واو لوو وو مضا 

شعي التدول او ره وه وس اا وو و ار ل 
تفسير الآايات: 6-١‏ 

بعطيك فترضى لجا جلا مكدو ممعي معي سدع 1 لالهو جع ع ادن وكاو بد هال واوا ومو رد لخ لواحت 

بحث . 0 00”آ”ظ 


بحو ث ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا 00 الل 
١-القيادة‏ المنطلقة من المعاناة والألام و و ا ل م 
الااهتمام بالأيتام ١‏ لشايم و عي هاه م وطائم عوفرم 816 04 اف رعرع ارو عابو و لاج وم ع نا نح بقعي 
*"'التحدث بالنعم 4 > ايز عون نرودع ا مقبه مناه مالع وجوه جز طرف وري بد بكم هاو بوي ةك دو ا ل و لي وي ل 
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الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


© © # ها هه هه هه هه وه هوه اوه سد سه هس ها ها ها ها ها ها هاه ا هاه هع اه ه ها ها ها هع ها ها وهاه سه + تن ه ٠ه‏ 


سورة التين 


سبب النزول ي ‏ اا ااااا 0-1 ا ا 
تفسميو0ا9 باث: 0-5١‏ 

يان 21 

١‏ بداية نزول الوحى مقرون ببداية حركة علمية اي او ا ا لعي ا 

؟-باسم اللّه فى كلّ حال مي اي اااي اا ا 
تفسير الآيات تت ١1‏ 

بحث 211-4402000 

عالم الوجود محضر الله ا ا ا اا 000 
تنسير الآايات 8 أي 

السجود والتقرب 0 

بحث 8 

الطغيان والااحساس بالاإستغناء: م يي ا 1 000 

سورة القدر 
يحت الكووة: ل 10 
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> فهر س 

فضيلة السّورة ا 
تيم الاناةدآىية 

ليلة القدر ليلة نزول القران: 0 ية ة[|[#[#[ | | | 0 0 0 2000 

535 [ؤز[ز[ز[|[ة[ |[ | |ز|ز|ز|[0[0 000000 

١-ما‏ هي الأمور التى قذر فى لبلة القدر؟ 51 

؟"داية ليلة عى ليلة القدر؟ 5000( 

لماذا خفيت ليلة القدر؟ 1510100000 

؛-هل كانت ليلة القدر معروفة بين الأمم السابقة؟ 00 

ف لبلة القدو شير عق الف شهر ...-:.١‏ ده ا 

1لماذا نزل القرأن في ليلة القدر؟ 7 0*0 

هل ليلة القدر واحدة فى المعمورة؟ 010 

سوره البينه 

محتوى السّورة: ا ل ا 00 

فضيلة السورة ع ب و و ا ا راي 
شهيير الايات: 3ه 

ذلك دين القيّمة ا 0 
نفنسبير الآيات ادلم 

خير البريّة وشبّها 7 آ[ ؤ 0 > > [ |[ ز[ 0 |0000 1000 

يونت ا 0 

21000000000 على ثلا وشيعته خير البريّة‎ ١ 

؟"-ضرورة إخلاص النيّة فى العبادة ا 
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غ2 


46 
ا ا 


فو ا عقاف فاه أ اذ 48 + ؟ 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
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> . 3 الت 00 
. 
ل ه, اه نض اق ووه و بو ها قا أ 3 أ أ أي اه الف قا عقا ها أه ا أهد هبه لبها ها اهدو لك "هده ع إن أله الها اهناف نه ها هاا لماه اه اواأقائة ها لاه 
- 


0 كا 


هه ه هوهو مه هوه وه هه ها اه هده ده هو وو و هاه مهاه هاه و هوه هاه ات وهاو هو واه هد ها هام ب هج > > هت 5ه ساس ومأاهاه ه و وه ه 


ها شيعه بها بها أرقا © 8 يهان بها" ابه يقد أو“ ها قا قفا ف به ها جل ال الو 19 ها روخ وق 7ه افد اق الا ص القن ود 41 2 8 لق هو 18 قا القن هن © اسن م 


ههه هه ه هاه ههه هو و هه هأ هاه 6 وام ها شاه شه اه هد و هو واج ها هاه همه هاه ههه 5 "5 "ههه مع هه هه دهت ٠ه‏ 


ذه ف اوردق و ور ىه اهلها يق نه ها كه كا يايد هاف كه اله كول نواه لساك شه ل ,48 بوك 8ه ها 160و “له “ها ابه اع نهد لقا .ها اها لقان رهد اها واب بها لق 8 :98 .و ام 


كه © ها هاواهو وان شاه هاها اه هماس هاج به ها فاج هاه هاج شه ههه »ه ©« © © هسه هاس هَ هه ههه ه » 4 + * 5 هم هه ههه هه و١"‏ "5 


١-ارتباط‏ قسم هذه السّورة بأهدافها | ؤ ز[ز[ز[ ز | 030 0 0 0 0 200 
"هل الانسان كنود بطبيعته؟ 1# ؤ ‏ #0[ # [ [ز[ز[ز ز 0 0 0[ 0 000000000000000 


وق كذ قا هف هه" هتها قل قرة أف ها نهذ هذ هذ هذ أو با و عا هه كه يهار و أو له شيو لها لشاف اقداوأ هه :8عه ها ماق 4ه 3ه 6 تاك 


نسي الايات: 11 


فق 9 ها هد ا عو لوا هلق" ود نه وه أ لها بها ها لها هذ كه كه هه ه687" يه ا بها به يق جه كقال نهل ها :4 لهأف انها صل به #18 وا رالود ل 4 47 أل 9 و اوها ا :958 و ا أ اي 
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ردان 


21 


غ٠‎ 


م١‎ 
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ب 72020202070700 هرس ع 
سورة التكاتر 
محتوى السّورة ب تامع عا ني هيوفع ب ادي مرو نأمط ع بور وواعاو ع جل ل و ا ع هي اي 
فضيلة السّورة: ارلا واو روي برو ا را رو ب و 4 وير لقا 
سبب التّزول «ب اطع وطاوجو بمو وطار عه دعرو عبويد ين ودجو و ووو مج ووو د وو و ل ة 
نفسير الآايات: ١-م‏ 
الخال والتقام و انيد موسج عو و بوم وجوه و بع بم وي 
يحواك لل 7د ار ووه جاحخه مده ورم ميياع عرو يو يو مو واو يهزبويه بوم يوي رامين جب يز زور زود يق 
١‏ منبع التفاخر والتكاثر د اممدر سو 1 سس وول ارو و 
"-اليقين ومراحيله ا ا 
1 الجميع يرى جهنم اام الس تار الوا رو اطوار رروو وو بو و ين 
غ- أي نعيم يُسأل عنه يوم القيامة؟ 5 


محتوى السشورة: 001431 بون وااو بع بر بلع د ع و يبو م وروي دورب وجي وز وريج يبدو ب و برت عن اليا بل 
نضيلة السورة: ول“ 2 
تفسير الاباك م 
طريق النجاة الوحميد 100101 ابا ااا راوار اولدو لوا بر وق يواوه بل وق وم و و ول لوي ل وبيس ءا 
يح اكه ف وأو وح ها 18 وام واه اها و لوا ا له 
: اال ع 1 لك ونه هتاه بال جام ون ويف بوره جبوو نم ور وج له وو ألا 
منهج السعادة دو المواد الاربع: 9845 خالقان وموم ع الفا رواييه امورو مووي بواجاية ورب ووو ور واو ربوا وت اباي 


محتوى السشورة 91006157 ورمع دج يددع بومبويسة و وزو و دن ون ومو د وى لقاع 

فضيلة السورة: لعب وا دوعو وم باوعور م ويد سل ب كي و و 1ق 

سيب 21و لظ 
تفسير الاباته انه 

الويل للهمّازين واللمّازين: ا 50 
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6] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


األكين والقرون اساس الذثوب الكبيرة 1 21111 
؟-الحرص على جمع المال 7 210 


١-المعجزة‏ (للبيت ربٌ بحميه) م ا ا ل 
داف الجراء باسط وسيلة 00 


"_أهداف قصّة الفيل 110 1011211 

حادثة ثار بخية قطعة أ رو اا نفد فا لق 1 إن رحد يفا رق عاط اومن لع ف لوا" واو لكر عا فايطا لداع لوااج ملل أ 
سورة فريس 

محصندو ىقن السورة 3خ تك ا عر او ب مونو نوا لأبروا بو او وا ارجا افو ل له لها زه اه كه “قد فا با رود لاديف أ لها وابيع دكات لف فارطا كترت ات 
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ع فهرس 44 
23 لتسبميم الآعات: أي ” 
إنكار المعاد وأثاره المشؤومصة: ................2.... .0222222 .هق 
بحثان 20 أل ور وسح 5 اجعء وده سه ور وي كل ع سج سبي ووه ويه اماه مو له 
١‏ تلخيص موضوعات سورة الماعون 0 
؟'-التظاهر والرياء بلاء اجتماعى كبير 00000 
سورة الكؤتر 
محتوى السُورة: وامعايها وتسور ب لماي مفيهة قد قا نه ا في سه عا ره عه ع موه قا لمأيو ام اخ ها لقبة كقايه وهاه فداه د اعد فعا عا حا 816 3 
فضيلة السورة: 227101110000000 


يخوت اجن واه 6م انا واقامه ع زور ور عر ف رهد عد شيع يو 1ك جر وج لاملا و ريو ول اب الج لكأ اا ل ا و 110 و 

١-قاطمة‏ .دن والكوثر دك عق دضع 1 بجي ده راع تع هاورو م ال ون شع ل ا ل ل ا و 1ق 

إعجاز السشورة الي ا و ارو ا ل نكم 

«إنا» بصغة الجمع. لماذا؟ تتام و عار عل عون لايعو فيه 1 الأهيوييه ا مسيو يل وارلا ولاه ود لافج رلا ون جا 1م 
سورة الكافرؤن 

محتوى السورة: 0 000 

فضيلة السشورة: اسلو ار ور لح للحي راو اس و لوا ا م لت و 13م 

ىن 

سبب النزول قحف لد فد لفحي كار فلي تا ها زها زولا “رون لها وا يوا إلا اقم وهاه ادال وا كا ,م تل فيل قم وها به لق اق" أو يوز لاق ١.‏ 4 لها بها يوا نهد بها ميك اها لود هت لظ ها إل هد وق لقا أت 15م 
ا 5 اك ١‏ 5 1 

نتخوواث 4 ع ل حم ري 1117 فرعته وزع مرجع يور نال اده فيط لانو وخ اق ب وول فا فو وو لت ب و د ع ويام مام 

١‏ لماذا بدات السّورة يفعل الامر«قل»؟ ل ا ا ا يي لباق 

أ كان عَبّدة الأصنام منكرين لله؟ 1119 2 211311310131312 

"لم هذا التكرار؟ لمت د لام وود لاو وه 1 1 ا م ولاق 

ن م 
غ- هل الاية (لكم دينكم ولى دين) تعنى جواز عبادة الاصنام؟! الم مو و لان 
3 0 
0-هل هادن الشرك يوما؟ اا 0 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل + 
سورة النصر 
محتوقى السورة ل ا ال د ا هللاطع م عام اا بعر ا وا قا اي 310177 


محتوى السشورة ل 8 

فضبلة السورة: م و وي رمو بات ع امو ا ممه ل ا ود عن لارة 

سبي اللرول و ون ند و ال ممه من ل ا اده جسسوو اموس وم لق 
تفسمر للانيات ١م‏ 

بحواث ا ع ننه ند فل ممم ع دعم فم االو ع عم مهف ميد وعم عع عدم وه 814 

١-اعجاز‏ آخر ا اا ا 

"د جواب عن سوال سو ع ب عه كه فو ا الاي ا ا كي 5 9595 


الثانى: فروع دوحة التوحيد 1 
الثالث: التوحيد الأفعالى ا يا ا ا 0 
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بحوث قا 1 و ول كال بمو رول يي ا ل ا ال ري جا ب وو و او عو ري 

' 0000 
١-اخطر‏ مصادر الشرٌ والفساد نل الات بدي وو د ود ل 

اد تناضسب الآرارت 00000 
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